الاك 
(تطيني الشرطي) 


دالت يسدبذ سو الانودارالتاطي 
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وارالة رحا 


بَيروت - لنجنان 


سب ]امن تسميِسمٍ 
تلفغسين سور 4ق ألحج 


وهي مكية» سوى ثلاث آيات: قوله تعالى: «هذانٍ حَصّمَانٍ؛ إلى تمام ثلاث آيات؛ 
قاله ابن عباس ومجاهد. وعن ابن عباس أيضاً أنهن ن أربع آيات» إلى قوله: «عذاب” 
احرف وقال الضحاك وابن عباس أيضا : هي مدنية ‏ وقاله قتادة - إلا أربع آيات: 
وه ما أرَسلْمَا من ملك من رسُولٍ وَلَاحَي - إلى - عَذَبٌ يوم عَقبوِ )4 فهن مكيّات. 


وعد النقاش ما نزل بالمدينة عشرَ آيات. وقال الجمهور: السورة مختلطةء منها مَكيّ 
ومنها مَدنِيَ. وهذا هو الأصح؛ لأن الآيات تقتضي ذلك. لأن «يأيها الناس» مكيّ» 
وايأيها الذين آمنوا؛ مدنِيّ. العْرْتَوِيٌُ: وهي من أعاجيب السُوّرء نزلت ليلا ونهاراء سَفرَاً 
وحَضَرَآء مكيًا ومدنياء سِلَْميًا وحَرْبِيّاء ناسخاً ومنسوخاء مُشكماً ومتشابهاً؛ مختلف 
العدد. 

قلت: وجاء في فضلها ما رواه الترمذيّ وأبو داود والدَارقٌطْنِنُ عن عقبة بن عامر قال 
قلت: 

3 يا رسول الله فُضّلتَ سورة الحج بأن فيها سجدتين؟ قال: «نعم» ومن لم 
يسجدهما فلا يقرأهما». لفظ الترمذيّ. وقال: هذ! حديث حسن ليس إسناده بالقَرِيّ 

واختلف أهل العلم في هذا؛ فروي عن عمرح بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ وابن 

عمر أنهما قالا: فُضْلت سورة ة الحج بأن فيها سجدتين. وبه يقول ابن المبارك والشافعيّ 
وأحمد وإسحاق. ورأى بعضهم أن فيها سجدة واحدة؛ وهو قول سفيان التَوْرِيَ. روى 
الذار مي عن 0 تعلبة قال: رأيت عمر بن الخطاب سجد في الحج سجدتين» 


551] مضى تخريجهء وعجزه وهو لفظ «افمن لم. ..؟ فيه ضعف» وأما صدرهء فله شواهد. 


بشم الله الرخمن 000 


كم 


قؤله تعالى : ا يكأَيُهَا ألَّاسُ ريسكت نكا شَيعَظيم 407 . 


روى الترمذيّ عن عِمْرَان بن خصين أن النبي وه لما نزلت: 


9 


[10ثم: ] 2 يكايهًا لان اتذاريسك رك لَه ألكاعَةٍ فَقء عَظِيدٌ (40 - إلى 
قوله: - « وَلكيَعَدَاب الَو مَرِيدٌ )4 قال: أنزلت عليه هذه الآبة وهو في سفر فقال: 
«أتدرون أي يوم ذلك»؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم؛ قال: «ذاك يوم يقول الله لآدم ابْعَثْ 
بَعْتَ النار قال: يا رب وما بععثُ النار قال: تسعمائة وتسعةٌ وتسعون إلى النار وواحد إلى 
الجنة» . فأنشأ المسلمون يبكون؛ فقال رسول الله كئه: «قَارِيُوا وسَدّدوا فإنه لم تكن تبه 
قط إلا كان بين يديها جاهلية ‏ قال فيؤخذ العدد من الجاهلية فإن تََتَ وإلا كُمُْلت من 
المنافقين وما مَتَلّكم والأَمَمَ إلا كمثل الرقْمة(' في ذراع الدابة أو كالشامّة في جنب البعير 
- ثم قال إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة ‏ فكبّروا؛ ثم قال إني لآرجو أن تكونوا 
ثلث أهل الجنة ‏ فكبّروا؛ ثم قال إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة» فكبروا. قال: 
لا أدري قال الثلثين أم لا. قال: هذا حديث حسن صحيح قد روي من غير وجه عن 
الحسن عن عمرأن بن خصين. وفيه: فيئس القوم حتى ما أَبْدَوْا بضاحكة» فلما رأى 
رسول الله كلةٍ قال: «اعملوا وأبشروا فوالذي نفسي بيده إنكم لمع خليقتين ما كانتا مع 
شيء إلا كثّرتاه يأجوج.مأجوج ومن مات من بني آدم وبني إبليس» قال: فَسُرّي عن القوم 
بعض الذي يجدون؛ فقال: «اعملوا وأبشروا فوالذي نفس محمد بيده ما أنتم في الناس 
إلا كالشامّة في جنب البعير أو كالرقُمة في ذراع الدابة قال: هذا حديث حسن صحيح. 
وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخُدْرِيّ قال: قال رسول الله كل : 


[4"54] «يقول الله تعالى يا آدم فيقول لَبَيْكَ وسَعْدَيك والخيرُ في يديك قال - 
[49] أخرجه أحمد 45/4 والترمذي 778 و55١7‏ والحاكم 219//4 من حديث الحسن عن عمران 
وصححهء» ووائقه الذهبي» وقال الترمذي : حسن صحيح له وفيه إرسال بين الحسن وعمران بن 
حصين »2 لكن يتأيد يما يعده. وانظر ته تفسير الشوكاني 115684 بتدخر يجي . 
43 صحيح. أخرجه البخاري 501 ومسلم 77؟ وأحمد 7/7" من حديث أبي سعيد. 


)١(‏ الرقمة: الهئة الناتئة في ذراع الدابة. 


يقول: أخرج يَعْثَ النار قال: وما بعث النار قال: من كل ألف تسعمَّائة وتسعةٌ وتسعين 
قال: فذاك حين يَسِيبُ الصغير وتضّع كل ذات حمل حملها وترى الناس سُكارى وما هم 
بسكارى ولكن عذاب الله شديد». قال: فاشتذ ذلك عليهم؛ قالوا: يا رسول الل أيّنَا ذلك 
الرجل؟ فقال: «أبشروا فإن من يأجوج ص ألفاً ومنكم رجل». وذكر الحديث بنحو ما 
تقدّم في حديث عمران بن حصين. وذكر أبو جعفر النحاس قال: حدّثنا أحمد بن | 
محمد بن نافع قال: حذّثنا سلمة قال: حدّئنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «يأيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم 
إلئ - ولكن عذاب الله شديد» قال: 


[454] نزلت على النبي كَلِْهِ وهو في مُسير له فرفع بها صوته حتى ثاب إليه 
أصحابه فقال : «(أتدرون أي يوم هذا ؟ .هذا يوم يقول الله عز وجل لآدم ولي يا آدم قم فابعث 
بَعْثَ أهل النار من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة». فكبر 
ذلك على المسلمين؛ فقال النبي يكِلةِ: اسددُوا وقاريوا وأبشروا فوالذي نفسي بيده ما أنتم 
في الناس إلا كالشامة في جنب البعير أو كالوقمة في ذراع الحمار وإن معكم : خليقتين ما 
كانتا مع شيء إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج ومن هلك من كفرة الجن والإنس». 

قوله تعالى: 8 يها أليَاسٌ د نَع رَيسكُمْ 4 المراد بهذا النداء المكلّون؛ أي 
اخحشوه في أوامره أن تتركوهاء وتواهيه أن تُقدِموا عليها. والاتقاء. الاحتراس من 
المكروه؛ وقد تقدّم في أوَّل «البقرة» القولٌ فيه مستوفّى» فلا معنى لإعادته. والمعنى: 
احترصوا بطاعته عن عقوبته. 

قوله تعالى: 9 إرك رَلْرلَةَ مساح د قَىْء عظِيمٌ ( 4 الزلزلة شدّة الحركة؛ ومنه 
# وَدُلْأُوأ حفَّ يمول ارول 4 [البقرة: .]7١14‏ وأصل الكلمة من زَلَ عن الموضع؛ أي زال 
عنه وتحرّك. وزلزل الله قَدّمه؛ أي حركها. وهذه اللفظة تستعمل في تهريل الشيء. 
وقيل: هي الزلزلة المعروفة التي هي إحدئ شرائط الساعة» التي تكون في الدنيا قبل يوم 
القيامة ؛ هذا قول الجمهور. وقد قيل: إن هذه الزلزلة تكون في النصف من شهر 
رمضان» ومن بعدها طلوع الشمس من مغربها؛ فالله ل 


ا 00 


ند عالى: ٍإِ اَهَل سل تن كؤ نايد ومع سل ةن 


[49] حسن. أخرجه أبو يعلئ 57 وصححه ابن حبان 84لا والحاكم 59/١‏ و557/4 ووافقه 
الذهبي كلهم من حديث أنس» وإسناده علئ شرطهماء وهو متصل الإسنادء وتقدم شاهداه. 


/ 


ا 7 2 ل هر ل 4 و ار 
حَمَْنَهَا وى لاس شكترئ وَمَاهْم يسكدرئ وَللْكنَ عَدَا ب ألو شَدِيدٌ 4 . 

قوله تعالى: # يوم تَرَوْتَهَا الهاء في ط تَرَوْتَهَا 4 عائدة عند الجمهور علي 

ره عه اا لي سس ع اع ا 

الزلزلة؟ ويقوي هذا قولّه عز. وجل: « هَل حكل مرْضِصة عَمَا ضعت وَيلَعٌ حكُلٌ 
ات حَمْلٍ لها . والرضاع والحمل إنما هو في الدنيا. وقالت فرقة: الزلزلة في يوم 
القيامة؛ واحتجوا بحديث عمران بن حصين الذي ذكرناهء وفيه: «أتدرون أي يوم 
ذلك. . .» الحديث. وهر الذي يقنضيه سباق ُشلم في حديث أبي سعيد الخاري. 

قوله : « يَدْهَلٌ» أي تشتغل ؛ قاله قُطدب. و نشد29: 

ضَرباً يُزيل الهام عن مَقيله 00 


وقيل: تنسى. وقيل تلهو. وقيل تسلو؛ والمعنى متقارب. «عَمَا لصبَعتَ 4 قال 
المبرّد: «ما» بمعنى المصدر؛ أي تذهل عن الإرضاع. قال: وهذا يدل على أن هذه 
الزلزلة في الدنيا؟ إذ ليس بعد البعث حَمْل وإرضاع. إلا أن يقال: من ماتت حاملاً تُبعث 
حاملاً فتضع حملها للهٌوؤل. ومن ماتت مُرضعة بُعئت كذلك. ويقال: هذا كما قال الله عز 
وجل: 8 نوما يجَعلُ الولدانَ يشيبًا () * [المزمل: 25١‏ وقيل: تكون مع النفخة الأولى. 
وقيل: تكون مع قيام الساعة» حتى يتحرّك الناس من قبورهم في النفخة الثانية. ويحتمل 
أن تكون اللزلة ف الآية عبار عن أهوال يوم القيامة؛ كما قال تعالى: 9 مُسَتْهُم البأسآة 


يفيه 


وَالضْرَائ وَدُلرلا» [البقرة: 1714 وكما قال عليه السلام: 
1 ال «اللهم أهزمهم وزلزلهم». وفائدة ذكر مول ذلك اليوم التحريض على 


التأهب له والاستعداد 0 الصالح . وتسمية الزلزلة بالسشيء») إما لأنها حاصلة متيئّن 
وقوعهاء فيستسهل لذلك أن تسمّى شيئاً وهي معدومة؛ إذ اليقين يشبه الموجودات. وإما 
على المآل؛ أي هي إذا وقعت شيء عظيم. وكأنه لم يطلق الاسم الآنء بل المعنى أنها 
إذا كانت فهي إذا شي عظيم » ولذلك تذهل المراضع وتسكر الناس؛ كما قال: #ولق 
داس شككريئ 4 1 أي من هولها ومما يدركهم من الخوف والفزع. ل وَمَاهُم يشكرا» 
من الخمر. وقال أهل المعاني : وترى الناس كأنهم سكارى. يدل عليه قراءة أبي رعة 
هرم بن عمرو بن جرير بن عبد الله «وثُرَى الناس» بضم التاء؛ أي نظن ويخيّل إليك. وقرأ 


1] صحيح. أخرجه البخاري 7987 و4119 و7847 ومسلم 1747 وأحمد 767/4 وابن حبان 
4 من حديث أبن أبي أوفى في دعاء رسول الله يل على الأحزاب يوم الخندق. 


(1) الرجز لعبد الله بن رواحة. 


حمزة والكسائيّ الس كْرَى» بغير ألف. الباقون «شكارى» وهما لغتان لجمع سكران؛ مثلّ 
كَسْلِيْ وكُسَالى . والزلزلة: التحريك العنيف. والذهول: الغفلة عن الشيء بطروء ما يشعّل 
عنه من هم أو وجع أو غيره. قال ابن زيد: المعنى تترك ولدها للكرب الذي نزل بها. 


قوله تعالى: ف وَونَ اين مَن يدل في أليعيرِحِلْ ‏ وََمْ كُلٌ بط ن تبر 2 
كِب علو نص كلاه أنه بويد إل عَدَاِ تحير )4 . 
0 و 7 


قوله تعالى: # وَمِنَ نين من دل في الله بغي علو قيل: المراد النضر بن 


ا ا 


الحارث» قال: إن الله عز وجل غير قادر على إحياء من قد يَلِيَ وعاد تراباً. شيع 


له 


أي في قوله ذلك. طخل مط يريد (م)4 متمرد. «ا كيب علو يدن لم4 كال 
قتادة ومجاهد: أي من تولّى الشيطان. # فَانّمُ ملعي ل عَدَبِ تمر 40. 

قوله تعالى : ل يكَيُهَا أَلنَّاسُ إن فزن يات وكا كك هد ف ثم ين 
لع ريز قوفت نكر يقر عكولئية كك وذو ارا مَاممَاءإِكَ 
أجل سك م يدخ لفلا فوفص رمسم تيو وسنسطم قل 


مر إل ول لقم ل كيلا بعلم من :يعد بَحَد عِلِم سَيًا وترى الارصص هَامِدَةٌ فَإِدَآ أندلنا مها 
لم ادك ورت رابك ين سكل بيع تيبو 40 


قوله تعالى : ا يِكَايهَا اناس إن شم ف ربب عِنَالسّنِ4 - إلى قوله - « مسَيٌ» فيه 
اثنتا عشرة مسألة: 


الأولى : قوله تعالى: إن كرف رب من الث » هذا احتجاج على العالم بالبداءة 
الأولى. وقوله: إن 5 ثْرٌ في ربب # متضمّنه التوقيف. وقرأ الحسن , بن أبي الحسن 
«البَعث» بفتح العين؟ وهي لغة في «اليشكه عند البصريين. وهي عند الكوفيين بتخفيف 
لبَحَث». والمعنى: يا أيها الناس إن كنتم في شك من الإعادة. ٍايِنًا قد » أي 
خلقنا أباكم الذي هو أصل البشر) يعني آدم عليه السلام لمن ثاب *. 5 كم خلقنا 
ذريته ## من نَطْمَةَ # وهو المنيٌّ؛ سم سمي نطفة لقلتى وهو القليل من الماءء وقد يقع على 
الكثير منه؛ ومنه الحديث: 


[411] «حتى يسير الراكب بين التُطفتين لا يخشى جُورآة. أراد بحر المشرق 


3 ]+ لم أره مسنداً. ذكره ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث 74/0 وهو في الفائق للزمخشري 
لعا 


وبحر المغرب. والنطف: القَطر. .تف يَنْطِفُ وينطف. وليلة تطوفة دائمة القطر. #كُيرٌ 
عَلَقَهَ # وهو الدّم الجامد. والعلق الم العبيط؛ أي الَرِيّ . وقيل: الشديد الحمرة. 
سك وهي لحمة قليلة قدرٌ ما يمضغ ؛ ومنه الحديث: 

4/71 ] «ألآً لآ وإنَ في الجسد مُضغة). وهذه الأطوار أربعة أشهر. قال ابن عباس: 
وفي العشر بعد الأشهر الأربعة يُنفخ فيه الروح» فذلك عدّة المتوفَّى عنها زوجهاء أربعة 
أشهرٍ وعشر. 

الثانية: روى يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة حدّئنا داود عن عامر عن علقمة عن ابن 
مسعود وعن ابن عمر: أن النلقة ذا ستقرّت في الرّحم أخذها مَلّك بكفه فقال:«يا ربة» 
ذكر أم أنثى» شقيّ أم سعيد» ما الأجل والأثر”"2, بأي أرض تموت؟ فيقال له انطلق إلى 
أمّ الكتاب فإنك تجد فيها قصة هذه النطفة. فينطلق فيجد قصتها في أم الكتاب» فتخلق 
فتأكل رزقها وتطأ أثرها فإذا جاء أجلها ثُيضت فدفنت في المكان الذي قُدَر لها؛ ثم قرأ 
عامر: 8 يَكَأَيَّا الئاس إن سر ف ربب البح ونا فتك من راب 4 . . وفي الصحيح عن 


أنس بن مالك ورقع الحذديث ‏ قال: 


[4#7] (إن الله قد وَكل بالرحم مَلَكآ فيقول أي رب نطفةً. أيْ رب عَلّقة. أيْ رب 
مُضَعّة. فإذا أراد الله أن يقضي خلقآ قال قال الملك أيْ رب ذَكَرْ أو أنثى شقيّ أو سعيد. 
فما الرزق فما الأجل. فيكتب كذلك في بطن أمه». وفي الصحيح أيضاً عن خذيفة بن 
أسيد الغفاريّ قال: سمعت رسول الله كل يقول: 


#] واخا كه رالساثة خحسله 1 بم أات اش ا 1 ماس 1 05 
1 1 مر بالنطقة السنانهة واربعون ليئة بعلا الله إليها متحا فصورها -وخلق 
سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ثم يقول أَيْ ربك أذكر أم أنتى . . .» وذكر 


[ه/ا؛] حذّثنا رسول الله كله وهو الصادق المصدوق (إِنَّ أحدكم يُجمع خلقه في 


44 افايب ء يدمو 


[14711 صحيح. أخرجه البخاري 7ه و61١1‏ ومسلم 65 وأبو داود 7976 وأحمد 4/ 77١‏ وابن حبان 
١‏ من حديث النعمان بن بشير في أثناء حديث طويل وصدره «الحلال بيّنء والحرام بيّن...» 

. صحيح . أخرجه مسلم 7547 من حديث أنس‎  ]479[ 

1 صحيح. أخرجه مسلم 14 من حديث خذيفة بن أسيد الغفاري. 

[147370 صحيح . أخرجه البخاري 1045 ومسلم 740 من حديث ابن مسعود» وانظر شرح هذه الأحاديث , 
في فتح الباري /١١‏ لالا؛ وما بعدء ومسلم للنووي .151/1١5‏ 


)١(‏ الأثر: الأجل. سمي به لأنه يتبع العمر. 


بطن أمّهِ أربعين يوم ثم يكون في ذلك علقة مثلّ ذلك ثم يكون مُضْغة مثلَ ذلك ثم يُرسَل 
المَلّك فينفخ فيه الروح ويُؤمر بأربع كلمات بِكَنْبٍ رزقه وأجله وعمله وشقيٌ أو 
سعيد...» الحديث. فهذا الحديث مفسّر للأحاديث الأول؛ فإن فيه: «يُجمع خلق 
أحدكم في بطن أَمَه أربعين يوم نطفة ثم أربعين يومآ علقة ثم أربعين يوما مضغة ثم يُبعث 
الملك فينفخ فيه الروح» فهذه أربعة أشهر وفي العشر ينفخ الملك الروحء وهذه عدّة 
المتوفّى عنها زوجها كما قال ابن عباس. وقوله: (إن” أحدكم يُجمع خلقه في بطن أمّها 
قد فسّره ابن مسعود» سثل الأعمش: : ما يجمع في بطن أمّه؟ فقال حدّثنا خَيْثمة قال: قال 
عبد الله: إذا وقعت النطفة في الرحم فأراد الله أن يخلق منها بشراً طارت في بشرة المرأة 
تحت كل ظفر وشعر ثم تمكث أربعين يوماً ثم تصير دمآ في الرّحمء فذلك جمعهاء وهذا 
وقت كونها علقة. 


الثالثة: نسبة الخلق والتصوير للمَلّك نسبة مجازية لا حقيقية» وأن ما صدر عنه فعل 

في المضغة كان عند التصوير والتشكيل بقدرة الله وخلقه واختراعه؛ ألا تراه سبحانه قد 
0 إليه الخلقة الحقيقية» وقطع عنها نسب جميع الخليقة فقال: #إ وَلْمَدَ واد كشك م 
صَوَرَبَكُه4 [الأعراف: .]1١‏ وقال: 8 َلقَد حلفا لضن بن سكين طِينٍ (0) م جعلئنه 
نُظمَهٌ ف 3 ارككين ©؟ [المؤمنون: ؟1-1]. وقال: 9 يها انض إن شرف ريب ون 
أ وَِنَاحلقدَك ينا شين مم4 . وقال تعالى : < هْوَألِى لق وسكا" 
وَسْكرٌ مون [التغاين: *]. ثم قال: سورك 1غ َأْحْسَنٌ صُوَرئكُمْ 4 [غافر: 14]. 
وقال: هد له لسن ف سن قتوبو 7 * [التين: 4]. وقال: ما َلقَ لين مِنْعَقٍ )4 
[العلق: ؟]. إلى غير ذلك من الآيات» مع ما دلت عليه قاطعات البراهين أن لا خخالق 
لشيء من المخلوقات إلا رب : العالمين. وهكذا القول في قوله: «ثم يُرسّل الملك فيتفخ 
فيه الروح» أي أن النفخ سببٌ خلق الله فيها الروح والحياة. وكذلك القول في سائر 
الأسباب المعتادة؛ فإنه يإحداث الله تعالى لا بغيره. فتأمّل هذا الأصل وتمسك بهء ففيه 
النجاة من مذاهب أهل الضلال الطبعيين وغيرهم . 


, الرابعة: لم يختلف العلماء أن نفخ الروح فيه يكون بعد مائة وعشرين يوماء وذلك‎ ٠ 
تمام أربعة أشهر ودخوله في الخامس؛ كما بيتاه بالأحاديث. وعليه يعوّل فيما يحتاج إليه‎ 
من الأحكام في الاستلحاق عند التنازع؛ وفي وجوب النفقات على حمل المطلقات؛‎ 
وذلك لتيقّنه بحركة الجنين في الجوف. وقد قيل: إنه الحكمة في عِدَّة المرأة من الوفاة‎ 
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بأربعة أشهر وعشرء وهذا الدخول في الخامس يحقق براءة الوّحم ببلوغ هذه المذّة إذا لم 


الخامسة: النطفة ليست بشيء يقينآء ولا يتعلق بها حكم إذا ألقتها المرأة إذا لم 
تجتمع في الرحمء فهي كما لو كانت في صلب الرجل؛ فإذا طرحته علقة فقد تحققنا أن 
النطفة قد استقرّت واجتمعت واستحالت إلى أوّل أحوال ما يُتحقق به أنه ولد. وعلى هذا 
فيكون وضع العلقة فما فوقها من المغضة وضع حمل» تبراً به الرّحمء وتنقضي به العدّة» 
ويثبت به لها حكم أم الولد. وهذا مذهب مالك رضي الله عنه وأصحابه. وقال الشافعيٌ 
رضى الله عنه: لا اعتبار بإسقاط العَلقة» وإنما الاعتبار بظهور الصورة والتخطيط؛ فإن 
حَفِيَ التخطيط وكان لحماً فقولان بالنقل والتخريج؛ والمنصوص أنه تنقضي به العدّة ولا 
تكون أمّ ولد. قالوا: لأن العدّة تنقضي بالدّم الجاريء فبغيره أؤلى. 


عر سرح لصي له 


السادسة: قوله تعالى: # لف وَعيْرِ حلَقَةٍ 4 قال الفرّاء: «مخلقة» تامة الكَلّقَء 
(وغير مخلقة» السّقط. وقال ابن الأعرابيّ: «مخلقة» قد بدأ خلقهاء «وغير مخلقة» لم 
تصوّر بعد. ابن زيد: المخلقة التي خلق الله فيها الرأس واليدين والرجلين» وغير مخلقة 
التي لم يخلق فيها شيء. قال ابن العربي: إذا رجعنا إلى أصل الاشتقاق فإن النطفة 
والعلقة والمضغة مخلقة؛ لأن الكلّ خلق الله تعالى» وإن رجعنا إلى التصوير الذي هو 
منتهى الخلقة كما قال الله تعالى: ##آ ثم أَدمَأْئَهُ حَلْقنَاءَاخَر» [المؤمنون: ]١4‏ فذلك ما قال 


ابن زيد. 


قلت: التخليق من الخلق» وفيه معنى الكثرة» فما تتابع عليه الأطوار فقد لق خلقاً 
بعد خلق» وإذا كان نطفة فهو مخلوق؛ ولهذا قال الله تعالى : # د أََسَأَئه حَلْقا ءاخر # 
[المؤمنون: ]١4‏ والله أعلم. وقد قيل: إن قوله: « تلَقةٍ وَغيْرِحلَفَةٍ 4 يرجع إلى الولد 
بعينه لا إلى السقط؛ أي منهم من يتم الرب" سبحانه مضغته فيخلق له الأعضاء أجمع» 
ومنهم من يكون خَدِيجا ناقصاً غير تمام. وقيل: المخلقة أن تلد المرأة لتمام الوقت. ابن 
عباس : المخلقة ما كان حيّاء وغير المخلقة السقط. قال: 


السابعة: أجمع العلماء على أن الأَمّة تكون أمّ ولد يما تسقطه من ولدٍ تامّ الخلق. 
وعند مالك والأوزاعيّ وغيرهما بالمضغة كانت مخلقة أو غير مخلقة. قال مالك: إذا علم 
أنها مضغة. وقال الشافعي وأبو حنيفة: إن كان قد تبيّن له شيء من خلق بني آدم أصبع أو 
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عين أو غير ذلك فهي له أمّ ولد. وأجمعوا على أن المولود إذا استهلٌّ صارخاً يصلَّى 
عليه؛ فإن لم يستهل صارخاً لم يصئل عليه عند مالك وأبي حنيفة والشافعي وغيرهم. 
وروي عن ابن عمر أنه يصلى عليه؛ وقاله ابن المسيّب وابن سيرين وغيرهما. وروي عن 
المغيرة بن شعبة أنه كان يأمر بالصلاة على السقطء ويقول سموهم واغسلوهم وكقّنوهم 
وحنطوهم؛ فإن الله أكرم بالإسلام كبيركم وصغيركم» ويتلو هذه الآية «فإنا خلقناكم من 
تراب - إلى - وغير مخلقة». قال ابن العربي: لعل المغيرة بن شعبة أراد بالسقط ما تبيّن 
خلقه فهو الذي يسمّى» وما لم يتبين خلقه فلا وجود له. وقال بعض السلف: يصلى عليه 
متى نفخ فيه الروح وتمت له أربعة أشهر. وروى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبيّ كلْةٌ قال: 


كلا" ] «إذا استهّل المولود ورث)». الاستهلال: رف فع الصوت؛ فكل مولود كان 
ذلك منه أو حركة أو عطاس أو تنقّس فإنه يورك لرجوه ما في من دلالة اليا وإلى هذا 
ذهب سفيان الثوري والأوزاعي والشافعي. قال الخطابي: وأحسنه قول أصحاب الرأي. 
وقال مالك: لا ميراث له وإن تحرك أو عَطّس ما لم يستهلٌ. . وروي عن محمد بن سيرين 


والشّعْبِي والزهري وقتادة . 


الثامنة: قال مالك رضي الله عنه: : ما طرحته المرأة من مضغة أو علقة أو ما يعلم أنه 
ولد إذا ضرب بطنها ففيه العّدة290. وقال الشافعي: لا شيء فيه حتى يتبيّن من خلقه. قال 
مالك: إذا سقط الجنين فلم يستهل صارخا ففيه الغْرَة. وسواء تحرّك أو عطس فيه الغرّة 


أبدا حتى يستهل صارخاً ففيه الدية كاملة. وقال الشافعي رضي أيه عنه وسبائر فقهاء 


[3)] حسن. أخرجه أبو داود 597١‏ والبيهقي ١0/5‏ من خديث أبي هريرة» ورجاله ثقات فيه ابن 
إسحاق مدلسء وقد عنعن. وأخرجه الترمذي ٠١75‏ وابن ماجه ١6١8‏ و7100 وصححه ابن 
حبان 675 والحاكم 58/4 وقال: على شرطهماء ووافقه الذهبي» وكذا أخرجه البيهقي 8/4 
كلهم من حديث جابرء وهو على شرط مسلمء فإن أبا الزيير تفرد مسلم بالرواية له» وذكر 
الترمذي الاضطراب فيهء ورجح الوقفء وقدٍ أخرجة عبد الرزاق 5508 وابن أبي شيبة 819/7 
بإسنادين صحيحين موقوفاً. وأخرجه ابن ماجه 970١‏ من حديث جابر والمسور» وإسناده غير 
قري لأجل العباس بن الوليدء وأخرجه الدارمي 97/7" عن ابن عباس موقوفاء فالحديث بطرقه 
وشواهده مع الموقوف على أبن عباسء يصير حسثآً إن شاء الله » فإن مثله لا يقال بالرأي وانظر 
صحيح أبي داود 4 , والله أعلم. 


)١(‏ الغرة: ما بلغ ثمنه نصف عشر الدية من العبيد والإماء. 
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الأمصار: إذا عُلمت حياته بحركة أو بعطاس أو باستهلال أو بغير ذلك مما تستيقن به 
احياته ففيه الدية. 


التاسعة: ذكر القاضي إسماعيل أن عدّة المرأة تنقضي بالسّقط الموضوع» واحتج 

عليه بأنه حملء وقال: قال الله تعالى: 596 ولت الكَال عِلّهنَأن يصَعْنَحَلهَنَ 4 [الطلاق : 
4]. قال القاضى إسماعيل: والدليل على ذلك أنه يرث أباه» فدل على وجوده خلقاً وكونه 
ولداً وحملاٌ. قال ابن العربي: ولا يرتبط به شيء من هذه الأحكام إلا أن يكون مخلقاً. 

قلت: ما ذكرناه من الاشتقاق وقوله عليه الصلاة والسلام: «إن أحدكم يُجمع خلقه 
في بعلن أميء يدل على صحة ما قلناه» ولأن مُسقطة العلقة والمضغة يصدق على المرأة إذا 

: لقن أنه كانت حادلة وضمت ما استقر في رحمهاء فيشملها قوله تعالى: 8 وَأَولَتُ 

2 ل لَلْهَنّ أن يَصَعَنَ مَلَهُنٌ 4 [الطلاق: 4]. ولأنها وضعت مندأ الولد عن نطفة 
متجسّداً كالمخطط. وهذا بيّن 

العاشرة: روى ابن ماجه حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة حذثنا خالد بن مخلد حدثنا 
يزيد عن عبد الملك التوفليَ عن يزيد بن رُومان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكِِ: 

[/ل481] «لسقط أقدّمه بين يدي أحبّ ل من فارس أخلّفه خلفي». وأخرجه 
الحاكم في معرفة علوم الحديث له عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة فقال: 
«أحبٌ إلي من ألف فارس أخلفه ورائي». 

| الحادية عشرة: بين كي يريد: كمال قدرتنا بتصريفنا أطوار خَلّقكم. 
« وَبْقِرٌ في الْايمَاو » قرىء بنصب «نقرا وانخرج2) روأه أبو حاتم عن أبي زيد عن 
المفضل عن عاصم قال: قال أبو حاتم: النصب على العطف. وقال الزجاج: «نقر) 
بالرفع لا غير؟ لأنه ليس المعنى: فعلنا ذلك لنقرَ في الأرحام ما نشاء» وإنما خلقهم عز 
وجل ليدلّهم على الرشد والصلاح وقيل: المعنى لنبيّن لهم أمر البعث؛ فهو اعتراض بين 
الكلامين. وقرأت هذه الفرقة بالرفع «ونقرٌ»؛ المعنى: ونحن نقر. وهي قراءة الجمهور. 
وقرىء: «ويقر» ولايخرجكم؛ بالياء» والرفع على هذا سائغ. وقرأ ابن وَثَّاب (ما نشاء» 
بكسر النون. والأجل المسمى يختلف بحسب جنِين [و]”١'‏ جنين؛ فنَّمَ من يسقط وثَّمَ من 


491] ضعيف. أخرجه ابن ماجه ١707‏ من حديث أبي هريرة» وقال البوصيري: قال المزي: يزيد بن 
رومان لم يدرك أبا هريرة» ويزيد بن عبد الملك» وإن وثقه ابن سعدء فقد ضعفه أحمد ويحيى 
وخلف . اه والأشبه كونه موقوقاً 


4١(‏ زيادة يقعضيها السياق. 


يكمل أمره ويخرج حَيًا. وقال «ما نشاء» ولم يقل من نشاء لأنه يرجع إلى الحمل؟ أي ب 
في الأرحام ما نشاء من الحمل ومن المضغة وهي جماد فكنّى عنها بلفظ ما. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: «ث رمم نلا » أي أطفالاً؛ فهو اسم جنس. 
وأيضاً فإن العرب قد تسمّي الجمع باسم الواحد؛ قال الشاعر: 

تلحيشي في حبّها ويَلْمِْي إن العواذل ليس لي بأمير 


ولم يقل أمراء. وقال المبرد: : وهو اسم يستعمل مصدراً كالرضا والعَدل» فيقع على 
الواحد والجمع؛ قال الله تعالى: 8 أو الطظَفْلٍ الدر ل يَظهروا عل عورات الْنا 4 
[النور: .]١‏ وقال الطبري: وهو نصب على التمييزء كقوله تعالى: يدف لك عن 
شَىووِنْهُ فسا [النساء: 4]. وقيل: المعنى ثم نخرج كل واحد متكم طفلاً. والطفل يطلق 
من وقت أنفصال الولد إلى البلوغ . ولد كل وَحْشِيّة أيضاً طفل . ويقال: جارية طفلٌ» 
وجاريتان طفل وججوار طفل وغلامٌ طفلٌء وغلمان طفل. ويقال أيضاً: طِفْلٌ وطفْلة 
وطفلان وطثلتان وأطفال. ولا يقال: طفلات . وأطفلت المرأة صارت ذات طفل. 
والمُطفلة: الظبية معها طفلهاء » وهي قريبة عهد بالتتاج . وكذلك الناقة» والجمع مَطافل 
ومطافيل. والطّقْل (بالفتتح في الطاء) الناعم ؟ يقال: جارية طَمُلة أي ناعمةء وبنان طَفْل. 
وقد طقل الليل إذا أقبل ظلامه. والطمّل (بالتحريك): بعد العصر إذا طُقَلت الشمس 
للغروب. والطّقّل (أيضا): مطر؛ قال: 

لِوَمْدٍ جاده طَمَّلُ الكُّرَيَا 
الها سكم فل إن «ثم» زائدة كالواو في قوله: ود جَلهُوهَا 
متحت أَبَوببها 4 [الزمر: 7]؛ لأن ثم من حروف النَّسّق كالواو. «أشدكما كمال عقولكم 

ونهاية قُواكم. وقد مضى في «الأنعام» بيانه. و ونكت من مُرَد إِكَ أَردلٍ شمر »* أي 
أخسّه وأذونه وهو الهَرّم والخرّف حتى لا يعقل؛ ولهذا 5 قال: «لحكيلا يَعَلم 0 
شَيكاك. كما قال في سورة يس: ل ومن تسر تُحسكسة ف كقّ4 [ين: 4>]. وكان 
النبيّ كيْهٌ يدعو فيقول: 

[40/4] «اللّهُمٌ إني أعوذ بك من البُخْل وأعوذ بك من الجن وأعوذ بك أن أرَدٌ إلى 
أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر». أخرجه النّسائيٌ عن سعدء وقال: 


[8] صحيح. أخرجه البخاري 7759٠‏ والترمذي 0517 وابن أبي شيبة والتسائي ١55/8‏ وابن 
حباآن ١١٠١4‏ من حديث سعد بن أبى وقاص. 


١ 


وكان يعلمهنٌ يَنيه كما يعلم المُكْيِبُ”" الغلمان. وقد مضى في النحل هذا المعنى . 

قوله تعالى: ويرى الْدرصح عهَليِدَةٌ4 ذكر دلالة أقوى على البعث فقال في الأوّل: 
«فإنا خلقناكم من تراب» فخاطب جمعاً. وقال في الثاني: «وَثَرَى الأَرْضّ» فخاطب 
واحداّء فانفصل اللفظ عن اللفظء ولكن المعنى متصل من حيث الاحتجاج على منكري 
البعث. # مَليِدَةٌ * يابسة لا تنبت شيئاً؛ قاله ابن جُريج. وقيل: دارسة. والهمود 
الدروس . قال الأعشى: 

قالت قُتيلَةٌ ما لجسمك شاحياً وأرى ثيابك بالياتٍ هُمَدًا 


الهَرَويٌّ: «هامدة» أي جافة ذات تراب. وقال شَمِر: يقال: هَمَّد شجر الأرض إذا 
بَلِيَ وذهب. وهمدت أصواتهم إذا سكنت. وهمود الأرض ألا يكون فيها حياة ولا نبت 
ولا عود ولم يصبها مطر. وفي الحديث: 


31 ]| «حتى كاد يَهْمّد من الجوع» أي يهلك. يقال: هَمّد الثوب يَهْمّد إذا بَلِيَ 
وهمّدت النار تَهْمّد. 


قوله تعالى : هادا أَلنَا عَيّهَا اماه أمْمَريْتَ 4 أي تحركت. والاهتزاز: شدّة 
الحركة؛ يقال: هَرَّرْت الشيء فاهتر؛ أي حركته فتحرك. وهر الحادي الإبل هزيزاً 
فاهتزرت هي إذا تحركت في سيرها بحدائه. واهتز الكوكب في انقضاضه. وكوكب هاز. 
فالأرض تهتز بالنبات؛ لأن النبات لا يخرج منها حتى يزيل بعضها من بعض إزالة خفية؛ 
فسماه اهتزازاً مجازاً. وقيل: اهتز نباتهاء فحذف المضاف؛ قاله المبرّد. واهتزازه شدّة 
حركتهء كما قال الشاعر: 

تنّى إذا قامت وتهترٌ إن مشت كما اهتز غصن البان في ورق ضر 

والاهتزاز في النبات أظهر منه في الأزض. # وَرَيتٌ 4 أي ارتفعت وزادت. وقيل: 
انتفخت؛ والمعنى واحدء وأصله الزيادة. ربا الشيء يديو رُيُوًا أي زاد؛ ومنه الربا 
وال و1 الْقَّعْمَّاءِ 


والرّبوة. وقرأ يزيد بن القَعْقَاع وخالد بن بن إلياس «وَرَبَأُْتْ) أي ارتفعت حتى صارت بمنزلة 


الربيئة»ء وهو الذي يحفظ ال على شيء مُشْرف؛ فهو رابىء وربيكة على المبالغة. قال 


3 ليس بمرفوع ذكره ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث 0/ 71 فقال: ومنه حديث مصعب بن 
عمير قحتى كاد يومد من الجوع؛ أي يهلك اه فهو أثر يصف زهد مصعب بن عمير رضي الله عنه. 


)1١(‏ أي المعلم. 


بَعشَا ربيئاً قبل ذاك مُكْمَلاً ‏ كذئب العَضًا يمشي الضّرّاء ويَدّقي7"© 
00111 1 1 إغر» سم 
وأنبتت أي أخرجت . #من حكل زوج 4 أي لّون. < بهبج 42 أي حسن؛ عن 
قتادة. أي يُبهج من يراه. والبَّهُجة الحُسْن؛ يقال: رجل ذو بهجة. وقد يج (بالضم) 
بهاجة وبَهُجة فهو بهيج. وأبهجني أعجبني بحسنه. ولما وصف الأرض بالإنيات دل على 
أن قوله: «اهتزت وريت» يرجع إلى الأرض لا إلى النبات. والله أعلم. 
وله تعالى : لوك ةلمر ليمي لمق لمعك كل قوم ميد )داع 


1101 م 


َيه ايها َلك أَلَهمبْصَثُ من في الور :)4 . 

قوله تعالى : 9 ذَلِكَ نَأ هو َل لما ذكر افتقار الموجودات إليه وتسخيرها على 
َف اقتداره واختياره في قوله: « ينها آلنَّاسُ إن ْم في رين الب - إلى قوله - 

(*. قال بعد ذلك: لق ل اينار ل قري 0 
نايا رولك يَبحَتُ من في الْقبُور ()4. فنبّه سبحانه وتعالى بهذا 
على 0 حقيقة له من نفسه؛ لأنه مسخّر 
مصرّف. والحق الحقيقيَّ: هو الموجود المطلق الغنيّ المطلق؛ وأن وجود كل ذي وجود 
عن وجوب وجوده؛ ولهذا قال في آخر السورة: ا وألك مَا دعوت ين دونه هُوٌ 
لْبَطِلُ» [الحج: *5]. والحق الموجود الثابت الذي لا يتغيّر ولا يزول» وهو الله تعالى . 
وقيل: ذو الحق على عباده. وقيل: الحق بمعنى في أذعا له. وقال الزجاج : «ذلك» في 
موضع رفع؛ أي الأمر ما وُصف لكم وبين . ٠‏ # بن الله هو لخي 4 أي لأن الله هو الحق. 
قال: ويجوز أن يكون «ذلك» نصباً؛ أي فعل الله ذلك بأنه هو الحق. ل وأنَ يي اموق 4 
أي بأنه 8# وأ ودع وُعَلَ كُلْ ىو مَرِيِقٌ 410 أي وبأنه قادر على ما أراد. « وَأ الصَّاعد نيد 4 
عطف على قوله : «ذلك بأن الله هو الحق» من حيث اللفظ» وليس عطفاً في المعنى؛ إذ لا 
يقال فعل الله ما ذكر بأن الساعة آنية؛ بل لمن مسار فعل يتضمنه؛ أي وليعلموا أن 
الساعة آنية « لريب فيا » أي لا شك. و كه أله جَحَثُ من في الُْور 0 »* يريد 


للثواب والعقاب. 

قوله تعالى: # وَعن الاين مَن مَل فى أذ ب عير عر ولا هذى ولا كتب تير () نان 
عِظَفوء ِل عَن مل أنه وف ادي حر وبزيقة يو لمق عدَابُ للْريقٍ (ي) له يما 
َم يَدَاكَ َه يطل عير 4 . 


)١(‏ المخمل: الذي يستر نفسه. والغضى: الشجر. والضّراء: الشجر الملتف. 
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قوله تعالى : ل وَعِنَ الاين مَن حجلُ فى أمَّه يس علولا هُدّى ولا كك مير (4)2 أي 
٠‏ نير بِيّن الحجة. نزلت في النضر بن الحارث. وقيل: في أبي جهل بن هشام؛ قاله ابن 
: عباس. والمُعْظم على أنها نزلت في. النضر بن الحارث كالآية الأولى» فهما في فريق 
واحدء والتكرير للمبالغة في الذم؛ كما تقول للرجل تذمّه وتوبّخه: أنت فعلت هذا! أت 
فعلت هذا! ويجوز أن يكون التكرير لأنه وصفه في كل آية بزيادة؛ فكأنه قال: | 

النضر بن الحارث يجادل في الله بغير علم وَيَدّ يتَبْعٌ كل شيطان مريدء والنضر بن 3 
يجادل في الله من غير علم ومن غير هذى ,> وكتاب منير؛ لِيُضل عن سبيل الله. وهو 
كقولك: زيد يشتمني وزيد يضربني؛ وهو تكرار مفيد؛ قاله القشيريّ. وقد قيل: نزلت 
فيه بضعٌ عشرة آية. فالمراد بالآية الأولى إنكاره البعثء وبالثانية إنكاره النبوّة» وأن 
القرآن منزل من جهة الله. وقد قيل: كان من قول النضر بن الحارث أن الملائكة 
بنات الله: وهذا جدال في الله تعالى. «مَنْ» في موضع رفع بالابتداء. والخبر في قوله: 
دومِنَ الناس». # نان عِظفْهِء # نصب على الحال. ويتأوّل على معنيين: أحدهما: روي 
عن ابن عباس أنه قال: هو النضر بن الحارث» لَوى عنقه مَرَحاً وتعظّماً. والمعنى الآخر: 
وهو قول الفراء ‏ أن التقدير: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ثاني عِطَْفهء أي 
مُعْرضاً عن الذكر؛ ذكره النحاس. وقال مجاهد وقتادة: لاوياً عنقه كفراً. ابن عباس: 
مُعْرِضاً عما يُدْعَى إليه كفراً. والمعنى واحد. وروى الأوزاعيّ عن مَخُلِد بن حسين عن 
هشام بن حسان عن أبن عباس في قوله عز وجل: « دن عِطفِدِء يِل عن سيل أله 4 
قال: هو صاحب البدعة. المبرّد: البطف ما اثتى من العنق. وقال المفضّل: والعطف 
الجانب؛ ومنه قولهم: فلان ينظر في أعطافف أي في جوائبه . نبه. وعِطُمًا الرجل من لَدُنْ رأسه 
إلى وَرِكيْه . وكذلك عِطْمًا كل شيء جانباه. ويقال: لْنَى فلان عني عطفه إذا أعرض عنك. 
فالمعنى: أي هو معرض عن الحق في جدَائْه ومُوَلٌ عن النظر في كلامه؛ وهو كقوله 
تعالى : « وَل مُسْتسكيرا كن لَر يسمنها » [لقمان: 7]. وقوله تعالى: « لا مسَمْ» 

[المنافقون: 0]. وقوله: َس مَك لظ 4 [الإسراء: *8]. وقوله: دمب إِله ملف 
2 شكى © 4 [القيامة: 97]. ٠‏ '#لِيضِلٌ عَن سيل ألو 4 أي عن طاعة الله تعالى. وقرىء 
اليضل؛ بفتح الياء . واللام لام العاقبة؛ أي يجادل فيضل؛ كقوله تعالى : # لِحَكُون له 
عَدُوَا ونا [القصص: 118 أي فكان لهم كذلك. ونظيره فإ يق كر يروم فون( 
ليَكْفْرو4 [التحل: 4ه هه]. « لهف لديا نري | أي هوان وذلٌ بما يجري له من الذكر 
القببح على ألسنة المؤمنين إلى يوم القيامة؛ كما قال: 5# ك1 علدو هي 409 
[القلم: ١٠]الآية.‏ وقوله تعالى: # تبت يَدَآ ل لهب وَكبَّ () 4 [المسد: .]١‏ وقيل: 
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الخزي هاهنا القتل؛ فإن النبيّ كَلةِ قتل النضر بن الحارث يوم بدر صَبْراً؛ كما تقدّم في 
آخر الأنفال. لوَيْيشة بوم لمق عَدَابَ أرق | 1 كلك يمَامَدّمَتَ 
يَدَاكَك أي يقال له في الآخرة إذا دخل النار: ذلك العذاب بما قدمت يداك من المعاصي 
والكفر. وعبّر باليد عن الجملة؛ لأن اليد التي تفعل وتبطش للجملة. و«ذلك» بمعنى 
هذاء كما تقدّم في أوّل البقرة. 


ع ص عت ١‏ سس ساي رخ يهار مص رح اعبط سح تس سر سا 
قوله تعالى: 9 ومن اناس من بعيد أنه علك حرفي إن أ حير أطمَأنَ 
0 م ارس رص 13 


أنقلب عل وهو َم سر اونا الجر ذلك هو سان اميت 


- و عد سم عط 1 7 . 

وله تعالى : 2 5 لاس من يعياك لَه عل حرف # «من» في موضع رفع بالابتداع» 
والتمام «انْقَلَتَ عَلَى وَجهد) على قراءة الجمهور لسرا . وهذه الآية خبر عن المنافقين . 
قال ابن عباس”'2: يريد شيبة بن ربيعة كان قد أسلم قبل أن يظهر رسول الله كلِْ؛ فلما 


أوحى إليه ارتدٌ شيبة بن ربيعة. وقال أبو سعيد الخُدْريٌ: 
وحي إليه ارئل سيبة بن ريم بو اسع ري 


[4780] أسلم رجل من اليهود فذهب بصره وماله؛ فتشاءم بالإسلام فأتى النبئ مَل 
فقال: أقلني! فقال: «إن الإسلام لا يُقال؛ فقال: إني لم أصب في ديني هذا خيراً! ذه ذهب 
بصري ومالي وولدي! فقال: ديا يهودي إن الإسلام يَسْبِك الرجال كما تَسْبك النان حَبَث 


سل اسع مور عد سة 


الحديد والفضة والذهب»؛؛ فأنزل الله تعالى « وين اين مك يميد أله عل و4 . وروى 


إسرائيل عن أبي حخصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ومن الناأس من يعبد الله 
على خحَزف» قال: 

1 كان الرجل يَقْدَم المدينة فإن ولدت امرأته غلاماً ونّييجت خميله قال هذا دين 
صالح؛ فإن لم تلد امرأته ولم تُنْتَحِ خيله قال هذا دين سَرْء. وقال المفسرون: نزلت في 
أعراب كانوا يَقُدَمون على النبئ يكل فيُسلمون؛ فإن نالوا رخاء أقامواء وإن نالتهم شدّة 
ارتدوا. وقيل : نزلت في النضر بن الحارث . وقال ابن زيد وغيره: نزلت في المنافقين . 

”د )د 10 غلكعه: 100 فاه 
ومعنى # عل حَرَفٌ» على شكٌ؛ قاله مجاهد وغيره.. وحقيقته أنه على ضعف في عبا 
[] ضعيف. أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور 574/5 وكذا الواحدي 5١8‏ عن عطية العوفي 

عن أبي سعيد» وإسناده ضعيف»ء لأجل عطية العوفي . 
3م موقوف صحيح. أخرجه البخاري 41747 عن ابن عباس 


'(41 أثر ابن عباس لم أره مسنداً وقد صح عن ابن عباس غير هذا وهو الآتي برقم: 454١‏ . 
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كضعف القائم على حرف مضطرب فيه. وحرفٌ كل شيء طَرّفه وشَفيره وحدّه؛ ومنه 
حرف الجبل. وهو أعلاه المحدّد. وقيل: «على حرف» أي على وجه واحد» وهو أن 
يعبده على السرّاء دون الضرّاء؛ ولو عبدوا الله على الشكر في السراء والصبر على الضراء 
لما عبدوا الله على حرف. وقيل: «على حرف» على شرط؛ وذلك أن شيبة بن ربيعة قال 
للنبي يَلِ قبل أن يظهر أمرة”©: ادع لي ربّك أن يرزقني مالاً وإبلاً وخيلاً وولداً حتى 
أومن بك وأعدل إلى دينك؛ فدعا له فرزقه الله عز وجل ما تمتّى؛ ثم أراد الله عز وجل 
فتنته واختباره وهو أعلم به فأخل منه ما كان رزقه بعد أن أسلم فارتد عن الإسلام 
فأنزل الله تبارك وتعالى فيه: “9# وين أَلنَّاسٍ من عبد أللَّهَ عل حر يريد شرط. وقال 
الحسن: هو المنافق يعبد الله بلسانه دون قلبه. وبالجملة فهذا الذي يعبد الله على حَرْف 
ليس داخلا بكليته؛ وبيّن هذا بقوله: لين يمحي 4 صحةٌ جسم ورحاء معيشة رضي 
وأقام على دينه. ون أَصَلَه فدَْةُ4 | ي خلاف ذلك مما يختبر به « اقب عل وحَهو 4 
أي ارتد فرجع إلى وجهه الذي كان عليه من الكفر. #ير الذي والآجرة كلك جد 
كران المييث 3 4 قرأ مجاهد وحميد بن قيس والأعرج والزهريّ وابن أبي إسحاق 
- وروي عن يعقوب ‏ «خاسرٌ الدنيا» بألف» نصباً على الحال» وعليه فلا يوقف على 
ل(وجهه)ا. وخسرانه الدنيا بأن لا حظ له في غنيمة ولا ثناءه والآخرة بأن لا ثواب له فيها. 


قوله تعالى : # يَدُعوأ من دوب أو ما لا يم ا وما لا ينفَحُةٌ كلك هْرٌ الكل 


قوله تعالى: © يَدُعُوأ من ديقف ألو 4 أي هذا الذي يرجع إلى الكفر يعبد الصنم 
7 خم ف بيد 7 الجر وس 
يضر ا 


يضر. # ذلك هو صَّددلٌ الْسِيد © قال الفرّاء: 0 
دوا لس صر أرب من لقعو لَنْىَألْموْك كينس الْمَدِيرٌ 40 . 


73 
ظُ 
قوله تعالى: ا يدْعوأ لمن صَرَهه أربُ من تَفْعِء 4 أي هذا الذي انقلب على وجهه 
يدعو من ضرّه أدنى من نفعه؟ أي في الآخرة لأنه يعبادته دخل النارء ولم ير منه نفعاً 
أصلء ولكنه قال: ضره أقرب من نفعه ترفيعآ للكلام؛ كقوله تعالى : ماو ياك 
ل لَ هْدّى أَرَفِ صَكَلٍ ثب )4 [سبأ: 15 وقيل : يعبدونهم تَوَقُمّ م أنهم يشفعون لهم 
غداً كما قال الله تعالى: # وَيَعَيُدُ يَعَبْدُورت ين دوي ألما لا ييف وَلايتْفَعْهُمْ وَيَفُولورت 


)١(‏ هذا غير صحيح. ولم يسلم شيبة بن ربيعة أصلاً» والصحيح ما ورد عن ابن عباس» وهو المتقدم. 


0 


سرع 


هؤلاء سْكَموُنًا ند أّهِ 4 [يونس: ]. وقال تعالى: #«#مَانَحَبِدَهج هم إلا يروي إِلَ أله 
لي« [الزمر: 5. وقال الفرّاء والكسائي والزجاج: معنى ا القسم والتأخير؛ أي 
يدعو واللَّهِ لمن ضره أقرب من نفعه. فاللام مقدّمة في غير موضعها. وامَن» في موضع 
نصب باليدعو» واللام جواب القَسَم . و(ضرُه) مبتدأ. و«أقْرب» خبره. وضعّف النحاس 
تأخير اللام وقال: وليس للام من التصرّف ما يوجب أن يكون فيها تقديم ولا تأخير. 

قلت: حق اللام التقديم وقد تؤخر؛ قال الشاعر: 

خالي لأنت ومّن جَرِيرٌ خانلّه ينل العلا ويكرم الأخوالا 

أي لخالي أنت؛ وقد تقدم. النحاس : وحكى لنا علي ب بن سليمان عن محمد بن 
يزيد قال: في الكلام حذف؛ والمعنى يدعو لمن ضره أقرب من نفعه إِلْها. قال النحاس: 
وأحسب هذا القول غلطأً على محمد بن يزيد؛ لأنه لا معنى له. لأن ما بعد اللام مبتداً 
فلا يجوز نصب إِلَّهء وما أحسب مذهب محمد بن يزيد إلا قول الأخفش» وهو أحسن ما 
قيل في الآية عندي» والله أعلمء قال: (يدعو)» بمعنى يقول. وامن» مبتدأ وخخبره محذوف» 

والمعنى يقول لمن ضره أقرب من نفعه إِلَهّه. 

قلت: وذكر هذا القول القشيريّ رحمه الله عن الزجاج والمهدويّ عن الأخفش» 
وكمّل إعرابه فقال: «يدعو) بمعنى يقول» و«من» مبتدأء و«ضره» مبتدأ ثانء و«أقرب» 
خبره؛ والجملة صلة «مَنْاء وخبر «منَّ» محذوف» والتقدير يقول لمن ضره أقرب من 
نفعه إلهه؛ ومثله قول عنترة: 

يدعون عَنْكَرَ والرّماحٌ كأنها شْطَانُ بئر في لبان الأذمَه"0 

قال القشيري: والكافر الذي يقول الصنم معبودي لا يقول ضَرُه أقرب من نفعه؛ 
ولكن المعنى يقول الكافر لمن ضره أقرب من نفعه في قول المسلمين معبودي وإلهي . 
وهو كقوله تعالى: # أيه لسار أدْعٌ نا ريّكَ # [الرف: 4 أي يا أيها الساحر عند 
أولئك الذين يدعونك ساحراً. وقال الزجاج: يجوز أن يكون «ايدعو) في موضع الحال» 
وفيه هاء محذوفة؛ أي ذلك هو الضلال البعيد يدعوهء أي في حال دعائه إياه؛ ففي 
اليدعوا هاء مضمرة» ويوقف على هذا على «يدعو». وقوله: الَمَنْ ضَرَهُ أقرب من نفعوا 
كلام مستأنف مرفوع بالابتداء» وخبره الِْشْسَ الْمَوْلَى»» وهذا لأن اللام لليّمين والتوكيد 
فجعلها أوّل الكلام. قال الزجاج: ويجوز أن يكون «ذلك» بمعنى الذي» ويكون في محل 


)١(‏ الأشطان: الحبال. اللبان: الصدر. الأدهم: الفرس. 


ل 


النصب بوقوع «يدعو» عليه؛ أي الذي هو الضلال البعيد يدعو؛ كما قال: # وَمَا يَلْلكَت 
يك يشوس 409 [طه: 17] أي ما الذي. ثم قوله: الَمَنْ ضَُه) كلام مبتدكء وَالَبئْسَ 
الْمَوْلَى» خبر المبتدأ؛ وتقدير الآية على هذا: يدعو الذي هو الضلال البعيد؛ قَدّم 
المفعول وهو الذي؛ كما تقول: زيداً يضرب؛؟ واستحسنه أبو عليّ. وزعم الزجاج أن 
النحويين أغفلوا هذا القول؛ وأنشد©: 

عَدَمِنَ ما لعبَّادٍ عليك إمارةٌ ‏ تجوت وهذا تَخْملين طَلِيق0”© 


أي والذي. وقال الزجاج أيضاً والقَرّاء: يجوز أن يكون «يدعو» مكررة على ما 
قبلهاء على جهة تكثير هذا الفعل الذي هو الدعاءء ولا تُعدّيه إذ قد عدّيته أوَلاً؛ أي يدعو 
من دون الله ما لا ينفعه ولا يضره يدعو؛ مثل ضربت زيداً ضربت» ثم حذفت يدعو 
الآخرة اكتفاء بالأولى. قال الفرّاء: ويجوز لمن ضره) بكسر اللام؛ أي يدعو إلى من 
ضره أقرب من نفعهء قال الله عز وجل : 8 بِأَنَربَلك أَيْس لها م4 [الزلرنة: ه] أي إليها. 
وقال الفراء أيضاً والقمال: 00 صلة؛ أي يدعو من ضره أقرب من نفعه؛ أي يعبله. 


عر 1 


ا عبد اله بن مسعود. ٠‏ لبنس لموك 4 أي في التناصر لويس 


ينس 


2 


قوله تعالى : أنه تيل أده 201107 
تمن ليمي 409 . 

7 قوله تعالى: « إن أله يدل الس امنأ وعَموأ سيكت + جَنَّتٍ بجر من تحبا 
ال لما ذكر حال المشركين وحال المنافقين والشياطين ذكر حال المؤمنين في 
الآخرة أيفاً. 1# إنَ أله يَفْعَل ما ريد )4 أي يثيب من يشاء ويعذب من يشاء؛ فللمؤمنين 
الجنة بحكم وعده الصدق وبفضلهة وللكافرين النار بما سيق من عدله؛ لا أن فعل الرب 

قوله تعالى: # من يل ل شي أةالذنيا ليزه يذ ةيب إل سمل 
ثم عط تلظ هل يدون كيد ميكل ظ 


د 5 ل ل ا 
قوله تعالى : #امُن كات لْن أن أن ينصره أله في الدنيا والأجخرة طيَسَدُد سب 


0 


0 


لق البيت ليزيد بن ربيعة الحميري. 
() عدس: زجر للبغل ليسرع. وعباد: هو أخو ابن زياد. 


يف 


السَّماءِ» قال أبو جعفر النحاس: من أحسن ما قيل فيه : أن المعنى من كان يظن أن لن 
ينصر الله محمداً كَل وأنه يتهيا له أن يقطع النصر الذي أوتيه. « سد سب إِلَ سمه » 
أي فليطلب حيلة يصل بها إلى السماء ٠‏ ثم لقم أي ثم ليقطع النصر إن تهيا له. 
« فظن كل يِدْهِبنٌ كَيَدُمُ4 وحيلته ما يغيظه من نصر النبئ يللِ. والفائدة في الكلام أنه 
إذا لم يتهيأ له الكيد والحيلة بأن يفعل مثل هذا لم يصل إلى قطع النصر. وكذا قال ابن 
عباس: إن الكناية في «ينصره الله» ترجع إلى محمد يلوه وهو وإن لم يجر ذكره فجميع 
الكلام دال عليه؛ لأن الإيمان هو الإيمان بالله وبمحمد يل والانقلاب عن الدين انقلاب 
عن الدّين الذي أتى به محمد كك أي من كان يظن ممن يعادي محمداً يَكهِ ومّن يعبد الله 
على حرف أنا لا ننصر محمداً فليفعل كذا وكذا. وعن ابن عباس أيضاً أن الهاء تعود على 
«من» والمعنى: من كان يظن أن الله لا يرزقه فليختنق» فليقتل نفسه؛ إذ لا خير في حياة 
تخلو من عؤن الله. والنصر على هذا القول الرزق؟ تقول العرب: من ينصرني نصره الله؛ 
أي من أعطاني أعطه الله. ومن ذلك قول العرب: أرض منصورة؛ أي ممطورة. قال 
الفقعسيّ : 
وأنك لا تعطي امرءاً فوق حقه 2 ولا تملك الشق الذي الغيث ناصره 


وكذا روى ابن أبي تجيح عن مجاهد قال: «من كان يظن أن لن ينصره الله؛ أي لن 
يرزقه. وهو قول أبي عبيدة. وقيل: إن الهاء تعود على الدّين؛ والمعنى: من كان يظن أن 
لن ينصر الله دينه. قَلَيَمَدُدٌ د سب أي بحبل. والسبب ما يتوصل به إلى الشيء. 8 إِلّ 


0 


السمء # إلى سقف البيت. أبن زيد: هي السماء المعروفة. وقرا أ الكوفيون «(ثم ليقطع») 
بإسكان اللام. قال النحاس: وهذا بعيد في العربية؛ لأن «ثم» ليست مثل الواو والقاء 
لأنها يوقف عليها وتنفرد. وفي قراءة عبد الله «فليقطعه ثم لينظر هل يُذهبن كيده ما 
يغيظ) . قبل : «ما» بمعنى الذي؛ أي هل يذهبن كيده الذي يغيظه. فحذف الهاء ليكون 
أخف. و قيل: اماه بمعنى المصدر؟ أي هل مين كيه غيظه. 


نَّهَجَدى ن بريد ال 
0 د 
2001 5 ركه مور 

قوله تعالى: : كلق أتقة د 06 يعني القرآن. #8 وَأَنْ أللَّهَ # أي 
وكذلك أن الله « يجدى من يريد )4 2 وجود الهداية بإرادته؛ فهو الهادي لا هادي 
سوأه. 

قود تالى : «إخ أ مأ ويم كائرأ وَصيوِتَ اشنا انجس وال 

21001 2000 ا ل ال ل لس 2 ب 

أَكَرسَكُوأات أله يَتْصِلٌ ينهم 2 يوم القيامة إِنَ الله ل كل شئء شَبِيدٌ 4 . 


2 الى يام 


قوله تعالى: م لَذين عامنوأ # أي بالله 1 وَالَدنَ هَادُواأ » اليهود. 
وهم المنتسبون إلى ملة موسى عليه السلام. 8 5) صَّدِكِينَ ‏ هم قوم يعبدون ا 
« والتصركا 4 هم المنتسبون إلى ملّة عيسى. وا 4 م د النيران القائلين أن 
للعالم أصلين : نور وظلمة. قال قتادة: الأديان خمسة» أربعة للشيطان وواحد للرحمن 
وقيل: المجوس في الأصل النجوس لتديّنهم باستعمال النجاسات؛ والميم والتون يتعاقبان 
اليم والغين» والأيم والأين. وقد مضى في البقرة هذا كله ب م واد 

شُركُو 4 هم العرب عبدة الأوثان. #إرى الله يَتَصِلٌ يدور ده وم اَلْقِيمَةٍُ أي يقضي 
0 فللكافرين النارء وللمؤمنين الجنة. وقيل: هذا الفصل 1 يعرّفهم المحقٌّ من 
المبطل بمعرفة ضرورية واليوم يتميز المحق عن المبطل بالنظر والاستدلال. إن الله 
عل كل شيو شَهِيدٌ | 49 أي من أعمال خلقه وحركاتهم وأقوالهم» فلا يَمزّبِ عنه شيء 
منهاء سبحانه! وقوله: «إن الله يفصل بينهم» خبر «إن) في قوله: «إن الذين آمنوا»؛ كما 
تقول: إن زيداً إِنّ الخير عنده. وقال الفراء: ولا يجوز في الكلام إن زيداً إن أخاه 
منطلق؛ وزعم أنه إنما جاز في الآية لأن في الكلام معنى المجازاة؛ أي من آمن ومن تهرّد 
أو تنصّر أو صبأ يفصل بينهمء وحسابهم على الله عز وجل. ورد أبو إسحاق على الفراء 
هذا القول. واستقبح قوله: لا يجوز إن زيداً إن أخاه منطلق؛ قال: لأنه لا فرق بين زيد 
وبين الذين» و«إن» تدخل على كل مبتدأ فتقول إن زيداً هو منطلق» ثم تأتي بإن فتقول: 
إن زيداً إنه منطلق. وقال الشاع 9 : 


إن الخليفة إن الله سَزرْبله سربال عِرٌ به تُرْجَى الخواتيم 


2 
رَبرَ أن ) ع عد سه فر 


قوله تعالى: ام ترات أن لَه يمد لم من ف السّمنواتِ وَمَن في الْارضٍ وَالسّمْش وَالْمَمرٌ 
11 128 00002 2 0100 7 ذه 4 201 حقة ماس م 
وم و ججَال ار وَالْدَوَابٌ حكن من انان وُكرٌ حو عليه ليد العدَابُ ومن مون أله هما 


م واي ونون ا ردم 


القلب؛ أي ألم تر بقليك وعقلك. تق نى السجود فى «البقرة؛1» وسجود الجماد 
ب؛ أي ألم تر م معنى سجود الجماد في 
«النحل؟. 8 وَالشَّمْسَ # معطوفة على "مَن). وكذا ف وأ روي َلْيْبَالُ سس 


وََلدَوَاثٌ وحكير من الاين 4 . ثم قال: رك حي كد الا 4 وهذا مشكل من 
الإعراب» كيف لم ينصب ليعطف ما عمل فيه الفعل على ما عمل فيه الفعل؛ مثل 


)1١(‏ البيت لجرير. 


>53 


ل وَالطَِمينَ أعَدَ كم عدبا نا > [الإنسان: ١8]؟‏ فزعم الكسائي والفرّاء أنه لو نصب لكان 
حستاء ولكن اختير الرفع لأن المعنى وكثير أبى السجود؛ فيكون ابتداء وخبراًء وتم 
الكلام عند قوله «وكثير من الناس». ويجوز أن يكون معطوفاء على أن يكون السجود 
التذلل والانقياد لتدبير الله عز وجل من ضعف وقوّة وصحة وسقم وحسن وقبح» وهذا 
يدخل فيه كل شيء. ويجوز أن ينتصب على تقدير: وأهان كثيراً حق عليه العذاب» 
ونحوه. وقيل: تم الكلام عند قوله: «والدّواي ثم ابتداً فقال: «وكثير من الناس» في 
الجنة «وكثير حق عليه العذاب». وكذا روي عن ابن عباس أنه قال: المعنى وكثير من 
الناس في الجنة وكثير حق عليه العذاب؛ ذكره ابن الأنباري. وقال أبو العالية: ما في 
السموات نجم ولا قمر ولا شمس إلا يقع ساجداً لله حين يغيب» ثم لا ينصرف حتى 
يؤذن له فيرجع من مطلعه. قال القشِّيري: وورد هذا في خبر مسند في حق الشمس؛ فهذا 
سجود حقيقي» ومن ضرورته تركيب الحياة والعقل في هذا الساجد. 

قلت: الحديث المسند الذي أشار إليه خرجه مسا" وسيأتي في سورة ليّس) عند 


ا مي هر 


قوله تعالى: © وَلسَّمْسٌ يجري ١‏ ر لها» [يَس: 8"]. وقد تقدم في 8 في البقرة معنى 


السجود لغة ومعنّى . 

قوله تعالى: من ين أله مهم هَمَا من فُكْرِ م4 أي من أهانه بالشقاء والكفر لا يقدر 
أحد على دفع الهوان عنه. وقال ابن عباس : إن من تهاون بعيادة الله صار إلى النار. من 
أ سح سر لو 00 


أله يفَعلٌ ما ناه © (2) »* يريد أن مصيرهم إلى النار فلا اعتراض لأحد عليه. وحكى 
الأخنفش والكسائي والفراء 9# وَمَن من أنه كمَا لم هُمَا له من كرت أي إكرام . 


2 


000 8 عيذ مره و ا وح ب لخو ل 
قوله تعالى: ط[ # مدان حصنا حصان أختصموأ فى ونم فالزين بن حك فر وأ ولعت مم ياب ين 
ار يصب ين وق موسيم للتوبم 3 يف يصَهَرٌ بو مَا في بطوني م ولْلُودُ 7 وَلُمْ مَقَِعُ مِنْ 
حَدِيدِ © 

صو 
5 5 0 ا 5 تن 1 2 
قوله تعالى: 9 #ا هذا حَصَمَانِ أَخصمُا في يم * خرّج مسلم عن قيس بن عُباد 
قال: 


31 سمعت أبا دك يُقسم سم إِنّ «هذان خصمان اختصموا في ربهم» إنها 
نزلت في الذين بَرَرُوا يوم بدر: حمزة وعلىٌ وعبيدةٌ بن الحارث رضي الله عنهم وعتبةٌ 


1 صحيح. أخرجه البخاري 5 و5959 ومسلم 7١‏ وابن ماجه 870؟ من حديث أبي ذر. 
إحق هو عند مسلم )١59(‏ من حديث أبي ذرء وسيأتي . 


ه؟” 


وشيبةٌ ابنا ربيعة والوليد بن عتبة. وبهذا الحديث ختم مسلم رحمه الله كتابه. وقال ابن 
عباس: نزلت هذه الآيات الثلاث على النبئ يلِ بالمدينة في ثلاثة نفر من المؤمنين وثلاثة 
نفر كافرين؛ وسمّاهمء كما ذكر أبو ذر. .وقال عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه: إني 
لأوّل من يجثو للخصومة بين يدي الله يوم القيامة؛+ يريد قصته في مبارزته هو وصاحباه؛ 
ذكره البخاري. وإلى هذا القول ذهب هلال بن يساف وعطاء بن يسار وغيرهما. وقال 
عكرمة: المراد بالخصمين الجنة والنار؛ اختصمتا فقالت النار: خلقني لعقوبته. وقالت 
الجنة خلقني لرحمته. ١‏ 

قلت: وقد ورد بتخاصم الجنة والنار حديثٌ عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله كله : 

[48] «إحتجت الجنة والنار فقالت هذه : يدخلني الجبارون والمتكبرون. وقالت 
هذه: يدخلني الضعفاء والمساكين فقال الله تعالى لهذه: أنت عذابي أعذب بك من أشاء 
وقال لهذه: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء ولكل واحدة منكما ملؤها». خرّجه البخاري 
ومسلم والترمذي وقال: ١‏ حديث حمسن صحيع . وقال ابن عباس أيضاً: هم أل لكي 
قالوا للمؤمنين نحن أولى بالله منكمء وأقدم منكم كتابء ونبيّنا قبل نبيكم. و 
المؤمنون: نحن أحق بالله منكمء آمنا بمحمد وآمنا بنبيكم وبما أنزل إليه من كتاب» 9 
تعرفون نبينا وتركتموه وكفرتم به حسداً؛ فكانت هذه خصومتهمء وأنزلت فيهم هذه 
الآية. وهذا قول قتادةء والقول الأوّل أصم” رواه البخاري عن حَجاجٍ بن متنهال عن 
مُشيم عن أبي هاشم عن أبي مِجاّز عن قيس بن عُباد عن أبي ذدءٍ ومسلم عن عمرو بن 
زرارة عن هُشيمء ورواه سليمان التيميّ عن أبي مجُلز عن قيس بن عباد عن عليّ قال: فيئأ 
نزلت هذه الآية وفي مبارزتنا يوم بدر «هذان خصمان اختصموا في ربهم بهم - إلى قوله - 
عذاب الحريق». وقرأ ابن كثير «هذانٌ خصمان)» بتشديد النون من «هذان». وتأوّل الفرّاء 
الخصْمّين على أنهما فريقان أهل دينين» وزعم أن الخصم الواحد المسلمون والآخر 
اليهود والنصارى» اختصموا في دين ربهم؛ قال: فال 5 «اختصموا» لأنهم جمع » قال: 
ولو قال «اختصما» لجاز. قال النحاس: وهذا تأويل من لا دراية له بالحديث ولا بكتب 
أهل التفسير؛ .لأن الحديث في هذه الآية مشهورء رواه سفيان التّوْرِي وغيره عن أبى 
هاشم عن أبي مِجْلَر عن قيس بن عُباد قال: سمعت أبا ذَّدُ يُقسم قَسَمآ إن هذه الآية نزلت 


[578] مضى تخريجهء وهو متفق عليه. 
)١(‏ أي المتقدّم تخريجه برقم: 4785 . 


75 


في حمزة وعليّ وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب وعتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن 

عتبة. وهكذا روى أبو عمرو بن العلاء عن مجاهد عن ابن عباس. وفيه قول راد بع أنهم 
المؤمنون كلهم والكافرون كلهم من أي ملة كانوا؛ قاله مجاهد والحسن وعطاء بن أي 

باح وعاصم بن أبي النّجُود والكلبي. وهذا القول بالعموم يجمع المنزل فيهم وغيرهم. 
وقيل: نزلت في الخصومة في البعث والجزاء؛ إذ قال به قوم وأنكره و قوم. . #فالنين 
حكقزا4 يعني من الفرق الذين تقدم ذكرهم. ملت يات نو أي خيطت 
وسُّكيت؛ وشبّهت النار بالثياب الأنها لباس لهم كالثياب. وقوله: « قَطِعَتٌ #4 أي تقطع 
لهم في الآخرة ثياب من نار؛ وذُكر بلفظ الماضي لأن ما كان من أخبار الآخرة فالموعود 
منه كالواقع المحقّق؛ قال الله تعالى: وَل مه ييتى أب مي نت قلَتَ لاي © 
[المائدة: 1١1١6‏ أي يقول الله تعالى. ويحتمل أن يقال قد أعدّت الآن تلك الثياب لهم 
ليلبسوها إذا صاروا إلى النار. وقال سعيد بن جبير: «(من نار» من نحاس؛؟ فتلك الثياب 
من نحاس قد أذيبت وهي ي السرابيل المذكورة في «قطر آنِ200 وليس في الآنية شيء إذا 
حَيِي يكون أشد حَرًا منه. وقيل: المعنى أن النار قد أحاطت بهم كإحاطة الثياب 
المقطوعة إذا لبسوها عليهم؛ فصارت من هذا الوجه ثيابآً لأنها بالإحاطة كالثياب؛ مثل 
« وَجَمَلنَا لاسا ا 403 لالنبا: 6٠١‏ بين تق يديو ليم 40 أي الماء 
الحار المُعَلَّى بنار جهنم . وروى الترمذيّ عن أبي هريرة عن النبي كلْةِ قال: 


3 
3 379 7 000 2 1 
[غ:8:] «إن الحميم ليصبت على رؤوسهم فيتعد الحميم حتى يَخلص إلى جوفه 
فيلت ما في جوفه حتى يَمْرْقَ من قدميه وهو الصَّهْر ثم يعاد كما كان». قال: حديث 
حسن صحيح غريب. 0 - يصِهرٌ # يذاب. ٠‏ لابوء مَانى لوم 4 والصّهر إذابة الشحم . 
والصّهارة ما ذاب منه؛ يقال: صَهرْت الشيء ء فانصهر؛ أي أذبته فذاب» فهو صهير ٠‏ قال 
ابن أحمر يصف فر قطاة: 
8 اه حك اه 0 . د ه6250 
أي تذيبه الشمس فيصبر على ذلك. ٠‏ « ولق > أي وتُحرق الجلود. أو تُشوى 
[4784] أخرجه الترمذي 085 والحاكم 5417/5 والطبري 74997 و7465 من حديث أبي هريرة» 
صححه الحاكم» ووافقه الذعبي» وقال الترمذي: حسن صحيح غريب اه مع أن مداره على 
درّاجء» وهو غير قويء وليس هذا الحديث من روايته عن أبي الهيثم » وله شاهد ضعيف أخرجه 
الترمذي 7087 من حديث أبي أمامة. وذكرهما الألباني في ضعيف الترمذي 475 و /9لا4 . 


.5٠ أي في سورة إبراهيم آية:‎ )١( 
(؟) الصفصف: المستوي من الأرض.‎ 


يفا 


الجلود؛ فإن الجلود لا تذاب» ولكن يُضّمَ في كل شيء ما يليق به؛ فهو كما تقول: أتيته 
فأطعمني ثريداء إي والله ولبنا قارصا("؛ أي وسقاني لبنآ. وقال الشاعر: 
عَلَّفتها تبناً وماء باردا 


و سه مم 


« وَطْم مفنِمِعَ ين حَدير | 6 أي يُضربون بها ويدفعون؛ الواحدة مِقْمّعةء ومِقْمَع 
أيضاً كالمحْبنء يضرب به على رأس الفيل. وقد قَمّعته إذا ضربته بها. وقمعته وأقمعته 
بمعنّى؛ أي قهرته وأذللته فانقمع . قال ابن السّكيت: أقمعت الرجلّ عن إقماعاً إذا طلع 
عليك فرددته عنك. وقيل: المقّامع المطارق» وهي المرازب أيضاً. وفي الحديث: 


[48] «بيد كل مَلّك من خَزنة جهنم مِرْزْبَة لها شعبتان فيضرب الضربة فيهوي بها 
سبعين ألفاً». وقيل: المقامع سياط من نارء وسّمّيت بذلك لأنها تقمع المضروب؟ أ 
تذلله. 

قوله تعالى: « كلما أرادوأ أن يْرْحُأْ ينبا من َي عيدو فيا وَدوفوأ عَدَابَ 
حرف 4 . 

وله عالى: « سشلنا أ يي ين 4 أي من انار «أفيثط يا 
بالضرب بالمقامع . وقال أبنو ظبيان: ذكر لنا أنهم يحاولون ؛ الخروج من النار حين تجيثر فلبجميير 
بهم وتفور فتلي من فيها إلى أعلى أبوابها فيريدون الخروج فتعيدهم الخزان إليها 
بالمقامع . وقيل: إذا اشتد غمهم فيها قروا فمن حلص منهم 32 شفيرها أعادتهم 
الملائكة فيها بالمقامع» ويقولون لهم « وَدُوفوا عَدَابٌ لْمَرقٍ (© * أ ي المُخُرق؛ مثل 
الأليم والوجيع . وقيل: الحريق الاسم من الاحتراق. تحوّق الشيء بالنار واحترق» 
والاسم الخزقة والحريق. والذّؤق: مماسّةٌ يحصل معها إدراك الطعم؛ وهو هنا توسع » 
والمراد به إدراكهم الألم. 


ير مور عه ل هي لسسع ع سس م و هه 
قوله تعالى : : # إدت أن يدّخل الزيته أمنو وتيا ا 1 04 اثلث نجرى يمن تينج 1 
اس ع عر 2 2 سه سس لو سخ سس لور 
لْدنَهَدرْ لوبت يها من أساور من دمي وَلْؤلوا باهم فيها حرد 40 . 


[4"85] لم أجده. بعد بحث فلينظر. 


1 القارص: اللبن الحامض. 


ور 


قوله تعالى : « إرك أَلَه مدل أل امأ وفوا لصحت بت ير ين قَدِهَا 
الأَتَهيرٌ 4 لما لمّا ذكر أحد الخصمين وهو الكافر ذكر حال الخصم الآخر وهو المؤمن. 
« يحت فيهكاءن أُساوِر من ذهب » المن2000 صلة. والأساور جمع أُسْورة» وأسورة 
واحدها سوار؛ وفيه ثلاث لغات: ضم السين وكسرها وإسوار. قال المفسرونٌ: لما كانت 
الملوك تلبّس في الدنيا الأساور والتَّيجان جعل الله ذلك لأهل الجنة» وليس أحد من أهل 
الجنة إلا وفي يده ثلاثة أسورة : سوار من ١‏ ذهبء وسوار من فضةء وسوار من لؤلؤ. قال 
هنا وفي فاطر: لمن أَسَاوِرَ من ده دلو * [فاطر: "] وقال في سورة الإنسان: 
« وَطُوا أصَاور من فض 4 [الإنسان: 00١‏ . وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة سمعت 
خليلي كَلْهٌ يقول: 


3 "تبلغ الجلية من المؤمن حيث يبلغ الرؤير»» . وقيل: تُحَلَّى النساء بالذهب 
والرجال بالفضة. وفيه نظرء والقرآن يرده. مووي * قرأ نافع _ وابن التمقاع وشيبة 
امم هنا وفي سورة الملائكة «لؤْلوًا؛ بالنصب» على معنى ويُحَلُون لولواً؛ واستدلوا 

نها مكتوبة في جميع ال لمصاحف هنا بألف. وكذلك قرأ يعقوب والجَحْدَرِيّ وعيسى بن 
عمر بالتصب هنا والخفض في «فاطر» اتباعاً للمصحف. ولأنها كتبت هاهنا بألف وهناك 
بغير ألف. الباقون بالخفض في الموضعين. وكان أبو بكر لا يهمز «اللؤلؤ» في كل 
القرآن؛ وهو ما يستخرج من البحر من جوف الصَّدّف. قال الفُشيري: والمراد ترصيع 
السوار باللؤلؤ؛ ولا يبعد أن يكون في الجنة سوار من لؤلؤ مُضْمَت©. 

قلت: وهو ظاهر القرآن بل نصه. وقال ابن الأنباري: من قرأ «ولؤلو» بالخفض 
وقف عليه ولم يقف على الذهب. وقال السّجستانِي يّ: من نصب «اللوَلو» فالوقف الكافي 
لمن ذهب»؛ لأن المعنى ويحلون لوْلواً ٠‏ قال ابن الأخباري: وليس كما قال» لأنا إذا 
خفضنا «اللؤلو) نسقناه على لفظ الأساورء وإذا نصبناه نسقناه على تأويل الأساور؛ وكأنا 
قلنا: يحلون فيها أساور ولؤلؤآء فهو في النصب بمنزلته في الخفض» فلا معنى لقطعه من 
الأؤّل. : 

قوله تعالى: 8 وَلْبَاسُهُمْ فيها حَريرٌ © 4 أي وجميع ما يليسونه من ذُيشهم 


7 ا ا اك اتاد ا اد اناد ااا اكد اناد الاك 300 


)١(‏ أي زائدة. وهذا على مذهب الأخفش والكوفيين» فإنهم يجيزون زيادة «من» في الإيجاب. والأكثر 
على أنها بيائية. 
(؟) أي الخالص الذي لا يخالطه غيره. 


ا 


ولباسهم وستورهم حريرء وهو أعلى مما في الدنيا بكثير. وروى النّسائي عن أبي هريرة 
أن النبيّ كه قال:. 

813 «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبّسه في الآخرة ومن شرب الخمر في 
الدنيا لم يشربه في الآخرة ومن شرب في أنية الذهب والفضة لم يشرب فيها في الآخرة 
-ثم قال رسول الله و -: لبا أهل الجنة وشراب أهل الجنة وآنية أهل الجنة». فإن 
قيل: قد سوى النبيّ يله بين هذه الأشياء الثلاثة وأنه يُحْرمُّها في الآخرة؛ فهل يحرمها إذا 
دخل الجنة؟ قلنا: نعم! إذا لم يتب منها حُرمها في الآخرة وإن دخل الجنة؛ لاستعجاله ما 
حرم الله عليه في الدنيا. لا يقال: إنما يُحْرّم ذلك في الوقت الذي يعذّب في النار أو 
بطول مقامه في الموقف» فأما إذا دخل الجنة فلا؛ لأن حرمان شيء من لذات الجنة لمن 
كان في الجنة نوع عقوبة ومؤاخذةء والجنة ليست بدار عقوية» ولا مؤاخذة فيها بوجه. 
فإنا نقول: ما ذكرتموه محتمل» لولا ماجاء ما يدفع هذا الاحتمال ويردّه من ظاهر 
الحديث الذي ذكرناه. وما رواه الأئمة من حديث ابن عمر عن النبي كَلل: 


[84؟؛] «من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها خرمها فى الآخرة». والأصل 
التمسك بالظاهر حتى يرد نص يدفعه؛ بل قد ورد نص على صحة ما ذكرناهء» وهو ما رواه 
أبو داود الطيالسي في مسنده: حدّثنا هشام عن قتادة عن داود السرّاج عن أبي سعيد 


[4585] «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة وإن دخل الجنة لبسه أهل 
الجنة ولم يلبسه هو». وهذا نص صريح وإسناده صحيح. فإن كأن «وإن دخل الجنة لبسه 
أهلٌ الجنة ولم يلبسه هو؛ من قول النبيّ يلكُ فهو الغاية في البيان» وإن كان من كلام 
الراوي على ما ذكر فهو أعلم بالمقال وأقعد بالحال» ومثله لا يقال بالرأي» والله أعلم. 
وكذلك «من شرب الخمر ولم يتب6"" . 

4111] أخرجه النسائي في الكبرى 7814 من حديث أبي هريرة» بهذا اللفظ. ورجاله كلهم ثقات» سوى 
خالد بن عبد الله الأموي» وهو مقبول وللحديث شواهد كثيرة» يتقوئ بها إن شاء الله 

147883 صحيح. أخرجه البخاري 061/6 ومسلم 7٠#“‏ ومالك ؟45/7/ وأبو داود 751/4 والترمذي 1١851‏ 
والنسائي "١8-4‏ وأحمد 19/7 وابن أبي شيبة 1931/8 وابن حبان 5755 من حديث ابن 

1 أخرجه الطيالسي 77١7‏ من حدث أبي سعيد؛ ورجاله مشهورون» سوى داود السراج» قال عنهد ي 


)١(‏ هو بعض المتقدم قبل حديث واحد. 


* 


[4"40] ولامن استعمل آنية الذهب والفضة» وكما لا يشتهي منزلة من هو أرفع منه» 
ذكرنا هذا كله في كتاب التذكرة مستوفى» والحمد لله. وذكرنا فيها أن شجر الجنة وثمار 
يتفئّق عن ثياب الجنة» وقد ذكرناه في سورة الكهف. 

قوله تعالى: # وَهُدوأإِلَ لطي مر الْمَوَل وَهُدوأ إل ورط للد 4 . 


و سم 


قوله تعالى: «وَهُدَدأ إِلَ لطي مه الْمَوْنِ4 أي أرشدوا إلى ذلك. قال ابن 
عباس : يريد لا إله إلا الله والحمد لله. وقيل: القرآن» ثم قيل: هذا في الدنياء هُدُوا إلى 
الشهادة» وقراءة القرآن. ## وَهدوا ِل سيل ليد () 4 أي إلى صراط الله. 
وصراط الله: دينه وهو الوسلام. وقيل: هُدُوا في الآخرة إلى الطيّب من القول؛» وهو 
الحمد لله؛ لأنهم يقولون غداً الحمد لله الذي هدانا لهذاء الحمد لله الذي أذهب عنا 
الْحَرّن؛ فليس في الجنة لَعْرُ ولا كذب فما يقولونه فهو طيب القول. وقد مُدُوا في الجنة 
إلى صراط الله. إذ ليس في الجنة شيء من مخالفة أمر الله. وقيل: الطيب لطيب من القول ما 


يأتيهم من الله من البشارات الحسنة « وَمُدُوَاإِكَ رط كِب د49 ا يي إلى طريق الجنة. 


قوله تعالى: ذأ كُتَروا ريدو عن سيل نويد الصرار : 
3 2 حو اس عمسم َ# 


. 
اسك كرو لزن شرزضد يكام َوِنَدِقَه من عَذَاٍ ألير 402 . 


الأولى : قوله تعالى : ؟ إِنَّ لذت كفروا ويصدُوت» أعاد لكل إلى مشركي العرب 
حين صَدُوا رسول الله يل عن المسجد ١|‏ لحرام عام الحُدَيْبِيّة وذلك أنه لم يُعلم لهم صَدَ 
قبل ذلك الجمع؛ إلا أن يريد صدّهم لأفراد + من الناس»ء فقد وقع ذلك في صدر المبعث. 
والصد: المنع؛ أي وهم يصدون. وبهذا حسن عطف المستقبل على الماضي . وقيل: 
الواو زائدة «ويصدون» بر «إنّ؛. وهذا مفسد للمعنى المقصودء وإنما الخبر محذوف 
مقدّر عند قوله «والباد؛ تقديره: خسروا إذ هلكوا. وجاء «ويصدون» مستقبلا إذ هو فعل 


0 يا 


يُديمُونه؛ كما جاء قوله تعالى : 8 ألْذنَ اموأ ويَطْمَينٌ لومم بذك اله 4 [الرعد: 18]؛ 


5 الحافظ فى التقريب: مقبول. وقال الذهبي م فى الميزان: تفرد عنه قتادة. وهذه إشارة من الذهبي 
إلى جهالته» فالإسناد لين وفي الباب أحاديث. 

[540] ورد فى ذلك أحاديث كثيرة منها: ما أخرجه البخاري 5477 و5797 ومسلم 7١717‏ من حديث 
حذيفة» وانظر الإحسان 19//١7‏ بتخريج الأرناؤوط. 


لضن 


فكأنه قال: إن الذين كفروا من شأنهم الصدّ. ولو قال إن الذين كفروا وصدوا لجاز. قال 
النحاس : وفي كتابي عن أبي إسحاق قال: وجائز أن يكون ‏ وهو الوجه ‏ الخبر # تُذِقه من 
عَذَابٍ لبو 400 . قال أبو جعفر: وهذا غلط». ولست أعرف ما الوجه فيه؛ لآأنه جاء بخبر 
«إنّْ) جزمأء وأيضاً فإنه جواب الشرط» ولو كان خبر «إن» لبقي الشرط بلا جواب؛ ول"سيما 


. والفعل الذي في الشرط مستقبل فلا بد له من جواب. 


الثانية: قوله تعالى: لإوَالْسَْحِرٍ اَلْكَرَاوٍ © قيل: إنه المسجد نفسه» وهو ظاهر 
القرآن؛ لأنه لم يذكر غيره. وقيل: الحرم كله؛ لأن المشركين صدّوا رسول الله َك 
وأصحابه عنه عام الحديبية» فنزل خارجاً عنه؛ قال الله تعالى: ا« سرس ع و السور 
لْسَرَارٍ # [الففح: 5؟] وقال : #شبْكح الى أسْرئ يِحَبْدِو لاه مرح الْمَسَجِدِ الْكَرَارٍ 4 
[الإسراء: .]1١‏ وهذا صحيحء لكنه قصد هنا بالذكر المهمّ المقصود من ذلك . 
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الثالثة: قوله تعالى : #8 الى جَمَلْئََهُ إلكتاس * أي للصلاة والطواف والعبادة؛ وهو 
كقوله تعالى: «إدَليلَبيت مضع لكايب » [آل عمران: 45]. # سَوَاءَ الْعدكف فيه والبَاد» 
العاكف : المقيم الملازم. والبادي: أهل البادية ومن يَقْدَمِ عليهم. يقول: سواء في تعظيم 
حرمته وقضاء الْنّسك فيه الحاضرٌ والذي يأتيه من البلاد؛ فليس أهل مكة أحقّ من النازح 
إليه. وقيل: إن المساواة إنما هي في دُوره ومنازله» ليس المقيم فيها أولى من الطارىء 
عليها. وهذا على أن المسجد الحرام الحَرّم كله؛ وهذا قول مجاهد ومالك» رواه عئه ابن 
القاسم . دردي عن عمر رابن عباس وجماعة إلى أن القادم له النزول حيث وُجدء وعلى 
رب المنزل أن يؤويّه شاء أو أبى. . وقال ذلك سفيان الثوريّ وغيره. وكذلك كان الأمر في 
الصدر الأوّل» كانت دورهم بغير أبواب حتى كثرت السرقة؛ فاتخذ رجل باب فأنكر عليه 
عمر وقال: أتغلق باباً في وجه حاج بيت الله؟ فقال: إنما أردت حفظ متاعهم من السرقة؛ 
فتركه فاتخذ الناس الأبواب. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضاً أنه كان يأمر 
في الموسم بقلع أبواب دور مكةء حتى يدخلها الذي يقدم فينزل حيث شاءء وكانت 
الفساطيط تضرب في الدور. وروي عن مالك أن الدور ليست كالمسجد ولأهلها الامتناع 
منها والاستبداد؛؟ وهذا هو العمل اليوم. وقال بهذا جمهور من الأمة. 

وهذا الخلاف يُبَنَى على أصلين: أحدهما أن دور مكة هل هي ملك لأربابها أم 
للناس. وللخلاف سببان: أحدهما هل فتح مكة كان عَنْوَةَ فتكون مغنومة» لكن النبي طَله 
لم يقسمها وأقرها لأهلها ولمن جاء بعدهم؛ كما فعل عمر رضي الله عنه بأرض السّواد 
وعفا لهم عن الخراج كما عفا عن سَبّْيهِم واسترقاقهم إحساناً إليهم دون سائر الكفار فتبقى 


يذرا 


على ذلك لا تُباع ولا تُكْرَىء ومن سبق إلى موضع كان أولى به. وبهذا قال مالك وأبو 
حنيفة والأوزاعيٌ. أو كان فتحها صلحاً ‏ وإليه ذهب الشافعيّ ‏ فتبقى ديارهم بأيديهم» 
وفي أملاكهم يتصرفون كيف شاؤوا. وروي عن عمر أنه اشترى دار صَفُوان بن أمية بأربعة 
آلاف وجعلها سجناء وهر أل من حبس في السجن في الإسلام» على ما تقم يانه في 
آية المحاربين من سورة «المائدة». وقد روي أن النبي كلِهِ حبس في ثهمة20. وكان 
طاوس يكره السجن بمكة ويقول: لا ينبغي لبيت عذاب أن يكون في بيت رحمة. 


قلت: الصحيح ما قاله مالك» وعليه تدل ظواهر الأخبار الثابتة بأنها فتحت عنوة. 
قال أبو عبيد: ولا نعلم مكة يشبهها شيء من البلاد. وروى الدَارقٌطَنِيَ عن علقمة بن نَضلة 
قال: توي رسول الله يكل وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما وما تُدْعَى رباع مكة إلا 
السوائب؛ من احتاج سكن ومن استغنى أسكن. وزاد في رواية: وعثمان. وروي أيضاً 
عن علقمة بن نَضّلة الكنانيّ قال:' كانت تدعى بيوت مكة على عهد رسول الله يك وأبي 
بكر وعمر رضي الله عنهما السوائب. لا تباع؛ من احتاج سَكٌن ومن استغنى أسكن. 


وروي أيضاً عن عبد الله بن عمرو عن النبي ككْةِ قال: 


11 (إن الله تعالى حرم مكة فحرام بيع رباعها وأكل ثمنها ‏ وقال : من أكل 
من أجر بيوت مكة شيئاً فإنما يأكل نارأة. قال الدارقطني: كذا رواه أبو حنيفة مرفوعاً 
ووّهم فيهء ووهم أيضاً في قوله عبيد الله بن أبي يزيد وإنما هو ابن أبي زياد القداح» 
والصحيح أنه موقوف»ء وأسند الدارقطنيّ أيضاً عمن عبد الله بن عمرو قال: قال 
رسول الله يله : 


[؟1484 «مكة مُناخ لا باع رباعها ولا تؤاجر بيوتها؛. وروى أبو داود عن عائشة 
رضى الله عنها قالت: 
[9] قلت يا رسول الله: ألا أبني لك بمئتى بيت أو بناء يُظلك من الشمس؟ 


3 
[4041) ضعيف. أخرجه الدارتطتي +//ه والحاكم 57/8 من حديث اين عمرو ين العاصضء وأعله 
الدارقطني بالوقف ثم كرره موقوفاً على اين عمروء وانظر ما بعده: 
[45559] ضعيفب ٠‏ أخرجه الدارقطني 08/7 والحاكم 07/7 من حديث ابن عمرو بن .العاص صححه 
الحاكم! وتعقبه الذهبي فقال: إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر ضعفوهء وكذا ضعفه الدارقطني عقب 
روايته إياه. 


7 ] ضعيف. أخرجه أبو داود 7١19‏ وابن ماجه 7٠١5‏ و١٠٠7‏ من حديث عائشة» وفيه إبراهيم بن 
مهاجرء صدوق لين الحفظ. وفي الإسناد أيضاً (مسيكة» وهي لا تعرف. 


1 تقدم تخريجه. 


بن 


فقال: «لا, إنما هو مُناخ من سبق إليه». وتمسك الشافعي رضي الله عنه بقوله تعالى : 


وك م 


اَن حاون يرهم © فأضافها إليهم . . وقال عليه السلام يوم الفتتح : 
[95*] «من أغلق بابه فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن». 


الرابعة: قرأ جمهور الناس «سواء» بالرقفعء وهو على الابتداءء و«العاكف») خيره. 
وقيل: الخبر «سواء» وهو مقدّم؛ أي العاكف فيه والبادي سواء؛ وهو قول أبي عليّء 
والمعنى: الذي جعلناه للناس قبلة أو متعبّداً العاكفٌ فيه والبادي سواء. وقرأ حفص عن 
عاصم «سواء» بالنصب» وهي قراءة الأعمش. وذلك يحتمل أيضاً وجهين: أحدهما: أن 
يكون مفعولاً ثانياً لجعل» ويرتفع «العاكف» به لأنه مصدرء فأعمل عمل اسم الفاعل لأنه 
في معنى مستو. والوجه الثاني: أن يكون حالاً من الضمير فى جعلناه. وقرأت فرقة 
اسواء) بالنصب «العاكف» بالمخفض » و«البادي» عطفاً على الناس؛ التقدير: الذي جعلتناه 
للناس العاكف والبادي. وقراءة ابن كثير في الوقف والوصل بالياء»ء ووقف أبو عمرو بغير 
ياء ووصل بالياء. وقراً نافع بغير ياء في الوصل والوقف. وأجمع الناس على الاستواء في 
نفس المسجد الحرام» واختلفوا في مكة؛ وقد ذكرناه. 

الخامسة: اومن يرد فيه بِإِل نكا يار » شرط؛ وجوابه لاندفَهُ من عَدَابٍ 
أب ()4*. والإلحاد في اللغة: الميل؛ إلا أن الله تعالى بِيّن أن الميل بالظلم هو المراد. 
والحتاف في 000 ؛ فروى عليّ بن أ بي طلحة عن ابن عباس ومن يرد فيه بإلكاح بظار * 


الشرك. وقال عطاء: الشرك والقتل. وقيل : معتاه صَيْد حمامة وقلع شجرهء 
دخوله غير محرم. وقال ابن عمر: كنا نتحدث أن الإلحاد فيه أن يقول الإنسان: 
لا واه! وبلى والله! وكلاً والله! ولذلك كان له فسطاطان» أحدهما في الحلٌّ والآخر فى 
الْخَرّم؛ فكان إذا أراد الصلاة دخل فسطاط الكَرّم» وإذا أراد بعض شأنه دخل فسطاط 
الحل» صيانةٌ للحرّم عن قولهم كلا والله وبلى واللهء حين عظم الله الذنب فيه. وكذلك 
كان لعبد الله بن عمرو بن العاص فسطاطان أحدهما في الحلّ والآخر في الحرم» فإذا أراد 
أن يعاتب أهله عاتبهم في الجلٌ» وإذا أراد أن يصلي صلى في الحرمء فقيل له في ذلك 
فقال: إن كنا لنتحدّث أن من الإلحاد في الحرم أن نقول كلا والله وبلى والله» والمعاصي 
تضاعف بمكة كما تضاعف الحسنات» فتكون المعصية معصيتين» إحذاهما بنفس 
المخالفة والثانية بإسقاط خُرمة البلد الحرام؛ وهكذا الأشهر الحُرُم سواء. وقد تقَدَم. 
3 صحيح. أخرجه مسلم 178٠١‏ والطيالسي 5474 وأحمد */5"8 وابن حبان 45٠١‏ من حديث أبي 

هريرة» في أثناء خبر مطول. 


35 


وروى أبو داود عن يَعْلَى بن أمية أن رسول الله يك قال: 

[496] «احتكار الطعام في الكحرم إلحاد فيه». وهو قول عمر بن الخطاب. 
والعموم يأتي على هذا كله . 

السادسة: ذهب قوم من أهل التأويل منهم الضحاك وابن زيد إلى أن هذه الآية تدل 
على أن الإنسان يعاقّب على ما ينويه من المعاصي بمكة وإن لم يعمله. وقد روي نحو 
ذلك عن ابن مسعود وأبن عمر قالوا: لو همّ رجل بقتل رجل بهذا البيت وهو بعَدّن 
أبين ”2 لعذّبه الله . 

قلت: هذا صحيحء وقد جاء هذا المعنى في سورة (نَ والقلم» مبيّنآء على ما يأني 
بيانه هناك إن شاء الله تعالى . 


52 


السابعة: الباء في «بإلحاد» زائدة كزيادتها في قوله تعالى: 3 تَيدتُ يِالدَّمْنِ # 
[المؤمنون: ١٠]؛؟‏ وعليه حملوا قول الشاعر: 

حن بنو جّعْدة أصحاب القَلَّم© نضرب بالسيف ونرجو بالقرّج 

أراد: نرجو الفرج. وقال الأعشى: 

ضمنت برزق عيالنا أرماحنا 

أي رزق. وقال آخر©© 

ألم يأتيك والأنبِاء تَنهي ‏ بمالاقت لبون بلي زياد 

أي ما لاقت؛ والباء زائدة» وهو كثير. وقال الفراء: سمعت أعرابياً وسألته عن 


ء فقال: أرجو بذاكء أي أرجو ذاك. وقال الشاعر: 
ة مده ساد ل 


بواد يَمانٍ ينبت الشكٌّ صدرةه وأسقله بالمرْخ والشّّهان290 
[5946] ضعيف. أخ رجه أبوداود من حديث يعلى بن أمية. وفيه موسى بن باذان» مجهول كما في 
التقريب. وفي الميزان: لا يُعرف. ١‏ 
وعنه عمارة بن ثوبان» قال في التقريب: مستور. 
وذكره الذهبي في الميزان في ترجمة جعفر بن يحيى» وقال: وهذا الحديث من متاكيره؛ وعمه 
لين وقال 'ذ في آخر الحديث : حديث واهي الإسناد اه. 


3 
32 


6١(‏ عدن مدينة من كبريات مدن اليمن. وتضاف إلى «أبين». 

الفلّج: ‏ بعحريك اللام - موضع بنجد. 

6 هو قيس بن زهير العبسي الجاهلي. 

(5) الشث: شجر طيب الريح مرّ الطعم. والمرخ: شجر سريع الاحتراق. والشبهان: شوك بري له ورد 
أحمر. 


أي المرخ. وهو قول الأخفشء والمعنى عنده: ومن يرد فيه إلحاداً بظلم. وقال 
الكوفيون: دخلت الباء لأن المعنى بأن يلحدء والباء مع أن تدخل وتحذف. ويجوز أن 
يكون التقدير : ومن يرد الناس فيه بإلحاد. وهذا الإلحاد والظلم يجمع جميع المعاصي 
من الكفر إلى الصغائر؛ فلعظم حرمة المكان توعّد الله تعالى على نية السيئة فيه. ومن 
نوى سيئة ولم يعملها لم يحاسّب عليها إلا في مكة. هذا قول ابن مسعود وجماعة من 
الصحابة وغيرهم» وقد ذكرناه آنفاً. 

قوله تعالى: وَإدْبوكا لإتوويرٌ مكات الت أن لَاشرِلة ‏ مَبعًاوَطْهْرْ يَيْقَ 

5 00-0 

للطايفيرت وفيت وفك الشُجوم 4 . 

فيه مسألتان: 


01-1 


الأولى: قوله تعالى: # وَإِدَ يوَأكا لإيرهيم تكانت ليت » أي واذكر إذ بوأنا 
لإبراهيم؛ يقال: بوأته منزلاً وبوّأت له. كما يقال: مكنتك ومكنت لك؛ فاللام في قوله: 
الإبراهيم) صلة للتأكيد؛ كقوله: # رَدِفٌ لَك [النمل: ؟7] وهذا قول الفراء. وقيل: 
« برضا لابرد هيم مكات الْْيْتِ 4 أي أرَيناه أصله ليَبْنيّهه وكان قد درس بالطوفان 
بوغيره» فلما جاءت مدّة إبراهيم عليه السلام أمرءهٍ أنله ببئيانه» فجاء إلى موضعه وجعل 
يطلب أثرأء فبعث الله ريحاً فكشفت عن أساس آدم عليه السلام» فرتّب قواعده عليه؛ 
حسبما تقدم بيانه في «البقرة». وقيل: (بوأنا؟ نازلة منزلة فعل يتعدّى باللام؟ كنحو 
جعلناء أي جعلنا إبراهيم مكان البيت مب . وقال الشاع2©0: 

كممنأخ لي ماجد | بوأتهبيتديّ لخدا 


الثانية: 8 أن قريت» هي مخاطبة لإبراهيم عليه السلام في قول الجمهور. 
وقرأ عكرمة «أن لا يُشْرِك؛ بالياء» على نقل معنى القول الذي قيل له. قال أبو حاتم: ولا 
بِدّ من نصب الكاف على هذه القراءة» بمعنى لثلا يشرك. وقيل: إن «أن») مخففة من 
الثقيلة. وقيل مفسرة. وقيل: زائدة؛ مثل أقَلَمَا أن جا الْسشِيد # ابوسف: 5. وفي الآية 
طعن على من أشرك من قُطَان البيت؛ أي هذا كان الشرط على أ بيكم فمّن بعده وأنتم» 
فلم تَهُوا بل أشركتم. وقالت فرقة: الخطاب من قوله: «أن لا تشرك» لمحمد يله؛ وأمر 
بتطهير البيت والأذان بالحج. والجمهور على أن ذلك لإبراهيم؛ وهوالأصح. وتطهير 
البيت عام في الكفر والبدع وجميع الأنجاس والدماء. وقيل: عنى به التطهير عن 


)١(‏ هو عمرو بن معد يكرب الزبيدي. 


ذا 


- 


الأوثان؛ كما قال تعالى : #مَاجصنم ييا ريس ين الزن » [الحج: ٠م]؛‏ وذلك أن 
السلام. وقيل: المعنى يي عن أن يديد فيه مت وهذا أمر يأظهار التوحية فيه. وقد 
مضى ما للعلماء في تنزيه المسجد الحرام وغيره من المساجد بما فيه كفاية في سورة 
«#براءة». والقائمون هم المصلون. وذكر تعالى من أركان الصلاة أعظمهاء وهو القيام 


والركوع والسجود. 
سكي د مه 7 ل م 00200 ع 007 ل 
قوله تعالى : # وَأَونفي ساس يحي يفوك ريجحالا وت حكن صسامر يأنرت ين كر 
َع عق 49 . 


الأولى: قوله تعالى: 8 وَأَدْن فى ألما ياي 4 قرأ جمهور الناس «وأدّن؛ بتشديد 
الذال. وقرأ الحسن بن أبي الحسن وابن مُحَيْصن «وآذنْ» بتخفيف الذال ومدّ الألف. ابن 
عطية: وتصححف هذا عَلَى ابن جِني» فإنه حكى عنهما «وآذنَة على أنه فعل ماضء 
وأعرب عَلَى ذلك بأن جعله عطقا على «بوأنا». والأذان الإعلام؛ وقد تقدّم في (براءة» . 

الثانية : لما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت» وقيل له: أذن في الناس 
بالحج» قال: يا رب! وما يبلغ صوتي؟ قال: أَذّنْ وعليٌ الإبلاغ ؛ فصعد إبراهيم خليل الله 
جبل أبي قُبيس وصاح: يا أيها الناس! إن اله قد أمركم بحج هذا البيت لبييكم به الجنة 
ويجيركم من عذاب النار» فَحُيوا؛ فأجابه من كان في أصلاب الرجال”"2 وأرحام النساء: 
يبك ٠‏ اللَّهُمَ لبيك لبَيِك! فمن أجاب يومئذ حج على قدر الإجابة» إن أجاب مرّة فمرّق وإن 
أجاب مرتين فمرّتين؛ وجرت التلبية على ذلك؛ قاله ابن عباس وابن جبير. وروي عن 
أبي الطّفيل قال: قال لي ابن عباس: أتدري ما كان أصل التلبية؟ قلت: لا! قال: لما أمر 
إبراهيم عليه السلام أن يؤذّن في الناس بالحج خفضت الجبال رؤوسها ورّفعت له القرى؛ 
فنادى في الناس بالحج فأجابه كل شيء: لَبَيْكَ اللّهمَ لَبَيِك. وقيل: إن الخطاب لإبراهيم 
عليه السلام تم عند قوله جود ثم خاطب الله عز وجل محمداً عليه الصلاة والسلام 
فقال: «وَوْدْفٍ لاس يلي ؛ ١‏ ي أعلمهم أن ه عليهم الحج. وقول ثالث: إن الخطاب 
من قوله 9 أن لا تل » مخاطبة للنبيّ كَلْةِ. وهذا قول أهل النظر؛ لأن القرآن أنزل 
على النبيّ يله فكل ما فيه من المخاطبة فهي له إلا أن يدل دليل قاطع على غير ذلك. 
وهاهنا دليل آخر يدل على أن المخاطبة للنبي َل وهو « ل لاشَرِبِكت إلى # بالتاءء 


)١(‏ لا أصل له عن ابن عباس بهذا اللفظء انظر الطبري 7008 فما بعدٌ. 


يخا 


وهذا مخاطبة لمشاهدء وإبراهيم عليه السلام غائب؛ فالمعنى على هذا: وإذ بوأنا 
لإبراهيم مكان البيت فجعلنا لك الدلائل على توحيد الله تعالى وعلى أن إبراهيم كان 
يعبد الله وحده. وقرأ جمهور الئاس «بالحج» بفتح الحاء. وقرأ ابن أبي إسحاق في كل 
القرآن بكسرها. وقيل: إن نداء إبراهيم من جملة ما أمر به من شرائع الدين. والله أعلم . 


الثالثة : قوله تعالى: ٍابَْوْكَ يكالًا وم 'كُنٍ سبَامرِ 4 وعده إجابة الناس إلى 
حج البيت ما بين راجل وراكبء» وإنما قال: «يأتوك» وإن كانوا يأتون الكعبة لأن المنادّى 
إبراهيم» فمن أتى الكعبة حاجاً فكأنما أتى إبراهيم؛ لأنه أجاب نداءه» وفيه تشريف 
إبراهيم. ابن عطية: «رجالاً» جمع راجل مثل تاجر وتجارء» وصاحب وصحاب. وقيل: 
الرجال جمع رَجْلء والوّجل جمع راجل؛ مثل تجار وتجر وتاجرء وصحاب وصحب 
وصاحب. وقد يقال في الجمع: رجَالء بالتشديد؛ مثل كافر وكفار. وقرأ ابن أبي 
إسحاق وعكرمة «رجَالا بضم الراء وتخفيف الجيم » وهو قليل في أبنية الجمع» ورويت 
عن مجاهد. وقرأ مجاهد «رجالى» على وزن فعَالى؛ فهو مثل كسالى. قال النحاس: في 
جمع راجل خمسة أوجهء رجّال مثل ركاب» وهو الذي روي عن عكرمة» ورجال مثل 
قيام» ورّجلة» ورجل» ورجالة. والذي روي عن مجاهد ررجَالاً غير معروف» والأشبه به 
أن يكون غير منون مثل كُسالى وسُكارى» ولو نون لكان على فُعالٍ» وفْعَالٌ في الجمع 
قليل. وقدّم الرجال على الؤكبان في الذكر لزيادة تعبهم في المشي . «وَعَل حل صَامِرٍ 
يَأذِيَت »© لأن معنى «ضامر» معنى ضوامر. قال الفراء: ويجوز «يأتي» على اللفظ . 
والضامر: البعير المهزول الذي أتعبه السفر؛ يقال: ضَمُرَ يَضْمّر ضموراً؛ فوصفها الله 
تعالى بالمآل الذي أنتهت عليه إلى مكة. وذكر سبب الضمور فقال: لا بيذت من كَل في 
عَيِِقٍ )4 أي أُئّر فيها طول السفر. وردٌ الضمير إلى الإبل تكرمة لها لقصدها الحج مع 
أريابها؛ كما قال: ‏ وَالْمَدِيتٍ صَبْحَا 4 [العاديات: ]١‏ في خيل الجهاد تكرمة لها حين 
سعت في سبيل الله. 

الرابعة: قال بعضهم: إنما قال «رجالا» لأن الغالب خروج الرجال إلى الحج دون 
الإناث؛ فقوله: «رجالا» من قولك: هذا رجل؛ وهذا فيه بعد؛ لقوله: #وعل كل 
سَامر 4 يعني الركبان» فدخل فيه الرجال والنساء. ولما قال تعالى: «رجالا» وبدأ بهم 
دل ذلك على أن حج الراجل أفضل من حج الراكب. قال أبن عباس: ما آسَى على شيء 
فاتني إلا أن لا أكون حججث ماشياء فإني سمعت الله عز وجل يقول: «يأتوك رجالا» 
وقال ابن أبي نجيح: حج إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ماشيين. وقرأ أصحاب اين 
مسعود «يأتون» وهي قراءة ابن أبي عَبْلة والضحاكء والضمير للناس. 


8 


الخامسة: لا خلاف في جواز الركوب والمشي» واختلفوا في الأفضل منهما؛ 
فذهب مالك والشافعي في آخرين إلى أن الركوب أفضل» اقتداء بالنبيّ يلِّ ولكثرة النفقة 
ولتعظيم شعائر الحج بأهبة الركوب. وذهب غيرهم إلى أن المشي أفضل لما فيه من 
المشقّة على النفس» ولحديث أبي سعيد قال: 

53 حجّ النبي يله وأصحابه مشاة من المدينة إلى مكةء وقال: «اربطوا _ 
أوساطكم بأزركم» ومشّى خلط0©) الهّرُولة؛ خرّجه ابن ماجه في سئنه. ولا خلاف في أن 
الركوب عند مالك في المناسك كلها أفضل؛ للاقتداء بالنبي ييل . 


السادسة: استدل بعض العلماء بسقوط ذكر البحر من هذه الآية على أن فرض الحج 
بالبحر ساقط. قال مالك في الموَازِيّة: لا أسمع للبحر ذكراء وهذا تأنسء لا أنه يلزم من 
سقوط ذكره سقرط الفرض فيه؛ وذلك أن مكة ليست في ضْفقّة بحر فيأتيها الناس في 
السفن: ولا بد لمن ركب البحر أن يصير في إتيان مكة إما راجلاً وإما على ضامرء فإنما 
ذكرت حالتا الوصول؛ وإسقاط فرض الحج بمجرد البحر ليس بالكثير ولا بالقويّ. فأما 
إذا اقترن به عددٌ وخوفٌ أو هَوْل شديد أو مرض يلق شخصاء فمالك والشافعيّ 
وجمهور الناس على سقوط الوجوب بهذه الأعذار» وأنه ليس بسبيل يستطاع. قال ابن 
عطية: وذكر صاحب الاستظهار في في هذا المعنى كلام ظاهره أن الوجوب لا يسقط بشيء 
من هذه الأعذار؛ وهذا ضعيف. 


قلت: وأضعف من ضعيف» وقد مضى في «البقرة» بيانه. والقَّجّ: الطريق الواسعة» 
والجمع فجاج. وقد مضى في «الأنبياء» . والعميق معناه البعيد. وقراءة الجماعة (يأتين». 
وقرأ أصحاب عبد الله «يأتون» وهذا للركبان و«يأتين» للجمال؛ كأنه قال: وعلى إبل 
ضامرة يأتين «ين كل فج عدي 40 | ي بعيد؛ ومنه بثر عميقة أي بعيدة القعر؛ ومنه: 

وتام الأغماق خاري المختّرق2© 

السابعة: واختلفوا في الواصل إلى البيته هل يرفع يديه عند رؤيته أم لا؛ فروى 


73) ضعيف جداً. أخرجه ابن ماجة 7١14‏ من حديث أبي سعيدء وأعله البوصيري بحمران بن أعين» 
وقال: قال يحيى: ليس بشيء» وقال النسائي: ليس بثقة اه والمتن منكر. 


)1١‏ أي مخلوطاً بالهرولة. 
(؟) هو من أرجوزة لرؤبة بن العجاج. 


أذنا 


73 سثل جابر بن عبد الله عن الرجل يرى البيت ويرفع يديه فقال: ما كنت 
أرى أن أحداً يفعل هذا إلا اليهود» وقد حججنا مع رسول الله يَكِةِ فلم نكن نفعله. وروى 
ابن عباس رضي الله عنهما عن النبيّ كله أنه قال: 

[4*94] «ترفع الأيدي في سبعة مواطن افتتاح الصلاة واستقبال البيت والصّمًا 
والمَرْوّة والموقفين والجمرتين». وإلى حديث ابن عباس هذا ذهب الثوريّ وابن المبارك 
وأحمد وإسحاق وضعفوا حديث جابر؛ لأن مهاجراً المكيّ راويه مجهول. وكان اين عمر 
يرفع يديه عند رؤية البيت. وعن ابن عياس مثله. 
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قولم تعالى : « إسَهَدُوا م م ماسر أت أت يه أيّا تَعُْوَمَتٍ عَلَ ما 
دهُم ا يَهممة اللو تلوأ ونهاوِْموا اليس الجر () خدَ ففْسُوا َكَمُمْ 
بو مخ سوم ده ري هيوه مره 
لجوخر رش وتيطرذأ لنت البق 49 . 
فيه ثلاث وعشرون مسألة: 


الأولى: قوله تعالى: # لسَهَدُواً» أي أذّن بالحج يأتوك رجالاً وركبانآ ليشهدوا؛ 
أي ليحضروا. والشهود الحضور. مَتَلمَ تفع لَهُمّ 4 3 المناسك؛ كعرفات والمَشْعَر 
الحرام. وقيل المغفرة. وقيل التجارة: وقيل هو عموم؛ أي ليحضروا منافع لهمء أي ما 
يرضي الله تعالى من أمر الدنيا والآخرة؛ قاله مجاهد وعطاء واختاره“اتن العربي؟ فإنه 
يجمع ذلك كله من نسك وتجارة ومغفرة ومنفعة دنيا وأخرى. ولا خلاف في أن المراد 
بقوله : لدي عَلدِصَكُمْ متاح آن تبْتَسأ فلا من رَيْحَكُمْ» [البقرة: 144] التجارة. 


هد 


الثانية: « وَيَْحكُروا آم ألو ف أَيَارِ تَصْلُومَدت»# قد مضى في «البقرة» الكلام 
في الأيام المعلومات والمعدودات . والمراد بذكر اسم الله ذكر التسمية عند الذبح والتحر 
مثل قولك: باسم الله والله أكبرء اللهم منك ولك. ومثل قولك عند الذبح #إنَّ صَكَاق 


7191] أخرجه أبو داود 147١‏ من حديث,جابرءوفيه المهاجر المكي مجهول؛ فهو ضعيف. 

[4 + ضعيف. أخرجه الطبراني في الكبير (7/145/5) والآأوسط (1709) والبزار 019 من حديث أبن 
عباس وإستاده ضعيف فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى سيىء الحفظء وصوب الوقف 
الحاكم وغيره انظر نصب الراية 745/١‏ - 741 وتلخيص الحبير ٠٠١5/747/7‏ وختم ابن حجر 
كلامه بقوله: قال الشافعي: ليس في رفع اليدين عند رؤية البيت شيءء فلا أكرهه ولا أستحبه. 
قال ابن حجر: قال البيهقي: كأن الشافعي لم يعتمد على الحديث لانقطاعه اه لكن صح ذلك عن 
ابن عباس وابن عمر. 


متي [الأنعام: 151] الآية. وكان الكفار يذبحون على أسماء أصنامهم» فبيّن الرب أن 
الواجب الذبح على اسم الله؛ وقد مضى في «الأنعام» . 

الثالثة: واختلف العلماء في وقت الذبح يوم النحر؛ فقال مالك رضي الله عنه: بعد 
صلاة الإمام وذبحه؛ إلا أن يؤخر تأخيراً يتعدّى فيه فيسقط الاقتداء به. وراعى أبو حنيفة 
الفراغ من الصلاة دون ذبح . والشافعيّ دخول وقت الصلاة ومقدار ما توقع فيه مع 
الخطبتين؛ فاعتبر الوقت دون الصلاة. هذه رواية المُرَّنِيَ عنه» وهو قول الطبريّ. وذكر 
الربيع عن البُرَيْطِيَ قال: قال الشافعيّ: ولا يذبح أحد حتى يذبح الإمام إلا أن يكون ممن 
لا يذبح» فإذا صلى وفرغ من الخطبة حل الذبح. وهذا كقول مالك. وقال أحمد: إذا 
انصرف الإمام فاذبح. وهو قول إبراهيم. وأصح هذه الأقوال قول مالك؛ لحديث 
جابر بن عبد الله قال: 


[499] صلَّى بنا رسول اله كله يوم النحر بالمديئة» فتقدّم رجال فنحروا وظُوا أن 
النبي كَقِْهٌ قد نحر» فأمر النبي كَل من كان نحر أن يعيد بنحر آخرء ولا ينحروا حتى ينحر 
النبيّ يكلِ. خرجه مسلم والترمذيّ”'' وقال: وفي الباب عن جابر وجُنْدَبِ وأنس 
وعويّمر بن أشقر وابن عمر وأبي زيد الأنصاريٌ» وهذا حديث حسن صحيح » والعمل 
على هذا عند [أكثر]”' أهل العلم ألا يضكّى بالمصر حتى يصلي الإمام. وقد احتج أبو 
حنيفة بحديث لْبَوَاى وفيه: 

7[ «ومن ذبح بعد الصلاة فقد تَمْ ُسُكُه وأصاب سنة المسلمين». خرجه م 
أيضاً. فعلّق الذبح على الصلاة ولم يذكر الذبح» وحديث جابر يقيّده. وكذلك حديث 
البراء أيضآء قال: قال رسول الله يلِهِ: «أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع 
فنتحر فمن فعل ذلك فقد أصاب ستتناة”” الحديث. وقال أبو عمر بن عبد البر: لا أعلم 
خلافآ بين العلماء أن من ذيح قبل الصلاة وكان من أهل المصر أنه غير مُضَمٌ؛ لقوله عليه 
[4743] صحيح. أخرجه مسلم 1974 من حديث جابر. 

[448] صحيح. أخرجه البخاري 456 و 3487 ومسلم 1١45١‏ ح ؛ والدارمي 8١/7‏ والترمذي ١٠6١8‏ وابن 
حبان 04٠١‏ من حديث البراء بن عازب بأتم منه» والسياق لمسلم. 
41 كذا وقع للمصنف» ولعله سبق قلمء فإن الترمذي ما خخرج حديث جابرء وإنما خرج حديث البراء 

الآتي وذكر ما نقله عنه المصنف. والله الموفق. 

(9) زيادة عن سنن الترمذي 4/54لا. 
(0) هو صدر حديث البراء المتقدم . 


لق 


السلام: «من ذبح قبل الصلاة فتلك شاة لحب»” . 


الرابعة: وأما أهل البوادي ومن لا إمام له فمشهور مذهب مالك يتحرّى وقت ذبح 
الإمام» أو أقرب الأئمة إليه. وقال ربيعة وعطاء فيمن لا إمام له: إن ذبح قبل طلوع 
الشمس لم يجزهء ويجزيه إن ذبح بعده. وقال أهل الرأي: يجزيهم من بعد الفجر. وهو 
قول ابن المبارك» ذكره عنه الترمذيٌ. وتمسكوا بقوله تعالى: « ويحك روأ أسم لَه هآ ف 
ياو تَصْنُومتٍ عَك مَارَرَكَهُم يَنْبَهمَةِ انمع فأضاف النحر إلى اليوم. وهل اليوم 
من طلوع الفجر أو من طلوع الشمسء قولان. ولا خلاف أنه لا يجزي ذبح الأضحيّة قبل 
طلوع الفجر من يوم النحر. 

الخامسة : واختلفوا كم أيام النحر؟ فقال مالك: ثلاثة» يوم النحر ويومان بعده. وبه 
قال أبو حنيفة والثوريّ وأحمد بن حنبل» وروي ذلك عن أبي هريرة وأنس بن مالك من 
غير اختلاف عنهما. وقال الشافعيّ: أربعة» يوم النحر وثلاثة بعده. وبه قال الأوزاعيّ» 
وروي ذلك عن علي رضي الله عنه وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم» وروي عنهم 
أيضاً مثل قول مالك وأحمد. وقيل: هو يوم النحر خاصة وهو العاشر من ذي الحجة؛ 
وروي عن ابن سيرين. وعن سعيد بن بير وجابر بن زيد أنهما قالا: النحر في الأمصار 
يوم واحد وفي منّى ثلاثة أيام. وعن الحسن البصريّ في ذلك ثلاث روايات: إحداها كما 
قال مالك» والثانية كما قال الشافعيّ» والثالثة إلى آخر يوم من ذي الحجة؛ فإذا أهل 
هلال المحرم فلا أضحى . 

قلت: وهو قول سليمان بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن» ورويا حديثاً مرسلا 
مرفوعاً خرجه الدَاركْطبيّ : 


3 «الضحايا إلى هلال ذي الحجة» ولم يصح » ودليلنا قوله تعالى:‎ ]55١1[ 
و صُنُومَتٍ # الآية» وهذا جمع قلة قلة؛ لكن المتيقّن منه الثلاثة» وما بعد الثلاثة‎ 
متيقّن فلا يعمل به. قال أبو عمر بن عبد البر: أجمع العلماء على أن يوم التجر يوم‎ 


أَضِ 1 | أن لا أضحى بعد انسلاخ ذي الحجةء ولا يصح عندي في هذه إلا 


00 


31 ضعيف. أخرجه الدارقطني 7758/4 عن سليمان بن يسار وأبي سلمة مرسلاًء فهو ضعيف وانظر 
كلام الآبادي ذ في التعليق المغني» حيث نقل ضعف هذا الخبر عن جماعة من العلماء: كالإمام 
أحمد وابن كثير. وقد ضعفه المصنف القرطبي رحمه الله. 


)1١(‏ هو بعض حديث البراء المتقدم. 
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قولان: أحدهما: قول مالك والكوفيين. والآخر: قول الشافعيّ والشاميين؛ وهذان 


القولان مرويان عن الصحابة فلا معنى للاشتغال بما خالفهما؛ لأن ما خالفهما لا أصل له , 


في السنة ولا في قول الصحابة» وما خرج عن هذين فمتروك لهما. وقد روي عن قتادة 
قول سادسء» وهو أن الأضحى يوم النحر وستة أيام بعده؛ وهذا أيضا خارج عن قول 
الصحابة فلا معنى له. 

السادسة: واختلفوا في ليالي النحر هل تدخل مع الأيام فيجوز فيها الذبح أؤ لا؛ 
فروي عن مالك في المشهور أنها لا تدخل فلا يجوز الذبح بالليل. وعليه جمهور أصحابه 
وأصحاب الرأي؟ لقوله تعالى: « وتصطواات لل : ف أَيَارِ » فذَّكرٌَ الأيامٌ وذكرُ 
الأيام دليل على أن الذبح في الليل لا يجوز. وقال ال أبو حنيفة والشافمي وأحمد وإسحاق 
وأبو ثور: الليالي داخلة في الأيام ويجزري الذبح فيها. وروي عن مالك وأشهب نحوه» 
ولأشهب تفريق بين الهّدْي والضجية» فأجاز الهّدْيَ ليلاً ولم يُجز الضحية ليلاً. 

السابعة: قوله تعالى: #أعَلَ ما رَرْقَهُم# أي على ذبح ما رزقهم. #منْ بَهِيمَةَ 
لم4 والأنعام هنا الإبل والبقر والغئم. وبهيمة الأنعام هي الأنعام؛ فهو كقولك 
صلاة الأولى» ومسجد الجامع . 


الثامنة  :‏ فَكُلُوأ يبا أمث معناه الندب عند الجمهور. ويستحب للرجل أن يأكل 
من َيه وأضحِيّته وأن يتصدق بالأكثرء مع تجويزهم الصدقة بالكل وأكل الكل. وشذّت 
طائفة فأوجبت الأكل والإطعام بظاهر الآية» ولقوله عليه السلام: 


7ا. 15 وفكا بعس دق اع ال !1 له 0 وأ م 
1 15 «فكلوا اوادخروا وتصدّقو». قال الحا ٠‏ شولك نحالى. © كجلواأ رمنها 


وَأَطْمِموأ» يدل على أنه لا يجوز بيع جميعه ولا التصدق بجميعه. 
التاسعة: دماء الكفارات لا يأكل منها أصحابها. ومشهور مذهب مالك رضي الله عنه 


أنه لا يأكل من ثلاث: جزاء الصيدء ونذر المساكين وفذية الأذى» ويأكل مما سوى ذلك 
إذا بلغ مَحِلَهء واجبآ كان أو تطوعاً. ووافقه على ذلك جماعة من السلف وفقهاء الأمصا 


0 الا الأمصار. 

العاشرة: فإن أكل مما منع منه فهل يَغْرَمَ قدر ما أكل أو يغرم هديا كاملاً؛ قولان في 
مذهبناء وبالأول قال ابن الماجشون. قال أبن لعربي : وهو الحقء لا شيء عليه غيره. 
وكذلك لو نذر هَذَياً للمساكين فيأكل منه بعد أن ن بلغ مَحِلّه لا يَعْرَم إلا ما أكل ‏ خلافاً 


1] صحيح. أخرجه البخاري 5017١‏ ومسلم 1971 وسيأتي. 
22)1١(‏ هو الكيا الطبري. 


اورف 


للمدوّنة ‏ لأن النحر قد وقع» والتعدّي إنما هو على اللحم» فيغرم قدر ما تعدّى فيه. 

قوله تعالى: ل وَلْيُوضُوا نذُورَهّمْ 4 يدل على وجوب إخراج النذر إن كان دَمآ أو 
هَذياً أو غيره» ويدل ذلك على أن النذر لا يجوز أن يأكل منه وفاء بالنذرء وكذلك جزاء 
الصيد وفدية الأذى؟ لأن المطلوب أن يأتي به كاملا من غير نقص لحم ولا غيره» فإن 
أكل من ذلك كان عليه هَدْيٌّ كامل. والله أعلم. 

الحادية عشرة: هل يَفْرّم قيمة اللحم أو يغرم طعاماً؛ ففي كتاب محمد عن 
عبد الملك أنه يغرم طعاماً. والأول أصح؛ لأن الطعام إنما هو في مقابلة الهذي كله عند 
تعذره عبادة» وليس حكم التعدي حكم العبادة. 

الثانية عشرة: فإن عَطِبٍ من هذا الهَدي المضمونٍ الذي هو جزاء الصيد وفدية 
الأَمنَى ونذر المساكين شيء قبل مَحِلّهِ أكل منه صاحبه وأطعم منه الأغنياء والفقراء ومن 
أحب» ولا يبيع من لحمه ولا جلده ولا من قلائده شيئاً. قال إسماعيل بن إسحاق: لأن 
الهدي المضمون إذا عَطِبٍ قبل أن يبلغ مَحلّه كان عليه بدلهء ولذلك جاز أن يأكل منه 
صاحبه ويطعم. فإذا عطب الهدي التطوع قبل أن يبلغ محله لم يجز أن يأكل منه ولا 
يُطوم؛ لأنه لما لم يكن عليه بدله خيف أن يفعل ذلك بِالهَدْي وينحر من غير أن يعطب» 
فاحتيط على الناس» وبذلك مضى العمل. وروى أبو داود عن ناجية الأسلمي أن 
رسول الله ككهِ بعث معه بِهّدْي وقال: 

[*440] (إن عطب منها شيء فانحره ثم اصبغ نعله في دمه ثم حل بينه وبين 
الناس». وبهذا الحديث قال مالك والشافعيّ في أحد قوليه» وأحمد وإسحاق وأبو نور 
وأصحاب الرأي ومن اتبعهم في الهدي التطوع: لا يأكل منها سائقها شيئاء ويخلّي بينها 
وبين الناس يأكلونها. وفي صحيح مسلم : 

73 ”ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك». وبظاهر هذا النهى قال ابن 
عباس والشافعي في قوله الآخرء واختاره ابن المنذرء فقالا: لا يأكل منها ولا أحد من 


[44] صحيح. أخرجه مالك 58١/١‏ وأحمد 7755/4 وأيو داود ١757‏ والترمذي 4١١‏ واين ماجه 
71 وصححه أبن حبان 407 وابن خخزيمة لالا0؟ والحاكم 441/١‏ من حديث ناجية» 
وصححه الحاكم على شرطهماء ووافقه الذهبي» وقال الترمذي: حسن صحيح. وهو كما قالوا.* 

[4404] صحيح. أخرجه مسلم ١715‏ وأبو داود 17/51 وان ماجه 7٠1١6‏ وبن حبان 074+ من حديث ابن 
عباس وصاحب القصةء هو ناجية أيضأء لكن أعل ابن عبد البر هذا المتن. 
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أهل رفقته. قال أبو عمر: قوله عليه السلام: «ولا تأكل”2 منها أنت”" ولا أحد من أهل 
رفقتك» لا يوجد إلا في حديث ابن عباس. وليس ذلك في حديث هشام بن عروة عن أبيه 
عن ناجية. وهو عندنا أصح من حديث ابن عباس» وعليه العمل عند الفقهاء. ويدخل في 
قوله عليه السلام: «خل بينها وبين الناس» أهلٌ رفقته وغيرٌهم. وقال الشافعيّ وأبو ثور: 
ما كان من الهَّدي أصله واجباً فلا يأكل منه؛ وما كان تطوعاً ونسكا أكل منه وأهدى وادّخر + 
وتصدّق. والمتعة والقران عنده نسك. ونحوه مذهب الأوزاعيّ. وقال أبو حنيفة 
وأصحابه: يأكل من هَدْي المتعة والتطوّع» ولا يأكل مما سوى ذلك مما وجب بحكم 
الإحرام. وحكي عن مالك: لا يأكل من دم الفساد. وعلى قياس هذا لا يأكل من دم 
الجبر؛ كقول الشافعيّ والأوزاعيّ. تمسّك مالك بأن جزاء الصيد جعله الله للمساكين بقوله 
على : © أو صر طعا ل كين [المائدة: 56 وقال في فذية الأذّى : مدي ْنْصيَارٍ 
أو صَدَفَةِأَوْشكِ4 [البقرة: 145]. وقال يلل لكعب بن عُجرة: 


[4406] «أطعم ستة مساكين مُدَيْن لكل مسكين أو صُمْ ثلاثة أيام أو السك شاة». 
ونذر المساكين مصرّح به»ء وأما غير ذلك من الهذايا فهو باق على أصل قوله: 
رصعو سرس سم عد اسه ع سه 0-0 8 00 8 
# والبدت جعلئكها لكْرمّن سَعكير الله - إلى قوله - فَطُوا يباك . وقد: 
1451 أكل النبّي كله وعلّي رضي الله عنه من الهدي الذي جاء به وشربا من 
مَرّقَهء وكان عليه السلام قارناً في أصح الأقوال والروايات؛ فكان هديه على هذا واجبآء 
فما تعلق به أبو حنيفة غير صحيح . والله أعلم. 


م 


وإنما أذن الله سبحانه من الأكل من الهد! يا لأجل أن العرب كانت لا ترى أن تأكل 


من نسكهاء فأمر الله سبيحاته وتعالى د نبيّه كه بمخالفتهم ؛ فلا جَرَم كذلك ث شرع وبلغ 
وكذلك فعل حين أهدى وأحرم يَل. 


فالدم عع مه رسثة ؟ عسي 0 1 507 8 . ررظظ و سا ل 
الثالثة عشرة: 9# قَطوأ يتاك قال بعض العلماء: قوله تعالى: لآ فَُكلوأ وا ناسخ 
441 مضى في سورة البقرة» آية: 195. 
[4407] صحيح. أخرجه مسلم ١7١8‏ وأبو داود ١405‏ ابن ماجه 894 من حديث جابر فى أثناء خبر 
طويل» وهو عند ابن ماجه 7١58‏ وابن حبان 407١‏ وابن خزيمة 974! مختصر» وصححه 
البوصيري . 


1 في الأصل «يأكل؛ والتصويب من صحيح مسلم وغيره. 
(؟) في الأصل «أحد» والتصويب من صحيح مسلم وغيره. 


6 


لفعلهم ؛ لأنهم كانوا يحرّمون لحوم الضحايا على أنفسهم ولا يأكلون منها ‏ كما قلناه في 
الهدايا ‏ فنسخ الله ذلك بقوله: # فككلوأوتها»؛ وبقول النبن 6: 
[4] «من ضحّى فليأكل من أضحيّته» ولأنه عليه السلام أكل من أضحيته 
وهديه. وقال الزهريّ: من السنة أن تأكل أوَّلاً من الكبد. 
الرابغة عشرة: ذهب أكثر العلماء إلى أنه يستحب أن يتصدّق بالئلث ويطعم الثلث 
ويأكل هو وأهله الثلث. وقال ابن القاسم عن مالك: ليس عندنا في الضحايا قسم معلوم 
موصوف. قال مالك في حديثه: وبلغني عن ابن مسعودء وليس عليه العمل. روى 
الصحيح وأبو داود قال: 
3 ضتحى رسول الله كله بشاة ثم قال: «يا تُوْبانَء أصلح لحم هذه الشاة» 
قال: فما زلت أطعمه منها حتى قدم المدينة. وهذا نص في الفرض. واختلف قول 
8 5 ررظلداه سا عة؟ ووه 
الشافعيّ؛ فمرّة قال: يأكل النصف ويتصدّق بالنصف لقوله تعالى: #8 فَحلواً متها وأطعمواأ 
الساس الفجير 09> فذكر شخصين . وقال مرة: يأكل ثلثاً ويهدي ثلثاً ويطعم ثلنا؛ لقوله 
ريع 6 وم ره م2 سر م مرصء عر 22 ١‏ 
تعالى : “9 ملوأ ينها وأطعموأ الْمَايعَ والْمعَتر [الحج: 5*5 فذكر ثلاثة. 
الخامسة عشرة: المسافر يخاطب بالأضحيّة كما يخاطب بها الحاضر؛ إذ الأصل 
عموم الخطاب بهاء وهو قول كافة العلماء. وخالف في ذلك أبو حنيفة والنّحَعيَء وروي 
عن عليّ؛ والحديث حجة عليهم. واستثنى مالك من المسافرين الحاج بمنّى» فلم ير عليه 
أضحية ؛ وبه قال النخعيّ . وروي ذلك عن الخليفتين أبي بكر وعمر وجماعة من السلف 
رضي الله عنهم؛ لأن الحاج إنما هو مخاطب في الأصل بالْهّديء فإذا أراد أن يضح 
جعله هدي والناس غير الحاج إنما أمروا بالأضحية ليتشبهوا بأهل منّى فيحصل لهم حظ 
من أجرهم. 
السادسة عشرة: اختلف العلماء في الادخار على أربعة أقوال. روي عن على وابن 
عمر رضي الله عنهما من وجه صحيح أنه لا يدّخر من الضحايا بعد ثلاث. وروياه عن 
النبي كَلكة» وسيأتي . وقالت جماعة: ما روي من النهي عن الادخار منسوخ؛ فيدر إلى 
21 ] حسن. أخرجه أحمد 541/7 من حديث أبي هريرة» :وقال في المجمع :5494٠‏ رجاله رجال 
الصحيح. وأخرجه الطبراني في الكبير ١79٠١‏ وقال الهيثمي: فيه عبد الله بن خراش وثقه ابن 
حبان» وضعفه الجمهور اه لكن للحديث شواهد تقويه. 
[4404] صحيح. أخرجه مسلم وأبو داود 78١14‏ والدارمي ؟/9ل! وأحمد 5//اا7 وابن حبان 
واستدركه الحاكم 17١/4‏ من حديث ثويان. 
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أي وقت أحبٌ. وبه قال أبو سعيد الخُدْري وبريدة الأسلمي. وقالت فرقة: يجوز الأكل 
منها مطلقاً. وقالت طائفة: إن كانت بالناس حاجة إليها فلا يدّخر؛ لأن النهى إنما كان 
لعلة وهي قوله عليه السلام: 


[4069:] الإنما نهيتكم من أجل الدّافة التي دقت)0 ؟ ولما ارتفعت ارتفع المنع 
المتقدّم لارتفاع موجبه» لا لأنه منسوخ. وتنشأ هنا مسألة أصولية وهي: 


السابعة عشرة: وهي الفرق بين رفع الحكم بالنسخ ورفعه لارتفاع علته اعلم أن 
المرفوع بالنسخ لا يُحكم يه أبدلٌّ والمرفوع الارتفاع علته يعود الحكم لعود العلة؛ فلو 
قدم على أهل بلدة ناس محتاجون في زمان الأضحى؛ ولم يكن عند أهل ذلك البلد سّعة 
يسدون بها فاقتهم إلا الضحايا لتعيّن عليهم ألا يدّخروها فوق ثلاث كما فعل النبن 6ل. 

الثامنة عشرة: الأحاديث الوار دة في هذا الباب بالمنع والإجابة صحاح ثايتة. وقد 
جاء المنع والإباحة معاً؛ كما هو منصوص في حديث عائشة” وسَلّمة بن الأكوّع وأبي سعيد 
الدْريَ رواها الصحيح . وروى لصحيح عن أبي عبيد مََى ابن أزهر أنه شهد العيد مع 
عمر بن الخطاب قال: : ثم صليت العيد مع عليّ بن أب بي طالب رضي الله عنه؛ قال: 


3 فَصلَى لنا قبل الخطبة ثم خطب الئاس فقال: إن رسول لله و قد نهاك 
أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث ليالٍ فلا تأكلوها. وروي عن ابن عمر 


[3] أن رسول الله كَكِِ قد نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث. قال 
سالم: فكان ابن عمر لا يأكل لحوم الأضاحي فوث ثلاث. وروى أبو داود عن تُبيشة 
قال: قال رسول الله كله : 


144171 (إنا كنا نهيناكم عن لحومها فوق ثلاث لكي تسَعكم جاء الله بالسّعة فكلوا 
وادّخروا وأتّجروا ألا إن هذه الأيام أيامٌ أكل وشرب وذكر لله عز وجل». قال أبو جعفر 


:[4404] صحيح. هو طرف حديث أخرجه مالك 584/1 والبخاري 501٠‏ ومسلم 141١‏ وأبو داود 58417 
والنسائي 7/ 770 وابن حبان 911؟ من حديث عائشة. 

]44٠١[‏ صحيح. أخخرجه مسلم ١439‏ من حديث علي. 

[7] صحيح. أخرجه البخاري 0015 ومسلم ١497٠‏ وأحمد 4/7 وابن حبان 4177 من حديث ابن 

[441] أخرجه أبو داود 1811 من حديث نبيشة» وإسناده على شرط البخاري. وفي الباب أحاديث. 


64١‏ يفسره صدره الحديث «دَفَّ ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسول الله كه _فقال 
رسول الله يلل . . .؛ الحديث . 
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النحاسن: وهذا القول أحسن ما قيل في هذا حتى تن تتفق الأحاديث ولا تتضادٌ» ويكون قول 

مير المؤمنين عليّ بن أب بى طالب وعثمانٌ محصور؛ لأن الناس كانوا في شدّة محتاجين» 
9 كما قعل وول ال 3 حين قدمت الدافة. والدليل على هذا ما حدّئنا إبراهيم بن 
شريك قال: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا ليث قال: حذثني الحارث بن يعقوب عن يزيد بن 
أبي يزيد عن امرأته أنها سألت عائشة رضي الله عنها عن لحوم الأضاحي فقالت: 

[441] قدم علينا علي بن أبي طالب من سفر فقدمنا إليه منهء فأبى أن يأكل حتى 
يسأل رسول الله كل فسأله فقال: «كلّ من ذي الحجة إلى ذي الحجة». وقال الشافعيّ: 
من قال بالنهي عن الادخار بعد ثلاث لم يسمع الرخخصة. ومن قال بالرخصة مطلقاً لم 
يسمع النهي عن الادّخار. ومن قال بالنهي والرخصة سمعهما جميعاً فعمل بمقتضاهما. 
والله أعلم. وسيأتي في سورة «الكوثر؛ الاختلاف في وجوب الأضحيّة وندبيّتها وأنها 
ناسخة لكل ذبح تقدّم» إن شاء الله تعالى. 


التاسعة عشرة: قوله تعالى : ل وَلَلْعِجُو اليس الْمَقِيرَ 402 «الفقير» من صفة 
البائس» وهو الذي ناله البؤس وشدة الفقر؛ يقال: بئس يبأس بأساً إذا افتقر؛ فهو بائس. 
وقد يستعمل فيمن نزلت به نازلةٌ دهر وإن لم يكن فقيراً؛ ومنه قوله عليه السلام: 

[4414] «لكن البائس سعد بن خولة». ويقال: 
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جل بكيسنٌ أي شديد. وقد بَوْسَ 

يبْؤس بأسا إذا اشتدّ؛ ومنه قوله تعالى: ركذ الس طلا + عدا تيس 4 [الأعراف : 

9 أي شديد. وكلما كان التصدق بلحم الأضحيّة أكثر كان الأجر أؤفر. وفي القدر 

الذي يجور أكله خلاف قد ذكرناه؛ فقيل النتصف ؟ لقوله: «تكُتراء وأطعموا» وقيل 

الثلثان؛ لقوله: "لا فكلا واّخروا وأتّجروا" "أي اطلبوا الأجر بالإطعام . واختلف في 

1 4ه نتنأ ود يمدي أن جه لع‎ ١ ٠ الموفية عثردء٠ : قوله تعال‎ ١ 

1 حسن. أخرجه أحمد 81/1؟ والطحاوي في «المعاني؟ 4 وابن حبان 597 من حديث 
عائشةء وقال الهيثمي في المجمع 04484 : أم سليمان وثقت» وبقية رجاله ثقات. وانظر 
تخريجه في الإحسان 157/17 بتحقيق الأرناؤوط. والحديث حسن . والله أعلم. 

[4414] صحيح. هو عجز حديث أخرجه البخاري 7897 ومسلم ١518‏ وأحمد ١194/١‏ من حديث 
سعد بن أبي وقاص» وله قصة. 

6١(‏ هو المتقدم برقم: 54١7‏ وهذا بعضه. 
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الضحايا والهدايا ما بقي عليهم من أمر الحج؛ كالحَلْق وري الجمار وإزالة شعت ونحوه. 
قال ابن عرفة: أي ليزيلوا عنهم أدرانهم. وقال الآزهريّ: التَقّثْ الأخذ من الشارب وقص 
الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة؛ وهذا عند الخروج من الإحرام. وقال النضر بن 
شُميل: التفث في كلام العرب إذهاب الشَّحَتْءِ وسمعت الأزهري يقول: التفث في كلام 
العرب لا يعرف إلا من قول ابن عباس وأهل التفسير. وقال الحسن: هو إزالة قشف 
الإحرام. وقيل: التفث مناسك الحج كلها؛ رواه ابن عمر وابن عباس . قال ابن العربيّ: 
لو صح عنهما لكان حجة لشرف الصحبة والإحاطة باللغة» قال: وهذه اللفظة غريبة لم 
يجد أهل العربية فيها شعراً ولا أحاطوا بها خبراً؛ لكني تتبعت التفث لغة فرأيت أبا عبيدة 
مَعْمر بن المُتْنّى قال: إنه قص الأظفار وأخذ الشارب وكل ما يَحْرُمٍ على المحرم إلا 
التكاح . قال: ولم يجىء فيه شعر يُحتج به. وقال صاحب العين: التفث هو الرمي 
والحلق والتقصير والذبح وقص الأظفار والشارب والإبط. وذكر الزجاج والفرّاء نحوف» 
ولا أراه أخذوه إلا من قول العلماء. وقال قُطْدْبٍ: تفتَ الرجل إذا كثر وسخه. قال 
أميّة بن أبي الصَّلْت: 

حَقُوا رؤوسهمٌُ لم يحلقوا تََئَاً ‏ ولم يَسْلّوا لهم قَمْلاً وصتبانا 

وما أشار إليه قُطرب هو الذي قاله اين وهب عن مالكء. وهو الصحيح في التفث. 
وهذه صورة إلقاء التفث لغةء وأما حقيقته الشرعية فإذا نحر الحاج أو المُعْتَمِر هَدْيه وحلق 
رأسه وأزال وسخه وتطهر وتنقّى ولبس فقد أزال تفثه ووقَّى نذره؛ والنذر ما لزم الإنسان 
والتزمه. 


قَصوا تَقَمآ وتخب”2 ثم ساروا إلى تَجَدٍ وما انتظروا علِيًا 

وقال الثعلبيَ: وأصل التفث في اللغة الوسخ؛ تقول العرب للرجل تستقذره: ما 
أتفئنك؟ أي ما أوسخك وأقذرك. قال أمية بن أبي الصلت: 

ساخيّن”" آباطهم لم يقذفوا تفثآ ‏ وينزعوا عنهمٌ قَمْلاً وصنبانا 

الماورديّ: قيل لبعض الصلحاء ما المعنيّ في شعث المحرم؟ قال: ليشهد الله تعالى 
منك الإعراض عن العناية بنفسك فيعلم صدقك في بذلها لطاعته. 


6)١(‏ من معاني ‏ النحب -: الحاجة والنذر. 
()6 سانحين: تاركين. 
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امغر 


الحادية والعشرون: #وَلبْوشُواأ نذورَهم »* أمروا بوفاء النذر مطلقاً إلا ما كان 
معصية ؛ لقوله عليه السلام: 


]:5١6[‏ «لا وفاء لنذر في معصية الله)» وقوله: 
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4١53‏ ؛] «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه». # وَلْيِطوَفواً 
ِآلسَيْتِ الْعَيِبقٍ )4 الطواف المذكور في هذه الآية هو طواف الإفاضة الذي ٠‏ هو من 
واجبات الحج . قال الطبريٌ: لا خلاف بين المتأؤلين في ذلك . 

الثانية والعشرون: للحج ثلاثة أطواف: طواف القدوم وطواف الإفاضة» وطواف 
الوداع . قال إسماعيل بن إسحاق: طواف القدوم سن وهو ساقط عن المراهق وعن 
المكيّ وعن كل من يُحرم بالحج من مكة. قال: والطواف الواجب الذي لا يسقط بوجه 


من الوجوهء وهو طواف الإفاضة الذي يكون بعد عَرَفة؛ قال الله تعالى: « شر لَيَقَضُوأ 
و مع سج لي 
فَكَهُمْ وَلْبُوصُوا مورَهُمْ وَنْمَطووأ يليت لْعحِيقٍ 4 . قال: فهذا هو الطواف 


المفترض في كتاب الله عز وجل» وهو الذي يحل به الحاج من إحرامه كله. قال الحافظ 
أبو عمر: ما ذكره إسماعيل في طواف الإفاضة هو قول مالك عند أهل المدينة» وهي 
رواية ابن وهب وابن نافع وأشهب عنه. وهو قول جمهور أهل العلم من فقهاء أهل 
الحجاز والعراق. وقد روى ابن القاسم وابن عبد الحكم عن مالك أن طواف القدوم 
واجب. وقال ابن القاسم في غير موضع من المدوّنة ورواه أيضاً عن مالك: الطواف 
الواجب طواف القادم مكة. وقال: من نسى نسي الطواف في حين دخوله مكة أو نسي شوطاً 
متهع أو نسي ألسَعْي أو شوطاً منه حتى رجع إلى بلده ثم ذكرهء فإن لم يكن أصاب النساء 
رجع إلى مكة حتى يطوف بالبيت ويركع ويسعى بين الصفا والمروة» ثم يُهْدِي. وإن 
أصاب النساء رجع فطاف وسَعَى» ثم اعتمر وأهدى. وهذا كقوله فيمن نسي طواف 
الإفاضة سواء. فعلى هذه الرواية الطوافان جميعاً واجبان» والسَّعْيٌ أيضاً. وأما طواف 
الصّدّر وهو المسمى بطواف الوداع فروى ابن القاسم وغيره عن مالك فيمن طاف طواف 
الإفاضة على غير وضوء: أنه يرجع من بلده فيفيض إلا أن يكون تطوّع بعد ذلك. وهذا 


[4415] صحيح. أخرجه مسلم ١١5١‏ وأبو داود 795 والنسائي ١4/97‏ وابن ماجه 5؟١؟‏ والشافعي 
*/ 0" وعبد الرزاق ١0814‏ وأحمد 4*5 من حديث عمران بن حصين بأتم منه. 

73] صحيح. أخرجه البخاري 75945 و١٠77‏ وأبو داود 184 والترمذي ١577‏ والنسائي ١7/7‏ وابن 
حبان /81 47 من حديث عائشة. 


مما أجمع عليه مالك وأصحابه» وأنه يجزيه تطوعه عن الواجب المفترض عليه من 
طوافه. وكذلك أجمعوا أن من فعل في حجه شيئاً تطوّع به من عمل الحج» وذلك الشيء 
واجب في الحج قد جاز وقتهء فإن تطوعه ذلك يصير للواجب لا للتطوع؛ بخلاف 
الصلاة. فإذا كان التطوّع ينوب عن الفرض في الحج كان الطواف لدخول مكة أَخْرَى أن 
ينوب عن طواف الإفاضة؛ إلا ما كان من الطواف بعد رمي جمرة العَقّبة يوم النحر أو 
بعده للوداع. ورواية ابن عبد الحكم عن مالك بخلاف ذلك؛ لأن فيها أن طواف الدخول 
مع السعي ينوب عن طواف الإفاضة لمن رجع إلى بلده مع الهَدذيء كما ينوب طواف 

الإقاضة مع السعي لمن لم يَطّف ولم يَسْعّ حين دخوله مكة مع الهدي أيضا عن طواف 
القدوم. ومن قال هذا قال: إنما قيل لطواف الدخول واجب ولعدواف الإفاضة واجب لأن 
بعضهما ينوب عن بعض» ولأنه قد روي عن مالك أنه يرجع من نسي أحدهما من بلده 
على ما ذكرناء ولأن لله عز وجل لم يفترض على البحاج لا طوافاً واحداً بقوله: 5 
فى آلتّاين لج 4. وقال في سياق الآبة: 9 وَلْمطوَواْ بيت الْعَضِيقٍ )4 والواو 
عندهم في هذه الآية وغيرها لا توجب رتبة إلا بتوقيف. وأسند الطبريٌ عن عمرو بن أبي 
سلمة قال: سألت زهيراً عن قوله تعالى: « مريت التي )4 فتال: : هو 
طواف الوداع . وهذا يدل على أنه واجب» وهو أحد قولي الشافعيّ؛ لأنه عليه السلام 
رخص للحائض أن تفر دون أن تطوفه» ولا يرخص إلا في الواجب. 

الثالثة والعشرون: اختلف المتأوّلون في وجه صفة البيت بالعتيق؛ فقال مجاهد 
والحسن: العتيق القديم. يقال: سيف عتيق. وقد عَتّْق أي قَدّمِ؛ وهذا قول يَعْضده النظر. 
وفي الصحيح : 

[14419 «أنه أوّل مسجد وُضع في الأرض». وقيل عتيقاآ لآن الله أعتقه من أن 
يتسلّط عليه جبار بالهوان إلى انقضاء الزمان؛ قال معناه ابن الزبير ومجاهد. وفي الترمذيٌ 
عن عبد الله بن الزبير قال: قال رسول الله يَكه: 


[4418] (إنما. سمي سمي البيت العتيق لأنه لم يظهر عليه جبار» قال: هذا حديث حسن 


[441] تقدم تخريجه. رواه البخاري من حديث أبي ذر. 

[4414] أخرجه الترمذي 7١7١‏ والحاكم 7884/7 455" والطبري 72117 من حديث عبد الله بن الزبير 
صححه الحاكم على شرط البخاريء وقال الترمذي: حسن صحيح. وقد روي عن الزهري 
مرسلا. 
ومرسل الزهري أخرجه الطبري 70118 والمرفوع المتصل ضعيف» لأن مداره على عبدالله بن - 


أه 


صحيح» وقد روي عن النبيّ ييه مرسلا. فإن ذكر ذاكر الحباجَ بن يوسف ونّصبه 
المَنْجَنيق على الكعبة حتى كسرها. قيل له: إنما أعتقها عن كفار الجبابرة؛ لأنهم إذا أَثَوا 
بأنفسهم متمردين ولحرمة البيت غير معتقدين» وقصدوا الكعبة بالسوء فعخصمت منهم ولم 
تنلها أيديهم» كان ذلك دلالة على أن الله عز وجل صرفهم عنها قسراً. فأما المسلمون 
الذين اعتقدوا حرمتها فإنهم إن كَقُوا عنها لم يكن في ذلك من الدلالة على منزلتها عند الله 
مثل ما يكون منها في كف الأعداء؛ فقصر الله تعالى هذه الطائفة عن الكف بالنهي 
والوعيدء ولم يتجاوزه إلى الصرف بالإلجاء والاضطرارء وجعل الساعة موعدهمء 
والساعة أَدْمَى وأَمّرّ. وقالت طائفة: سُمّيَ عتيقآ لأنه لم يُمْلّك موضعه قط . وقالت فرقة: 
سمي عتيقا لأن الله عز وجل يعتق فيه رقاب المذنبين من العذاب. وقيل: سمي عتيقآ لأنه 
أعتّق من غرق الطوفان؛ قاله ابن جبير. وقيل: العتيق الكريم. والعتق الكرم. قال طرقة 
يصف أذن الفرس: 

مُولنان تَثرف العِثْقّ فيهما كسايحَنَي مذعورة وسط رَيربٍ90© 

وعِمْقُ الرقيق: الخروج من ذل الرق إلى كرم الحرية. ويحتمل أن يكون العتيق صفة 
مدح تقتضي جودة الشيء؛ كما قال عمر: حملت على فرس عتيق؛ الحديث. والقول 
الأول أصح للنظر والحديث الصحيح. قال مجاهدا": خلق الله البيت قبل الأرض بألفي 
عام؛ وسمي عتيقا لهذا؛ والله أعلم. 

قوله _تعالى : « وَلِكَوَمَن يلم حرمت لل َهُوَ َك م ند وَيوة ولت 
حك اتلد إِلَامَامْق تحط وكيوا اربشب من 


سا سلسو الربصسر اث عن 1ل وضلس واجحتخبوا قود 
لور © ختئة لَه غير متْركين بد مَمَن مرف لَه فَكََتَمَا حر ون المَمَآ مَيَعْطهُهُ اير ار 
تَهْرى يد اريخ في مكَانٍ سَحِقٍ (* 
فيه ثماني مسائل 
الأولى: قوله تعالى: #8 ذلك # يحتمل أن يكون في موضع رفع بتقدير فرضكم 


- صالح كاتب الليث» وقع له مناكير كثيرة بسبب جار له كان يدس في كتبه . كما قال العلماء راجع 
الميزان» وذكر ابن كثير الاختلاف فيه فروي متصلاً ومرسلاً وموقوفاً على أبن الزبير وموقوفاً على 
مجاهدء فالحديث ضعيف» والأشبه أن يكون موقوفاء ولو صح ما اختلفوا في سبب تسميته» والله 
أعلم. 

1) المؤلل: المحدّد. الريرب: القطيع من يقر الوحش. 

)4 أثر مجاهد باطل» ولعله لا يصح عنه. 


ذلك» أو الواجب ذلك. ويحتمل أن يكون في موضع نصب بتقدير: امتثلوا ذلك؛ ونحو 
هذه الإشارة البليغة قول زهير: 

هذا وليس كمن يَعْيَا بِخُطّته 2 وسْط النَدِيٌ إذا ما قائل نطقا 

والحرمات المقصودة هنا هي أفعال الحج المشار إليها في قوله: 8 ثم لَقَضُوأً 
تَفَكَهُمْ وَلْمُوسُوا ندُورَهُمَ4. ويدخل في ذلك تعظيم المواضع؛ قاله ابن زيد وغيره. 
ويجمع ذلك أن تقول: الحرمات امتثال الأمر في فرائضه وسننه. وقوله: #فهو 
عند رَيِة 4 أي التعظيم خير له عند ربه من التهاون بشيء منها. وقيل: ذلك التعظيم 
خير من خيراته يُنتفع به» وليست للتفضيل وإنما هي عِذدَّة بخير. 

الثاني : قوله تعالى: # بعلت آَحكْم الٌقم» أن تأكلوهاء وهي الإيل والبقر 
والغتم. « إِلَامَاِحْلَ مَيِحَكْ» أي في الكتاب من المحرمات؛ وهي المَيّتة والموقوذة 
وأخواتها. ولهذا اتصال بأمر الحج؛ فإن في 2 الذب» فبيّن ما يحل ذيحه وأكل 
لحمه. وقيل: إل ماي شل متحت 4 لصيد وأنتم حرم. 

الثالثة : قوله تعالى : وت الرجس: الشيء القذر. 
والوتّن: التمثال من خشب أو حديد أو ذهب أو فضة ونحوهاء وكانت العرب تنصبها 
وتعبدها. والنصارى تنصب الصليب وتعبده وتعظمه فهو كالتمثال أيضاً. وقال عَدِيّ بن 
حاتم : 


([415 أتيت النبيّ يلْهِ وفي عنقي صليب من ذهب فقال: «ألْت هذا الوثن عنك 
أي الصليب؟؛ وأصله من وس الشيء أي أقام في مقأمه. وسمي الصنم وَنَنا لأنه ينصب 
ويركز في مكان فلا يبرح عنه. يريد اجتنبوا عبادة الأوثان؛ روي عن ابن عباس وابن 
جريج. وسماها رجسآ لأنها سبب الرجز وهو العذاب. وقيل: وصفها بالرجسء والرجن 
النجس فهي نجسة حكماً. وليست النجاسة وصفاً ذاتياً للأعيان وإنما هي وصف شرع 
من أحكام الإيمان» فلا تُزال إلا بالإيمان كما لا تجوز الطهارة إلا بالماء. 


الرابعة: #مِنّ4 في قوله: امن الْأَودِنٍ4 قيل: إنها لبيان الجنس» فيقع نهيه عن 
رجس الأوثان فقط» ويبقى سائر الأرجاس نهيها في غير هذا الموضع. ويحتمل أن تكون 


[4414] أخرجه الترمذي 040" وأعله بقُطَيف بن أعين» وأنه غير معروف» وتقدم في التوبة. 


ون 


لابتداء الغاية؛ فكأنه نهاهم عن الرجس عاماً ثم عيّن لهم مبدأه الذي منه يلحقهم؛ إذ 
عبادة الوثن جامعة لكل فساد ورجس. ومن قال إن «من» للتبعيض» قلب معنى الآية 
وأفسده. 

الخامسة: قوله تعالى: ‏ وَأَبحَت جمنبوا تولك الور 6 4 والزور: الباطل والكذب. 
وسمي زوراً لأنه أميل عن الحق؛ ومنه # تَرَور عن و م #* [الكهف: 2]١7‏ ومدينة 
زوراء؛ أي مائلة. وكل ما عدا الحق فهو كذب وباطل ورُور. وفي الخبر أنه عليه السلام 
قام خطيباً فقال: 

[40؟] «عَدَلت شهادة الزور الشّركٌ بالله» قالها مرتين أو ثلاثاً. يعنى أنها قد 
جمعت مع عبادة الوثن في النهي عنها. 


السادسة: هذه الآية تضمّنت الوعيد على الشهادة بالزورء ويتبغي للحاكم إذا عَثَرَ 
على الشاهد بالزور أن يعزّره وينادي عليه ليُعرف لثلا يغترٌ بشهادته أحد. ويختلف الحكم 
في شهادته إذا تاب؛ فإن كان من أهل العدالة المشهور بها المبرّز فيها لم تقبل؛ لآنه لا 
سبيل إلى علم حاله في التوبة؛ إذ لا يستطيع أن يفعل من القربات أكثر مما هو عليه. وإن 
كان دون ذلك فشمّر في العبادة وزادت حاله في التُقّى قبل شهادته. وفي الصحيح عن 
النبيّ يل أنه قال : 


7 إ(إن من أكبر الكبائر الإشراكَ بالله وعقوقٌ الوالدين وشهادة الزور وقول 


الزور». وكان رسول الله وَكِةِ متكثاً فجلس ثما ال يك دهاا حت قلنا أله مركت 
جز رو الل حاار ال م 2 فما زال 1000 حى ود سيد 


1 


السابعة: 9# حْتَمَاءٌ لله # معناه مستقيمين أو مسلمين مائلين إلى الحق. ولفظة 


٠١ 2‏ لملا ع ما 

«حنفاء » من الأضداد تقع على الاستقامة وتقع على الميل. و«احنفاء) نصب على الحال. 

وقيل: «حنفاء) حجاجاً؛ وهذا تخصيص لا حجة معه. 

1 ضعيف. أخرجه أبو داود 70494 والترمذي 8٠٠١‏ وابن ماجه 51/7 وأحمد 551١/4‏ والبيهقي 
والديلمي 4184 من حديث خريم بن فاتنك. وكرره الترمذي 7744 من حديث أيمن بن 
خريم وقال: ولا نعرف لأيمن سماعاً من النبي يل وقال ابن حجر في تلخيص الحبير 19*/4: 
حديث خريم إسناده مجهول اه. وقد ورد موقوفاً علئ ابن مسعود أخرجه الطبراني 8019 وحسنه 
الهيغمي 217١78‏ وهو أشبه من المرفوع. وانظر تفسير الشوكاني 1777 بتخريجي. 

3] صحيح. أخرجه البخاري 5104 و0915 و7791 و5419 والترمذي 71١١‏ من حديث أبي بكرة» 
وله شواهد. 


دان 


الثامنة : قوله تعالى : # ومن يشر لَه ككَأنّمَا خَرَّ وس آلسَمَآةِ؛4 أي هو يوم القيامة 
بمنزلة من لا يملك لنفسه نفعاً ولا يدقع عن نفسه را ولا حزاي؛ فهر بمنزلة من حر من 
السماء» فهو لا يقدر أن يدفع عن نفسه. ومعنى # فَيَخْطمُهُ لير 4 أي تقطعه بمخالبها. 
وقيل: هذا عند خروج روحه وصعود الملائكة بها إلى سماء الدنياء فلا يُفتح لها فيرمى 
بها إلى الأرض؛ كما في حديث البَرَاء» وقد ذكرناه في التذكرة. والسحيق: البعيد؛ ومنه 
قوله تعالى  :‏ فَسَحَهَا لصحي الْسّعيِر (()4 [الملك: ]1١‏ وقوله عليه الصلاة والسلام: 
[4477] افسّخقاً فسحقاً) . 


ا الا 0 


قوله تعالى: :ا ذَلِكَ ومن بعظِمْ شتير أ َإِنَّهَا من تقو وف الْقلوب © ليا مكَفمْ إك 
جسم تَُعِنّهَا ِلك بيت آلْجِبقٍ 4 . 

الأولى: قوله تعالى: 9# ذُلِكَ # فيه ثلاثة أوجه. قيل: يكون في موضع رفع 
ويجوز أن يكون في موضع نصب» أي اتبعوا ذلك. 

الثانية: قوله تعالى: # ومن يَعظِم سَعكيرٌ اللو # الشعائر جمع شعيرة» وهو كل 
شيء لله تعالى فيه أمر أشعّر به وأعلم؛ ومنه شعار القوم في الحرب؛ أي علامتهم التي 
يتعارفون بها. ومنه إشعار البَدَنة وهو الطعن في جانبها الأيمن حتى يسيل الدم فيكون 
علامة» فهي تسمى شعيرة بمعنى المشعورة. فشعائر الله أعلام دينه لا سيما ما يتعلق 
اأاءلل اف 04 1 أمادء|ا > 00 الكم-. 05 اليذه !؛ كاأع أره 
بالمناسك. وقال قوم: المراد هنا تسمين البّدْنَ والاهتمام بأمرها والمغالاة بها؛ قاله ابن 
عباس ومجاهد وجماعة. وفيه إشارة لطيفة» وذلك أن أصل شراء البّدْن ربما يحمل على 
فعل ما لا بذ منهء فلا .يدل على الإخلاصء فإذا عظمها مع حصول الإجزاء بما دونه فلا 
يظهر له عمل إلا تعظيم الشرع»ء وهو من تقوى القلوب. والله أعلم. 

الثالثة: الضمير في (إنها» عائد على الفعلة التى يتضمنها الكلام» ولو قال فإنه 
لجاز. وقيل إنها راجعة إلى الشعائر؛ أي فإن تعظيم الشعائرء فحذف النضاف لدلالة 
الكلام عليه» فرجعت الكناية إلى الشعائر. 

الرابعة: قوله تعالى: © فَإِنّهنَا من 


مم 


تقو الْمَلُوبِ )4 قرىء «القلوب» بالرقع على 


11 هو بعض حديث الذود عن الحوض» وتقدم . 


6ه 


أنها فاعلة بالمصدر الذي هو ١تَقْوَى؛‏ وأضاف التقوى إلى القلوب لأن حقيقة التقوى في 
القلب؟ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في صحيح الحديث : 
[ 3 «التقوى هاهنا» وأشار إلى صدره. 


الخامسة: قوله تعالى: 8 لدبا َم يعني البُدْن من الركوب والدّرَ والنّسل 
والصوف وغير ذلك» إذا لم يبعثها ريّها مَذْياَء فإذا بعثها فهو الأجل المسمّى؛ قاله ابن 
عباس. فإذا صارت بُدنا هَذْياً فالمنافع فيها أيضاً ركوبها عند الحاجة» وشربه لبنها بعد 

وفي الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله يقةِ رأى رجلا يسوق بَدَنة فقال: 

[5؟55] «اركبها» فقال: إنها بدنة. فقال: «اركبهاة قال: إنها بدنة. قال: «اركبها 
وَيْلَّكَ» في الثانية أو الثالثة. وروي عن جابر بن عبد الله وسئل عن ركوب الهَّدي فقال: 

451 ] سمعت النبيّ كل يقول: «اركبها بالمعروف إذا ألجنت إليها حتى تجد 
ظهْرا. والأجل المسمّى على هذا القول نحرها؛ قاله عطاء بن ن أبي باح . 


السادسة: ذهب بعض العلماء إلى وجوب ركوب البدنة لقوله عليه الصلاة والسلام : 
اما . وممن أخل بظاهره أحمد وإسحاق وأهل الظاهر. وروى ابن نافع عن مالك: لا 
بأس بركوب البَدَنة ركوباً غير فادح. والمشهور أنه لا يركبها إلا إن اضطر إليها لحديث 
جابر فإنه مقيّد والمقيّد يقضي على المطلق. وبنحو ذلك قال الشافعيّ وأبو حنيفة. ثم إذا 
ركبها عند الحاجة نزل؟ قاله إسماعيل القاضي. وهو الذي يدل عليه مذهب مالك» وهو 
خلاف ما ذكره ابن القاسم أنه لا يلزمه النزول» وحجته إباحة النبي َل له الركوب فجاز 
له استصحابه. وقوله: 
[4415] (إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهراً» يدل على صحة ما قاله الإمام الشافعي 
وأبو حنيفة رضي الله عنهما؛ وما حكاه إسماعيل عن مذهب مالك. وقد جاء صريحاً أن 
؟ من حديث أبي هريرة في أثناء خبر مطول؛ «وصدره لا تحاسدوا ولا 
تناجشوا. . .2 وتقدم تخريجه مستوفياً. 

31 صحيح. أخرجه البخاري 1186 و7704 و1170 ومسلم 1187 وأبو داود والنسائي 
0 وابن ماجه "1١‏ وأحمد 7/7 ” ومالك ١//الا‏ وابن حبان 4014 من حديث أبي 
هريرة . 

[4475] صحيح. أخرجه مسلم 1555 مدلا وأحمد 7117/7 وأبو داود 175١‏ والنسائي 5/لاا١‏ وابن 
حبان 5٠16‏ من حديث جابر. 

[4477] هو بعض المتقدم. 


كه 


النبي كلل رأى رجلا يسوق بدّنة وقد ججهدء فقال: «اركبها». وقال أبو حنيفة والشافعيّ: 
إن تَقّصها الركوب المباح فعليه قيمة ذلك ويتصدّق به. 


هه عرسم 


السابعة: قوله تعالى: «اثمّ لَه إِلَ بيت الْسَبِقٍ © »* يريد أنها تنتهي إلى 
البيت» وهو الطواف. فقوله: «تحلها؛ مأخوذ من إحلال المحرم . والمعنى أن شعائر 
الحج كلها من الوقوف بعرفة وَرَمْي” '؟ الجمار والسّعي ينتهي إلى طواف الإفاضة بالبيت 
العتيق. فالبيت على هذا التأويل مراد بنفسه؛ قاله مالك في الموطأ. وقال عطاء: ينتهي 
إلى مكة. وقال الشافعيَّ: إلى الحرم. وهذا بناء على أن الشعائر هي البُّدَنء ولاو وجه 
لتخصيص الشعائر مع عمومها وإلغاء خصوصية ذكر البيت. دلله أعلم. 

7 02 9 نا سنك 7 ) 2 

توك تعالى : «وَلِحكلٍ أب سسكا دوا نم لمعك مَارَدَقَهُم واْمَهِيمَةٍ 
م ووس قد سم بوسر وس عر مسو ساس م 4 
0 

قوله تعالى: # وَلِحكُلٍ َم م جََلَنَامَفسَكاكه لما ذكر تعالى الذبائح بين أنه لم يُخْل 
منها أمة» والأمة القوم. ا على مذهب واحد؛ أي ولكل جماعة مومنة جعلنا 
منسكاً. والمنسك الذبح وإراقة الدم؛ قاله مجاهد. يقال: نَسَك إذا ذبح يَنْسّك نسْكاً. 
والذبيحة نسيكة» وجمعها نُسّك؛ ومنه قوله تعالى: أو صَدَكَةٍ أو شك 4 [البقرة: 195]. 
والنسك أيضا الطاعة. وقال الأزهريّ في قوله تعالى: « وَلِكْل أب ْنَا مَنْسَكا : 
إنه يدل على موضع النحر في هذا الموضعء» أراد مكان تسْك. ويقال: مَنْسَك ومنسك» 
لغتانء وقرىء بهما. قرأ الكوفيون إلا عاصما بكسر السين» الباقون بفتحها. وقال الفراء: 


المَنسّك فى كلام العرب الموضع المعتاد ه أ ناسك الحم مداه 
تك 9ذ اوت الموضع المعتاد في خخير أو شر. وقيل مناسك الحج لترداد 


الناس إليها من الوقوف بعرفة ورمي الجمار والسعي. وقال ابن عرفة في قوله: 
« ريستل أت جَعَلَنَا مَنِسَكا؛: أي مذهبآ من طاعة الله تعالى؟ يقال: نسَكِ نسْك قومه 
إذا سلك مذهبهم. وقيل: منسكا عيداً؛- قاله الفرّاء. وقيل حجًا؛ قاله قتادة. والقول الأول 
أظهر؛ لقوله تعالى: ٍ يدوام لعل مَامَكَهُم عْبَهِيسَ المي رٌ» أي على ذبح ما 
رزقهم. فأمر تعالى عند الذبح بذكره وأن يكون الذبح لْهء؛ لأنه رازق ذلك. ثم رجع اللفظ 
من الخير ٠‏ 5 ن الأمم 0 إخبار الحاضرين بما معناه: فالإله واحد لجميعكمء فكذلك الأمر 

قوله تعالى : 1 «لتلباً4 معناه لحقّه ولوجهه وإنعامه آمنوا وأسلموا. ويحتمل 
أن يريد الاستسلام؛ أي له أطيعوا وانقادوا. 


1-06 


2000 في الأصل «ورمي» وهو خطأ ظاهر. 


ون 


يشر الْمْتين 


والخَبْت ما انخفض من 3-0 أي بشرهم بالثواب الجزيل قال عمرو بن أوس: 
المخبتون الذين لا يظلمون» وإذا ظلموا لم يَنْتصِروا. وقال مجاهد فيما روى عنه سفيان 
عن ابن أبي نجيح: المخبتون المطمئنون بأمر الله عز وجل . 


قوله تعالى : ل ادا كر نولت فلومُهُم وَألصدرنَ عَك مآ أْصَاهُم وَالْمْقِيى الصاو 
ركهم مضو 4 . 
فيه مسألتان: 


ل عو اد ووم 5 0 

الأولى: قوله تعالى: # ولت قلوبهم * أي خافت وحَذرت مخالفته. فوصفهم 
بالخوف والوجّل عند ذكرهء وذلك لقوة. يقينهم ومراعاتهم لربهمء وكأنهم بين يديه 
ووصفهم بالصبر وإقامة الصلاة وإدامتها. وروي أن هذه الآية قوله: # ويس 
لْمَخِْيِينَ 9 * نزلت0©في أبي بكر وعمر وعليّ رضوان الله عليهم. وقرأ الجمهور 
«الصلاة» بالخفض على الإضافة» وقرأ أبو عمرو «الصلاة» بالنصب على توهّم النون» وأن 
حذفها للتخفيف لطول الاسم. وأنشد سيبويه: 

الحافظو عَوْرَة العشيرة. 


الثانية: هذه الآية نظير قوله تعالى: #8 إِنَّما أ 52-5 دك ران وَحِلَت فلو يم 

دا يت عَم كم وَأ يسان عل رهد يركو )4 الأنفال: ؟]ء وقوله عا 
َس م 22 77-5 ههه مه 

8# أنه 2 حمسن لكَدِيٍ كلما مُتَمَيِهَا ََا َفَسَعدٌّ هن جِلُودٌ أن توت 0 م لذ 


َ_ 
لله رل- ريه |1 م : 71 
/ 5 10 ارك [إلء 1 لم م عاد قب ماله» الخائفين من سطوته 
*15. حالة العارفين بالله» ! 
و 


جلود شم وقلوبهم إن ذ ثر اللو (الزمر: 117 

وعقوبته؛؟ لا كما يفعله جهال العوامٌ والمبتدعة الطّغام من الزعيق والزئير» ومن التّهاق 
الذي يشبه تُهاق الحمير”” ؟؛ فيقال لمن تعاطى ذلك وزعم أن ذلك وَجْْد وخشوع : إنك لم 
تبلغ أن تساوي حال رسول الله يكِةِ ولا حال أصحابه في المعرفة بالله تعالى والخوفٍ منه 
والتعظيم لجلاله؛ ومع ذلك فكانت حالهم عند المواعظ الفهم عن الله والبكاءً خوفا 
من الله. وكذلك وصف الله تعالى أحوال أهل المعرفة عند سماع ذكره وتلاوة كتأبه» ومن 
لم يكن كذلك فليس على هَذْيهِم ولا على طريقتهم؛ قال الله تعالى : ادا سوام 
ِل إل الُسول تر َعستَهُم تَِيض مت الدَّمْع هما عرفأ من البح تون رامنا فأكختتحامَعَ 
ألشَّهِيِينَ © 8 4 [المائدة: *8]. فهذا وصف حالهم وحكاية مقالهم؛ فمن كان مُسْكًا 


كت حت 


)0 لم يرد مسنداء والصواب أن الآآية عامة. 
(؟)2)6 يريد بذلك جهلة المتصوفة والطرقية. 


مه 


ليَسْتَيّ ومن تعاطى أحوال المجانين والجنون فهو من أخسّهم حالاً؛ والجئون فنون. 
روى الصحيح عن أنس بن مالك أن الناس سألوا النبي يل حتى أَحْمَّوْه في المسألة» 
فخرج ذات يوم فصعد المنبر فقال: 

70 اسلونيء الا تسألوني عن شيء إلا بيّنته بيّنته لكم ما دمت في مقامي هذا» فلما 
سمع ذلك القومٌ أَرَعُوا”"'2 ورهيوا أن يكون بين يدي أمر قد حضر. قال أنس: فجعلت 
آلف يمينا وشالة فإذا كل إنسان لاف رأسه في ثوبه يبكى. وذكر الحديث. وقد مضى 
القول في هذه المسألة بأشبع من هذا في سورة «الأنفال» والحمد لله. 

5014 اس م سك انل 2 000 

اقوله تعالى: '[ وان عله لون سعكو أل د حير ادرو أسم اله عليهَا 

وا كَّ فَإدًا وت هه فوا . 2 يها وَأَطْمِمُوأ ْعَانَ 14 هه 54 سي لج لعل 
مين 44 


الأولى : قوله تعالى : لوادت » وقرأ ابن أبي إسحاق «والبْدنَ؛ لختان» واحدتها 
بَدَنة. كما يقال: ثمرة وثّمُر وتّمْرء وخشبة وحُشُب وحُشْب. وفي التنزيل: «وكان له كُمُر)”© 
وقرىء «ثُمْر) لغتان. وسميت بَدَنةَ لأنها تَئَدُن والبدانة السّمن. وقيل: إن هذا الاسم 
خاص بالإبل. وقيل: البّدْنَ جمع «بَدَن؛ بفتح الباء والدال. ويقال: بَدّن الرجل «بضم 
الدال» إذا سَمن. وبدّن 2009 إذا كبر وأسن. وفي الحديث: 


44741] لإني قد بدّنت» أي كبرت وأسننت. وروي (بَدْنْت» وليس له معنى؛ لأنه 
خلاف صفته يك ومعناه كثرة اللحم. يقال: بَدْنَ الرجل يبدُّن بُدْناً وبدانة فهو بادن؛ أي 


الثانية: اختلف العلماء في البَدْن هل تطلق على غير الإبل من البقر أم لا؛ فقال ابن 
مسعود وعطاء والشافعيّ: لا. وقال مالك وأبو حنيفة: نعم. وفائدة الخلاف فيمن نذر 
بَدَنَةَ فلم يجد البدنة أو لم يقدر .عليها وقدر على البقرة»؛ فهل تجزيه أم لا؛ فعلى مذهب 
11411 مضى برقم: 755. 
[454] حسن. هو طرف حديث أخرجه أبو داود 5١19‏ وابن ماجه 957 وأحمد 47/4 وصححه ابن حبان 
848 و+١7175‏ من حديث معاويةء» وهو حسنء لأجل عبد الله بن محيّرز, وصدره «لا تبادروني 
بالركرع» . 
(1) أرمٌ الرجل: سكت فهو مرمٌ. 
0) الكهف: 4 


أن 


1[ «من راح في الساعة الأولى فكأنما قرّب بدنة ومن راح في الساعة الثانية 
فكأنما قرّب بقرة» الحديث. فتفريقه عليه السلام بين البقرة والبَدَنة يدلٌ على أن البقرة لا 
يقال عليها بدنة؛ والله أعلم. وأيضاً قوله تعالى: ©#فَإِدَا وَجمَتٌ جنويهًا #4 يدل على ذلك؛ 
فإن الوصف خاص بالإبل. والبقر يضجع ويذبح كالغنم؛ على ما يأتي. ودليلنا أن البدنة 
مأخوذة من البدانة وهو الضخامة» والضخامة توجد فيهما جميعاً. وأيضاً فإن البقرة في 
التقرب إلى الله تعالى بإراقة الدم بمنزلة الإبل؛ حتى تجوز البقرة في الضحايا عن سبعةٍ 
كالإبل. وهذا حجة لأبي حنيفة حيث وافقه الشافعيّ على ذلك» وليس ذلك في مذهينا. 
وحكى ابن شجرة أنه يقال في الغنم بدنة» وهو قول شاذ. والبّدن هي الإبل التي نُهْدَى 
إلى الكعبة. والهّذي عام في الإبل والبقر والغنم. 


الثالثة: قوله تعالى : لين شتير آّوك نص في أنها بعض الشعائر. وقوله: لَك 
فِبَاحَين4 يريد به المنافع التي تقدم ذكرها. والصواب عمومه في خير الدنيا والآخرة. 

الرابعة: قوله تعالى: دوا ات لله عا صَوَآتٌ 4 أي انحروها على اسم الله. 
و«صوافٌ» أي قد صفّت قوائمها. والإبل تُنحر قياما معقولة. وأصل هذا الوصف في 
الخيل؛ يقال: صَفَّن الفرس فهو صاقن إذا قام على ثلاث قوائم ونَتّى سُنْيّك الرابعة؛ 
والسّنبك طرف الحافر. والبعير إذا أرادوا نحره تُعقل إحدى يديه فيقوم على ثلاث قوائم. 
وقرأ الحسن والأعرج ومجاهد وزيد بن أسلم وأبو موسى الأشعريّ :صَوافِيَ؟ أي 
خوالص لله عز وجل لا يشركون به في التسمية على نحرها أحداً. وعن الحسن أيضاً 
«صواف») بكسر الفاء وتنوينها محْفَّفةً» وهى بمعنى التى قبلهاء لكن حذفت الياء تخفيفاً 
على غير قياس و«صوافٌ» قراءة الجمهور بفتح الفاء وشدهاء من صف يَصْففٌ. وواحد 
صوافٌ صافة» وواحدصوافي صافية. و[قرأ]”''ابن مسعودوابنعباس وابن عمر وأبو جعفر 
محمد بن علي «صوافن» بالنون جمع صافنة. ولا يكون واحدها صافنا؛ لأن فاعلاً لا 
يجمع على فواعل إلا في حروف مختصة لا يقاس عليها؛ وهي فارس وفوارس» وهالك 
وهوالك.» وخالف وخوالف. والصافنة هي التي قد رفعت إحدى يديها بالعَقْل لثلا 
تضطرب. ومنه قوله تعالى : # الصَّفتَتٌ لْْيَادُ (ي4 [صن: .]١‏ وقال عمرو بن كُلْثُوم : 


[44] صحيح. أخرجه البخاري 88١‏ ومسلم 40١‏ وابن حبان 71/5 من حديث أبي هريرة وتقدم . 
١9‏ زيادة يقتضيها السياق. 


تركنا الخيلَ عاكفةً عليه مقلّدهةٌ أعتتهاصُّفُونَا 


ويروى: 
وقال آخر: 


ألِف الصّفون فما يزال كأنه ‏ مما يقوم على الثلاث كسيرا 
وقال أبو عمرو البََرْمِيَ: الصافن عرق في مقدم الرجل» فإذا ضرب على الفرس 
رفع رجله. وقال الأعشى: 
وكل كُمَيِت كجاع الحو ق يَرْنُو القناء إذا ما صَمَنْ 
الخامسة: قال ابن وهب: أخبرني ابن أبي ذتئب أنه سأل ابن شهاب عن الصوافٌ 
فقال: تقيّدها ثم تصفها. وقال لي مالك بن أنس مثله. وكافة العلماء على استحباب 
ذلك؛ إلا أبا حنيفة والثُوريّ فإنهما أجازا أن تنحر باركة وقياماً. وشذّ عطاء فخالف 
واستحب نحرها باركة. والصحيح ما عليه الجمهور؛ لقوله تعالى : # وَإِذَا وبحت جحئويها # 
معناه سقطت بعد نحرها؛ ومنه وَجَبت''2 الشمس. وفي صحيح مسلم عن زياد بن جُبير 
أن ابن عمر أتى على رجل وهو ينحر بَدَنته باركةٌ فقال: 
[5570] ابعثها قائمة مقيّدة سنة نيبكم ل. وروى أبو دود عن أبي الزبير عن جابرء 
وأخبرني عبد الرحمن بن سابط: 
[3 أن النبي َه وأصحابّه كانوا ينحرون البَدَنة معقولة اليسرى قائمةً على ما 
بقي من قوائمها. 
السادسة: قال+ مالك: فإن ضَعُف إنسان أو تخوّف أن تنفلت بَدَنته فلا أرئ بأسآ أن 
ينحرها معقولة. والاختيار أن تُنحر الإبل قائمة غير معقولة؛ إلا أن يتعذر ذلك فتعقل ولا 
تُعَرْقّب إلا أن يخاف أن يضعف عنها ولا يقوى عليها. ونحرها باركة أفضل من أن 
تعرقب. وكان ابن عمر يأخذ الحربة بيده في عنفوان أَيْده فينحرها في صدرها ويخرجها 
0 صحيح ٠‏ أخرجه البخاري ١1/١‏ ومسلم 1١5+‏ زأبو داود 19548 وأحمد ؟/” وابن حبان 0307 
من حديث ابن عمر. 
1 حسن. أخرجه أبو داود ١9/59‏ عن أبي الزبير عن جابرء وعن ابن سابط بهء وهو عن جابر 
متصل» وإسناده على شرط مسلم ليس فيه إلا عنعنة ابن جريج وأبي الزبير. وأما عن ابن سابط» 
فهو مرسل لأن ابن سابط تابعي» وهو ثقةء فالحديث حسن لا سيما ويتأيد بالمتقدم. 


(20) وجبت: غابت. 


ل 


على سنامهاء فلما أسنّ كان ينحرها باركة لضعفه» ويمسك معه الحربة رجل آخبرُء وآخر 
بخطامها. وتضجع البقر والغنم. 

السابعة: ولا يجوز النحر قبل الفجر من يوم النحر بإجماع. وكذلك الأضحيّة لا 
تجوز قبل الفجر. فإذا طلع الفجر حل النحر بِوئّى» وليس عليهم انتظار نحر إمامهم؛ 
بخلاف الأضحيّة في سائر البلاد. والمنحر مِنّى لكل حاج» ومكة لكل معتمر. ولو نحر 
الحاج بمكة والمعتمرٌ بمنّى لم يَحْرَجٍ واحد منهماء إن شاء الله تعالى. 

الثامنة: قوله تعالى: «#هَإِدًا وبصت جثويها © يقال: وجبت الشمس إذا سقطت» 
ووجب الحائط إذا سقط . قال قيس بن الخَطيم: 

أطاعت بنو عوف أميراً نهامُّم 2 عن اسّلْمِ حتى كان أوْل واجب 

وقال أؤس بن حَجَر: 
ألم تكسف الشمسسٌ والبدر وال -كواكبٌ للجبل الواجبي”2© 


7 صاصر حو الل 


فقوله تعالى: 9 وَإِذا وَحَتَ جنويهًا © يريد إذا سقطت على جنوبها ميتة. كنى عن 
الموت بالسقوط على الجنب كما كتى عن النحر والذبح بقوله تعالى : ## فَأذْكروأ سم أل 
علَيبَا4. والكنايات في أكثر المواضع أبلغ من التصريح . قال الشاعر: 

ففركته جَرَّرَ الساع يُفْنَه 2 ما بين قُلة رأسه والممضّه”"© 

وقال عنترة: 

وضربت قَرْنَيْ + كبشها فتَجدّلا 

أي سقط مقتولاً إلى الجّدالة» وهي الأرض؛ ومثله كثير. والؤجوب للجَنْب بعد 
لأنها إنما تبتدأ بالسلخ وقطع شيء من الذبيحة ثم يطبخ. ولا تسلخ حتى تَبْرْد لأن ذلك 
من باب التعذيب؛ ولهذا قال عمر رضي الله عنه: لا تعجلوا الأنفس أن تزهق. 

التاسعة : قوله تعالى: # فكوا ها # أمر معناه الندب. وكل العلماء يستحبّ أن 
يأكل الإنسان من هَذيه وفيه أجر وامتثال؛ إذ كان أهل الجاهلية لا يأكلون من هَذيهِم كما 
تقدّم. وقال أبو العباس بن شريح: الأكل والإطعام مستحبان» وله الاقتصار على أيهما 
شاء. وقال الشافعي: الأكل مستحب والإطعام واجب» فإن أطعم جميعها أجزاه وإن أكل 
)1١(‏ يريد بالجبل: فضالة بن كلدة. وهو من قصيدة يرثيه بها. 
؟) البيت من معلقة عتترة. والجزر: الناقة تذبح وتنحر. 


؟5 


جميعها لم يجزهء وهذا فيما كان تطوعاً؛ فأما واجبات الدماء فلا يجوز أن يأكل منها شيتاً 


3 
م مرت رجي 


العاشرة: قوله تعالى : ل وَأَطْعِمُوا ألْفَمَوَالْمَُئَ4 قال مجاهد وإبراهيم والطبري: 
قوله: «وأطهموا؛ أمر إباحةٍ. و«القانع» السائل. يقال: قَنَع الرجل يَقْنَع قنوعا إذا سأل» 
بفتح النون في الماضي وكسرها في المستقبل» يقنّع قناعة فهو قَنِع» إذا تعفف واستغنى 
ببلغته ولم يسأل؛ مثل حمد يِحْمَدٌء قناعة وقَّنَعا ومّتعانا؛ قاله الخليل. ومن الأوّل قول 
الشماخ: 

لمَالَ المسرء يُصلخه فيُنِي 2 مَُفاقره أعمففُ من القُقُوع 

وقال ابن السّكيت: من العرب من ذكر القُنوع بمعنى القناعة» وهي الرضا والتعقّف 
وترك المسألة. وروي عن أبي رجاء أنه قرأ «وأطعموا القّنع» ومعنى هذا مخالف للأوّل. 
يقال: قنع الرجل فهو قنع إذا رضي. وأما المعترٌ فهو الذي يُطيف بك يطلب ما عندكء 
سائلاً كان أو ساكتاً. وقال محمد بن كعب القُرَطِيَ ومجاهد وإبراهيم والكلبيّ والحسن بن 
أبي الحسن: المعتّر المعترض من غير سؤال. قال زهير: 

على مُكثريهم رزفٌ من يعتريهمٌ- وعند المُقلين السماحةٌ والبَذْلُ 

وقال مالك: أحسن ما سمعت أن القانع الفقيرُء والمعتر الزائر. وروي عن الحسن 
أنه قرأ والمعتريّ» ومعناه كمعنى المعتر. يقال: اغْتَدّه واعتراه وعرّه وعرّاه إذا تعض لما 
عنده أو طلبه؛ ذكره النحاس. 

306 اوها ولب 42 9 آآ# ‏ آي 
كو ماكر النخيوك 409 . 

فيه خمس مسائل: 

الأولى: قوله تعالى: 2 لَن بََالَ لَه لما قال ابن عباس: كان أهل الجاهلية 
يضرّجون البيت بدماء البّدْنْء فأراد المسلمون أن يفعلوا ذلك فنزلت الآية. والتّيل لا 
يتعلق بالبارىء تعالى» ولكنه عبّر عنه تعبيراً مجازياً عن القبولء المعنى: لن يصل إليه. 
وقال ابن عباس: لن يصعد إليه. ابن عيسى: لن يقبل لحومها ولا دماءهاء ولكن يصل 
إليه التقوى منكم؛ أي ما أريد به وجهه فذلك الذي يقبله ويُرفع إليه ويسمعه ويُثِيب عليه؛ 
ومنه الحديث (إنما الأعمال بالنيات»”'"2. والقراءة «لن ينال الله و «يناله» بالياء فيهما 
وعن يعقوب بالتاء فيهماء نظراً إلى اللحوم . 


'(261 متفق عليه؛ وقد تقدم. 
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الثانية: قوله تعالى: لا كَدَِكَ مكرما لَيّ4 مَنَ سبحانه علينا بتذليلها وتمكيننا من 
تصريفها وهي أعظم منا أبداناً وأقوى منا أعضاءء ذلك ليعلم العبد أن الأمور ليست على 
ما تظهر إلى العبد من التدبير» وإنما هي بحسب ما يريدها العزيز القديرء فيغلب الصغية 
الكبيرٌ ليعلم الخلق أن الغالب هو الله الواحد القهار فوق عباده. 

الثالثة: قوله تعالى: : «لشكيرا لَه َل ما هدس » ذكر سبحانه ذكر اسمه عليها 
في الآية قبلها فقال عرٍّ من قائل: «تَددوأ نم لله ع4 , وذكر هنا التكبير. وكان ابن 
عمر رضي الله عنهما يجمع بينهما إذا تحر هَذَيّهِ فيقول: باسم الله والله أكبر؛ وهذا من 
فقهه رضي الله عنه. وفي الصحيح عن أنس قال: 

1 ضكّى رسول الله يل بكبْشين أُمْلحَيْن أقْرَتَيْن. قال: ورأيته يذبحهما بيدى 
ورأيته واضعاً قدمه على صفاحهماء وسَمّى وكبّر. 

وقد اختلف العلماء في هذا؛ فقال أبو ثور: التسمية متعيّنة كالتكبير في الصلاة؛ 
وكافّة العلماء على استحباب ذلك. فلو قال ذكرا آخر فيه اسم من اسماء الله تعالى وأراد به 
التسمية جاز. وكذلك لو قال: الله أكبر فقطء أو لا إله إلا الله؛ قاله ابن حبيب. فلو لم 
يرد التسمية لم يَجَْرْ عن التسمية ولا تق ؟ قاله الشافعي ومحمد بن الحسن. وكره كافة 
العلماء من أصحابنا وغيرهم الصلاة على النبيّ يِِ عند التسمية في الذبح أو ذكرهء 
وقالوا: لا يذكر هنا إلا الله وحده. وأجاز الشافعيّ الصلاة على النبيّ يل عند الذبح . 


الرابعة: ذهب الجمهور إلى أن قول المضحٌي : اللَّهُمَ تقبل مني؛ جائز. وكره ذلك 
أبو حنيفة؛ والحجة عليه ما رواه الصحيح عن عائشة رضي الله عنهاء وفيه: 
[*547] ثم قال: «باسم الله اللُّمٌ تقبّل من محمد وآل محمد ومن أ 


ضكّى به. واستحب بعضهم أن يقول ذلك بنص الآية مأ ربا قبل هنا إِنّكَ نت السَمِيعٌ 


لْعَلِيم 49 [البقرة: 107]. وكره مالك قولهم: اللهم منك وإليك» وقال: هذه بدعة. 


وأجاز ذلك ابن حبيب من أصحاينا والحسن . والحجة لهما ما رواه أبو داود عن جابر بن 


عبد الله قال: 


إلا 1 


1 صحيح. أخرجه البخاري ١917‏ و5074 و2059 ومسلم 1935 وأبو داود 4اا؟ والترمذي 
4 والنسائي 7١١/9‏ وابن ماجه "١65‏ وأحمد */494 من حديث أنس. 
[441] صحيح. أخرجه مسلم 1977 من حديث عائشة. 
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441 ؛] ذبع الب كل يوم الذبح كبشين أقرنين مَوْجوءَيْنَ”'' أملحين» فلما وجههما 
قال: «إني وَجْهتُ وَجَهِيَ للذي قَطر السمواتٍ والأرضّ حينيفآ ‏ وقرأ إلى قوله: وأنا أوّل 
المسلوين - الم مك ولك عن محمد وأمته باسم اله والله أكبر» ؟ ثم ذبح. فلعلٌ مالكا لم 
يبلغه هذا الخبر» أو لم يصح عنده» أو رأى العمل يخالفه. وعلى هذا يدل قوله: إنه 
بدعة. والله أعلم . 

الخامسة: قوله تعالى: #وَصَثْرِ الْمُحْسِينِينت 49 رُوي”" أنها نزلت في الخلفاء 
الأربعة؛ حسبما تقدّم في الآية التي قبلها. فأما ظاهر اللفظ فيقتضي العموم في كل 
محسن ٠‏ 

5 ير امم 90 مر 0 و 

روي أنها نزلت بسبب المؤمنين ل لما كثروا 0 الكفار وهاجر من هاجر إلى 
أرض الحبشة؛ أراد بعض مزمني مكة أن يقتل من أمكنه من الكفار ويغتالَ ويَمُدر 
ويحتال؛ فنزلت هذه الآية إلى قوله: «كفور». فوعد فيها سبحانه بالمدافعة ونهى أفصح 
نهي عن الخيانة والغدر. وقد مضى في «الأنفال» التشديد في الغدر؛ وأنه: 


[ه: :1 ] «(يُنتصب للغادر لواء عند أسته بقدر غَذْرته يقال هذه غَذْرة فلان»). وقيل: 
المعنى يدفع عن المؤمنين بأن يديم توفيقهم حتى يتمكن الإيمان من قلوبهم» فلا تقدر 
الكفار على إمالتهم عن دينهم؛ وإن جرى إكراه فيعصمهم حتى لا يرتذوا بقلويهم. وقيل: 
يدفع عن المؤمنين بإعلائهم بالحجة. ثم قتل كافرٍ مؤمناً نادرء و50 ؟ فيافع الله عن ذلك 
المؤمن بأن قبضه إلى رحمتة . وقرأ نافع «ايُدافع» «ولولا دفاع؟ . وقرأ أبو عمرو واين كثير 
اليدفع» «ولولا دفع». وقرأ عاصم وحمزة والكسائي «يدافع» «ولولا دفع الله6. ويدافع 
بمعنى يدفع؛ مثل عاقبت اللص» وعافاه الله؛ والمصتدر دفعاً. وحكى الزهراويّ أن 
«دفاعا» مصدر دفع؛ ير 

رد الم 2 


[ + ضعيف. أخرجه أبو داود 795!؟ والدارمي ١88٠‏ من حديث جابرء وإسناده ضعيف» فيه أبو 
عياش مجهولء وابن إسحق مدلسء وقد عنعن» والوهن فقط في عجزهء وأما صدره فيتقوئ بما 

4751 4] تقدم تخريجه في الأنفال: آية: 08. 

)6 أي حَصِيين . 

زفق تقدم أنه غير صحيح . 

زرف كذا في النسخ» وههنا حذف لعله ١«حصل»‏ أو اوقع؟. 
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فيه مسألتان: 
الأولى: قوله الى : أَذِنَ للدي يعنَتَذُورت» قيل : هذا بيان قوله: 3 ## رك أله 


فم عن اي اموا أي يدقع عنهم غوائل الكفار بأن بسبيح لهم القتال وينصرهم؛ وفيه 
إضمار» أي أذن للذين يَصُلْحون للقتال في القتال؛ فحذف لدلالة الكلام على المحذوف. 


وقال الضحاك: إستأذن أصحاب رسول الله كِهِ في قتال الكفار إذ أذوم بمكة؛ فأنزل الله 


عر 


دنه لاب كل 2 ون كمون( 0 فلما هاجر نزلت مدن بدن يسكتَترت ينهم 
طُلمواً» . . وهذا ناسخ لكل ما في القرآن من إعراض وترك صفح . وهي أوْل آية نزلت في 
القتال. قال ابن عباس وابن جبير: نزلت عند هجرة رسول الله يله إلى المديئة. وروى 
النّسائيٌ والترمذيّ عن ابن عباس قال: 

لما أخرج النبي ه من مكة قال إبو بكر: أخرجوا نبيّهم ليهلكنّ؛ 
فأنزل الله تعالى: # أن لذي يقدتلرت ِأنّهُم طيمُرأ وان لعل رهز لقي 409 فقال 
أبو بكر: لقد علمت أنه سيكون قتال. قال [الترمذي]''2: هذا حديث حسن. وقد روى 
غير واحد عن سفيان عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جُبير مرسلا» ليس فيه : 
عن ابن عباس . 

الثانية: في هذه الآية دليل على أن الإباحة من الشرع؛ خلافا للمعتزلة؛ لأن قوله: 
«أذن» معتاه أببيح؛ وهو لفظ موضوع في اللغة لإباحة كل ممنوع. وقد تقدّم هذا المعنى 
في «البقرة» وغير موضع. وقرىء «أَذن» بفتح الهمزة؛ أي أذن الله. «يقاتلون» بكسر التاء 
أي يقاتلون عدوّهم. وقرىء «يقائلون» بفتيح التاء؛ أي يقاتلهم المشركون وهم المؤمنون. 
ولهذا قال: «بأنهم ظلموا» أي أخرجوا من ديارهم. 


8 00000 

8 م 4 عم م 5ه سي جو ست موق عير عع رمه 

قوله تعالى: : ا الذين أخرجوأون ديكرهم يِعَيْر حق إلا أت يقوبُوأ سأائله ولؤلاد أي 
2 


ا ار مه ع هلسلس ل ال تر م 


نا تي وى لزنت ده ا وسلة تسج يدسكره أله حكه را 
0 201 03 00 3 
ولتنصررك> للدم يضر إرك لله لووك حرط 40 . 


31 صحيح. أخرجه الترمذي 7١7١‏ والنسائي في الكبرى ١١7505‏ والطبري 50104 وه7070 من 
حديث سعيد بن جبير عن أبن عباس به» ورجاله رجال البخاري ومسلم. وذكر الترمذي أنه روي 


مرسلاً لكن الحكم لمن وصله» لكونه ثقة» وانظر صحيح الترمذي 1578, والله أعلم. 


(1) ؤزيادة يقتضيها السياق. 
(؟) يلاحظ أن المصنف رحمه الله ذكر ثماني مسائل . 
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الأولى: قوله تعالى: 3 الَدِبنَ أ خَرجُرا من وهم * هذا أحد ما ظلموا به؛ وإنما 
أخرجوا لقولهم: ربنا الله وحده. فقوله: #8 إِلَّه أت يَقُولوارَينَا مه استثناء منقطع؛ أي 
لكن لقولهم ربنا الله؛ قاله سيبويه. وقال الفراء يجوز أن تكون في موضع خفض» يقدرها 
مردودة على الباء؛ وهو قول أبي إسحاق الزجاج» والمعنى عنده: الذين أخرجوا من 
ديارهم _بغير حق إلا بأن يقولوا رينا الله؛ أي أخرجوا بتوحيد هو أخرجهم أهل ارقا 
و لذن حرجو » في موضع خفض بدلاً من قوله: ١ل‏ توس 1 

الثانية: قال ابن العربيَّ: قال علماؤنا كان رسول الله يك قبل بَيّْعة العَقّبة لم يؤذن له 
في الحرب ولم تحلّ له الدماء؛ إنما يؤمر بالدعاء إلى الله والصبر على الأذى والصفح عن 
الجاهل مذّة عشرة أعوام؛ لإقامة حجة الله تعالى عليهم» ووفاء بوعده الذي امتن به بفضله 
في قوله: 9 وَمَا ها مُعيْبينَ حي يسك رعولا لا 3 [الإسراء: .]١١‏ فاستمرٌ الناس في 
الطغيان وما استدلوا بواضح البرهانٍ وكانت قريش قد اضطهذت من اتبعه من قومه من 
المهاجرين حتى فتنوهم عن دينهم ونمُؤْهم عن بلادهم؛ فمنهم من فرّ إلى أرض الحبشةء 
ومنهم من خخرج إلى المدينة» ومنهم من صَبّر على الأذى. فلما عَتَتْ قريش على الله تعالى 
وردوا أمره وكذبوا نبيه عليه السلام» وعذبوا من آمن به ووحّده وعبدهء وصدّق نبيه عليه 
السلام واعتصم بدينه» أذن الله لرسوله في القتال والامتنج والانتصار ممن ظلمهم» وأنزل 
# أَوْن للدي يمنتتورت نهم طيخو أ- إلى قوله - الور 409 . 

الثالثة: في هذه الآية دليل على أن نسبة الفعل الموجود من الملجأ المكره إلى الذي 
ألجأه وأكرهه؛ لأن الله تعالى نسب الإخراج إلى الكفارء_لأن الكلام في معنى تقدير 
الذنب وإلزامه. وهذه الآية مثلٌ قوله .تعالى: 9 إذ أُخْرَيَهُ ألَنَ حكسروا» [براءة: ]4١‏ 
والكلام فيهما واحد؛ وقد تقدّم في «براءة» والحمد لله. 


الرابعة: « وَلوْكَا دق لاس ينهم يض 4 أي لولا ما شرعه الله تعالى للأنبياء 
والمؤمنين من قتل الأعداء» لاستولى أهل الشرك وعطلوا ما بيّنته أرباب الديانات من 
مواضع العبادات» ولكنه دفع بأن أوجب القتال ليتفرّغ أهل الدين للعبادة. فالجهاد أمر 


متقدّم في الأمم» زبه صَلَّحت الشرائع واجتمعت المتعكدات ؛ فكأنه قال: أذن في لتنا 
فليقاتل المؤمنون. ٠‏ ثم قوى هذا الأمر في القتال بقوله: «وَْوَلَادفْع أله لئاس »4 الآية؛ ا 

لولا القتال والجهاد لتُخْزّب على الحق في كل أمة. فمن استبشع من النصارى والصابيي 
الجهاد فهو مناقض لمذهبه؛ إذ لولا القتال لما بقي الْدّين الذي يذب عنه. وأيضاً هذه 
المواضع التي انّخَذت قبل تحريفهم وتبديلهم وقبل نسخ تلك الملل بالإسلام إنما ذكرت 
لهذا المعنى؛ أي لولا هذا الدفع لهدم في زمن موسى الكنائس» وفي زمن عيسى الصوامع 


لا 


والبيع» وفي زمن محمد عليه السلام المساجد. ليمت من هدمت البناء أي نقضته 
فانهدم. قال ابن عطية: هذا أصوب ما قيل في تأويل الآية. وروي عن عليّ بن أبي طالب 
رضي الله عنه أنه قال: ولولا دفع الله بأصحاب محمد يَكِدِ الكفار عن التابعين قمن بعدهم. 
وهذا وإن كان فيه دفع قوم بقوم إلا أن معنى القتال ألَيق؛ كما تقدّم. وقال مجاهد: لولا 
دفع الله ظلم قوم بشهادة العدول. وقالت فرقة: ولولا دفع الله ظلم الظلمة بعدل الولاة. 
وقال أبو الدّرْداء: لولا أن الله عز وجل يدفع بمن في المساجد عمن ليس في المساجد 
وبمن يغزو عمن لا يغزوء لآتاهم العذاب. وقالت فرقة: ولولا دفع الله العذاب بدعاء 
الفضلاء والأخيار إلى غير ذلك من التفصيل المفسّر لمعنى الآية؛ وذلك أن الآية ولا بد 
تقتضي مدفوعاً من الناس ومدفوعا عنه» فتأمله. 

الخامسة: قال ابن خُوَيْزِمئْداد: تضمّنت هذه الآية المنع من هدم كنائس أهل الذمة 
وييعهم وبيوت نيرانهم» ولا يُتركون أن يحدثوا ما لم يكن» ولا يزيدون في البنيان لا سّعة 
ولا ارتفاعء ولا ينبغي للمسلمين أن يدخلوها ولا يصلوا فيهاء ومتى أحدثوا زيادة وجب 
نقضها. ويُنقض ما وجد في بلاد الحرب من البيع والكنائس. وإنما لم ينقض ما في بلاد 
الإسلام لأهل الذمة؛ لأنها جرت مجرى بيوتهم وأموالهم التي عاهدوا عليها في الصيانة. 
ولا يجوز أن يمكّنوا من الزيادة لأن في ذلك إظهارَ أسباب الكفر. وجائز أن ينقض 
المسجد ليعاد بنيانه؛ وقد فعل ذلك عثمان رضي الله عنه بمسجد النبي كَكة. 


السادسة : قرىء «لهدمت» بتخفيف الدال وتشديدها. (سكيغ» جمع صومعة» 
وزنها فرْعلة» وهي بناء مرتفع حديدك د الأعلى؛ يقال: : صمّع الثريدة أي رفع رأسها وحدّده. 
ورجل أصمع القلب أي حاد الفطنة. والأصمع من الرجال الحديد القول. وقيل: هو 
الصغير الأذن من الناس وغيرهم. وكانت قبل الإسلام مختصة برهبان | التصارى و وبعئاد ش 
الصابئين ‏ قاله قتادة ‏ ثم استعمل في مئذنة المسلمين. والبيّع جمع بيعة» وهي كئيسة 
النصارى . وقالالطبري؟ : قبل هي كنائس اليهود؛ ثم أدخل عن مجاهد”'' مالايقتضي 
ذلك. #وَصَلوكٌ © قال الزجاج والحسن: هي كنائس اليهود؛ وهى بالعبرانية صَلُو تا 


وصلوات لزجاج والحسن: وهي بالعبرانيا 
وقال أبو عبيدة: الصلوات بيوت تبنى للتصارى في البراري يصلون فيها في أسقارمم؛ 
تسمّى صلوتا فعرّبت فقيل صلوات. وفي «صلوات» تسع قراءات ذكرها ابن عطية: 
. صّلُوات صَلُواتء صِلُوات» صُلُولى على وزن فعولى صُلُوبِ يالباء بواحدة .جمع 
صليب» صُلْوتِ بالثاء المثلثة على وزن فعول» صُلُوات بضم الصاد واللام وألف بعد 
الواوء صُلُوثًا به بضم الصاد واللام وقصر الألف بعد الثاء المثلثة» صِلْوِينَا بكسر الضاد 
10776777707 ليك قله ابيَعٌ؛ كنائس اه. ليس فيه ذكر اليهود. 
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وإسكان اللام وواو مكسورة بعدها ياء بعدها ثاء منقوطة بثلاث بعدها ألف. وذكر 

5-2 54 ا 3 عو 
النحاس: وروي عن عاصم الجََحْدَرِيٌ أنه قرأ «وصّلوب». وروي عن الضحاك «وَصلوث» 
بالثاء معجمة بثلاث؛ ولا أدري أفتح الصاد أم ضمها. 


قلت: فعلى هذا تجيء هنا عشر قراءات. وقال ابن عباس: الصلوات الكنائس - أبو 
العالية: الصلوات مساجد الصابئين. ابن زيد: هي صلوات المسلمين تنقطع إذا دخل 
عليهم العدرٌ وتهدم المساجد؛ فعلى هذا استعير الهدم للصلوات من حيث تُعَطل» أو أراد 
موضع صلوات فحذف المضاف. وعلى قول ابن عباس والزجاج وغيرهم يكون الهدم 
حقيقة . وقال الحسن: : هدم الصلوات تركها. قُطئْبٍ : هي الصوا مع الصغار ولم يسمع لها 
واحد. وذهب تحصيف إلى أن القصد بهذه الأسماء تقسيم متعبدات الأمم. الصوايع 
للرهبان» والبيّع للنصارىء والصلوات لليهودء والمساجد للمسلمين. قال ابن عطية 
والأظهر أنها قصد بها المبالغة في ذكر المتعبّدات. وهذه الأسماء تشترك الأمم فر في 
مسمياتهاء إلا البيعة فإنها مختصة بالنصارى في لغة العرب. ومعاني هذه الأسماء هي في 
:الأمم التي لها كتاب على قديم الدهر. ولم يذكر في هذه الآية المجوس ولا أهل 
الإشراك ؛ لأن هؤلاء ليس لهم ما يجب حمايته؛ ولا يوجد ذكر الله إلا عند أهل الشرائع . 
وقال النحاس: يك رفيا ْم أَنّو4 الذي يجب في كلام العرب حقيقة النظر أن 
يكون 8 يُدْكَر فِبَا أ سَمُ أل > عائداً على المساجد لا على غيرها؛ الأن الضمير يليها. 
ويجوز أن يعود على «صوامع» وما بعدها؛ ويكون المعنى وقت شرائعهم وإقامتهم الحق . 

السابعة: فإن قيل: لم قدّمت مساجد أهل الذمّة ومصلياتهم على مساجد المسلمين؟ 
قيل: لأنها أقدم بناء. وقيل لقربها من الهدم وقرب المساجد من الذكر؛ كما آخر السابق 
في قوله: « يتنهم طإله نيو ومتهم مُقتصِد ونم ساق لوت © [فاطر: 107 . 


الثامنة : قوله تعالى: ع نضريك لَه من يشخ 4 أي من ينصر ديئه ونبيّه . 
ررق الله َقَووكٌ »4 أي قادر. قال الخطاين : القَوِيٌ يكون بمعنى القادر, ومن ثري على 
شيء فقد قدر عليه . «عَرر )4 أي جليل شريف؛ قاله الزجاج. . وقيل الممتنع الذي لا 


يرام؛ وقد بيناهما في الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى. 
قوله تعالى: 2 لذن إن مهم في رض أفَامُوأ الككوء وَمائوا ارك وأمذرا 
امون وَكهأعن ألسك روي عيضَة الور )4 . 


قال الزجاج : + لذن * في موضع نصب رد على (مَنْاء يعني في قوله: 
هه وس م 
و رك أ من يضرو , وقال غيره: : «الذين» في موضع خفض ردّاً على قوله: 


58 


«أدِنَ بدن ينوبت 4 ويكون 8 الَِنَ إن تَكتََهُمَ في الْدرْضِ * أربعة من أصحاب 
رسول الله كلِهِ لم يكن في الأرض غيرهم. وقال ابن عباس: المراد المهاجرون والأنصار 
والتابعون بإحسان. وقال قتادة: هم أصحاب محمد يَلِيِ. وقال عكرمة: هم أهل الصلوات 
الخمس .. وقال الحسن وأبو العالية: هم هذه الأمة إذا فتح الله عليهم أقاموا الصلاة. وقال 
ابن أبي نجيح: يعني الولاة. وقال الضحاك: هو شرط شرطه الله عز وجل على من أتاه 
الملك؛ وهذا حسن. قال سهل بن عبد الله: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب 
على السلطان وعلى العلماء الذين يأتونه. وليس على الناس أن يأمروا السلطان؛ لأن ذلك 
لازم له واجب عليه» ولا يأمروا العلماء فإن الحجة قد وجيت عليهم. 

قوله تعالى: 9 إن دبك معد كدت لهم قوم يج و اد ومو 0 قم هم 

َنم أل 9) راحب منيت و رب موسو امت إأحكافري د أ دهم فَكِىَ كاه 

تكر ©4. 

هذا تسلية للنبي يله وتعزية و أي كان قبلك أنبياء كُذّبوا فصبروا إلى أن أهلك الله 
المكدّبين» فاقتد بهم واصبر. < ورب مومر 4 أي كذبه فرعون وقومه. فأما بنو إسرائيل 
فما كذبوه» فلهذا لم يعطفه على ما قبله فيكون وقومٌ موسى . . «َئَتُ إتحككفرن» أي 
أخرت عنهم العقوبة. «ثر لَمَدْتهم # فعاقبتهم. «دكنِتَ كاد تكبر 40 استفهام 

بمعنى التغيير؛ أي فانظر كيف كان تغييري ما كانوأ فيه من النعم بالعذاب والهلاك» 
فكذلك أفعل بالمكذبين من قريش. قال الجوهريٌ: النكير والإنكار تغيير المنكرء 
والمنكر واحد المتاكير. 

قوله تعالى : « كين ين فرق أهَلَكنهَا ره له طَلِمَة مَّهِسَ اوه عَلَ عُرُوشِهَا 
وي معط وَقَضْرٍ لو 


قوله تعالى : « فكي ون كَرْصةٍأَمْلَكتهَا4 أي أهلكنا قد مضى في «آل 


و 
سعاي . 0 " 
عمران» الكلام في كأين 2 هه 0 أي بالكفر 2 عروشها 4 
0 ]كي 87 5 يي لي 0 ١‏ 


تقدّم في الكهف. «نيث كا شر تند »> قال الزجاج: «ويئر معطلة» معطوف 
على «من قرية» أي ومن أهل قرية ومن أهل بئر. والفرّاء يذهب إلى أن «ويئر»؛ معطوف 
على «عروشها». وقال الأصمعيّ: سألت نافع بن أبي نعيم أيهمز البتر والذئب؟ فقال: إن 
كانت العرب تهمزهما فاهمزهما. وأكثر الرواة عن نافع بهمزهما؛ إلا وَرّشا فإن روايته 
عنه بغير همز فيهماء والأصل الهمز. ومعنى «معطلة» متروكة؛ قاله الضحاك. وقيل: 
خالية من أهلها لهلاكهم. وقيل: غائرة الماء. وقيل: معطلة من دلائها وأَرْشيّتها؛ والمعنى 


1 


متقارب. لوَقَصَرٍ تَشِيوٍ )4 قال قتادة والضحاك ومقاتل: رفيع طويل. قال عدي بن 


زيد: 
شاده مَرْمَراً وجلّله كل سا فللطير في ذراه وُكور 
أي رفعه. وقال سعيد بن جبير وعطاء وعكرمة ومجاهد: مجصّص؛ من الشّيد وهو 
الجصّ. قال الراجر 9" : 
لا تَعْسَبَنّي وإن كنت امرأ غَمِراً ‏ كححيّة الماء بين الطين والشّيد 
وقال امرق القيس: 


لآ أظما إلا مَشيداً بِجَنْدَل 


وقال ابن عباس: «مشيدٍه أي حصين؛ وقاله الكلبيّ. وهو مَفْعِل بمعنى مفعول 
ليع امي مبيوع. وقال الجوهريٌ: والمشيد المعمول بالشيد. والشيد (بالكسر): كل 

ء طليت به الحائط من جص أو بلاطء وبالفتح المصدر. تقول: شاده يشيذه شَيْدا 
ل والمشيّد (بالتشديد) المطوّل. وقال الكسائيّ: «المشيدة للواحدء من قوله 
تعالى : #وَقضرٍ مشِياٍ [ون)ا» والمشيّد للجمع» » من قوله تعالى : في بج ميد 4 [النساء: 
ةا . وفي الكلام مضمر محذوف تقديره: : وقصر مشيد مثلها معطل. إويقال: إن هذه البئر 
والقصر بحضرموت معروفان» فالقصر مشرف على قُلّة جبل لا يرتّقى إليه بحال» والبثر 
في سفحة لا تقر الريخ 5 3 شيئاً سقط فيه إلا أخرجته : وأصحاب القصور ملوك الحضرء 
وأصحاب الآبار ملوك البوادي؛ أي فأهلكنا هؤلاء وهؤلاء. وذكر الضصحاك وغيره فيما ذكر 
الثعلبيّ وأبو بكر محمد بن الحسن المقرىء وغيرهما أن البئر الرّآسء وكانت بعدن باليمن 
بحضرموات : في في بلد يقال له حَضُورء نزل بها أربعة آلاف ممن آمن بصالح» » ونجؤًا من 
العذاب ومعهم , صالحء فمات صالح فسْمّيَ المكان حضرموت؛ لأن صالحاً لما حضره 
مات فبتَؤًا حضور وقعدوا على هذه البئر» وأمّروا عليهم رجلا يقال له العلس بن 
جلاس بن سويدء فيما ذكر الغزنويٌ. التعلبيّ: جلهس بن جلاس. وكان حسن السيرة 
فيهم عاملاً عليهمء وجعلوا وزيره سنحاريب بن سوادة: فأقاموا دهراً وتناسلوا حتى 
كثرواء وكانت ابر 7 تسقي المدينة كلها وباديتها وجميع ما فيها من الدواب والغنم والبقر 
وغير ذلك؛ لأنها كانت لها بكرات كثيرة منصوبة عليهاء ورجال كثيرون موكلون بهاء 
وأبازن (بالنون) من رخام وهي شبه الحياض كثيرة تملا للناس» وأخر للدواب» وخر 


للبقرء وأخر للغنم. والقُوَام يسقون عليها بالليل والنهار يتداولون» ولم يكن لهم ماء 


1 البيت للشماخ كما في اللسان. والعَمر: هو الغْرّ الذي لم يجرب الأمور. 


فى 


غيرها. وطال عمر الملك الذي أمّروهء فلما جاءه الموت طَلِيَ بدهن لتبقى صورته لا 
تتغير» ركذلك كانوا يفعلون إذا مات منهم الميت وكان ممن يكرم علجهع. فلما مات شق 
ذلك عليهم ورأوا أن أمرهم قد فسدء وضجوا جميعاً بالبكاء» واغتنمها الشيطان منهم 
فدخل في جثة الملك بعد موته بأيام كثيرة» فكلمهم وقال: إني لم أمت ولكن تغيبت 
عنكم حتى أرى صنيعكم؛ ففرحوا أشدّ الفرح وأمر خاصته أن يضربوا له حجاباً بينه 
وبينهم ويكلمهم من ورائه لثلا يعرف الموت في صورته. فنصبوا صنماً من وراء الحجاب 
لا يأكل ولا يشرب. وأخبرهم أنه لا يموت أبداً وأنه إلههم؛ فذلك كله يتكلم به الشيطان 
على لسانه» فصدّق كثير منهم وارتاب بعضهمء » وكان المؤمن المكذب منهم أقلّ من 
المصدّق له وكلما تكلم ناصح لهم رُّجر وقهر. فأصفقوا(" على عبادته» فبعث الله إليهم 
نبيًا كان الوحي ينزل عليه في النوم دون اليقظة» كان اسمه”*؟ حنظلة بن صفوانء فأعلمهم أن 
الصودة صمنم لا روح لهء وأن الشيطان قد أضلهمء وأن الله لا يتمثل بالخلق» وأن الملك 
لا يجوز أن يكون شريكاً لله روعظهم ونصحهم وحذرهم سطوة ربهم ونقمته؛ فَآذُوه 
وعادوه وهو يتعَهّدُهم بالموعظة ولا يُعِبَّهمٍ بالنصيحة» حتى قتلوه في السوق وطرحوه في 
بئر؛ فعند ذلك أصابتهم النقمة» فباتوا شباعا ثواء من الماء وأصبحوا والبئر قد غار ماؤها 
وتعطل رشاؤهاء فصاحوا بأجمعهم وضج ع النساء والولدان»ء وضحّت البهائم عطشا؛ حتى 
عمّهم الموت وشملهم الهلاك» وحَلفتهم, في أرضهم السباعء وفي منازلهم الثعالب 
والشاع, وتبدلت جناتهم وأموالهم بالشّدر9؟ وشوك العضاة والقتاد» فلا يسمع فيها إلا 
عزيف الجن وزثير الأسدء نعوذ بالله من سَطُواته» ومن الإصرار على ما يوجب لِقّمَاتَهِ . 

قال الشّهيلي: وأما القصر المشيد فقصر بناه شدّاد بن عاد بن إرم» لم يبن في الأرض مثله 

- فيما ذكروا وزعموا وحاله أيضاً كحال هذه البثر المذكورة في إيحاشه بعد الأنيس» 
وإقفاره بعد العمرأن» وإن أحداً لا يستطيع أن يدنو منه على أميال؛ لمأ يسمع فيه من 
عزيف الجن والأصوات المتكرة بعد النعيم والعيش الرَعَد وبهاء المُلّْك وانتظام الأهل 
كالسلك فبادواٍ وما عادوا؛ فذكرهم الله تعالى في هذه الآية موعظة وعبرة وتذكرةء وذكرا 
وتحذيراً من مَعَبة المنصية وسوء عاقبة المخالفة؛ نعوذ بالله من ذلك ونستجير به من سوء 
المآل. وقيل: إن الذي أهلكهم بختنضر على ما تقدم في سورة «الأنبياء» في قوله: كم 


سا حت سل 


قَصمتَ من قَرَية # [الأنبياء : 111 فتعطلت بكرهم وخربت قصورهم. 


- أصفقوا على الأمر: اجتمعوا عليه:‎ )1١( 
السدر: ضرب من الشجر. العضاه: شجر عظيم له شوك. القتاد: شجر صلب له شوك كالابر.‎ )( 
لاتثبت نبوة لرجل بمثل هذا الخبر» وهو متلقئ عن أهل الكتاب» لا حجة فيه البتة.‎ )#0( 


نف 


مه مه 06 مهي | مسلط سا كوه 5 0200 رذ 
قوله تعالى : 9 أَفَلرْ يسِاروا في الْأرضٍ قتَكُونَ طم قلُوت يَعَقِلوتٌ يبا أو دان مسمعون يبا 


باعص الاتصكرٌ وليك تح الدب أل في الشثور )4 . 

قوله تعالى: 8 أَفْكرَ يُسِِرُوأ في الْأْضِ 4 يعني كفار مكة فيشاهدوا هذه القرى 
فيتعظواء ويحذروا عقاب الله أن ينزل بهم كما نزل بمن قبلهم. # قَتَكْوتَ َم قوب يََفَلُونَ 
يبآ أضاف العقل إلى القلب لأنه محله كما أن السمع محله الأذن. وقد قيل: إن العقل 
محله الدماغ؛ وروي عن أبي حنيفة» وما أراها عنه صحيحة. لوَإِيََالَاسَسَ الْأبصدرٌ #4 
قال الفراء: الهاء عمادء ويجوز أن يقال فإنهء» وهيى قراءة عبد الله بن مسعود» والمعنى 
واحدء التذكير على الخبر» والتأنيث على الأبصار أو القصة؛ أي فإن الأبصار لا تعمي» 
أو فإن القصة. لاس الْاَبْصدرُ 4 أي أبصار العيون ثابتة لهم. « ولككن تحص الْمُُوبُ الى 
في ألصّدُور 6 * أي عن درك الحق والاعتبار. وقال قتادة: البصر الناظر جعل بُلخة 
ومنفعة» والبصر النافع في القلب. وقال مجاهد: لكن عين أربع أعين؟ يعني لكل إنسان 
أربع أعين: عينان في رأسه لدنياهء وعينان في قلبه لآخرته؛ فإن عميت عينا رأسه 
وأبصرت عينا قلبه فلم يضرّه عماه شيئاًء وإن أبصرت عينا رأسه وعميت عينا قلبه فلم 
ينفعه نظره شيئاً. وقال قتادة وابن جبير: نزلت هذه الآية في ابن أُمْ مَكْنُومِ الأعمى. قال 
ابن عباس ومقاتل”©: لما نزل #8 وَمَن كات في هوه صم # [الإسراء: ؟7] قال ابن أمّ 
مكتوم: يا رسول الله فأنا في الدنيا أعمى أفأكون في الآخرة أعمى؟ فنزلت: 8 فَإِتَبَالَا 
ص الأبصدرٌ وليك تَى اموب ألّق في اشر )4 . أي من كان في هذه أعمى بقلبه عن 
الإسلام فهو في الاآخرة في النار. 

قوله_تعالي : ظوَيستيكَ ادا ول يف هده وك وماد َك ك9 

قوله تعالى: «إوَيِستَحَْنُوبَِ بِلْعَدّاِ4 نزلت في النضر بن الحارث» وهو قوله: 
الا يمَاتدكا إن كسمن ألصَدِدِوِد 4 [الأحقاف: ؟؟]. وقيل: نزلت في أبي جهل بن 


هشامء وهو قوله: © أللّهّدَّ إن كانت هذا هو ألْحَنَّ مِنْ عِندِكَ * [الأنفال: +م]. ‏ ون 
ا 00 


يخلِفٌ أَلَّهُ وعدم أي في إنزال العذاب. قال الزجاج: استعجلوا العذاب فأعلمهم الله أنه 
لا يفوته شيء؛ وقد نزل بهم في الدنيا يوم بذر. 


0١‏ الم أره مسنداً ومقاتل غير حجة» ولعله نسبه لابن عباس. 


إذذذا 


قوله تعالى: وَلِب يَوْمَا عند رَيَكَ كلف م سََةٍ مَِكَا تعذويت )4 قال ابن عباس 
ومجاهد: يعني من الأيام التي خلق الله فيهاالسموات والأرض. عكرمة: يعني من أيام 
الآخرة؛ أعلمهم الله إذ استعجلوه بالعذاب في أيام قصيرة أنه يأتيهم به في أيام طويلة. قال 
الفرّاء: هذا وعيد لهم بامتداد عذابهم في الآخرة؛ أيّ يوم من أيام عذابهم في الآخرة ألف 
سنة. وقيل: المعنى وإن يومآ في الخوف والشدّة في الآخرة كألف سنة من سنيّ الدنيا 
فيها موف وشدة؛ وكذلك يوم النعيم قياساً. وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي «مما 
يعدّون» بالياء المثناة تحت» واختاره أبو عبيد لقوله: «ويستعجلونك». والباقون بالتاء 
على الخطاب» واختاره أبو حاتم. 1 
قوله تعالى: «وكن من قَرَيَةٍ أَمَليْ ا 

لْمَصِيدٌ 40 . 
0 مس وه 


قوله 2 يك وَأ يَيّثُ كاب أي أمهلتها مع عتوها. 8 ثم أَحَذْتهَا4ك 


قوله تالو 0 1 اا ب 0 ل © ليت ءامنوا معولوا 


يم »> 
ذه م م تر ب 5 


قوله تعالى: طقل يكبا التاق » يعني أهل مكة. #إِنَّمَ أن لَك نَذِرٌ #4 أي منذر 
مخرئف. وقد تقدّم في البقرة الإنذار في أوّلها. ِب )4 أي أبيّن لكم مات تحتاجون 


إليه من أمر دينكم. امنأ وفوا لصحت طم مَعِْره وردقُ © كرِيمٌ 40 يعني 
الجنة . «بللين زا فد أ نينا أي في إيطال آياتنا . # معلجزي # أي مغالبين مشاقين؛ ْ 
قاله ابن عباس . القَرَاء: معاندين. وقال عبد الله بن الزبير: متبّطين عن الإسلام. وقال 
الأخفش: معاندين مسابقين. الزجاج: أي ظانين أنهم يعجزوننا لأنهم ظنوا أن لا بعث» 
وظنوا أن الله لا يقدر عليهم؛ وقاله قتادة. وكذلك معنى قراءة ابن كثير وأبي عمرو 
«مُعجزِينَ) بلا ألف مشدّداً. ويجوز أن يكون معناه أنهم يعجزون المؤمنين في الإيمان 
بالنبيّ عليه السلام وبالآيات؛ قاله السّدّي. وقيل: أي يتْسّبون من اتبع محمداً يك إلى 


العجز؛ كقولهم: جهّلته وفشقته. < لِك سحب للحم ©©4. 


32 2 سس م 


قوله تعالى: © وما أَمسَلَنَا عن قَبَلِكَ من يُسُولٍ وَلَاتي لَه | إذا ا 
ييَيِ يسح لمات القن شر خسم أله ليود ته عدر عكيةٌ 4 


ا 


ل 


فيه ثلاث مسائل: 


2 


الأولى: قوله تعالى: لاتَمَيَّة4 أي قرأ وتلا. ول لق قبطن هف أَمْييء 4 أي 
قراءته وتلاوته. وقد تقدّم في البقرة. قال ابن عطية: وجاء عن ابن عباس أنه كان يقرأ 
«وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا تَبِيَ ولا مُحَدَّث» ذكره مَسْلّمة بن القاسم بن عبد الله 
ورواه سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس. قال مسلمة: قوجدنا المُحدث.0©) 
معتصمين بالنبوّة ‏ على قراءة ابن عباس - لأنهم تكلموا بأمور عالية من أنباء الغيب 
خطرات»ء ونطقوا بالحكمة الباطنة فأصابوا فيما تكلموا وعٌصموا فيما نطقوا؛ كعم بن 
الخطاب في قصة سارية”'' وما تكلم به من البراهين العالية. 


قلت: وقد ذكر هذا الخبر أبو بكر الأنباري في كتاب الردّ له» وقد حدثني أبي 
رحمه الله حذثنا عليَ بن حرب حدئنا سفيان بن عبيئة عن عمرو عن ابن عباس رضي اله 
عنهما أنه قرأ «وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نَبَِ ولا مُحَدَّثْ) قال أبو بكر: فهذا 
حديث لا يؤخذ به على أن ذلك قرآن. والمحدّث هو الذي يوحى إليه في نومه؛ لأن 
ررؤيا الأنبياء وَحَيّ. 

الثانية : قال العلماء: إن هذه الآية مشكلة من جهتين: إحداهما: أن قوماً يرون أن 
الأنبياء صلوات الله عليهم فيهم مرسلون وفيهم غير مرسلين. وغيرهم يذهب إلى أنه لا 
يجوز أن يقال نبي حتى يكون مرسلاً. والدليل على صحة هذا قوله تعالى: وما ساد 
من قَبَلِكَ من رُسُولٍ وَلَانيٍ 4 فأوجب للنبي وَلِةِ الرسالة. وأن معنى ١نَبِيَ»‏ أنبأ عن الله عز 
وجل» ومعنى أنبأ عن الله عز وجل الإرسال بعينه. وقال الفراء: الرسول الذي أرسل إلى 
الخلق بإرسال جبريل عليه السلام إليه عِياناً. والنبيَ الذي تكون نبوته إلهاما أو مناماً؛ 
فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. قال المهدويّ: وهذا هو الصحيح» أن كل رسول 
نبج وليس كل نبيَ رسولا. وكذا ذكر القاضي عياض في كتاب الشفا قال: والصحيح 
والذي عليه الجمّ الغفير أن كل رسول نبي وليس كل نبيَّ رسولاء واحتج بحديث أبي ذرٌء 


فزحقه 0 
وأن الرسل من الأنبياء ثلاثمائة وثلائة عشرء أولهم آدم وآ خرهم محمد وَل والجهة 
الأخرى التي فيها الإشكال وهي: 


)١(‏ المحدّث: أي الملهم. وهو من الفراسة. 
زفق هو سارية بن زنيم بن عبد الله قصته معروفة» راجع ترجمته في الاستيعاب والإصابة. 
() حديث أبي ذر تقدم مراراً» وهو حديث ضعيف. 


نكف 


الثالثة: الأحاديث المروتة”'' في نزول هذه الآية» وليس منها شيء يصح. وكان مما 
تموّه به الكفار على عوامّهم قولهم: حق الأنبياء ألا يعجزوا عن شيءء فلم لا يأتينا محمد 
بالعذاب وقد بالغنا في عداوته؟ وكانوا يقولون أيضاً: ينبغي ألا يجري عليهم سَهْدْ وغلط؛ 
فبيّن الرب سبحانه أنهم يَشْرء والآتي بالعذاب هو الله تعالى على ما يريدء ويجوز على 
البشر السهو والنسيان والغلط إلى أن يُحكم الله آياته وينْسَخ جيّل الشيطان. روى اللّيث 
عن يونس عن الزهريّ عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: 
[440] قرأ رسول الله يك والح إِدَا مون 07 [النجم: ]١‏ فلما بلغ م 
الت ولد 5" وَمََر قاد الختر 4 [النجم: 5١ ١5‏ سها فقال: «إن شفاعه 
تُرْتَجَى) فلقيه المشركون بالذين في لوي برشن دوا عل وارسيا؛ فقال: «إن ذلك 
من الشيطان» فأنزل الله تعالى: # وما أَرُسَلْمَا من قَبَِكَ من يُسُولٍ لاي الآية. قال 
النحاس : وهذا حديث منقطع وفيه هذا ١‏ الأمر العظيم . وكذا حديث قتاد 50 ' وزاد فيه 
«وإنهنّ لهنّ العرَانيق العلا . وأقطع من هذا ما ذكره الواقدي”" عن كثير بن زيد عن 
المطلب بن عبد الله قال: سجد المشركون كلهم إلا الوليد بن المغيرة فإنه أنحذ تراباً من 
الأرض فرفعه إلى جبهته وسجد عليه؛ وكان شيخاً كبيراً. ويقال إنه أبو أُحَيْحةَ سعيد بن 
العاص» حتى نزل ميل عليه السلام فقرأ عليه .النبيّ يلَهِ؛ فقال: (ما جعتك به»! 
وأنزل الله ا لَقَدَ كدص ربكن ليه سَيِكًا سلا )4 [الإسراء: 74]. قال النحاس: وهذا 
حديث منكر منقطع 5 سيما من حديث الواقديّ. وفي البخاري”؟ أن الذي أخذ قبضة 
من تراب ورفعها إلى جبهته هو أمية بن خلف. وسيأتي تمام كلام النحاس على الحديث 
- إن شاء الله - أخخر الباب. قال ابن عطية: وهذا الحديث الذي فيه هي الغرانيق العلا وقع 


0/1 4] باطل . أخرجه الطبري 08*6؟ هكذا مرسلاء وهو ضعيف لإرساله؛ والمتن منكر جداً. وانظر 
تفسير الشوكاني ١78١‏ بتخريجي» وجمع الألباني رسالة في ذلك بين فيها بطلان هذه الأخبار 

وسماها «نصب المجانيق لنسنب قصة الغرانيق1. 
)١(‏ مراده أحاديث الغرانيق» وهي ليست في الكتب الستة» ولا غيرها من الكتب المعتمدة؛ وإنما جاءت 


95 8 55 8 5 
في كتب التفسير من أوجه واعية لا يحتج يشيء منهاء فلا يغتر بكثرة المراسيل في ذلك والله الموفق. 


(؟)24 هذا مرسل ومع إرساله المتن منكر. 

(45 الواقدي غير حجة اتهمه الشافعي وغيره بالكذب. 

(5) ريما يتبادر إلى الذهن أن حديث الغرانيق في البخاري وليس كذاك» وإنما الذي في صحيح البخاري 
عن ابن مسعود قال: أول سورة أنزلت فيها سجدة والنجم. قال: فسجد رسول الله يك وسجد من 
خلفه إلا رجلاً رأيته أخذ كقّاً من تراب» فسجد عليهء فرأيته بعد ذلك قتل كافراً. وهو أمية بن 
خلف اه أخرجه البخاري 4877 فهذا الذي صح في هذا الشأن» وابن مسعود شاهد ذلك في مكة» 
وما سواه إنما يروي قيل عن قال. فتنبه والله أعلم. 


فى 


في كتب التفسير ونحوهاء ولم يدخله البخاريّ ولا مسلم» ولا ذكره في علي مصّف 
مشهور؛ بل يقتضي مذهب أهل الحديث أن الشيطان ألقَّى» ولا يعيّنون هذا السبب ولا 
يره. ولا خلاف أن إلقاء الشيطان إنما هو لألفاظ مسموعة؛ بها وقعت الفتنة. ثم اختلف 
ل في صورة هذا الإلقاء» فالذي في التفاسير 0 مشهور القول أن النبي وَل تكلم 
بتلك الألفاظ على لسانه. وحدّثني أبي رضي الله عنه أ نه لَقِيَ بالشرق من شيوخ العلماء 
والمتكلمين من قال: : هذا لا يجوز على النبئ يل وحو المعصوم في التبليغ' وإنما الأمر 
أن الشيطان نطق بلفظ أسمعه الكفار عند قول النبيّ 6هخ: َم يميم الت وال 9 09 مز 
رلته الختري © 4 وقرّب صوته من صوت النبي يَكْهُ حتى التبس الأمر على 
المشركين» وقالوا: محمد قرأها. وقد روي نحو هذا التأويل عن الإمام أبي المعالي. 
وقيل: الذي ألقى شيطانٌ الإنس؛ كقوله عز وجل: # وَالْمَوَا فيه [فصلت: 5؟]. قتادة: 
هو ما تلاه ناعسا. 


وقال القاضي عياض في كتاب الشفا بعد أن ذكر الدليل على صدق النبيّ يلِء وأن 
الأمة أجمعت فيما طريقه البلاغ أنه معصوم فيه من الإخبار عن شيء بخلاف ما هو عليه 
لا قصداً ولا عمداً ولا سهواً وغلطاً: إعلم أكرمك الله أن لنا في الكلام على مشكل هذا 
الحديث0©) مأخذين: أحدهما: في توهين أصلهء والثاني: على تسليمه. أما المأخذ 
الأول فيكفيك أن ؛ هذا حديث لم يخْوّجه أحد من أهل الصحةء ولا رواه بسند سليم متصل 
لق وإنما أولع به وبمثله المفسّرون والمؤرخون المولعون بكل غريب» المتلقّفون من 
الصمحف كل صحيح وسقيم. قال أبو بكر البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يُروى عن 
النبي ود بإسناد متصل يجوز ذكره؛ إلا ما رواه شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن 
أبن عباس فيما أحسب» الشك في الحديث أن النبي وَل كان بمكة. . . وذكر القصة. ولم 
يسنده عن شعبة إلا أمية بن خالدء وغيره يرسله عن سعيد بن جبير. وإنما يعرف عن 
الكلبي”"© عن أبي صالح عن ابن عباس ؛فقد بِيّن لك أبو بكر رحمه الله أنه لا يعرف من 
طريق يجوز ذكره سوى هذاء وفيه من الضعف ما نبّه عليه مع وقوع الشك فيه الذي 
ذكرناه» الذي لا يُوبْق به ولا حقيقة معه. وأما حديث الكلبيّ فمما لا تجوز الرواية عنه 
ولا ذكره لقرة ضعفه وكذيه؟ كما أشار إليه الزار سمه الله والذي منه في الصحيح: 


)4 أي حديث الغرانيق. وهو باطل كما تقدم. والظاهر أن مصدره الكلبي» وأنه رواه عن جماعة من 
التابعين . 

(؟) كلام البزار هذا نفيس جداء والكلبي هو محمد بن السائب كذاب وضع أحاديث هو وأبو صالح 
ونسباها لابن عباس » راجع «الميزان». 


ياب 


[244 أن النبي كل قرأ «والنجم» بمكة فسجد وسجد معه المسلمون والمشركون 
والجن والإنس؛ هذا توهينه من طريق النقل. 


وأما المأخذ الثاني فهو مبنيّ على تسليم الحديث لو صح”©. وقد أعاذنا الله من 
صحتهء ولكن على كل حال فقد أجاب أئمة المسلمين عنه بأجوبة؛ منها العَّثٌّ والسّمين. 
والذي يظهر ويترجح في تأويله على تسليمه أن النبي يَكهِ كان كما أمره ربّه يرل القرآن 
ترتيلاًء ويفصّل الآي تفصيلاً في قراءته؛ كما رواه الثقات عنه» فيمكن ترصد الشيطان 
لتلك السكنات ودسّه فيها ما اختلقه من تلك الكلمات» محاكياً نغمة النبي يَلَِخِ بحيث 
يسمعه من دنا إليه من الكفار. فظنوها من قول النبي كَكَهَ وأشاعوها. ولم يقدح ذلك عند 
المسلمين لحفظ السورة قبل ذلك على ما أنزلها الله» وتحققهم من حال النبيّ كه في ذم 
الأوثان وَعَيْيها ما عُرف منه؛ فيكون ما و من حزن النبيّ كلو لهذه الإشاعة والشبهة 


وسبب هذه الفتنة» وقد قال الله تعالى: © وما ا أومسَلْتَا سَلحَامِن قَبَيِكَ من رُسُول وَلَاجَيِ)4 [الحج: 
7ه الآية. 


قلت: وهذا التأويل أحسن ما قيل في هذا. وقد قال سليمان بن حرب: إن «في» 
بمعنى عند؛ أي ألقى الشيطان في قلوب الكفار عند تلاوة النبيّ كك كقوله عز وجل: 
© وَلَبِعَتَ فيا [الشعراء: 118 أي عندنا. وهذا هو معنى ما حكاه ابن عطية عن أبيه عن 
علماء الشرقء وإليه أشار القاضي أبو بكر بن العربي» وقال قبله: إن هذه الآية نص في 
غرضناء دليل على صحة مذهبناء أصل في براءة النبي يكل مما ينسب إليه أنه قاله؛؟ وذلك 
أن الله تعالى قال: # وما أَسَلنَا من قبَلِكَ من سول وَلَاموي إلا ذا تَمََّدِ لق ليطن نف 
ينيد 4 أي في تلاوته, فأخبر الله تعالى أن من سننه في رسله وسيرته في أنبيائه إذا 
قالوا عن الله تعالى قولاً زاد الشيطان فيه من قبل نفسه كما يفعل سائر المعاصي. تقول: 
ألقيت في الدار كذا وألقبت في الكيس كذا؛ فهذا نص في الشيطان أنه زاد في الذي قاله 
النبيّ كَل لا أن النبيّ له تكلم به. ثم ذكر معنى كلام عياض إلى أن قال: وما هدي لهذا 
إلا الطبري لجلالة قدره وصفاء فكره وسّعة باعه في العلم» وشدّة ساعده في النظر؛ وكأنه 
أشار إلى هذا الغرض» وصوّب على هذا المرمى» وقرطس بعد ما ذكر في ذلك روايات 
11141 تقدم قبل ورقة واحدة عن ابن مسعودء وليس فيه ذكر «الجن» وذكر الجن ورد عن ابن عباس 

من صحيح البخاري وابن عباس لم يشاهد ذلك» فرواية ابن مسعود أرجح . والله أعلم. 


 )1١(‏ لم يصح الحديث والحمد لله؛ فلا فائدة من تأويل ذلك. 
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كثيرة كلها باطل لا أصل لهاء ولو شاء ربك لما رواها أحد ولا سطرهاء ولكنه فعال لما 
يريدك. 


وأما غيره من التأويلات فما حكاه قوم أن د 

إذ ليس للشيطان قدرة على سلب الإنسان الاختيار» قال الله تعالى مخيراً عنه: #8 وَمَا 
في عل من سُلْطن إِلَّ أن معوقة تيمر ل 4 [إبراهيم: ]4 ولو كان 5-6 هذه 
القدرة لما بقي لأحد من بني آدم قوة في طاعة» ومن توّهم أن للشيطان هذه القوّة فهو 
قول التَنّريّة والمجوس, في أن الخير من الله والشر من الشيطان. ومن قال جرى ذلك على 
لسانه سهواً قال: لا يبعد أنه كان سمع الكلمتين من المشركين وكانتا على حفظه فجرى 
عند قراءة السورة ما كان في حفظه سهرا؛ وعلى هذا يجوز السهو عليهم ولا يُقَرَونَ عليه 
وأنزل الله عز وجل هذه الآية تمهيداً لعذره وتسلية له؛ لثلا يقال: إنه رجع عن بعض 
قراءته» وبَيّن أن مثل هذا جرى على الأنبياء سهوا والسهو إنما ينتفي عن الله تعالى» وقد 
قال ابن عباس9©: إن شيطاناً يقال له الأبيض كان قد أتى رسول الله يله في صورة جبريل 
عليه السلام وألقى في قراءة النبيّ يهِ: تلك الغرانيق العلاء وأن شفاعتهن لتُرْتَجَى. وهذا 
التأويل وإن كان أشبه مما قبله فالتأويل الأوّل عليه المعوّل» فلا يُعدل عنه إلى غيره 
لاختيار العلماء المحققين إياه»ء وضعفُ الحديث مُفْنَ عن كل تأويل» والحمد لله. ومما 
يدل على ضعفه أيضاً وتوهينه من الكتاب قولّه تعالى: ل وَإِن كاده ايقِبُوتك4 [الإسراء: 
7 ]الآيتين ؟ فإنهما ترّدان الخبر الذي روّؤه؛ لأن الله تعالى ذكر أنهم كادوا يفتنونه حتى 
يفتريء وأنه لولا أن ثبّته لكان يركن إليهم. فمضمون هذا ومفهومه أن الله تعالى عَصَمه 
من أن يفتري وثبته حتى لم يركن إليهم قليلاً فكيف كثيرأء وهم يرون في أخبارهم 
الواهية أنه زاد على الركون والافتراء بمدح آلهتهمء وأنه قال عليه الصلاة والسلام: 
ريت على الله وقات ما لم يقل . وهذا ضدّ مفهوم الآية» وهي تضعف الحديث لو صح؛ 
فكيف ولا صحة له. وهذا مثل قوله تعالى: ل« وَلا فَضْلٌ الله عَلِيَكَ وَمَحَمَتُهٌ لست 


- د 
ص كه نهم أ ما ةو مك إلا أنه وَما ينولك ا 4 


ووعدوه بالإيمان به إن فعل ذلك» فما فعل! ولا كان ليفعل! قال ابن ا ما قارب 
الرسول ولا ركن. وقال الزجاج: أي كادواء ودخخلت إن واللام للتأكيد. وقد قيل: إن 


)4 هذا كذب على ابن عباس. ولا يمكن للشيطان أن يتمثل بصورة جبريل. ولو أعرض المصنف 
رحمه الله عن الإطالة في مثل هذا لكان أولى. 


أ 


معنى اتمنى) حذث» لا اتلا». روي عن علي بن أبي طلمة عن ابن عماس في قوله مز 
وجل: #اإلآ إِدَا تَمَوّة» قال: إلا إذا حدّث « أل التَّيِطنٌ فى أ مني #4 قال: في حديثه 
« يسم نسح همايق ليطن 4 قال: فيبطل الله ما يلقي الشيطان. قال النحاس: وهذا 
من أحسن ما قيل في الآية راعلا وأجله. وقد قال أحمد بن محمد بن حنبل بمصر 
صحيفةً في التفسير» رواها علي بن أ بي طلحة لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصداً ما كان 
كثيراً. والمعنى عليه: أن انب يكل كان إذا حدّث نفسه ألقى الشيطان في حديثه على جهة 
الحيْطة فيقول: لو سألت الله عز وجل أن يغنمك ليتسع المسلمون؛ ويعلم الله عز وجل أن 
الصلاح في غير ذلك؛ فييطل ما يلقي الشيطان كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. 
وحكى الكسائي والفراء جميعاً «تمنى» إذا حدّث نفسه؛ وهذا هو المعروف في اللغة. 
وحَميا أيض] «تمنى» إذا تلز وروي عن ابن عباس أيضاً وقاله مجاهد والضحاك وغيرهما. 
وقال أبو الحسن بن مهدي: ليس هذا التمني من القرآن والوحي في شيم وإنما كان 
النين يكل إذا صفرت يداه من المال» ورأى ما بأصحابه من سوء الحال» تمتّى الدنيا بقلبه 
ووسوسة الشيطان. وذكر المهدويّ عن ابن عباس أن المعنى: إذا حدّث ألقى الشيطان في 
حديثه؛ وهو اختيار الطبري. 
قلت: قوله تعالى: : © ْمَل مَاملتى الطََيِلنُ و4 الآية» يرد حديث النفس» وقد 
قال ابن عطية: لا خلاف أن إلقاء الشيطان إنما هو لألفاظ مسموعةء بها وقعت الفتنة؛ 
الله أعلم. قال النحاس: ولو صح الحديث واتصل إسناده لكان المعنى فيه صحيحاء 
ويكون معنى سها أسقط»ء ويكون تقديره: أفرأيتم الّلاتَ والعْرّى؛ وتم الكلام» ثم أسقط 
(والغرانيق العلا) يعني الملائكة (فإن شفاعتهم) يعود الضمير على الملائكة. وأما من 
روى: فإنهن الغرانيق العلاء ففي روايته أجوبة؛ منها أن يكون القول محذوفاً كما تستعمل 
العرب في أشياء كثيرة» ويجوز أن يكون بغير حذف» ويكون توبيخاً؛ لأن قبله «أفرأيتم» 
ويكون هذا احتجاجا عليهم؛ فإن كان في الصلاة فقد كان الكلام مباحا في الصلاة. وقد 
روي في هذه القصة أنه.كان مما يقرأ: أفرأيتم اللات والعُرّى. ومناة الثالثة الأخرى. 
والغرائقة العلا. وأن شفاعتهن لترتجى. روي معناه عن مجاهد. وقال الحسن: أراد 
بالغرانيق العلا الملائكة؛ وبهذا ذ فسر الكلبي الغرانقة أنها الملاتكة. وذلك أن الكفار كانوا 
يعتقدون أن الأوثان والملائكة بنات اللهء كما حكى الله تعالى عنهمء ورد عليهم في هذه 
السورة بقوله: < أل الذَكد وه لان رج 4 ١‏ فأنكر الله كل هذا من قولهم. ورجاء 
الشفاعة من الملائكة صحيح؛ ؛ فلما تأوّله المشركون على أن المراد بهذا الذكر آلَهِتّهم 


إحق النجم : 1 


ولبّس عليهم الشيطان بذلك» نسخ الله ما ألقى الشيطان» وأحكم الله لله آيا يأته»ء ورفع تلاوة 
تلك اللفظتين اللّتين وجد الشيطان بهما سبيلاً للتلبيس» ٠‏ كما سخ كثير من القرآن؛ 
ورفعت تلاوته. قال القُشّيري: وهذا غير سديد؛ ؛ لقوله: « سح أله يان 
أي يبطله» وشفاعة الملائكة غير باطلة. 8 وَأَّهُ علي حَكيم #5 «عليم؛ بما أوحى إلى 
نبيه كيد . احكيم) في خلقه. 
قوله تعالى: < يُجْعَلَ مَا لت ليطن فتن ار ف مُلُويهم فض ونا عاص مومهم 
رك الطَللِمِينَ لقى سِفَاقٍ بَعِير 406 . 


م 


10 


قوله تعالى : لعل ماوق لين وِْنَةٌ4 أي ضلالة. «لَنَيت ف قروم 
ري » أي شرك ونفاق. اهلاي موه 4 فلا تلين لأمر الله تعالى. قال التعلييّ: 
وفي الآية دليل على أن الأنبياء يجوز عايهم السهو والنسيان والغلط بوسواس الشيطان أو 
ا ينه ويرجع إلى الصحيح؛ وهو معنى قوله: # فِنْسّحٌ 
لطن ثم خسيكم أ أده ييه #. ولكن إنما يكون 0 
يغلّط أحدناء فأما ما يضاف إليه من قولهم: تلك الغرانيق العلاء فكذب على ابي كل 
لأن فيه تعظيم الأصنام» ولا يجوز ذلك على الأنبياء» كما لا يجوز أن يقرأ بعض القرآن 
ثم ينشد شعراً ويقول: غلطت وظننته قرآنا. #وإدك > الطَالِوينَ لنى سِمَاقٍ يعد )4 أي 


تعن لدت 


الكافرين لفيى خلاف وعصيان ومشاقّة لله عز وجل ولرسوله يَقِْهِ. وقد تقدّم في «البقرة) 
والحمد لله وحده. 

قود تعالي : طوَلعَل الي رثأ الل رأتّهُ اَن ين ريسك مَبؤْم يوقت له 
مم لاد اواك مزل متسر 4. 

قوله تعالى: : «وَيِعل الي أوفااليلر» أي من المؤمنين.. . وقيل: أهل الكتابٍ 
7 4 أي أن الذي أحكم من آيات القرآن هو ل الحم يلك 3 يلك مْوَمْأ يو كيت ل 


7 


لوبهم أي تخشع وتسكن . وقيل: تخلص ٠‏ يدل لها د اَمو قرا أبو حَبرة 


0 


عد 


«وإن الله لهاد الذين آمنواة بالتنوين . 2 ١‏ إل صط م يي عر أي يثبتهم على الهداية. 
سس 7 عق سا عر ورم سرح سر حك لكي سر رو 
قوله تعالى: #0 َلَايرَال الدب كفروا ذ ف مريترونه حق أيهم السّاعة بِعْمَد أو بيهم 
58 7 12 1 - 


عذانت يوم عقيو 9 49 . 


قوله تعالى : ل وَلَايرَالُ أي كَروأفٍ مَرْيَقوَنْةُ4 يعني في شك من القرآن؛ قاله 
ابن جريج. وغيره: من الدّين؛ وهو الصراط المستقيم. وقيل: مما ألقى الشيطان على 
لسان محمد يك ويقولون: ما باله ذكر الأصنام بخير ثم ارتدٌ عنها. وقرأ أبو عبد الرحمن 


ام 


السّلميّ ١(في‏ مُرِية) بضم الميم . والكسير أعرف ؛ ذكره النحاس. 2 عق أيهم ليا ع4 
أي القيامة. 5 أي فجأة. يي عَذَابٌ يوم عَقِيِو )4 قال الضحاك 
عذاب يوم لا ليلة له وهو يوم القيامة. النحاس: سمي يوم القيامة عقيمآ لأنه ليس يَحْقّبِ 
بعده يوماً مثله ؛ وهو معنى قول الضحاك. والعقيم في اللغة عبارة عمن لا يكون له ولد؛ 
ولما كان الولد يكون بين الأبوين وكانت الأيام تتوالى قبل وبعدٌء جعل الاتباع فيها 
بالبعدية كهيئة الولادة» ولما لم يكن بعد ذلك اليوم يوم وصف بالعقيم. وقال ابن عباس 
ومجاهد وقتادة: المراد عذاب يوم بدرء ومعنى عقيم لا مثل له في عظمه؛ لأن الملائكة 
قاتلت فيه. ابن جُريج: لأنهم لم يُنظروا فيه إلى الليل» بل قتلوا قبل المساء فصار يومآ لا 
ليلة له. وكذلك يكون معنى قول الضحاك أنه يوم القيامة؛ لأنه لا ليلة له. وقيل: لأنه لم 
يكن فيه رأفة ولا رحمة» وكان عقيماً من كل خير؛ ومنه قوله تعالى: م رسكنا علوم 
لرِيحَ العقم () #0 [الذاريات: ]4١‏ أي التي لا خير فيها ولا تأتي بمطر ولا رحمة. 

قوله تعالى: # الْمُلْلفُ يبد يي تسكع هم كارت اما وعيلواً 
ليست فى بيت التَسِر () وَالدِنَ كتروا مَكَدَبوأ دنا دود تياك لَهُمْ عَدَابُ 
تهيث 4 . 

قوله تعالى: «الثلك يوذ سكم يَهُم4 يني يوم القيامة هو لله وحده لا 
منازع له فيه ولا لا لاا صر اصع المقدور لمن له تدبير الأمور. 0 
فقال: وعانيت ا نوأ ولو لصحت فيحن نت التصِو © ) وَألَدِنَ كقروا وكدوا 
يعَِئَِاْرلهِك لَه عَدَابٌ هيت 40 . 

قلت 2 اوقد 0 أن تكون الإشارة باليومتل) ليوم بَذْرء وقد حكم فيه بإهلاك 
الكافر وسعادة المؤمن؛ وقد قال عليه السلام لعمر: 

[49؟] «وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرث 


0 3 ىع 3 2 04 5 و 2 
قوله تعال  :‏ والأذرج هابكرياً فى سيل الله در قتارا ار صا ا سم 
قوله تعالى: أ والذيت هاجسرها في سيل الله ثم فَيِلُواً أو صانوا لسَررْتَهم 

000000 ا 00 لح اع ره سرك مصاع ع اق ع له لاس 
رِرْفاحسَنا وإرك أله لهو كير الب قبت © خلتهم مدخلا بِرَصَوْيَم وَإِنّ 
2 


أفرد ذكر المهاجرين الذين ماتوا وقتلوا تفضيلاٌ لهم وتشريفاً على سائر المؤتى. 
وسبب نزول هذه الآية أنه لما مات بالمدينة عثمان بن مَظْعُون وأبو سلمة بن عبد 


[44] صحيح. أخرجه البخاري وغيره» وتقدم. 


الأسد قال بعض الناس: من قُتل في سبيل الله أفضلٌ ممن مات حتف أنفه؛ فنزلت هذه 
الآية مُسَوَيةٌ بينهم » ٠»‏ وأن الله يرزق جميعهم رزقاً حسناً. وظاهر الشريعة يدل على أن 
المقتول أفضل. وقد قال بعض أهل العلم: إن المقتول في سبيل الله والميت في سبيل الله 
شهيد؛ ولكن للمقتول مَزْيّة ما أصابه في ذات الله. وقال بعضهم: هما سواء؛ 5 
البق وبقوله تعالى : وص بج واد كايا إل أله وتشولد. م يدف لوث مَقَد وق كك 

0006 [النساء: »]٠٠١‏ وبحديث أمّ حَرام؛ فإنها صّرعت عن دابتها فماتت ل 
فقال لها النبن كلق: 


1 ه(أَنْتِ من الأوّلين»» وبقول النب كَل فى حتديث عبد الله بن عَتيك: 


[4541] «من خرج من بيته مهاجراً في سبيل الله فخرٌ عن دابته فمات أو لدغته حية 
فمات أو مات حَتْفَ أنفه فقد وقع أجره على الله ومن مات قَعْصا"'' فقد استوجب المآب» 
وذكر ابن المبارك عن فضالة بن عبيد في حديث ذكر فيه رجلين أحدهما أصيب في غَزاة 
بِمَنْجَنِيقَ فمات والآخر مات هناك؛ فجلس فضالة عند الميت فقيل له: تركت الشهيد ولم 
تعاس عنده' فقال: ما أبالي من أي حفرتيهماً بعت ؛ ثم تلا قوله تعالى : #وألذت. 


بجأ في سبيل أنه كر يرا أ حاثوا » الآية كلها. وقال سليمان بن عامر: كان 


فضالة برُودس أميراً على الأرباع فخُرج بجنازتي رجلين أحدهما قتيل والآخر متوقى ؛ 


أ 


فرأى ميل الناس مع جنازة القتيل إلى حفرته؛ فقال: أراكم أيها الناس تميلون مع القتيل! 
فوالذي نفسي بيده ما أبالى من أيّ حفرتيهما ب يُعثت» إقرءوا قوله تعالى: «وادّبت 


كردا ف سيبل أله كر مرا وا ات كذا كر التي ف تفسيرهء وهو معنى ما 
ذكره ابن المبارك. واحتج من قال: إن للمقتول زيادة فضل بما ثبت عن رسول الله يل أنه 
سثل : 


[4447] أيّ الجهاد أفضل؟ قال: «من أَمْريق دمّه وعُقر جواده». وإذا كان من 


[4450] صحيح. أخرجه البخاري 1/44؟ و١١٠7‏ ومسلم ١511‏ وأبو داود ١44؟‏ من حديث أنس عن 
حالته أم حرام بنت ملحان» وهي زوج عبادة بن الصامت. 

1 أخرجه أحمد 55/4 والطبراني في الكبير 199/4 من حديث عبد الله بن عتيك» وقال في المجمع 
1 افيه ابن إسحاق مدلسء وبقية رجال أحمد ثقات. اه. قلت: فيه عنعنه ابن إسحق» 
محمد بن عبد الله لا يُعرف» لكن للحديث شواهدء انظر الجهاد 715 لابن أبي عاصم. 

1 صحيح. أخرجه أحمد "٠١"‏ والدارمي والطيالسي 1777 والحميدي 75 وأبو يعلى 
وصححه أبن حبان 5559 من حديث جابرء وإسناده على شرط مسلم؛ وورد من حديث - 


4)1١(‏ مات قعصاً: إذا أصابته ضربة أو رمية فمات مكانه اه. مختار. 


اذه 


أدريق دسه وشقر جواده أفضل الشهداء عُلم أ نه من لم يكن بتلك الصفة مفضول. قرأ ابن 
عامر وأهل الشام «قُتّلواة بالتشديد على التكثير. الباقون بالتخفيف. « لِنَحَائَهُم 
مُنْحَلا يَرَصَوْيٌَ 4 أي الجنان. قراءة أهل المديئة «مدخلا؛ بفتح الميم؛ أي دخولاً. 
وضمها الباقون» وقد مضى في «سبحان». #وَإنَّ أله لَصَلِيم حَلِيمٌ )4 قال ابن 
عباس : عليم بنياتهم؛ حليم عن عقابهم. ١‏ 

قوله تعالي : *3 # ولك وَمَنْ عاقب يمل مَاعَوقِب يود ثم بف كيه لَسِنصرَيه أله 
اك آله مخفو 40 7 

قوله تعالى : 9 ## دل ومن عَاقَبَ # «ذلك» في موضع رفع؛ أي ذلك الأمر الذي 
قصصنا عليك . قال مقاتل : نزلت في قوم من مشركي مكة لقوا قوماً من المسلمين لليلتين 
بقيتا من المحرّم فقالوا: إن أصحاب محمد يكرهون القتال في الشهر الحرام فاحملوا 
عليهم؛ فناشدهم المسلمون ألا يقاتلوهم في الشهر الحرام؛ فأبى المشركون إلا القتال» 
فحملوا عليهم فثبت المسلمون ونصرهم الله على المشركين؛ وحصل في أنفس المسلمين 
من القتال في الشهر الحرام شيء؛ ؛ فتزلت هذه الآية. . وقيل: نزلت في قوم من المشركين» 
مثّلوا بقوم من المسلمين قتلوهم يوم_أُحد فعاقبهم رسول الله كلهُ بمثله. فمعنى ## ومن 
عَاهبَ بِمِثلٍ مَاعُوقِبٌ به 4 أي من جازى الظالم بمثل ما ظلمه؛ فسمّى جزاء العقرية 
عقوبة لاستواء الفعلين في الصورة؛ نهو مثل « ركو يكو مك ْنَا [الشورى: .]4١‏ 
ومثل لاهن أغتدئ عو م تأغتذوأ عَِكّهِ بوِمْلٍ ما أعْتّدَئ عَليُ 4 [البقرة: 144]. وقد تقدم. 
َيِه َلَيْهِ4ُ أي بالكلام والإزعاج من وطنه؛ وذلك أن المشركين كبوا نيهم وآدَوا 

من آمن به وأخرجوه وأخخرجوهم من مكةء وظاهروا على إخراجهم. « بريه أئد4 

أي لينصِرَّنٌ الله محمداً يِه وأصحابه؛ فإن الكفار بغوا عليهم. «إبك أنه لحَكٌٍُ 
عفد 4 أي عفا عن المؤمنين ذنوبهم وقتالهم في الشهر الحرام وستر. 

نر على : «للذك يأك ليع أن انتحار وَل رن الي 
أنه سيم بصي 47 . 

قوله تعالى : للك يأَنك أَلَهبُولِج أل في نهار 4 أي ذلك الذي قصصت 
عليك من نصر المظلوم هو بأني أنا الذي أولج الليل في النهار فلا يقدر أحد على ما أقدر 
5 سعد بن أبي وقاص أخرجه أبو يعلى 191 وصححه أبن حبان 154٠‏ والحاكم 27١//١‏ وصححه 


على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. 


4م 


عليه؛ أي من قدر على هذا قدر على أن ينصر عبده. وقد مضى في «آل عمران» معنى 
يولج الليل في النهار. « وأ لَه سيم ع بي 4 يسمع الأقوال وييصر الأقعال» فلا 
ب عه مال ولا ديب نعلة إل يلها وسمعها يضرع 


6ع سه يد سل سهوسل 


0 3 0-7 يًّ 00 ا 
قوله تعالى : ا ولك يأرك الله هر الْحنَّ وأنك مَاصنْعُوك من دونه هو البلطِلٌ 
َلك مالم وكيد ©4. 

م 


قوله تعالى : 9 وَلِلك يأك أله هْوَ أَلْحَقٌّ) أي ذو الحق؛ فدينه الحق وعبادته حق. 
والمؤمنون يستحقون منه النصر بحكم وعده الحق . 8 وَأَنكَ مَامستَشُورك من دوزهء هُوٌ 
لْْطِل » أي الأصنام التي لا استحقاق لها في العبادات. وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر 
وأبو بكر «وأن ما تدعونة بالتاء على الخطاب». واختاره أبو حاتم. الباقون بالياء على 
الخبر هنا وفي لقمان”'» واختاره أبو عبيد. «ولك لله هْوَ الْعخ» أي العالي على كل 
شيء بقدرته» والعالي عن الأشياه والأنداد» المقدس عما يقول الظالمون من الصفات التي 
لا تليق بجلاله. 3 الكبيز 403 أي الموصوف بالعظمة والجلال وكبر الشأن. وقيل: 
الكبير ذو الكبرياء. والكبرياء عبارة عن كمال الذات؛ أي له الوجود المطلق أبداً وأزلآء 
فهو الأول القديمء والآخر الباقي بعد فناء خلقه. 


قو تال ا«الاتدك أله أل و الكمآو مله مَنيح الْأيْضُ مخصصره إرت 


ص 


قوله تعالى: 570 نك أَلَّه وَل و آالتصمًا ميم الْرّسُ تنص لة» دليل 
على كمال قدرته؛ أي من قَدَر على هذا قَدَر على إعادة الحياة بعد الموت؛ كما قال الله 


0201-1 


عز وجل : 9# يآ انا عليه المآ اهارت وروت 4 [فصلت: 4]. ومثله كثير. «فتُصبحٌ» ليس 
بجواب فيكون منصوبآء وإنما هو خبر عند الخليل وسيبويه. قال الخليل: المعنى انْتَبه! 
أنزل الله من السماء ماء.فكان كذا وكذا؛ كما قال0©: 1 
ألم تسأل الرّيْع القّواء فَنْطِقُ وهل تُخْبرَئْكَ اليوم بَيْدَاهُ سَمْلَقُ 
معناه قد سألته فنطق. وقيل استفهام تحقيق؟ أي قد رأيت» فال كيف تصبح! أو 
عطف لأن المعنى ألم تر أن الله ينزل. وقال الفراء: : «ألم تر» خبر تقول في الكلام: 
إعلم أن الله عز وجل ينزل من السماء ماء. ل ره أي ذات خضزة؛ 


4 25 يت 
61 البيت لجميل بن عبد الله صاحب بثينة. والقراء: القفر. الأرض السَّمْلّقُ: التي لا تنبت. 


هم 


كما تقول: مُبْقلة ومَسْبّعة؛ أي ذات بقل وسباع. وهو عبارة عن استعجالها إثر نزول الماء 
بالنبات واستمرارها كذلك عادة. قال ابن عطية: وروي عن عكرمة أنه قال: هذا لا يكون 
إلا بمكة وتهامة. ومعنى هذا: أنه أخذ قوله: «فتصبح» مقصوداً به صباح ليلة المطرء 
وذهب إلى أن ذلك الاخضرار يتأخر في سائر البلاد»ء وقد شاهدت هذا في السوس 
الأقصى نزل المطر ليلاً بعد قحط أصبحت تلك الأرض الرملة التي نسفتها الرياح قد 
اخضرت بنبات ضعيف رقيق. «إك أله لليف حب 6 قال ابن عياس: «خبير» يما 
ينطوي عليه العبد من القنوط عند تأخير المطر. «لطيف» بأرزاق عباده. وقيل: لطيف 
باستخراج النبات من الأرض» خبير بحاجتهم وفاقتهم. 

قوله تعالى: #لَمُ مَا فى اوت وَمَا ف الْأنْضْ وَإِك لَه لهو الْحوك 


قوله تعالى: # لْممَان السموات وَمَاقٍ الأرض * خلقا وملكاً؛ وكلّ محتاج إلى 


74 


تدبيره وإتقانه. # وَإك الله لَهُوَ الْعيُ الْكَمِيدٌُ 459 فلا يحتاج إلى شيء؛ وهو 


المحمود في كل حال. 
و 08 مور 01 ل“ عرصح إ مر 5 سوم تير 
قوله تعالى: 9# ألم تر أن الله سَكَرَ لَكْريَا ف دض وَالتلكَ تج فى ابر بأمر ومنْسكُ 
التسماء أ تمع عل الأرْضٍ إ/ بِإِذْيِدد إن لَه يآلنَا ناس لرء موك تَصِمٌ 40. 
قوله تعالى : # أل تَرَأَنَأَّهمسَخَرَ لَك ماف لاض »4 ذكر نعمة أخرى» فأخبر أنه سخر 
لعباده ما يحتاجون إليه من الدواب والشجر والأنهار. «رالئك» أي وسخُر لكم الفلك 


1 ئ 1 1 51 0 لواف 4 ذكها عل الارس 
في حال جريها. ورا أبو عبد الرحمن الدخرج #والعلئة؟ رقعا على الابتداء وما بعذه 


٠‏ الباقون بالنصب نسقاً على قوله: لإ مان الْرْضٍ ». « وَمُمَسك التسماء أن تَقَمَ عَكَ 
ل أي كراهية أن تقع. وقال الكوفيون: لثلا تقع. وإمساكه لها خلق السكون فيها 
حالاً بعد حال. ا يديد 4 أي إلا بإذن الله لها بالوقوع» فتقع بإذنه»ء أي بإرادته 


52 


وبحيلته. 060 يتب يد لوت تسد 141 أي في هذه الأشياء التي سخرها لهم. 


5 عل م3 و .ا عه ش بدي رم شع ان مت عام 
قوله تعالى: # وَهْوَ لوت أَحْيَاكم ثم شك شر إِدَّ لجسن 


روم مو 


كدر 4. | 


قوله تعالى: # وَهُوَ هو أل لاك 4 أي بعد أن كنتم «ثم سك » 
عند انقضاء أعلكم. «مر يكم 4 أي للحساب والثواب اق ا إن اوسن 
لكَفُورٌ 467 أي لجحود لما ظهر من الآيات الدالة على قدرته ووحدائيته. قال ابن 


كم 


عباس: يريد الأسود بن عبد الأسد وأبا جهل بن هشام والعاص بن هشام وجماعةً من 

المشركين. وقيل: إنما قال ذلك لأن الغالب على الإنسان كفر النعم؛ كما قال تعالى: 
#وَطَلِلمْنَ حاف اكور 409 [سبا: 1]. 

قوله تعالى: لكل أتَوِجَمَنَامَسَكَ م اييحطو الإمكرشتةف الات انع إك 


0 ل 0 2 


ريك إنك مَل هُدّى سْتَقِيمٍ 400 . 


م 
ره 


قوله تعالى: لكل أْمَوِْسِمَنَامَنسَكا »4 أي شرعا. (هُم اليحكر 4 أي 
عاملون به. قلا سرْعتكَ نك فى لم4 أي لا ينازعنك أحد منهم فيما يُشرع لأمتك؛ فقد 
كانت الشرائع في كل عصر. وروت فرقة أن هذه الآية نزلت بسبب جدال الكفار في أمر 
الذبائح» وقولهم للمؤمنين: تأكلون ما ذبحتم ولا تأكلون ما ذيح الله من الميتةء فكان ما 
قتل الله أحق أن تأكلوه مما قتلتم أنتم بسكاكينكم؛ فنزلت الآية يسبب هذه المنازعة. وقد 
مضى هذا في «الأنعام؟ والحمد لله. وقد تقدم في هذه السورة ما للعلماء ء في قوله تعالى: 
« مَسَكا». وقوله: # هُمْ تَايحكوه 4 يعطي أن المَنْسك المصدرء ولو كان الموضع 
لقال هم ناسكون فيه. وقال الزجاج: : لقلا سَرْعنكَ في الأتي 4 | أي فلا يجادلتك؛ ودلٌ 
على هذا «وإن جَادَنُوكَ». ويقال: قد نازعوه فكيف قال فلا ينازعنك؛ فالجواب أن المعنى 
فلا تنازعهم أنت. نزلت الآية قبل الأمر بالقتال» تقول: لا يضاربنك فلان فلا تضاربه 
أنت؟؛ فيجري هذا في باب المفاعلة. ولا يقال: لا يضربنك زيد وأنت تريد لا تضرب 
زيداً. وقرأ أبو مِجْلّر «فلا يَْزِعَنّك في الأمر؛ أي لا يستخلفنك ولا يغلينك عن دينك. 
وقراءة الجماعة من المنازعة. ولفظ النهي في القراءتين للكفارء والمراد النب ه. 
#وأدم إل نك 4 أي إلى توحيده ودينه والإيمان بيه. « َك كَل هُدّى »4 أي دين. 
2 تُسَتَقيِمٍ 40 أي قويم لا أعوجاج فيه. 
قوله تعالى : ل وَإن نلوك مَقلِ لله أَلَمُ يما تعَمَلُونَ () لَه يكم سكم يو 
لْقِسَسَّةضِمَاكعْشْرَ ف تيوت 49 . 
قوله تعالى: #إوَإِن بِحَتَدَلُوكَ 4 أي خاصموك يا محمد؛ يريد مشركي مكة. 8 قل 
َه لم املو 7 ()* يريد من تكذيبهم محمد وَله؛ عن ابن عباس. وقال مُقاتل0©: 
هذه الآية نزلت على النبيّ كْهِ ليلة الإسراء وهو في السماء السابعة لما رأى من آيات ربّه 
الكبرى؛ فأوحى الله إليه ون جادلوك» بالباطل فدافعهم بقولك «الله أعلم بما تعملون» من 


6١‏ عقاتل لا يحتج بما ينفرد به قد جرحه غير واحدء وهذا إن كان ابن حيان» وأما إن كان ابن سليمان 
فهو كذاب 0 


404 


الكفر والتكذيب؛ فأمره الله تعالى بالإعراض عن مماراتهم صيانةً له عن الاشتغال بتعئّتهم ؛ 
اخرس وس م 


ولا جواب لصاحب العناد. « انيح يسع يوم اليم 4 يريد بين النبت ككل 
5 ساسم لم 6 لمجي 2 
وقومه. # ضما سم فيه تحتلفور> 49 يريد في خلافكم آياتي» فتعرفون حيتئذ الحق 
من الباطل . 

مسألة: في هذه الآية أدب حَسَنٌ علّمه الله عبادّه في الردّ على من جادل تعيّتاً ومراء 
ألا يجاب ولا يناظر ويُّدفع بهذا القول الذي علمه الله لنييّه يَكيِ. وقد قيل: إن هذه الآية 
منسوخة بالسيف27؛ يعد يعني السكوت عن مخالفه والاكتفاء بقوله: «الله يحكم بينكم؟. 

قوله تعالى : «ألَرَكَلم أ > للَهيَسَكَم ماف اسل ايض إن ذلك فى كِتَن إن دك 
سم مه مه 0 

عل الله يد 40 . 

3 00 


قوله تعالى: « أل كَل أى لَه ة مَا ف السمَل والْارْضْ * أي وإذ قد علمت 


ما 

قيل: إنه استفهام تقرير للغير. « إن للك فى كتف 4 .أي كل ما يجري في العالّم فهو 
مكتوب عند الله في أم الكتاب. 8 إِنَّ دَلِكَ عَلَ ألله يِسِيرٌ () * أي إن الفصل بين 
المختلفين على الله يسير. وقيل: المعنى إن كتاب القلم الذي أمره أن يكتب ما هو كائن 


إلى يوم القيامة على الله يسير. 
قوله _تعالى : « وَيَعبُدُودَ ون ذو ل ما لل بو سْلْطننًا وما لل لحم يد لوا 
لين من تسر )4 . 


قوله تعالى: 0 وتَعبدوت» يريد كفار قريش. ٠‏ # ين دو دواكف ب أله ما 7 
أي لح رما وقد تقدم في «آل عمران». « وما بس لمم يدء ِل وا لين عن 
نصير 67 


م عامس 4 م 8 24 .6 5 0 0 سور و 
قوله | تعالى: ط وَإَِا َك عَليهمَ يننا بيست سرف إفى وود لذت 0 
ير 7 0 5 0 
لْمَحكر مكاجوركت يتنظوب بالذت يتوت ح عَلَيْهِم ء يننا قل أَوَأ ابتكم بس رمن كلك 


20000 4 مر 7 
وليك 0 


مس 


١ 
اا‎ 
ا‎ 
١ 


5 


َل بد وشُلطناك 


1 
شط 


000 


ا ا ا 0 2 ا 


(1) هي في مطلع سورة التوبة - براءة -. 


مم 


يبطشون. والسطوة شدّة البطش؟ يقال: سطا به يسطو إذا بطش به؛ كان ذلك بضرب أو 
بشتم» وسطا عليه. «بايّست يَتْلُوت عَليهِمَ ينين 4. وقال ابن عباس: يسطون 
يبسطون إليهم أيديهم. محمد بن كعب: أي يقعون بهم. الضحاك: أي يأخذونهم أخذاآ 
9 ؛ والمعني واحد. وأصل السّطو القهر. والله ذو سطوات؛ أي أخذات شديدة ٠‏ قل 
قن شَكُم بكرن كله لاد 4 ١‏ ي أكره من هذا القرآن الذي تسمعون هو النار. فكأنهم 
0 ما الذي هو شر؛ فقيل هو النار. وقيل: أي هل أنبئكم بشر مما يلحق تالي القرآن 
منكم» هو النار؛ فيكون هذا وعيداً لهم على سطواتهم بالذين يتلون القرآن. ويجوز في 
«النار» الرفع والنصب والخفض؛ فالرفع على هو الثارء أو هي النار. والنصب بمعنى 
أعني» أو على إضمار فعل مثل الثاني» أو يكون محمولاً على المعنى؛ أي أعرفكم بشر 
من ذلك النار. والخفض على البدل . #وَعَدَهَا َل اليرت كَفَرُوأ4 في القيامة. يدن 
لْصِرٌ >4 أي الموضع الذي يصيرون إليه وهو النار. 


60 2 3 3 و 5-5 
قوله تعالى : يتا يها لاس صرب مُكَل فستهِعُواأ 3 تك ألذست يدعورك من دون 
00 لع مس لسع و ةر 5 0000 2 5 
َه أن لقو ذا نأا ولو أبمتمعوأ لم وإن 5 م داب سَيْعًا لا سْتَيقدُوة مِنهُ صَعْكَت 


ألطَراب وَالْمدُوب 402 . 
قوله تعالى: # يَِكأَيَهَا أَلنّاش صرب مَكَلُ فَأستمعواأ ك4 هذا متصل بقوله: 


ودمء 


2 وَيَمْبْدُوتَ من ذو أله مَالَرَيوَلْ بو سلطنا» . وإنما قال: اضرب م( أن حجج الله 
تعالى عليهم بضرب الأمثال أقرب إلى أفهامهم. فإن قيل: فأين المثل المضروب؛ ففيه 
وجهان: الأوّل: قال الأخفش: ليس ثم مثل» وإنما المعنى ضربوا لي مثلاً فاستمعرا 
قولهم؛ يعني أن الكفار جعلوا لله مثلاً بعبادتهمٍ غيره؛ فكأنه قال جعلوا لي شبيهاً في 
عبادتي فاستمعوا حبر هذا الشبه. الثاني: قول القَتبَىَ: وأن المعنى يا أيها الناس. مَثَلُ من 
عبد آلهة لم تستطع أن تخلق ذباباً وإن سلبها الذباب شيئاً لم تستطع أن تستنقذه منه. وقال 
النحاس: المعنى ضرب الله عز وجل ما يُعبد من دقر مثلاًء قال: وهذا من أحسن ما قيل 
فيه ؛ أي بيّن الله لكم شبها ولمعبودكم. «إك أل يت لكوك من ذون أن 4 قراءة العامة 
«تدعون» بالتاء . وقرأ السّلّمِي وأبو العالية ويعقوب «يدعون) بالياء على الخبر. والمراد 
الأوثان الذين عبدوهم من دون الله وكانت حول الكعبة» وهي تلثمائة وستوتث صنماً. 
وقيل: السادة الذين صرفوهم عن طاعة الله عرز رمعل . . وقيل: الشياطين الذين حملوهم 
على معصية الله تعالى؛ والأوّل أَصْوَبْ. 9 أن م لقوأ بايا » الذباب اسم واحد للذكر 
والأنثى» والجمع القليل أذبة والكثير بان ؛ على مثل غراب و وأغربة وغريان؛ وسُمّي به 


4م 


لكثرة حركته. الجوهري: والذباب معروف الواحدة ذبابة» ولا تقل ذبّانة. وَالدَّبّة ما 
يدب به الذباب. ودُيّاب أستان الإبل حذها. وذباب السيف طرقه الذي يضرب به. . وذُباب 
العين إنسانها. والذُبّابة البقية من الدّين. ودَبّبٍ النهار إذا لم يبق منه إلا بقية. والتذيذب 
التحرك . والدَبْدَبة وس الشيء المعلّت في الهواء. والدّبْدبِ الذكر لتردّده. وفي الحديث: 
[4445] من وُفِيَ شَرَ ذَِدَّيه(). وهذا مما لم يذكره» أعني قوله: وفي الحديث. 
ون يَنَدُهُمْ لدبا ماب ب يك لا تدك نه 4 الاستقاذ والإنقساذ التخليص. 
4 ابن عباس: كانوا يَطْلُون أصنامهم بالرّعفران فتجفٌ ت فيأتي فيختلسه. وقال السُدَّي: 
كانوا يجعلون للأصنام طعاماً فيقع عليه الذبَاب فيأكله. سنك الك 
وَالْمَطلُوبٌ 49 قيل؛ الطالب الآلهةُ والمطلوب الذباب. وقيل بالعكس. وقيل: ١‏ 
عابدٌ الصنم والمطلوبة الصنم؛ فالطالب يطلب إلى هذا الصنم بالتقرّب إليه» ل 
المطلوب إليه. وقد قيل: «وَإن يدهم الدبَابُ هَيعَالّام سَتَقِدُوهِ مِنَه» راجع إلى ألمه 
في قرص أبدانهم حتى يسلبهم الصبر لها والوقار معها. وخص الذباب لأربعة أمود 
تخصه: لمهانته وضعفه ولاستقذاره وكثرته؛ فإذا كان هذا الذي هو أضعف الحيوان 
وأحقره لا يقدر من عبدوه من دون الله عز وجل على خلق مثله ودفع أذيّته قكيف يجوز أن 
يكونوا آلهة معبودين وأرباباً مطاعين. وهذا من أقوى حجة وأوضح برهان. 


02000000 


قوله تعالى: 0 ادرو أله َه حَنَّ كدرو إن الله لووك عد 40 . 


اضف 


كه 


أ 
1 يه 0 
ه الأي صنام شركاء له. ٠‏ وقد مضى فى ي الأنعام» . 2 د قوت عي ا تقدم . 
3 9 م 


بيار 252 ماب 0 0 : 0 007 
قوله تعالى : « أَلَدُ يسْكلنى يرب الَْلقِكَةَ رسلا وي ألذَينَ 4 ختم السررة 
بأن الله اصطفى محمداً ل لتبليغ الرسالة؛ أي ليس بعثه محمداً أمراً بِدُعِيًاً. وقيل: 


الوليد بن المغيرة قال: أو أنزل عليه الذكر من بينناء فنزلت الآية. وأخبر أن 00 
[1445 ضعيف. أخرجه البيفقي في الشعب 98504 والديلمي من حديث أنس» وضعفه العراقى في 
الإحياء / ٠١5‏ والسيوطي في الجامع الصغير انظر الفيض 4047. وتمامه «فقد وجب له الجنةة. 


22 مأ بين القوسيين غير واضح المعنى . وما نقله المصتف عن الجوهري مذكور كله في «الصحاح» إلى 
قوله: «... شر ذبذيه». 


<2 
7 


سبحانه وتعالى. #إركت ألله سيِيع » لأقوال عياده. بص (0 4 بمن يختاره من 
و 


خلقه لرسالته. © بعل مابرريت يلت بيهم 4 يريد ما قدموا. م4 يريد ما خلفوا؟ 


مثل قوله في يس: «إِنَا كن في البرك وتسشغث ها َدَمُواُ © يريد ما بين أيديهم 


0 


وََاكرَش4 [يّس: ]1١‏ يريد ما خلفوا ٠‏ ل وَإكَ لله بحم آلا امور (40. 


قوله تعالى: 8 كيه 0 سْجُدُوأ وَاصِدوا ركم وأفصلوا 


لْكَبرٌ لَمَلكُمْ يحور تيخب 8 4 . 


قوله تعالى : ايكيا أي ءَامَنوأ سكعو ونج جمدُوا» تقدّم في أوّل السورة 
أنها فضلت بسجدتين» وهذه السجدة الثانية الم يرها مالك وأبو حنيفة من العزائم؛ 3 
قرن الركوع بالسجودء وأن المراد بها الصلاة المفروضة؛ وخص الركوع والسجود تشر 
للصلاة. وقد مضى القول في الركوع والسجود مبيّناً في «البقرة» والحمد الله وحده. 

قوله تعالى: # وَاعيدُوأ َك م أي امتثلوا أمره. # وأفكلوأ ألْكَيْرَ 4 تذب فيما 
عدا الواجبات التي صح وجوبها من غير هذا الموضع” 
قوله تعالى : : ا« وَجنهذواف انحن هاو مر بدك ومَاجَعَل يي لين مِنْ 
حي ليك و هر تدك اليد لوخد ليك ان هيداع 


يأ ا 0 عرصم صم 


وتَكوبوأ شهذاء عل الاين فاقوأ الوه وَاثا 1 ذه ولسوأ لَه هو مَوَلْدي فَْعمَ امول 


2 


جد 


قوله تعالى : م وََِهِدُوأ ف اله حَنَّ جهكاد و * قيل: عنى به جهاد الكفار. وقيل: 
ما أمر الله به» والانتهاء عن كل ما نهى الله عنه؛ أي جاهدوا 
أنفسكم في طاعة الله وردوها عن الهوى» وجاهدوا الشيطان في رد وسوستهء والطّلمَةَ في 
رد ظلمهم» والخترين في رذ كفرمم. قال ابن عطية: وقال مقاتل وهذه الآية منسوخحة 
بقوله تعالى: 38 دالوا هما سطع [التغاين: 5. وكذا قال هبة الله: إن قوله #حَقٌّ 
جهكادوء 4 وقولّه في الآية الأخرى: # حَقٌّ تان * [آل عمران: ؟١٠]‏ منسوخ بالتتخفيف 
إلى الاستطاعة في هذه الأوامر. ولا حاجة إلى تقدير النسخ؛ فإن حلا حو المراد من أول 
الحكم ؛ أن «حق جهاده» ما ارتفع عنه الحرج. وقد روى سعيد بن المسيّب قال: قال 
رصول الله لله وك : 
[4444] «خيرُ دينكم أَيْسَرُه. وقال أبو جعفر النحاس: وهذا مما لا يجوز أن يقع 


[4454] هو مرسل ابن المسيب تابعي كبير. وهو عند ابن عدي في الكامل 409//7 من طريق الزهزي عن 
أنس» وإسناده واه فيه سعيد بن هاشم المخزومي ضعيف» وله شاهد عند أحمد ١15985‏ وإسناده” 
ضعيف لكن له شواهد أخرئ. 


له 


فيه نسخ؛ لأنه واجب على الإنسان» كما روى حَيْوَة بن شريح يرفعه إلى النبيّ يله قال: 

[444] «المجاهد من جاهد نفسه لله عز وجل». وكما روى أبو غالب عن أبي 
أمامة أن رجلا سأل النبي وَلله: 

7 أي الجهاد أفضل؟ عند الجمرة الأولى فلم يجبه» ثم سأله عند الجمرة 
الثانية فلم يجبه» ثم سأله عند جمرة العقبة؛؟ فقال النبي يك : «أين السائل؟» فقال أنا ذاء 
فقال عليه السلام: «كلمة عل عند سلطان جائر». 

قوله تعالى: # هو ميلك # أي اختاركم للذب:ْ عن دينه والتزام أمره؛ وهذا 
تأكيد للأمر بالمجاهدة» أي وجب عليكم أن تجاهدوا لأن الله اختاركم له. 

قوله تعالى : لأ وَمَابمَلَ َلك في لين من حَرّج* فيه ثلاث مسائل : 


4 5 له ماخ ع 57 0 050 7 3 5 
الأولى: قوله تعالى ٠:‏ 9 مِنْ حرج # أي من ضيق. وقد تقدم في «الأنعام». وهذه 
الآية تدخل في كثير من الأحكام؛ وهي مما خص الله بها هذه الأمة. روى معمر عن قتادة 
قال: أعطيث هذه الأمة ثلاثاً لم يُعْطَها إلا نبي : كان يقإل للنبيّ اذهب فلا حرج عليك» 
وقيل لهذه الأمة: «اوْمَاجَمَلَ عَكَك في اين ون حَرَج 4. والنبي شهيد على أمتهء وقيل 
لهذه الأمة: © لِنَحَكُوو خََْآه عَلَ ألنّاس 4 [البقرة: 14#]. ويقال للنبيّ: «سل تُغطه0©, 
وقيل لهذه الأمة: ل [غافر: ]3١‏ 
الثانية: واختلف العلماء في هذا الحَرّج الذي رفعه الله تعالى؛ فقال عكرمة: هو ما 
أحل من النساء مَثْنّى وثلات ورباعء وما ملكث يمينك. وقيل: المراد قصر الصلاةء 
والإفطارٌ للمسافر» وصلاة الإيماء لمن لا يقدر على غيرةة خط الجهاد عن الأعمى 
والأعرج والمريض والعديم الذي لا يجد ما ينفق في غَرُوف والغريم ومن له والدإن» 
وحط الإصر الذي كان على بن بني إسرائيل . وقد مضى تفصيل أكثر هذه الأشياء. ٠.‏ وروي عن 
ابن عباس والحسن البصري أن هذا في تقديم الأهِلّة وتأخيرها في الفطر والأضحى 
والصوم؛ فإذا أخطأت الجماعة هلال ذي الحجة فوقفوا قبل يوم عرفة بيوم أو وقفوا يوم 
النحر أجزأهم. على خلاف فيه بيناه في كتاب المقتبس في شرح موطأ مالك بن أنس 
1 1 هو طرف حديث أخرجه الترمذي 1571 والبزار ١١4*‏ والطبراني في الكبير (17/14”) من حديث 
1 فضالة بن عبيدء وقال في المجمع 178/4: رجال البزار ثقات. وانظر صحيح الترمذي 1157. 
4451] ضعيف بهذا السياق. أخرجه ابن ماجه 24017 وأبن عدي في الكامل 0 من حديث أبي 
أمامةقء وأعله بأبي غالب»ء وأنه وأوء» والمرفوع منه دون القصة حسن. له شواهد كثيرة تقدم 
بعضها. والله أعلم. 
() هو بعض حديث الشفاعة» وتقدم . 


5 


رضي الله عنئه. وما ذكرناه هو الصحيح في الباب. وكذلك الفطر والأضحى؛ لما رواه 
حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن المُكَدِر عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عله : 

073 افطركم يوم تُفُطِرون وأضحاكم يوم تضحون». خرجه أبو داود 
وَالدَارَقْطبيَ » ولفظه ما ذكرناه. والمعنى: : بمعتهادكم من غير حرج يلسقكم . وقد روى 
الأئمة أنه عليه السلام سئل يوم النحر عن أشياء» فما يُسأل عن أمر مما ينسى المرء أو 
يجهل من تقديم الأمور بعضها قبل بعض وأشباهها إلا قال فيها: 

[4414] (افعل ولا حرج . 

الثالثة: قال العلماء: رفع الحرج إنما هو لمن استقام على منهاج الشرعء وأما 
السلابة والسّرّاق وأصحاب الحدود فعليهم الحرجء وهم جاعلوه على أنفسهم بمفارقتهم 
الذين» وليس في الشرع أعظم حرجا من إلزام ثبوت رجل لاثنين في سبيل الله تعالى؛ 
ومع صحة اليقين وجودة العزم ليس بحرج . 

قوله تعالى: «يلة ك4 قال الزجاج: : المعنى اتبعوا ملة أبيكم. الفرّاء: انتصب 
على تقدير حذف الكاف؛ كأنه قا! ل كملة. ٠.‏ وقيل: المعنى وافعلوا الخير فعل أبيكم» فأقام 
الفعل مقام الملة. وإبراهيم هو أ بو العرب”2 قاطبة . وقيل: الخطاب لجميع المسلمين» وإن 
لم يكن الكل من ولده؛ لأن حرمة إبراهيم على المسلمين كحرمة الوالد على الولد. 
«هوٌ سَيَدَكُم ألْمْسَلِمِينَ + من قل » قال ابن زيد والحسن: «هو» راجع إلى إبراهيم 
والمعنى : : هو سماكم المسلمين من قبل النبي وَل «وف كندا» أي وق كمد أن أن 
اتبع محمد ا يك فهو مسلم. قال ابن زيد: وهو معنى قوله: مأوَبَنَاوَآجْمَلََا لمن لك ومن 
رج ينآ أئةٌ مُِْمَُ لق 4 [انبقرة: 178 قال النحاس: وهذا القول مخالف لقول عظماء 
الأمة. روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: _سماكم الله عز وجل المسلمين من 
قيلء أ في الكتب المتقدمة وفي هذا القرآن؛ قاله مجاهد وغيره. لمن ) سول 

شَهِيدًا 16 َك أي بتبليغه إياكم . 2 ع4 أن رسلهم قد بلختهم؛ كما 
تقدم في «البقرة». « كبوأ لَك وَانوأ الرَكَرة وأمتصموا يللو هو مَولل5 د فِعُم امول 


01 


وعم ار 409 تقدم مستوقى والحمد لله. 


14411 جيد. أخرجه أبو داود 5874 وابن ماجه +155 والدارقطني 777/5 من حديث أبي هريرة بأتم 
منهء وإسناده على شرط مسلم» وهو عند الترمذي 797 و07١8‏ والدارقطني ١54/7‏ من وجه آخرء 
وهو حسنء وقال الترمذي: : حسن غريب صحيح . . وانظر صحيح أبي داود 78 3 

[5444] صحيح. أخرجه البخاري ١7/74‏ ومسلم 17017 من حديث أبن عباس بأتم منه. والبخاري ”7م 
ومسلم >5 من حديث ابن عمرو بن العاص» وتقدم في بحث الحج. 

6١‏ الصواب أنه أبو العرب العاربة» وأما العرب البائدة» فكانوا قبل إبراهيم عليه السلام. 


ذه 


سورة المؤمنون 
مكيّة كلها في قول الجميع 
بشم الله الوَحْمْنٍ الرّحِيمٍ 


قوله تعالي: 3 َل الم تزفن () دش ف سكو حَضِمن 0 را لخو 


7 و 0 لكك كايا ا 2 1-0 اق ره لك ريك هم 
عادو © () ماد هر كوي وَعَهَدِجِمْ عون ري ارايت هرْعك د صَلَويومْ فظو © وليك 


ا © الي يَرِفُونَ الْمِرْووْس هُمفبًا نيدو 5 
مسائل : 
النبيّ كله أنه قال: 


[4444] «لما خلق الله جنة عَدْنَ وغرس أشجارها بيده قال لها تكلّمي فقالت قد 
أفلح المؤمنون». وروى النْسائِيَ عن عبد الله بن السائب قال: 


[4450] حضرث رسول الله كلك يوم الفتح فصلى في قبل الكعبة» فخلع نعليه 
فوضعهما عن يساره فافتئح سورة المؤمنين» فلما جاء ذكر موسى أو عيسى عليهما السلام 
أخذته سَعْلةَ فركع. خرجه مسلم بمعناه. وفي الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قال: 


[4451] كان النبيّ ل إذا أنزل عليه الوحي سُمع عند وجهه كدَوِيّ النحل ؛ وأنزل 
3 ] ضعيف جداً. أخرجه الحاكم ؟/ 747 والبيهتي في «الأسماء والصفات» ؟//اغ من حديث أنس» 
وإسناده ضعيف» لضعف علي بن عاصم الواسطي؛ وذكره الذهبي في الميزان في هذا الحديث» 
وحديث آخر وقال: هذان باطلان. والحديث صححه الحاكم في المستدرك» وتعقبه الذهبي» 
فقال: بل ضعيف. وانظر تفسير الشوكاني ١١584‏ بتخريجي. 
3 أخرجه مسلم والنسائي ١15/1‏ واللفظ لهء وتقدم. 
3 ضعيف. أنخرجه الترمذي ١77‏ والنسائي في «الكبرئ؛ ١479‏ والحاكم ؟/14194/595 من- 
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عليه يوما فمكثنا ساعةً فسُرّيَ عنه فاستقبل القبلة فرفع يديه وقال: «اللّهُمٌ دنا ولا تنقصنا 
[وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا]2 وأرضنا وارض عنًا - ثم 
قال - أنزل علي عشر آيات من أقامهن دخل الجنة ‏ ثم قرأ قد أفلح المؤمنون» حتى ختم 
عشر آيات؛ صحّحه ابن العربي. وقال النحاس: معنى «من أقامهن» من أقام عليهن ولم 
يخالف ما فيهن؛ كما تقول: فلان يقوم بعمله. ثم نزل بعد هذه الآيات فرض الوضوء 
والحج فدخحل معهن . وقرأ طلحة بن مُصَكف «قد أَقك ح المؤننوذا بض الألف على اليل 
المجهول؛ أي أَبْقُوا ذ في الثواب والخير. وقد مضى في أوّل «البقرة» معنى الفلاح لَغةّ 
ومعنى » والحمد لله وحده. 

الثانية: قوله تعالى: حَسعود () 4 روى المُعْثَمر عن خالد عن محمد بن سيرين 
قال: 

[؟4451] كان النبي مَل ينظر إلى السماء في الصلاة؛ فأنزل الله عز وجل هذه الآية 
« ادن هُمْ في لامو حاون (7 40. فجعل رسول الله وَلْهُ ينظر حيث يسجد. ٠‏ وفي رواية 
حُشيم: كان المسلمون يلتفتون 5 الصلاة وينظرون حتى أنزل الله تعالى يد أَقْلمَ 
لْمَؤْميُونَ ١‏ لذي هُمْ في صَلَاعيم حَد حضون © 4؛ ؟ فأقبلوا على صلاتهم وجعلوا - 
أمامهم . وقد تقدم ما للعلماء في حكم المصلي إلى حيث ينظر في «البقرة» عند قوله: 
لول َعْهَلَك سَطرٌ الْمَسْجِد الْمرَادَ 4 [البقرة: .]١44‏ وتقدم أيضا معنى الخشوع لغة 
ومعنى في البقرة أيضاً عند قوله تعالى: # كمه إلاعل تبية 40 [البقرة: 48]. 
والخشوع محله القلب؛ فإذا خشع خشعت الجوارح كلها لخشوعه؛ إذ هو مَلكهاء حسبما 
بيّناه أوّل البقرة. وكان الرجل من العلماء إذا أقام م الصلاة وقام إليها يهاب الرحمنّ أن يمد 
بصره إلى شيء وأن يحدث نفسه بشيء من الدنا. وقال عطاء: هو ألا يعبث بشيء من 
جسده فى الصلاة. وأبصر النبي يكِهِ رجلا يعبث بلحيته في الصلاة فقال: 
- 000 حديث عمر. صححه الحاكمء وتعقبه الذهبي» فقال: سئل عبد الرزاق عن شيخه ذا أي يونس بن 

سليم - فقال: لا أظنه شيئاً اه. وقال عنه الحافظ في التقريب: مجهول. وقال الذهبي في 

الميزان: حدث عنه عبد الرزاق وتكلم فيهء ولم يعتمده في الرواية وقال العقيلي: لا يتابع على 
حديثهء ولا يعرف إلا به. ثم ذكر الأحبي هذا الحديث» وقال: قال النسائي: هذا حديث منكر اه 
ومع ذلك فقد نقل القرطبي عن ! بن العربي تصحيحه لهذ! الحديث! والصواب أنه غير قوي» بل هو 

إلى الضعف أقرب والله أعلم. 

[14057] ضعيف. أخرجه الطبري 70415 عن أبن سيرين وكرره 50415 عنه فقال: نبئت. وهذه صيغة 
تمريض. وكرره 70410 عنه فقال: كان أصحاب رسول الله يك يرمقون أبصارهم. ..» فذكره 
وليس فيه ذكر الني يِه وهو أشبه. فالخبر فيه اضطراب مع إرساله. والأشبه الوتف. 

017 مابين المعقرفتين ستدرك من الترمني والنسائي . 


نا 


[4487] الو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه». وقال أبو ذَدٌ قال النبي يله: 


[4454] (إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يحركن الحصى». رواه 
الترمذي. وقال الشاعر: 

ألآ في الصلاة الخيرُ والفضل أجمع لأن بها الآراب”" لله تخضع 

وأوّل فرض من شريعة ديننا 2 وآخجر ما ييقى إذا الدّين يُرفع 

فمن قام للتكبير لاقته رحمة 2 وكان كعبدٍ باب مولاه يَفُرَحٌ 

وصار لرب" العرش حين صلاته 2 تَجِيّا فيا طوباه لو كان يخشع 

وروى أبو [عمران]”'" الجَوْنِيَ قال: 

[4458] قيل لعائشة ةنما كان لق سول الله علة؟ قالت: أ تقرؤون سورة المؤمنين 
قيل: نعم. قالت: اقرؤوا؛ فقرىء عليها «قد أفلح المؤمنون ‏ حتى اد 
وروى النّسائيَ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 


1 كان رسول الله يكلكِ يلحظ في صلاته يمينا وشمالاً» ولا يلوي عنقه خلف 
ظهره. وقال كعب بن مالك في حديثه الطويل: 


[/4451] ثم أصلي قريباً منه - يعني من النبيّ كَْةِ ‏ وأسارقه النظرء فإذا أقبلث على 

صلاتي نظر إليّ وإذا التفث نحوه أعرض عني . . . الحديث؛ ولم يأمره بإعادة. 

[4407] ضعيف. ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص 7١97‏ - 707 من حديث أبي هريرة» وقال 
العراقي في الإحياء :191/١‏ إسناده ضعيف» ورواه ابن أبي شيبة عن أبن المسيب من قوله اه. 

[ حسن. أخرجه أحمد 1١١/5‏ وابن أبي شيبة ؟/ 5٠١‏ والحميدي ١78‏ وأبو داود 440 والترمذي 
والتسائى 5/7 وابن ماجه 3101917 وابن الجارود ١١4‏ وصححه ابن خخزيمة 91 وابن حبان 
70 و7114 كلهم من حديث أبي ذرء ورجاله كلهم ثقات معروفون» سوى أبي الأحرص مولى 
بتي ليث فيه كلام هو ثقة. وانظر الإحسان "١/5‏ بتخريج الأرناؤوط. 

[4] صحيح. أخرجه النسائي في الكبرى 1١5٠‏ والحاكم 787/7 برقم 588١‏ كلاهما عن أبي عمران 
عن يزيد بن بأبنوس قال: قلنا لعائشة. . .8 وصححه الحاكم والذهبي . وله شأهد في الصحيح. 

[4465] أخرجه أحمد 170/١‏ والترمذي 047 والنسائي 4/7 وصححه اين خزيمة 488 وابن حبان 7744 
والحاكم 175/١‏ ووافقه الذهبي» كلهم من حديث ابي عباس» وهو على شرطهماء لكن له علة» 
وهي أن الترمذي أخرجه 088 وكذا أحمد 7/5/١‏ من وجه آخر عن بعض أصحاب عكرمة 
مرسلك» فالحديث غير قوي» ولعله كان في أول الإسلام» فإن هناك أحاديث أصح منه تعارضه. 

1 هو بعض حديث توبة كعب بن مالك» تقدم في أواخر سورة التوبة. 


61١‏ وقع في النسخ «عمر أن» وهو خطأء وأبو عمران هو الجوني. 
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الثالفة: اختلف الناس في الخشوع» هل هو من فرائض الصلاة أو من فضائلها 
ومكملاتها على قولين. والصحيح الأول ومحله القلب» وهو أوّل علم يرفع من الناس؟ 
قاله عبادة بن الصامت» رواه الترمذي من حديث جبير بن ثُفير عن أبي الدّرداء”")» وقال: 
هذا حديث حسن غريب. وقد خرجه النسائي من حديث جبير بن نفير أيضاً عن عوف بن 
مالك الأشجعِيّ من طريق صحيحة. قال أبو عيسى: ومعاوية بن صالح ثقة عند أهل 
الحديث» ولا نعلم أحداً تكلم فيه غير يحيى بن سعيد القَطان. 

قلت: معاوية بن صالح أبوعمرو ويقال أبوعمر الحضرمي الحمصي قاضي الأندلس» سئل 
عنه أبو حاتم الرازي فقال: صالح الحديث؛ يُكتب حديثه ولا يحتج به. واختلف فيه قول 
يحيى بن معين» ووّقه عبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وأبو زراعة الرازي» 
واحتج به مسلم في صحيحه. وتقدم في «البقرة» معنى اللغو والزكاة فلا معنى للإعادة. 
وقال الضحاك: إن اللغو هنا الشرك. وقال الحسن: إنه المعاصي كلها. فهذا قول جامع 
يدخل فيه قول من قال: هو الشرك؛ وقول من قال هو الغناء؛ كما روى مالك بن أنس 
عن محمد بن المُتْكَدِره على ما يأتي في الَقّمان» بيانه. ومعنى «فاعلون» أي مؤدّون؛ 
وهي فصيحة» وقد جاءت في كلام العرب. قال أُمَيّة بن أبي الصَّلْت: 

المطعمون الطعام في السنة الأزّ ‏ مة والفاعلون للرّكُواتِ 


الرابعة: قوله تعالى: و ين ْم لوهم حَلظونٌ 07> قال ابن العربي: لمن 
غريب القرآن أن هذه الآيات العشر عامّةٌ في الرجال والنساء» كسائر ألفاظ القرآن التي هي 
محتملة لهم فإنها عامّة فيهم؛ إلا قوله: 8 وَالَدينَ هج هُمْ روجهم حَفِظون © 4 فإنما 
خاطب بها الرجال خاصة دون الزوجات؛ بدليل قوله: ٠‏ إِلَّاعل أيهم أَوْمَامَكَكتَ 
مم4 . وإنما عُرف حفظ المرأة فرجها من أدلة أخر كآيات الإحصان عموماً وخصوصا 
وغير ذلك من الأدلّة؛. 


قلت: وعلى هذا التأويل في الآية فلا يحلّ لامرأة أن يطأها مَن تملكه إجماعاً من 
العلماء؛ لأنها غير داخلة في الآية. ولكنها لو أعتقته بعد مِلْكها له جاز له أن يتروّجها كما 


1)١(‏ هو عند الترمذي 70 والحاكم 44/١‏ عن أبي الدرداء في حديث مرفوع» وآخره «قال عبادة بن 
الصامت: إن شئت لأحدثك عن أول علم يرنع من الناس: الخشوع يوشك أن تدخل مسجد الجماعة» 
فلا تجد فيه رجلا خاشعاً اه ظاهره الوقف كما ترى» فلم يذكر رفعه للنبيّ يِه ومثله وقع في رواية 
النسائي في الكبرى 09:9 والحاكم 0 من حديث عوف بن مالك. وعلى هذاء فظاهر الخبر 
الوقف والله أعلم. 


/ا5 


يجوز لغيره عند الجمهور. وروي عن عبيد الله بن عبد الله بن غتبة والسَّعْبِيَ وَالنّحَعِيَ أنها 
لو أعتقته حين ملكته كانا على نكاحهما. قال أبو عمر: ولا يقول هذا أحد من فقهاء 
الأمصار؛ لأن تملكها عندهم يبطل النكاح بينهماء وليس ذلك بطلاق وإنما هو فسخ 
للتكاح ؛ وأنها لو أعتقته بعد ملكها له لم يراجعها إلا بنكاح جديد ولو كانت في عدّة منه. 

الخامسة : قال محمد بن عبد الحكم: سمعت حَرْملة بن عبد العزيز قال: سألت 
مالكاً عن الرجل يَجُلِد عُمَيرة» فتلا هذه الآية <دَايَهُمْ وهم ححفظوا © - إلى 
قوله - الْعَاذُوة 0 . وهذا لأنهم يَكنُونَ عن الذّكر بِعْمَيْرة؛ وفيه يقول الشاعر: 


إذا حَلَلَتَ بواد لا أنيس به فاجلد عُمّيرة "لا داءٌ ولا حَرَجٌّ 


ويسميه أهل العراق الاستمناء» وهو استفعال من المَنِيَ. وأحمد بن حنبل على 
ورعه يجوّزهء ويحتج بأنه إخراج فضلة من البدن فجاز عند الحاجة؛ أصله القَصّد 
والحجامة. وعامة العلماء على تحريمه. وقال بعض العلماء: إنه كالفاعل بنفسهء وهي 
معصية أحدثها الشيطان وأجراها بين بين الناس حتى صارت قيلة» ويا ليتها لم مش ؛ ولو قام 
الدليل على جوازها لكان ذو المروءة يَعْرِض عنها لدناءتها. فإن قيل : إنها خير من نكاح 
لآم قلنا: 6 الأمة ولو كانت كافرة على مذهب بعض العلماء خير من هذاء وإن كان 
قد قال به قائل أب يضآء ولكن الاستمناء ضعيف في الدليل عار بالرجل الدنيء فكيف 
بالرجل الكبير؟! . 


السادسة: قوله تعالى: # لَاعكَ نيمو 4 قال القَدَاء: 1 
أحل الله لهم لا يجاوزون. 2 رما ملكت أ أيملعهم # في موضع خفض معطوفة على 
«أزواجهم! و«ما» مصدرية. وهذا يقتضي تحريم الزنى وما قلنأه من الاستمناء ونكاح 
المُتْعة؛ لأن المتمنّع بها لا تجري مجرى الزوجات» لا ترث ولا تورث» ولا يلحق به 
ولدهاء ولا يخرج من نكاحها بطلاق يستأنف لهاء وإنما يخرج بانقضاء المدّة التي عُقدت 
عليها وصارت كالمستأجرّة. ابن العربي: إن قلنا إن نكاح المتعة جائز فهي.زوجة إلى 
أجل ينطلق عليها اسم الزوجية. وإن قلنا بالحق الذي أجمعت عليه الأمة من تحريم نكاح 
المتعة لما كانت زوجة فلم تدخل في الآية. 


مء أزواجهم اللان 
ف 


| ى 
3 أي من ارراجهم 


قلت: وفائدة هذا الخلاف هل يجب الحدّ ولا يلحق الولد كالزنى الصريح أو يدفع 
الحدّ للشبهة ويلحق الولد؛ قولان لأصحابنا. وقد كان للمتعة في التحليل والتحريم 
أحوال؛ فمن ذلك أنها كانت مباحة ثم حرمها رسول الله وَل زَمَنّ خَيْير ثم حللّها في غَزَاة 
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الفتح» ثم حرمها بعدٌ؛ قاله ابن خُويْرمَئْدَاد من أصحابنا وغيهء وإليه أشار ابن العربي. 
وقد مضى في «النساء» القول فيها مستوفى. 


السابعة: قوله تعالى : اهم تق وَرآ كَلِكَ مأْوْكيَكَ هم الْعَادُونَ )4 فسمى من 
نكح ما لا يحل عادياء وأوجب عليه الحدٌ لعداونه» واللائط عاد قرآنا ولغة» بدليل قوله 
تعالى : «ا بل أ َو عاذورت 49 [الشعراء: 157] وكما تقدم في «الأعراف»؛ فوجب أن 
يقام الح عليهم؛ وهذا ظاهر لا غبار عليه. 

لد د ال كن جاع ار سا ولا اناسع سق ل قي 
تعالى : « ودين هم لِفروِحهِم حلفظون () إلا علخ أزونيحهم أو ما ملكت أيُمنهم َم حير 
مَلْبيتَ 4 عط به 0 دون النساء؛ فقد روى ا عن قتادة قال: نرت أمراة 
غلامها؛ فذّكر ذلك لعمر فسألها: ما حملك على ذلك؟ قالت: كنت أراه يحلّ لي بِمِلّك 
يميني كما يحل للرجل المرأة بملك اليمين؛ فاستشار عمر في رَجُمها أصحابٌ 
رسول الله وَِْ فقالوا: تأوّلت كتاب الله عرّ وجل على غير تأويله» لا رجم عليها. فقال. 
عمر: لا جّرّمِ! والله لا أُحلّك لحرّ بعده أبداً. عاقبها بذلك ودرأ الحدّ عنهاء وأمر العبد 
أل يقربها. وعن أبي بكر بن عبد الله أنه سمع أباه يقول: أنا حضرت عمر بن عبد العزيز 
جاءته امرأة بغلام لها وَضيء فقالت: إني استسررته فمنعني بنو عمي عن ذلك؛ وإنما أنا 
بمنزلة الرجل تكون له الوليدة فيطؤها؛ فائهَ عني بني عمي؛ فقال عمر: أتزوّجتٍ قبله؟ 
قالت: نعم؛ قال: أما والله لولا منزلتك من الجهالة لرجمتك بالحجارة» ولكن اذهبوا به 
فبيعوه إلى من يخرج به إلى غير بلدها. واوَرآاء» بمعنى سوى» وهو مفعول به ابتغى» أي 
من طلب: سوى الأزواج والولائد المملوكة له. وقال الزجاج: أي فمن ابتغى ما بعد 
ذلك؛ فمفعول الابتغاء محذوف» ووّراء» ظرف. وَاذَلِكَ» يشار به إلى كل مذكور مؤنثآً 
كان أو مذكراً. ل فَأوْليِكَ مم الْعَادُونٌ )4 أي المجاوزون الحدّ؛ من عدا أي جاوز الحدّ 
وجازه. 

الشامعة : قوله تعالى : < وَألْنَ هر متهم مَعَهَدِهمَ وعُو © اين هر َل صَلَوممْ 
يرن © 4 قرأ الجمهور «لأماناتهم» بالجمع. وابن كثير بالإفراد. والأمانة والعهد 
يجمع كلّ ما يحمله الإنسان من أمر دينه ودنياه قولاً وفعلاً. وهذا يعم معاشرة الناس 
والمواعيد وغيرٌ ذلك؛ وغاية ذلك حفظه والقيام به. والأمانة أعم من العهدء وكل عهد 
فهو أمانة فيما تقدم فيه قول أو فعل أو معتقد. 

التاسعة: قرأ الجمهور «صَلَوَاتِهِن» وحمزة والكسائي «صلاتهم» بالإفراد؛ وهذا 
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الإفراد اسم جنس فهو في معنى الجميع. والمحافظة على الصلاة إقامئّها والمبادرة إليها 
أوائل أوقاتهاء وإتمام ركوعها وسجودها. وقد تقدم في «البقرة» مستوفى. ثم قال: 
« ولك مم الور > أي من عمل بما ذكر في هذه الآيات فهم الوارثون؛ أي يرثون 
منازل أهل النار من الجنة. وفي الخبر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كك «إن الله 
تعالى جعل لكل إنسان مسكناً في الجنة ومسكنا في النار فأما المؤمنون فيأخذون منازلهم 
ويرثون منازل الكفار ويجعل الكفار في منازلهم في النار». خرجه ابن ماجه بمعناه. عن 
أبي هريرة أيضاً قال: قال رسول الله وَه: 


11 26 
فدخل النار ورث أهل الجنة 9 فذلك قوله تعالى: ١‏ < لبك ف كر 4 إستاده 
صححيح ٠‏ ويحتمل أن يسمئ الحصول على الجنة وراثة من حيث حصولها دون غيرهم» 
فهو اسم مستعار على الوجهين: 


[4458] «والفردوس رَيُوَة الجنة وأوسطها وأفضلها». خرّجه الترمذيٌ من حديث 
الوُبيّع بنت النضر أم حارثة» وقال: حديث حسن صحيح. وفي حديث مسلم: 
3 «فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة ومنه تُفْجَر 
أنهار الجنة». قال أبو حاتم محمد بن حبّان: قوله كَكِ: «فإنه أوسط الجنة» يريد أن 
الفردوس في وسط الجنان في العرض وهو أعلى الجنة؛ يريد في الارتفاع. وهذا كله 
يصحح قول أبي هريرة: إن الفردوس جبل الجنة التي تتفجر منه أنهار الجنة. واللفظة فيما 
قال مجاهد: رومية عرّبت. وقيل: هي فارسية عربت. وقيل حبشية؛ وإن ثبت ذلك فهو 
وفاق بين اللغات. وقال الضحاك: هو عربيّ وهو الكَرْمِ؛ والعرب تقول للكروم فراديس. 
ِ هم يا دوك (4 فأنّث على معنى اللجنة. 
4511م صحيح. أخرجه ابن ماجه 474١‏ وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير 708/7 كلاهما من 
حديث أبي هريرة» وقال البوصيري في الزوائد: إستاده صحيح على شرط الشيخين» وهو كما قال» 
وقد صححه القرطبي . 

115041 حسن. أخرجه الترمذي 4 من حديث أنس عن أم حارثة وهذا طرف الحديثء» قال الترمذي: 
حسن صحيح اه وأصله عند البخاري 7804 وأحمد 774/8 واين حبان 404 من حديث أنس 
وليس فيه سياق المصنف لكن يقويه الحديث الآاتي. 

[4459] صحيح. أخرجه البخاري 510794٠‏ و4377 وأحمد ؟/ 70 والبغوي في شرح السنة 71٠١‏ والبيهقي 
في «الصفات» ١47 - ١51١/5‏ من حديث أبي هريرة ولم أره عند مسلم وقد نسبه البيهقي عقب 
زوايته للبخاري وحده والله أعلم. وصدر الحديث «من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة. . .»© 
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تيد حال : ل يكذ عقن الو ون مكلو باو 02 مجه لق ف مر 

ب كت اننا 3 تكقنا لاه كه تدكا كا الوعَة عنما كر 
1 0 أحسن لين 403 . 

فيه خمس مسائل: 

الأولى: قوله تعالى: # وَلَقَد حَلَتَمَا لْوسَنَ © الإنسان هنا آدم عليه الصلاة 
والسلام؟ قاله قتادة وغيره» لأنه اسل من الطين. ويجيء الضمير في قوله: «ثم جعلناه» 
عائداً على ابن آدم؛ وإن كان لم يُذكر لشهرة الأمر؛ فإن المعنى لا يصلح إلا له. نظير 
ذلك «احَقٌٍّ َرَت لجاب © 4 لصّّ: 7“]. وقيل: المراد بالسلالة ابن آدم؛ قاله ابن 
عباس وغيره. والسلالة على هذه صفوة الماءء يعني المنيّ. والسلالة فعالة من السّل وهو 
استخراج الشيء من الشيء؛ يقال: سللت الشعر من العجين» والسيف من الغمد فانسل؛ 


200 
ومنه قو 5 
فسلي ثيابي من ثيابك تَنْسُلٍ 
فالنطفة سُلالة» والولد سَليل وسّلاّلة؛ عنى به الماء يُسَلّ من الظهر سل قال 
زفق 
الشاعر *: 


فجاءت به عَضْبَ الأديم عَضئفَراً سلالة قَرْجٍ كان غيرَ حصين 
وقال © 

وماهِئدٌ إِلآمُهْرَةٌ عرييّّة سليلةٌ أفراس تجذّلها بَفْل 
وقوله: «من طين» أي أن الأصل آدم وهو من ط 


دم وهو من طين . 


قلت: أي من طين خالص؟؛ فأما ولده فهو من طين ومنيّء حسبما بيناه في أول 
سورة الأنعام. وقال الكَلِيَ : السلالة الطين إذا عصرته انسل من بين أصابعك؛ فالذي 


الثانية: قوله تعالى: ا نُطفَةٌ قد مضى القول في القُطّفة والملقة والمُضْغة وما فى 


الثالئة: قوله تعالى: 9 ثم أَنَْأَتَهُ حَلمًا َاخرٌ 4 اختلف الناس في الخلق الآخر؛ 


() عجز بيت لامرىء القيس وصدره: وإن تك قد ساءتك مني خخليقة . 
(0) البيت لحسات بن ثابت. 
البيت لهند بنت النعمان. وتجللها: علاها. 


فقال ابن عباس والسَّعْبِيَ وأبو العالية والضحاك وابن زيد: هو نفخ الروح فيه بعد أن كان 
جماداً. وعن ابن عباس: خروجه إلى الدنيا. وقال قتادة عن فرقة: نبات شعره. 
الفضحاك: خروج الأسنان ونباثُ الشعر. مجاهد: كمال شبابه؛ وروي عن ابن عمر. 
والصحيح أنه عام في هذا وفي غيره من النطق والإدراك وحسن المحاولة وتحصيل 
المعقولات إلى أن يموت. 


الرابعة : قوله تعالى : 7 قَتَبَارَكَ أله َحْسن لتقن )4 يروى أن عمر بن الخطاب 
لما سمع صدر الآية إلى قوله: ‏ عَلْفًا ءاخر # قال: فتبارك الله أحسن الخالقين؛ فقال 
رسول الله يكِّ: «هكذا أنزلت». وفي مسند الطْيّالِسيّ: 

[4550] ونزلت ا وَلَقَدُ سَلََما اوسن ين ساق مّن طِينٍ 9 * الآية؛ فلما نزلت 
قلت أنا: تبارك الله أحسن الخالقين؛ فنزلت « بره أنّهكسسَن كلوه 409. ويروى أن 
قائل ذلك معاذ بن جبّل”'. وروي أن قائل ذلك عبد الله بن أبي سَوْم'2 وبهذا السبب 
ارتد وقال؛ آتي بمثل ما يأتي محمد؛ وفيه نزل رومن طلم من فر عَلَ له كَذًِا أو كال 
وى إِكَوَلْم بح اله شن ومن َال سول ِكل ما أل سكي [الأتعامء_ *9] على ما تقدم بيانه في 
«الأنعام». وقوله تعالى ما يرك تفاعل من البركة. 9 أحسخ لين 09 40 أتقن 
الصانعين. يقال لمن صنع شيئاً خَلّقه؛ ومنه قول الشاعر”© 


اه 200 7 2 5 
ولآأنت تفري ما خلقت وبع ثْ ض القوم يَخْلْقُ ثم لا يَقْرِي 
وذهب بعض.ن الناس إلى نفي هذه اللفظة عن الناس وإنما يضاف الخلق إلى الله 

تعالل . وقأل أب جريح 9 


يك | وقال بن حجري ى قد أذن ليسي 
عليه السلام أن يخلق؛ واضطرب بعضهم في ذلك. ولا تق اللفظة عن البشر في معنى 
الصنع ؛ وإنما هي منفية بمعنى الاختراع والإؤيجاد من العدم. 


31 ضعيف. أخحرجه الطيالسي 4١‏ من حديث عمر: «وافقت ربي في أربع. .» فذكره منهاء وفي إسناده 
علي بن زيد. قال الحافظ عنه في التقريب: ضعيف. والحديث في الصحيحين دون الموافقة 
المذكورة في هذه الآية . 

ذكره في المجمع 77/7 فقال: أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث زيد بن ثابت» وفيه جابر 

الجعفي ضعيف» وقد وثق اه. بل اتهمه أبو حنيفةء وغيره بالكذب. وقال ابن كثير في تفسيره 

/107: جابر الجعفي ضعيف جداً» ثم إن السورة مكية: وزيد كتب الوحي بالمدينة» وكذا إسلام 

معاذ كان بالمدينة . 

(1)- تقدم تخريجهء في سورة الأنعام؛ وهو ضعيف. 


)6 هو زهير بن أبي سلمى. والفري: القطع. 


مسألة2©30: من هذه الآية قال ابن عباس لعمر حين سأل مشيخة الصحابة عن ليلة 
القدر فقالوا: الله أعلم؛ فقال عمر: ما تقول يا ابن عباس؟ فقال: يا أمير المؤمنين إن الله 
تعالى خلق السموات سبعآ والأرضين سبعآء وخلق ابن آدم من سبع وجعل رزقه في سبعء 
فأراها في ليلة سبع وعشرين. فقال عمر رضي الله عنه: أعجزكم أن تأتوا بمثل ما أتى هذا 
الغلام الذي لم تجتمع شؤون رأسه. . وهذا الحديث بطوله في مسند ابن أبي شيبة. فأراد 
0 عباس «خلق بن 2 من سبع» بهذه الاية» وبقوله: (وجعل رزفه في سبع» قوله: 

لكاي عا (© ونا وقنها 09 َرَعوَعلا 0 يعد با () ركه وأا(4)2 اعبس : ٠١‏ 
ّ الآية. 0 آدم 5 للأنعام. والقَضّبُ يأكله ابن آدم ويَسْمَّن منه 
النساء؛ هذا قول. وقيل: القَضْب البقول الأنها تُقُضَبُ؛ فهي رزق ابن آدم. وقيل: 
القَضب والأب" للأنعام » والسثٌ الباقية لابن آدم والسابعةٌ هي للأنعام؛ إذ هي من أعظم 
رزق ابن آدم. 


فونه تعالى : « مكو يدوك ليو © لكي القيدمة تتثرك 409 . 


قوله تعالى: وم ير عَدَيكَ ليه ©» أي بعد الخلق والحياة. النحاس: 
ويقال في هذا المعنى لمائتون. ثم أخبر بالبعث بعد الموت فقال: « م يي يوم الِْيكدَمَةٍ 


00 يعوب 4 . 
قوله تعالى : ظ وَلْسَد سَلَْنَا وفك سَبَمَ طرق وما كُاعن لآق لين 400 . 


قوله تعالى: © وَلَعَدْ مَلَقَنَا 58 17 رَ سبع طرأنِقٌ 4 قال أبو عبيدة : أي سبع سموات. 
وحكي عنه أنه يقال: طارقة الفي», أي ملت بعضه فوق بعض ؛ فقيل للسموات طرائق 
لأن بعضها فوق بعض. والعرب كل شيء فوق شيء طرِيقة. وقيل: لأنها طرائق 

27 ير 
الملائكة . وبا ع أشي وي 4 : قال بعض العلماء: أي عن خلق السماء. وقال 
أكثر المفسرين: أي عن الخلق كلهم من أن تسقط عليهم فتهلكهم. 


00 ساس سك عر ممه 


قلت: ويحتمل أن يكون المعتى وم كا عن لخلقٍ عَِلِينَ 9 4 أي في القيام 
بمصالحه وحفظه؛ وهو معنى الحيّ القيوم؛ على ما تقدم. 

قوله تعالى: ورلا ون السَمَل مك بِمَدَرٍ كأَدَكَتهُ ذ ف الْأرْضٍ ونا عل دكي بوه 
لأيروة 40 . 


() ذكر المصنف أن المسائل خمسء» ولم يذكر سوى أربع» ولعل هذه هي الخامسة. 
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فيه أربع مسائل : 


الأولى: هذه الآية من نعم الله تعالى على خلقه ومما امتنّ به عليهم؛ (من أعظم 
المئن الماءً الذي هو حياة الأبدان ونماء الحيوان. والماءٌ المنزل من السماء على قسمين: 
هذا الذي ذكر الله سبحانه وتعالى وأخبر بأنه استودعه في الأرض» وجعله فيها مختزنا 
لسفي الناس يجدونه عند الحاجة إليه؛ وهو ماء الأنهار والعيون وما يستخرج من الآبار 
وروي عن ابن عباس وغيره أنه إنما أراد الأنهار الأربعة: سَيْحانَ وجَيْحان ونيل مصر 
والقرات. وقال مجاهد: ليس في الأرض ماء إلا وهو من السماء. وهذا ليس على 
إطلاقه؛ وإلا فالأجَاج ثابت في الأرضء فيمكن أن يقيّد قوله بالماء العذب» ولا محالة 
أن الله تعالى قد جعل في الأرض ماء وأنزل من السماء ماء. وقد قيل: إن قوله: 6 وَأندلْنَا 
من اَلسَّمَلِ مآ إشارةٌ إلى الماء العذب. وأن أصله من البحرء رفعه الله تعالى بلطفه 
وحسن تقديره من البحر إلى السماءء حتى طاب بذلك الرفع والتصعيد؛ ثم أنزله إلى 
الأرض ليُنتفع بهء ولو كان الأمر إلى ماء البحر لما انتفع به من ملوحته. 


ألثانية : قوله تعالى: ابِتَدَرٍ » أي على مقدار مصلح» لأنه لو كثر أهلك؛ ومنه 

م يد 2010 و © 
قوله تعالى : « وَإِن من سَيءِ إلايندنا رايم وَمَا مر لبعد رِعَعرو 4 [الحجر: ١؟].‏ 
م وََِاعَلٌ ذهلي يده لقرروة 407 يعني الماء المختزن. وهذا تهديد ووعيد؛ أي في قدرتنا 
إذهابه وتغويره» ويهلك الناس بالعطش وتهلك مواشيهم؛ وهذا كقوله تعالى : لديم 


يب 


إن صب مَآوْفعَوًا ‏ أي غائراً - هن بيك معن 4 [الملك: ٠‏ 
الثالثة: ذكر النحاس: قرىء 0-3 أبي يعقوب إسحاق ين إد 


0 ف 


عن طكرمة عن أبن عباس رضي له هما صن ال 0 


[1 «أنزل الله عز وجل من الجنة إلى الأرض خمسة أنهار: سَيْحونَ وهو نهر 
الهند وجَيْحون وهو نهر 35 ودجلة والقّرات وهما نهرا العراق والنيل وهو نهر مصر 
أنزلها الله تغالى من عين واحدة من عيون الجنة في أسفل درجة من درجاتها على جناحي 
جبريل عليه السلام فاستودعها الجبال وأجراها في الأرض وجعل فيها منافع للناس في 
3 ضعيف جداً. أخرجه.الخطيب في تاريخ .بغداد ١/لاه‏ من حديث ابن عباس. وقال السيوطي في 

الدر 17/0: إسناده ضعيف اه. في إسناده مسلمة بن عُلي» قال البخاري: منكر الحديث. وقال 
النسائي وغيره: متروك. 


امل 


أصناف معايشهم وذلك قوله جل ثناؤه: مأوَنَرَْْا من ألسَّمَلميقَدَ رِ فَسَكنَّهُ في الْأَيضٍ» ذإذا 
كان عند خروج يأجوج ومأجوج أرسل الله عز وجل جبريل فرفع من الأرض القرآن والعلم 


رصي الأنهار الخمسة فيرفع ذلك إلى السماء فذلك قوله تعالى: #وَإِنَ عل دَمَانٍ به 
فندِرونَ 49 فإذا رفعت هذه الأشياء من الأرض فقد أهلها خير الدين والدنيا». 


الرابعة: كل ما نزل من السماء مختزناً كان أو غير مختزن فهو طاهر مطهر يغتسل به 
ويتوضاً منه؛ على ما يأ في «الفرقاا يه بيانه . 


0000001 


قوله تعالى: اكَآشَأنًا لكر يو جنِّتِ من خيلٍ وََعَتبٍ لَك ذه مرَكهُ كر وَيئبًا 
َأ لون )4 . 
فيه مسألتان: 


الأولى: قوله تعالى: مانا 4 أي جعلنا ذلك سبب النبات» وأوجدناه به 
وخلقناه. وذكر تعالى النخيل والأعناب لأنها ثمرة الحجاز بالطائف والمديئة وغيرهما؛ 
قاله الطبري. ولأنها أيضاً أشرف الثمار؛ فذكرها تشريفآ لها وتنبيها عليها. < لَك وبا 
أي في الجنات. #هَرَكْهُ # من غير الرطب والعنب. ويحتمل أن يعود على النخيل 
والأعناب خاضة إذ فيها مراتب وأنواع؛ والأوّل أعم لسائر الثمرات. 


الثانية : من حلف أل يأكل فاكهة؛ ففي الرواية عندنا يحنث بالباقلاّء الخضراء وما 
أشبهها. وقال أبو حنيفة: لا يحنث بأكل القِناه والخبار والجزر ؛ لأنها من البقول لا من 
الفاكهة. وكذلك الجوز واللوز والفستق؛ لأن هذه الأشياء لا تعد من الفاكهة. وإن أكل 
تفاحا أو خوخا أو مشمشاً أو تينآً أو إجاصاً يحنث . وكذلك البطيخ ؛ لأن هذه الأشياء كلها 
تؤكل على جهة التفكّه قبل الطعام وبعده؛ فكانت فاكهة. وكذلك يايس هذه الأشياء إلا 
البطيخ اليابس لأن ذلك لا يؤكل إلا في بعض البلدان. ولا يحنث بأكل البطيخ الهندي 
لأنه لا يعد من الفواكه. وإن كل عنباً أو رمّاناً أى رطباً لا يحنث. وخالفه صاحباه فقالا 
يحنث؛ لأن هذه الأشياء من أعز الفواكه» وتؤكل على وجه التنعم. والإفراد لها بالذكر 
في كتاب الله عز وجل كمال معا: نيها؛ كتسخصيص جبريل وميكائيل من الملائكة واحتج 
7 حنيفة بأن قال: عطف هذه الأشياء على الفاكهة مرة فقال: ## فِيما فكهَة وتخل 
وكا 409 [الرحمن: 58] ومرة عطف الفاكهة على هذه الأشياء فقال: 96 وَفَكهَد وأ 2 
[عبس: ]”١‏ والمعطوف غير المعطوف عليهء ولا يليق بالحكمة ذكر الشيء الواحد بلفظين 
مختلفين في موضع المئة. والعنب والرمان يُكتفى بهما في بعض البلدان فلا يكون فاكهة؛ 
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ولأن ما كان فاكهة لا فرق بين رطبه ويابسهء ويابسٌ هذه الأشياء لا يعد فاكهة فكذلك 
رطبها. 

قوله تعالى : لا وَطبَرَة كيبن ور ستاتَت دمن ونين لكين )4 . 

فيه ست مسائل: 


ته مه مك 


الأولى: قوله تعالى: #وَسَّجَرَة © شجرة عطف على جنات. وأجاز الفراء الرفع 
لأنه لم 6 الفعل» بمعنى ونّمّ شجرة؟ ويريد بها شجرة الزيتون. وأفردها بالذكر لعظيم 
منافنها في أرض الشام والحجاز وغيرهماٍ من البلاد» وقلة تعاهدها بالسّقي والحفر دغر 

من المراعاة في سائر الأشجار. ‏ تمرح في موضع الصفة. «ين طُور سَيْنَة أي يِ 

78 الله في الأصل من هذا الجبل الذي بارك الله فيه. وطورْسَيْناء من أرض الشأم وهو 
الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام؛ قاله ابن عباس وغيره»ء وقد تقدّم في البقرة 
والأعراف. والطور الجبل في كلام العرب. وقيل: هو مما عُرّبِ من كلام العجم. وقال ” 
ابن زيد: هو جيل بيت المقدس ممدود من مصر إلى أيلة9" . واخثلف في سَيْناء؛ فقال 
قتادة”"؟ : معناه الحسّن؛ ويلزم على هذا التأويل أن مُتّونَ الطور على النعت. وقال مجان 
معناه مبارك. وقال معمر عن فرقة: معناه شجر؛ ويلزمهم أن ينوّنوا الطور. 
الجمهور: هو اسم الجبل؛ كما تقول جبل أحٌد. وعن مجاهد أيضاً: د 
أضيف الجبل إليه لوجوده عنده. وقال مقاتل: كل جبل يحمل الثمار فهو سيناء؛ أي 
حسن. وقرأ الكوفيون بفتح السين على وزن فَعُْلاءء وفعلاء في كلام العرب كثير؛ يمنع 
من الصرف في المعرفة والتكرة؛ لأن في آخرها ألف التأنيث» وألفٌ التأنيث ملازمة لما 
هي فيهء وليس في الكلام فعلاء» ولكن من قرأ سيناء بكسر السين جعله فعلالا؛ فالهمزة 
فيه كهمزة حرباء» ولم يصرف في هذه الآية لأنه جعل اسم بقعة. وزعم الأخفش أنه اسم 
أعجميّ . 

الثانية: قوله تعالى: © تَيْدْتُ يَالدَّهْن» قرأ الجمهور اتنبت» بفتح التاء رضم الباء» 
والتقدير: تنبت ومعها الدهن؛ ؛ كما .تقول: : خرج زيد بسلاحه. وقرأ بن كثير وأبو عمرو 
بضم التاء وكسر الباء. واختلف في التقدير على هذه القراءة؛ فقال أبو عليّ الفارسي: 
التقدير تنبت جناها ومعه الدهن؛ فالمفعول محذوف. وقيل: الباء زائدة؛ مثل 92 وَلاملْقُوا 
لظ إل ابذك 4 [البقرة: 148] وهذا مذهب أبي عبيدة. وقال الشاعر: 


زوق تعرف اليوم ب«العقبة». 0 
(؟) الصواب ما قاله ابن عباس انفاء وهو قول الجمهور 
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نضرب بالسيف ونرجو بالفّرّج 

وقال آاخر: 

هنّ الحرائر لا رَبَاتُ أمرة سود المحاجر لا يقرأن بالْسُوَرٍ 

ونحو هذا قاله أبو عليّ أيضاً؛ وقد تقدّم. وقيل: نبت وأنبت بمعنّى؛ فيكون المعنى 
كما مضى في قراءة الجمهور؛ وهو مذهب الفراء وأبي إسحاق» ومنه قول زهير: 

... حتى إذا أنبت البَقَّلُ 

والأصمعي ينكر أنبت» ويتّهم قصيدة زهير التي فيها: 

رأيث ذوي الحاجاتٍ حَؤْلَ بيوتهم قَطِيناً بها حتى إذا أنبت البقل 

أي نبت. وقرأ الزُّهْري والحسن والأعرج تنبت بالدهن» برفع التاء ونصب الباء. 
قال ابن. جني والزجاج: هي باء الحال؛ أي 5 تنبت ومعها دهنها. وفي قراءة أبن مسعود: 
«تخرج بالدهن» وهي باء الحال. ابن ستيه : الدهن الماء اللين؛ تبنت من الإنيات. 
وقرأ زِرَ بن حَُبَّيش ابت - بضم التاء وكسر الباء الدهنَ» بحذف الباء ونصبه. وقرأ 
سليمان بن عبد الملك والأشهب «بالدهان». والمراد من الآية تعديد نعمة الزيت على 
الإنسان؛ وهي من أركان النعم التي لا غنّى بالصحة عنها. ويدخل في معنى الزيتون شجر 
الزيت كله على اختلافه بحسب الأقطار. 

الثالثة : قوله تعالى: تصغ إل 1 كلِي 4 قراءة الجمهور. وقرأت فرقة «وأصباغ» 
بالجمع . وقرأ عامر بن عبد قيس «ومتاعاً»؛ ويراد به الزيت الذي يصطبغ به الأكل؛ يقال: 
صبغ وصباغ؛ مثلُ وِيْعْ ودباغ» وليس ولباس. وكل إدام يؤتدم به فهو صِيْغ؛ حكاء 
الهَروِيّ وغيره. وأصل الصّبغ ما يلون يه الثوب» وشبّه الإدام به لأن الخبز يلون بالصبغ 
إذا عُمس فيه. وقال مقاتل: الأذم الزيتونء والدهن الزيت. وقد جعل الله تعالى في هذه 
الشجرة أَدْماً ودُهْناً؛ فالصّبعْ على هذا الزيتونٌ. 

الرابعة: لا خلاف أن كل ما يصطبغ فيه من المائعات كالزيت والسمن والعسل 
والجب والخلٌ وغيز ذلك من الأمراق أنه إدام. وقد نصّ رسول الله يل على الخل فقال: 

15551 انعم الإدام الخل» رواه تسعة من الصحابة» سبعة رجال وامرآتان. وممن 
رواه في الصحيح جابر وعائشة وخارجة وعمر وايئه عبيد الله وابن عباس وأبو هريرة 
وسّمُّرة بن جُنْدب وأنس وأم ها 1 


[477] متفق عليه» وقد مضئ تخريجه. 


الخامسة: واختلف فيما كان جامداً كاللحم والتمر والزيتون وغير ذلك من 
الجوامد؛ فالجمهور أن ذلك كله إدام؛ فمن حلف ألا يأكلّ إداماً فأكل لحمآ أو 
حنث . وقال أبو حنيفة : لا يحنث ؟ وخخالفه صاحباه . وقد روي عن أبي يوسف مثل قول 
أبي حنيفة. والبقل ليس بإدام في قولهم جميعاً. وعن الشافعي في التمر وجهان؛ 
والمشهور أنه ليس بإدام لقوله في التنبيه. وقيل يحنث؟ والصحيح أن هذا كله إدام. وقد 
روى أبو داود عن يوسف بن عبد الله بن سلاآم قال: 

[ ]] رأيت النبيّ وَلةِ أخذ كسرة من خبز شعير فوضع عليها تمرة ققال: «هذه 
إدام هذه». وقال يكل : 


[44"4] «سيّد إدام الدنيا والآخرة اللحم». ذكره أبو عمر. وترجم البخاري (باب 
الإدام» وساق حديث”2 عائشة؛ ولأن الإدام مأخوذ من المؤادمة وهي الموافقة» وهذه 
الأشياء توافق الخبز فكان إداماً. وفي الحديث عنه عليه السلام: 


[>54] «اتتدموا ولو بالماء». ولأبي حنيفة أن -حقيقة الإدام الموافقة في الاجتماع 
على وجه لا يقبل الفصل؛ كالخل والزيت ونحوهماء وأمّا اللحم والبيض وغيرهما لا 
يوافق الخبز بل يجاوزه كالبطيخ والتمر والعنب. والحاصل: أن كل ما يحتاج في الأكل 
إلى موافقة الخبز كان إدامآء وكل ما لا يحتاج ويؤكل على حدة لا يكون إداماء والله 
أعلم . 

السادسة: روى الترمذي من حديث عمر.بن الخظاب رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله عكئهة: 


451 4 هكُلُوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة». هذا حديث لا يعرف إلا 
489 4] ضعيف. أخرجه أبو داود 7764 و 170 من حديث يوسف بن عبد الله بن سلام» وإسناده ضعيف» 
انظر ضعيف أبى داود 8١/ا‏ والضعيفة لاثا/ا2 . 
'[4554] مضى تخريجه. وهو حديث ضعيف جداً. 
[5456] ضعيف. أخرجه الطبراني في الأوسط ١6556‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» وقال في 
المجمع ه/ه": فيه غزيل بن ستان لم أعرفه اه وفيه ليث بن أبي سليم ضعيف. وانظر الضعيفة 
1 6] د أخرجه الترمذي 180١‏ وابن ماجه 714" من حديث عمرء ورجاله ثقات» لكن اضطرب فيه 
عبد الرزاق كما ذكر الترمذي» وقد ورد من حديث أبي هريرة أخرجه أبن ماجه 777١‏ والحاكم 
5 وصححه وقال البوصيري: فيه عبد الله بن سعيد المقبري متروك. اه وما قاله البوصيري» 
هو الصواب» وسبقه الذهبي فقال: عبد الله واه. وأخرجه. الحاكم 1 من حديث أبي أسيد - 


)22 هو حديث طويل» وله قصةء انظر صحيح البخاري .64١‏ 


ليلا 


من حديث عبد الرزاق» وكان يضطرب فيه» فربما يذكر فيه عن عمر عن النبيّ يلد وريما 
رواه على الشك فقال: أحسبه عن عمر عن النبي كل وربما قال: عن زيد : بن أسلم عن 
أبيه عن النبّ يله . وقال مقاتل: حص الطور بالزيتون لأن أوّل الزيتون نبت منها. وقيل: 
إن الزيتون أوَل شجرة نبتت في الدنيا بعد الطوفان. والله أعلم. 


قوله تعالى: # وإ َك في الأ ا عم ل فك ينا فى ونا وَل وها مف كبيرة 
اناك 9 يعوط الل لون( لد َسَلنَا فيا إل مويو قال يفَو عيدو له 
11 ين إل عر أقلا كد قن <) تقل لكر لزن كتثوأ ين تيد مَا ملا 
فصل 1 يك ول َه لرلمكتيكَةنَاسَوِعَنَا يبدا اب 77 1 592 
5 لس حي سه ل سل 0 163 لش يا تاقد 5-0 ويا ا 
لفك بِأَعيينًا متنا فَإِدًا 12 مر كَارَ لتر فاسْللكف فيا من كل روجين الدين 
َلك إلا ص صَبَقَ علو الول ينهُءٌ 27 متف 40 . 
قوله تعالى: 7و مد كك في الأتم لزه د تيك يِئَاى يُظوهها ول نامك كر 
مبَائا لون 9 ل الى سار 4 تقدّم القول فيهما في «التحل» والحمد 
وفيا هود قصة السفينة ونوح» وركوب البحر في غير موضع . 


قوله تعالى: « وَعَلَيهَا أي وعلى الأنعام في البر. # وَكلَ الْفْكِ # في ١‏ 
مر 
ل« َمَنُونَ 40> وإنما يحمل في البر على الإبل فيجوز أن ترجع الكناية إلى بعض 
الأنعام. وروي أن رجلاً ركب بقرة في الزمان الأوّل فأنطقها الله تعالى معه فقالت: إنا لم 
نخلق لهذا! وإنما خلقت للحرث. 


0 12019 
١‏ إلا شر يتل بريد أن 
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سم ل م مويكطه 7 7 
قوله تعالى : ##ما لك من إلو عيرم 4 قرىء بالخفض ردًا على اللفظ؛ وبالرفع ردأ 
على المعنى. وقد مضى ف في «الأعراف». 
. “1 ال 7 2 دك ا سدع 
و تعالى : 0 جر شك ريد أن عششل وشو أي يسودكم 0 
تبع . ولو سَء كَه لَأرْل ملك 4 أي لو شاء الله آلآ 
بد شي سواه لجع وس ولد لكا ل بيك أي بمثل دعوته . وقيل : ما سمعنا 
ف ءابنا الأوليي > أي في الأمم الماضية؛ قاله ابن 
5 وصححه» ووافقه الذهبي. وانظر المجمع 4/5 له شاهد ضعيف» فالحديث بهذه الشواهد يبلغ 
درجة الجودة. وانظر الصحيحة لاا وصحيح ابن ماجه 551417 . 


احيل 


عباس. والباء في «بهذا» زائدة؛ أي ما سمعنا هذا كاثناً 5 آبائنا الأوّلين» ثم عطف 
بعضهم على بعقى ققالرا؛ إن هو يعنون نوحا « إلا رب جل به ند 4 أي جنون لا 
يدري ما يقول. #فَكَرَيصُوأ بو حَّ جين 4:72 أي انتظروا موته. وقيل: حتى يستبين 
جنونه. وقال الفراء: ليس يراد بالحين هاهنا وقت بعينه إنما هو كقوله: دعه إلى يوم 
مّا. فقال حين تمادوًا على كفرهم :ا« ري أنبرْفِ يما كرون + 25 أي انتقم ممن لم 
يطعني ولم يسمع رسالتي. 276 لدي أي أرسلنا إليه رسلا من السماء « لضع 
لْفرّك4 على ما تقدم بيانه. 

قوله تعالى : «فَأسْيْلف فياك أي أدخل فيها واجعل فيها؛ يقال: سلكته في كذا 
وأسلكته فيه إذا أدخلته. قال عبد مناف بن رع الهذليَ : 

حتى إذا أسلكوهم في قُتائدة شَادٌٍّ كما تَطرد الجَجَالةٌ الشُّددا0"» 


و سر سرع حاسء 


20 من حكل زوجين اننين # قرأ حفص «من كلّ» بالتنوين» الباقون بالإضافة؛ وقد 
ذكر”"2. وقال الحسن: لم يحمل نوح في السفينة إلا ما يلد ويبيض» فأما البق والذياب 
والدود فلم يحمل شيئاً منهاء وإنما خرج من الطين. وقد مضى القول في السفينة والكلام 
فيها مستوقى» والحمد لله. 

ل لسع صم صل مس ميج 0 0001 ا 


قوله تعالى : هد أَسيويتَ لت وَمَن مَعَكَ عَلَ الثآك مَقَلٍ كَلمَدُ يِل الى مكنا مِنَ الْمَوَو 


2 


5 


قوله تعالى : أوَدا آرت 4 أي علوت. أت وَبِمَعَكَ ل لآق راكبين. ل فل 
َلْمْدُ ينه * أي احمدوا الله على تخليصه إياكم. . اهن الْمَوْ الطَلِمينَ 4 ومن الغرق. 
والحمد لله: كلمة كل شاكر لله. وقد مضى في الفاتحة بيانه. 


0 


قوله تعالى : 2 وقل يب لق مذلا ماوت حير الما الْمنزِِينَ 4 
قوله تعالى: # وقل ب ب أل لا بره 4 قراءة العامة (مُْرّلا» يضم , الميم وفتح 
الزاي» على المصدر الذي هو الإنزال؛ أي أنزلني إنزالاً مباركاً. وقرأ زِرٌ بن بيش وأبو 
بكر عن عاصم والمفضل «مُنزلاة ب 0 بفتح الميم وكسر الزاي على الموضع ؛ أي تزاني 


موضعا مباركاً. الجوهري: المَتْرّل (بفتح الميم والزاي) التزول وهو الحلول؛ تقو 
نزلت نزولا ومَنوّلا. وقال: 


(1) قتائدة: موضع بعينه. والشلَّ: الطرد. 
(؟) انظر سورة هود آية: 48. 


أأنْ ذكرتك الدارٌ مَنْرَّلهَا جُمْلُ ‏ بكيت فدممٌ العين مُنحَدر سَجْلٌ 

انا لأنه مصدر. وأنزله غيره واستنزله بمعنى. ونزله تنزيلاً؛ والتنزيل 
أيضاً الترتيب. قال ابن عباس ومجاهد: هذا حين خرج من السفينة؛ مثل قوله تعالى : 
فيط سل مَنَا وَرَكَتٍ عَلَكَ وَعَلَ مو ومّكّن نَعَلفَتَ؛ [هود: 48]. وقيل: حين دخلها؛ 
فعلى هذا يكون قوله «مباركاً» يعنى بالسلامة والنجاة. 


قلت: وبالجملة فالآية تعليم من الله عز وجل لعباده إذا ركبوا وإذا نزلوا أن يقولوا 
هذا؛ بل وإذا دخلوا بيوتهم وسلموا قالوا. وروي عن عليّ رضي الله عنه أنه كان إذا دخل 
المسجد قال: اللهم أنزلني منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين. 

020 0 21 

قوله تعالى: “9 إِنَّفي ولك لا تون كالتتطيه 4 . 

قوله تعالى: © إن في دَلِكَ ل نت # أي في أمر نوح والسفينة وإهلاك الكافرين. 
9 ل و أي دلالاات على كمال قدرة الله تعالى» وأنه ينصر أنبياءة ويهلك أعداءهم . 
ون كنا لََتَليتَ 27 أي ما كنا إلا مبتلين الأمم قبلكم؛ أي مختبرين لهم بإرسال 
الرسل ! البظهر المطيع والعاصي فيتبيّن للملائكة حالهم؛ لا أن يستجدّ الرب علماً. 
وقيل: أي نعاملهم معاملة المختبرين . وقد تقدم هذا المعنى في «البقرة» وغيرها. وقيل: 
« وَإن كن أي وقد كنا. 

قوله تعالى: ندا تأوئ عدر ا ءاحَريبٌ ب درسلا ضيرم رشو امتهم أن أعبذوا أّهمَالَكْرٌ 
يَنْ هعرد أكلا لون )4 . 

0000010 032 ١ 7 7 

قوله تعالى: ‏ ثرا نابهر 4 أي من بعد هلاك قوم نوح . باحر 473 
ل م سكاف شاي بحي مدا” أنه مأ كانت أمة أنشتت نشئت في إثر 

سس جوع م رد هع ركسم مي 

والدليل عا عليه قوله تعالى آخر الآية « تلتدتي الصَيْحَةُ 4 3 ركد أرب لعا 
َلصَيْسَة4 [هود: /ا5]. 

قلت: وممن أخل بالصيحة أيضآً أصحاب مدين قوم شعيب» قلا يبعد أن يكونوا 
هف والله أعلم. ميم # أي من عشيرتهم» يعرفون مولده ومنشأه ليكون سكونهم إلى 
قوله أكثر. 
ون وه الذي كتروا وَكدَوأ يلقل 11 لحر رهم في ايز 
85 3 رخ ل سب عرص 520 
آل 0 مِنَاتا ملو هه شرب مِنًا تشْريون عفري 


ليل 


يفكي كو ذا لوو 0 يدق أكَكرإِدَايتُم وَْسْر آنا وَعِظنمًا د ميت 40 . 

قوله تعالى : « وَكَالَ لم4 أي الأشراف والقادة والرؤساء. اين قَومِه اين قروا 
يك أي أليرة 4 يريد بالبعث والحساب. 9 وَأَرقتهُمَ في كلعيزة دنا 4 أي _وسَمنا 

نعم الدنيا حتى بَطروا وصاروا يؤتون بالثُفة» وهي مثل التّخفة. #ماهلدًا لاسر 

211011111 منَا تيون 42 فلا فضل له عليكم لأنه محتاج إلى 
الطعام والشراب كأنتم. وزعم الفرّاء أن معنى لوسرب نا شريو #55 على حذف 
من» أي مما تشربون منه؛ وهذا لا يجوز عند البصريين ولا يحتاج إلى حذف البَثّة؛ لأن 
«ما» إذا كان مصدراً لم يحتج 7 عائدء فإن جعلتها بمعنى الذي حذفت المفعول ولم 

يحتج إلى إضمار من. # وَلَيِنَ أ م رك را مََلَك كم إن لحرت 499 يريد 0 
5 الهتكي واتباعكم االمة 0ك عدم كر دا متم وس 
وَعِظمًا نكو مروت 20 أي مبعوثون من قبوركم. و«أنَ؛ الأولى في موضع نصب 
بوقوع ايعلكم» عليها ع والثانية بدل منها؛ هذا مذهب سيبويه. والمعنى: أيعدكم أنكم 
مخرجون إذا متم. قال الفرّاء: وفي قراءة عبد الله «أيعدكم إذا متم وكنتم تراباً وعظاماً 
أنكم مخرجون»؛ وهو كقولك: أظن إن خرجت أنك نادم. وذهب الفرّاء وَالجَرْمِيّ وأبو 
العباس المبرد إلى أن الثانية مكررة للتوكيد» لما طال الكلام كان تكريرها حسناً. وقال 
الأخفش: المعنى أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم تراباً وعظاماً يحدث إخراجكم؛ فهأنَ» 
الثانية في موضع رفع بفعل مضمرء كما تقول: اليوم القتال» فالمعنى اليوم يحدث 
القتال. وقال أبو إسحاق: ويجوز «أيعدكم إنكم إذا متم وكنتم تراباً وعظاماً إنكم 
مخرجون»؛ لأن معنى (أيعدكم" أيقول إنكم . 

فول تعالى : ط ج# عَيَاتَ هات موصو ]4 . 

قال ابن عباس: هي كلمة للبعد؛ كأنهم قالوا بعيد ما توعدون؛ أي أن هذا لا يكون 
ما يذكر من البعث. وقال أبو عليّ: هي بمنزلة الفعل؛ أي بعد ما توعدون. وقال ابن 
الأنباري: وفي «هيهات» عشر لغات: هيهات لك (بفتح التاء) وهي قراءة الجماعة. 
وهيهات لك (بخفض التاء)؛ ويروى عن أبي جعفر بن القَعْقَاعَ. وهيهات لك (بالخفض 
والتنوين) يروى عن عيسى بن عمر. وهيهاثٌ لك (برفع التاء)؛ الثعلبي: وبها قرأ نصر بن 
عاصم وأبو العالية. وهيهاتٌ لك (بالرفع والتنوين) وبها قرأ أبو حَيْرَة الشامي؛ ذكره 
الثعلبي. أيضاً وهيهاتاً لك (بالنصب والتنوين) قال الأحوص: 


تذكّرت أياماً مضَّيِّن من الصّبا 2 وهيهات هيهاتا إليك رجوعها 
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واللغة السابعة: أيهات أيهات؟ وأنشد الفرّاء: 

فأيهات أيهات العقيقٌ ومن به وأيهات خلٌٍّ بالعقيق نواصله 

قال المهدويٌّ: وقرأ عيسى الهّمُدانِي «هيهات هيهاث» بالإسكان. قال ابن الأنباري 
ومن العرب من يقول تأيهانة بالنون» ومنهم من يقول (أيها» بلا نون. وأتشد الفرّاء: 

ومن دُونِيَ الأعيان والقّع كله وكُنْمانٌ أَيْهَا ما أشث وبِمَدَا(© 


فهذه عشر لغات. فمن قال «هيهات» بفتح التاء جعله مثل أين وكيفه. وقيل: 
لأنهما أداتان مركبتان مثل خمسة عشر وَبَعْلَبَكَ ورام هُرْمْر وتقف على الثاني بالهاء؛ كما 
تقول: خمس عشرة وسبع عشرة. وقال الفرّاء: نصبّها كنصب ثُمَتَ وريّتء ويجوز أن 
يكون الفتح إتباعاً للألف والفتحة التي قبلها. ومن كسره جعله مثل أمس وهؤلاء. قال: 

وهيهاتٍ هيهات إليكَ رجوعها 


قال الكسائي: ومن كسر التاء وقف عليها بالهاء؛ فيقول هيهاه. ومن نصبها وقف 
بالتاء وإن شاء بالهاء. ومن ضمها فعلى مثل منذٌ وقطٌ وحيتٌ. ومن قرأ «هيهات» بالتنوين 
فهو جمعٌ ذهب به إلى التنكير؛ كأنه قال بُعْداً بُعْداً. وقيل: حُفْض ونون تشبيها بالأصوات 
بقولهم: غاقٍ وطاقٍ. وقال الأخفش: يجوز في «هيهات» أن تكون جماعة فتكون التاء 
التي فيها تاء الجميع”” التي للتأنيث. ومن قرأ «هيهات» جاز أن يكون أخلصها اسماً 
معرباً فيه معنى البعد» ولم يجعله اسماً للفعل قَيَبْنيَةُ. وقيل: شبه التاء بتاء الجمع» كقوله 
تعالى: # هاا أَفَضْكُّم ين عَرَفَدتٍ »# [البقرة: 6158: قال الفرّاء: وكأني أستحب 
الوقتف على التاء؛ لأن من العرب من يخفص التاء على كل حال؛ فكأنها مثل عرفات 
وملكوت وما أشبه ذلك. وكان مجاهد وعيسى بن عمر وأبو عمرو بن العلاء والكسائي 
وابن كثير يقفون عليها «هيهاه» بالهاء. وقد روي عن أبي عمرو أيضاً أنه كان يقف على 
اهيهات» بالتاء» وعليه بقية القرّاء لأنها حرف. قال ابن الأنباري : من جعلهما حرفاً واحداً 
لا يفرد أحدهما من الآخرء وقف على الثاني بالهاء ولم يقف على الأوّل؛ فيقول: هيهات 
هيهاه» كما يقول خمس عشرة» على ما تقدم. ومن نوى إفراد أحدهما من الآخر وقف 
فيهما جميعاً بالهاء والتاء؛ لأن أصل الهاء تاء. 


ل 
قوله تعالى : ل إن إِلَاحََانْناالدَيَانَُوتُ وََياوَمَانيمبفوزينَ 410 . 
0 َ 
قوله تعالى: ## إن هى إلاحيائنا الذنيا» «هي» كناية عن الدنيا؛ أي ما الحياة إلا ما 


)١(‏ الأعيان والقئع والكتمان. كلها مواضع. 
0 لعل الصواب «الجمع؟. 


نحن فيه لا الحياة الآخرة التي تعدنا بعد البعث. لآ تَمُوتُ وَتَحِيَاك يقال: كيف قالوا نموت 
ونحيا وهم لا يقرّون بالبعث؟ ففي هذا أجوبة؛ منها أن يكن المعنى: نكون مواتاء أي 
نُطَفا ثم نحيا في الدنيا. وقيل: فيه تقديم وتأخير؛ أي إن هي إلا حياتنا الدنيا نحيا فيها 
ونموت؛ كما قال: © وأسجرى ورك #4 [آل عمران: 4]. وقيل: «نموت» يعني الآباع 


«ونحيا» يعني الأولاد. وَمَا نحن بمبعوئينَ 20* بعد الموت. 
قوله تعالى : « إن هو إِلَا لفك عل أي حكدبا وما تحن لم بمؤميت << ل 


سل بن سس سه ع 


صرف يما كَذَوْن ١‏ 2 2 عَمَا قل لَضحْنَ دين 23 ده الشيعة يتاتو فك 


فبعذا قور شين 4 . 
قوله تعالى: ا إِنَّ فد للال» يعنون الرسول . #إِلَاريْلٌأفرَها أي اختلق . ع1 
أنه كَذبا وما عَحَنْ لم يزيت 27 َال رب تصني يمَا كَدَونِ 2 تقدم. 8 قَالَعَمَا 


ليل 4 أي عن قليل» واماء زائدة مؤكدة. « بحُن كيين :2 على كفرهم» واللام 
لام القسم؛ أي والله ليصبحن. 5 حدم لصب لصََيِحَةُ» في التفاسير: : صاح بهم جبريل عليه 
لاد صبحة واحدة ع الي التي أملكم له على بي قتا ين عن آخرهم. #8 فَجَعلئلهُم 
2 4 أ ي هَلْكَى هامدين كتاء السيل» وهو ما يحمله من بالي الشجر من الحشيش 
والقصب مما يبس وتفتّت. « مهدا للْعَوْرِ الطَدلِمِيَ لوق أي ملاكاً لهم. وقيل ندا لهم 
من رحمة الله؛ وهو منصوب على المصدر. ومثله سَقْياً له ورَغَي 


7 ا 0 58 ال ساس مل ماعل 


قوله تعالى: ص كي أََسَأنًا عن نْ بعدهر قرويًا لحري ع 6 ما يق ين أمةٍ أجلها وما 
لما تنا عل مَاجَكأتَدَ وخا د طم ب ا وححَلهُرٌ اديت 


0 201 0 
3 تعالى : © ثم أنه نا مِنْ بَعَدِهرٌ 4 أي من بعد هلاك هؤلاء. © قروا 
1 أي أمما. ا لحري ينه 40 قال ابن عباس : يريد بني إسرائيل؛ وفي الكلام 


1 مسق من أو 


حذف: فكذبوا أنبياءهم تأهلكناهم . #مَاقنيقٌ أمَةَ أله «من») صلة؛ أي ما تسق | أمة 
الوقت المؤقت لها ولا تتأخره ؛ مثل قوله 60 وداج لهم لا يلوت سَاعَةٌ ولا 


0-010 عط 


سََتّدِموْتَ حت 49 [الأعراف: 4"]. ومعنى «آ ثكرا © تتواترء ويتبع بعضهم بعضاً ترغيباً 
وترهيباً. قال الأصمعي: واترث كتبي عليه أتبعت بعضها بعضاً؛ إلا أن بين كل واحد منها 
وبين الآخر مهلة. وقال غيره: المواترة التتابع بغير مهلة. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو 
«تترّى» بالتنوين على أنه مصدر أدخل فيه التنوين على فتح الراء؛ كقولك: حَمْداً وشكراً؛ 
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فالوقف على هذا على الألف المعوّضة من التنوين. ويجوز أن يكون ملحقاً بجعفر» 
فيكون مثل أرْطى وعَلْقَّى؛ كما قال: 
يَسْمَنَ في عَلْقّى وفي مُكُورٍ 

فإذا وقف على هذا الوجه جازت الإمالة» على أن ينوي الوقف على الألف 
الملّحقة. وقرأ ورش بين اللفظتين؛؟ مثل سكرى وغضبى» وهو اسم جمع؛ مثل شتى 
وأسرى. وأصله وَثْرى من المواترة والتواتر» فقلبت الواو تاء؛ مثل التقوى والتكلان 
وتّجاه ونحوها. وقيل: هو الوتر وهو الفرد؛ فالمعنى أرسلناهم قَرْداً فرداً. النحاس: 
وعلى هذا يجوز «تِثْراً بكسر التاء الأولى» وموضعها نصب على المصدر؛ ا 
أرسلناة واترنا. ويجوز أن يكون في موضع الحال أي متواترين. 9# فَأتبِعنَا نيمهم عضا # 
أي بالهلاك. «# ويحعلتهرر أَحَاديت 4 جمع أحدوثة وهي ما يتحدّث به؛ كاعني جمع 
أهجوبة» وهي مأ يتعجب منه. قال الأخفش : إنما يقال هذا في الشر اجعلناهم أحاديث») 
ولا يقال في الخير؛ كما يقال: سار فلان حديثا أي جبرة ومثلا؛ كما قال في آي أخرى: 

« متهم آ اديت ممَزَقهُمْ ل مر 4 [سباً: ١‏ 
قلت: وقد يقال فلانٌ حديثٌ حَسَن» إذا كان مقيّدا بذكر ذلك؛ ومنه قول ابن دُريد: 
إنماالمرء حديث بيعده ‏ فكن حديثاً حسناً لمن وَعَى 


5 


قوله تعالى: #ثم أيسَلَا مُوبى وَْحَاه م هنون نَ ًا وَسْلَطْن مين 9 إ[ فعورت 


الي 2 
هه 5 عا عسل أ للق يسك جا مل هده م سس سمه عر ابر م و مي وميا أناعدة ذو ازنا فد بوهم 
ومااويدء فاستكاروا وكانوا قوماعا لين [40) فقا لوا اومن لنشرينٍ متنا وقومهما دا عليدوة 9 
ظ 0 ا 
1 سر 6ه اس ب 
اعت المهلئن زوع . 


قوله تعالى: 0 أَيسَلنَا مُوى وَلّحَاهُ هرون كينا وَسأطان م 


- 


23م )4 متكبرين قاهرين لغيرهم للم كما قال على 8 إن تت علا 
لْدْرْض »* [القتصص: 4؛] ٠‏ # فَقَالوا اين رد ير ْنِ تسا الآيقء تقدم أيضاً. ومعنى ير 
تبي 42 أي أي . بالغرق في البحر. 


قوله تعالى  :‏ وَلَقَدْءَاييَا موص الْكدب لمر جد 


عر اس ع ملل 


قوله تعالى : ولد ءابنا مومى > ب يمني التوراة؛ وخص موسى بالذكر لأن 
التوراة أنزلت عليه في الطورء وهارون خليفة في قومه. ولو قال: «ولقد آتيناهما» جاز»؛ 
كما قال: # وَلْقَدَءَايسَامُوسئ وَعَدرُون الُْرَْانَ» [الأنبياء: 4]. 


فونه تعالى : « وك مرمَوَأئَ يادوت روم 4 . 
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قوله تعالى : ولا مومه ءايَة تقدم في «الأنبياء» القول فيه # وَءَاوَيطهماً 
إِك د و ذَاتِ قار وَمُعِيقٍ 1 الربوة المكان المرتفع من الأرضص؟ وقد تقدم في 
«البقرة». والمراد بها هاهنا في قول أبي هريرة فلسطين. وعنه أيضاً الرملة؛ وروي عن 
النبي يَكا'". وقال ابن عباس وابن المسيّب وابن سَلّم: دمشق. وقال كعب وقتادة: بيت 
المقدس. قال كعب: وهي أقرب الأرض إلى السماء بثمانية عشر ميلا. قال: 

فكنت هٌييداً تحت رمس برَبوّة | تَعاوَري ريح جنوبة وشَمَأل 


وقال ابن زيد: مصر. وروى سالم الأفطس عن سعيد بن جبير «وآويناهما إلى ربوة» 
قال: انشر من الأرض : (نات تار أي ست يُستقر عا عليها. وقيل: ذات ثمارء 

من ؛ كما يقال: رغيف ورف ؛ انا وال الزجاج : هو الماء الجاري 

فى العيون؛ فالميم على هذا زائدة كزيادتها في مبيع» وكذلك الميم زائدة في قول من قال 
إنه الماء الذي يرى بالعين. وقيل: إنه فعيل بمعنى مفعول. قال علي بن سليمان: يقال 
مَعَن الماء إذا جرى فهو معين ومَعْيُون. ابن الأعرابي: معن الماء يَمْعَن مُعونا إذا جرى 
وسَهّل» وأمعن أيضاً وأمعنتف ومياه مُعنان . 


م اسل ل ع 


قوله تعالى : «# يبا اسل لوأو لطبت وَأعْمَنُوا سلطا ِف يسا ْمَل طلم () 
فيه ثلاث مسائل: 
الأولى: روى الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الأ 


0 
5 


0 يها الناس إن الله طيّب لا يُقْبَل إلا طيباً رط الله به 
ّ ل ومن ابت وأغمأوأ د صَِِكَاً إن يما َمَلونَ عِيم (©) 4 
ها لدت اميا حكُنُوا من طِيئاتٍ مَا وتاك 4 [البقرة: ؟ ]07‏ ثم 
0 0 يُطيل 6 أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا 


52] صحيح. أخرجه مسلم ٠١19‏ وقد مضئ. 


41١‏ هذا الخبر غير صحيح. ذكره الهيثمي في المجمع 71/97 فقال: أخرجه الطبراني في الأوسط» من 
حديث مرة البهزي» وفيه من لم أعرفهم اه ورجح ابن كثير كون المراد بيت المقدس قال: ويفسر 
ذلك قوله تعالى في الآية: #قد جعل ربك تحتك سريا» وأولئ ما يفسر القرآن بالقرآن اه ملخصاً 
انظر تفسير أبن كثير 765/9. 

(؟) مدرج من كلام الراوي. ١‏ 

6 الرجلٌ: بالرفع مبتدأ مذكور على وجه الحكاية. ويجوز أن ينصبء على أنه مفعول ل«ذكر». 
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حرام ومشربه حرام ومليسه حرام وَعُّذِيَ”'' بالحرام فأنّى يستجاب لذلك)». 


الثانية: قال بعض العلماء: والخطاب في هذه الآية للنبئ يلد وأنه أقامه مقام 
الرسل؛ كما قال: 8 الَدِبنَ َالَلَهُمْ ألنّاضُ) [آل عمران: 17] يعني تُعيم بن مسعود. وقال 
الزجاج: هذه مخاطبة للنبيّ كله ودل الجمع على أن الرسل كلهم كذا أمروا؛ أي كلوا 
من الحلال. وقال الطبريّ: الخطاب لعيسى عليه السلام؛ روي أنه كان يأكل من غزل 
أمه. والمشهور عنه أنه كان يأكل من بقل البَيّة. ووجه خطابه لعيسى ما ذكرناه من تقديره 
لمحمد يَكِةُ تشريفاً له. وقيل: إن هذه المقالة خوطب بها كل نبيَّ؛ لأن هذه طريقتهم التي 
ينبغي لهم الكون عليها. فيكون المعنى: وقلنا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات؛ كما تقول 
لتاجر: يا تجار ينبغي أن تجتنبوا الربا؛ فأنت تخاطبه بالمعنى. وقد اقترن بذلك أن هذه 
المقالة تصلح لجميع صنفه» فلم يخاطبوا قط مجتمعين صلوات الله عليهم أجمعين» وإنما 
خوطب كل واحد في عصره. قال الفرّاء: هو كما تقول للرجل الواحد: : كُوا عنا أذاكم . 

الثالثة: سوى الله تعالى بين النبيّين والمؤمنين في الخطاب بوجوب أكل الحلال 
وتجنب الحرامء ثم شمل الكل في الوعيد الذي تضمنه قوله تعالى: # إِفِّ يِمَا تَعَمَلُونَ 
ليم )4 صلى الله على رسله وأنبيائه. وإذا كان هذا معهم فما ظن كل الناس بأنفسهم . 
وقد مضى القول في الطيبات والرزق في غير موضع» والحمد لله. وفي قوله عليه السلام: 
«يمد يديه» دليل على مشروعية مد اليدين عند الدعاء إلى السماء؛ وقد مضى الخلاف فى 
هذا والكلام فيه والحمد لله. وقوله عليه السلام «فأنّى يستجاب لذلك» على جهة 
الاستبعاد؛ أي أنه ليس أهلاً لإجابة دعائه لكن يجوز أن يستجيب الله له تفضلاً ولطفا 


وكرماً. 
7 قوله تعالى: « وَإِنَ هذ أَتَدَك مه وده ونا َي تدر عون () فَمَطُحوا مر 4 يس ذأ 
07ح سوسس ع سو ع بحصي سبج يرد 
كل حزب يما ريد . 
فيه أربع مسائل: 


الأولى: قوله تعالى: #وَإنَّ عزو تدر ند ونه 4 المعنى: هذا الذي تقدم ذكره 
هو ديتكم وملتكم فالتزموه. . والأمّة هنا الدّين؛ وقد تقدم محامله؛ ومنه قوله تعالى: 8 إِنَا 


وجِدنا اب] ب أن [الزخرف: 77] أي على دين. وقال النابغة: 
حلفثٌ فلم أترك لتفسك ريبةٌ وهل يَأَنَمَنْ ذو أمَّةٍ وهو طاءك 


سس سس كسمه - 
(9) كذا في صحيح مسلم بالتخفيف. 


فددنا 


الثانية: قرىء «وإن هذه» بكسر (إِنْ) على القطعء وبفتحها وتشديد النون. قال 
الخليل: هي في موضع نصب لما زال الخافض؟؛ أي أنا عالم بأن هذا دينكم الذي أمرتكم 
أن تؤمنوا به. وقال الفرّاء: «أنّ) متعلقة بفعل مضمر تقديره: واعلموا أن هذه أمتكم. 
وهي عند سيبويه متعلقة بقوله: «فاتقرن»؛ والتقدير فاتقون لأن أمتكم واحدة . وهذا كقوله 
تعالى : < وأ المي مامه 13 [الجن: 18]؛ أي لأن المساجد لله فلا 
تدعوا معهغيره .وكقوله :ا لكف فُرَيْشٍ! آي فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش 

الثالثة: وهذه الآية تقوي أن قوله تعالى: # ِتأي َلرسُلٌ * إنما هو مخاطبة 
لجميعهم» وأنه بتقدير حضورهم. وإذا 4 مخاطبة 0 
اتصالّ هذه الآية واتصال قوله: «فتقطعوا». أما أنّ قوله: 8 وَأَنآ بك انون 4 وإن 
كان قيل للأنبياء فأممهم داخلون فيه بالمعنى؛ فيحسن بعد ذلك اتصال. # قَتَقَطَعَأ 4 أي 
افترقواء يعني الأمم. أي جعلوا دينهم أدياناً بعد ما أمروا بالاجتماع. ثم ذكر تعالى أن 
كلاً منهم معجب برأيه وضلالته وهذا غاية الضلال. 

الرابعة: هذه الآية تنظر إلى قوله كله : 

43 (األآ إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملّة وإن هذه 
الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة» 
الحديث. خرّجه أبو داودء ورواه الترمذي وزاد: قالوا ومن هي يا رسول الله؟ قال: اما 
أنا عليه وأصحابي» خرّجه من حديث عبد الله بن عمرو. وهذا يبِيّن أن الافتراق المحذر 
منه في الآية والحديث إنما هو فى أصول الدين وقواعده» لأنه قد أطلق عليها ملا 
وأخبر أن التمسك بشيء من تلك الملل موجب لدخول النار. ومثل هذا لا يقال في 
الفروع ؛ فإنه لا يوجب تعديد الملل ولا عذاب النار؛ قال الله تعالى: « لحل جملا مَكُم 


00 0 


شرعة عَذَوَمِنّمَاجاً [المائدة: 15/8. 


قوله تعالى: 4*0 يعني كتبآ وضعوها وضلالات ألّفوها؛ قاله ابن زيد. وقيل: 
إنهم فرّقوا الكتب فاتبعت فرقةٌ الصحفت وفرقة التوراة وفرقة الزبور وفرقة الإنجيل» ثم 
حرف الكلّ وبدّل؛ قاله قتادة. وقيل: أخذ كل فريق منهم كتاباً آمن به وكفر بما سواه. 
و«ربر؛ بضم الباء قراءة نافع» جمع زبور. . والأعمش وأبو عمرو بخلافٍ عنه ازَبُرأه بفتج 
الباء» أي قطعاً كقطع الحديد؛ كقوله تعالى: دَاتْقٍ ير 1 ديرك [الكيف: 55]. « كل 


[4554] مضى تخريجه» وهو صحيح بشواهده. 


)4 كذا في نسخ الأصلء والمعنئ المراد واضح وهو أن التقدير يغلق ويقطع الاتصال بين الاثنين. 


5-5 


1١16 


حِزْب # أي فريق ومِلة. ٠‏ يمَا لَدَموم * أي عندهم من الدين. حون 4 أي _معجبون 
به. وهذه الآية مثال لقريش خاطب محمد يلةِ في شأنهم متصلاً بقوله: ## فَذرهرٌ في 
عََرَتَهِرَ حَقَّ حِنٍ 441 أي فذر هؤلاء الذين هم بمنزلة من تقدم؛ ولا يضيق صدرك بتأخير 
العذاب عنهم؛ فلكل شيء وقت. والّمرة في اللغة ما يَعْمْرك ويعلوك؛ وأصله الستر؛ 
ومنه الخْمْر الحقد لأنه يغطي القلب. والغَمْر الماء الكثير لأنه يغطي الأرض. وَعَمْرُ الرداء 
الذي يشمل الناس بالعطاء؛ قال: 

غَمُْرُ الرداء إذا تبِسَّم ضاحكا غَلِقث لضَّمْكته رقاب المالٍ 

المراد هنا الحَيّرة والغفلة والضلالة. ودخل فلان في غمار الناس» أي في زحمتهم . 
وقوله تعالى: #حَقٌَّ حِنِ 4109© قال مجاهد: حتى الموت» فهو تهديد لا توقيت؛ كما 
يقال: سيأتي لك يوم. 


قوله تعالى: 00 أحَسَمونَ أ 56 مر يوء من مَالٍ 7 * «ما» بمعلى الذي؛ أي 
أيحسبون يا محمد أن الذي نعطيهم في الدنيا من المال والأولاد هو ثواب لهمء إنما 
استدراج وإملاء»ء ليس إسراعاً في الخيرات. وفي بر «أنْ؛ ثلاثة أقوال» منها أنه 
محذوف. وقال الزجاج: المعنى نسارع لهم به في الخيرات» وحذفت به. وقال هشام 
الضرير قولاً دقيقاً» قال: «أنما» هي الخيرات؛ فصار المعنى: نسارع لهم فيه» ثم أظهر 
فقال «في الخيرات»» ولا حذف فيه ه على هذا التقدير. ومذهب الكسائى أن «أنما» حرف 
واحد فلا يحتاج إلى تقدير حذف» ويجوز الوقف على قوله: الوبنين». ومن قال: «أنما» 
حرفان فلا بد من ضمير يرجع من الخبر إلى اسم «أنْ؛ ولم يتم الوقف على «وبنين». 
وقال السَّخْتِيانيَ : لا يحسن الوقف على «وبنين»؛ لأن «يحسبون» يحتاج إلى مفعولين» 
فتمام المفعولين «في الخيرات». قال ابن الأنباري: وهذا خطأ؛ لآن «أنْ» كافية من اسم 
أن وخبرها ولا يجوز أن يؤتى بعد «أن» بمفعول ثان. وقرأ أبو عبد الرحمن السُلَمِيَ 
وعبد الرحمن بن أبي بكرة #يسارع» بالياء» على أن يكون فاعله إمدادنا. وهذا يجوز أن 
يكون على غير حذف؛ أي يسارع لهم الإمداد. ويجوز أن يكون فيه حذف»ء ويكون 
المعنى يسارع الله لهم. وقرىء «يسارّع لهم في الخيرات» وفيه ثلاثة أوجه: أحدها على 
حذف به. ويجوز أن يكون يسارع الأمدادٌُ. ويجوز أن يكون «لهم» اسم ما لم يسم فاعله؛ 
ذكره النحاس. قال المهدرِيّ: وقرأ الحرّ النحوي «نسرع لهم في الخيرات» وهو معنى 


11 


كاءثة 


9 
ري 


قراءة الجماعة. قال الثعلبي: والصواب قراءة العامة؛ لقوله انمدهم». ف بل لا متعرون 423 


رع الور عر سه 


وَالَذين يوب مآ انوا وقلوبيم وجل أنهم إن رتم 


ُفِقُونَ 419 لما فرغ من ذكر الكفرة 
دتودهم علي ذلك 7 0 المسارعية في الخيرات ووعدهمء» وذكر ذلك بأبلغ 


صف وم مُشْففُونَ 400 خائفون ويجلون مما خوفهم الله تعالى . لون هر يَلتِ 
َعَم فون | © 57 شروت ك0 اَي يوون ما داتوأ وو و جه قال الحسن : 
يؤتون الإخلاص ويخافون ال يقبل منهم: وروى الترمذي عن عائشة ة رضي الله عنها زوج 
النبي كَلِْةِ قالت: 

[4454] سألت رسول الله يكلهِ عن هذه الآية # الت يوت مآَاتوأ مويه ويد 4 
قالت عائشة: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: «لا يا بنت الصديق ولكنهم 
الذين يصومون ويصلون ويتصدّقون وهم يخافون ألا يقبل منهم أولئك الذين يسارعون في 
الخيرات». وقال الحسن: لقد أدركنا أقواماً كانوا من حسناتهم أن ترد عليهم أشفق منكم 
على سيئاتكم أن تعذبوا عليها. وقرأت عائشة رضي الله عنها وابنُ عباس والنّحَعِيَ «والذين 
يأتون ما أنوا' مقصوراً من الإتيان. قال الفرّاء: ولو صحت هله القراءة عن عائشة لم 


تخالف قراءة الجماعة؛ لأن الهمز من العرب من يلزم فيه الألف في كل الحالات إذا 


كتب؛ فيكتب سُئل الرجل بألف بعد السين» ويستهزئون بألف بين الزاي والواو» وشيم 
وشيءٍ بألف بعد الياء» فغير مستنكر في مذهب هؤلاء أن يكتب «يؤتون» بآلف بعد الياى 
فيحتمل هذا اللفظ بالبناء على هذا الخط قراءتين «يؤتون ما آتوا» و«يأتون ما أتوا». وينفرد 
ما عليه الجماعة باحتمال تأويلين: أحدهما: والذين يعطون ما أعطوا من الزكاة والصدقة 
وقلوبهم خائفة. والآخر: والذين يؤتون الملائكة الذين يكتبون الأعمال على العباد ما آتوا 
وقلوبهم وجلة؛ فحُذف مفعولٌ في هذا الباب لوضوح معناه؛ كما حذف في قوله عز 
وجل : فيه يُعَاتُ اناس دَفِد يَصِرُون ) * ليوسف: 544 والمعنى يعصرون السمسم 
والعنب؟ فاختزل المفعول لوضوح تأويله . ويكون الأصل في الحرف على هجائه 
1 حسن. أخرجه الترمذي 0©” والحاكم 97/7 من حديث عائشة» وصححهء ووافقه الذهبي» 
وقال الترمذي: وروي من وجه اخر بنحوه إه وهو حديث حسنء انظر «تفسير الشوكاني» ١705‏ 
بتخريجي» والله الموفق 


الموجود في الإمام”'' «يأتون» بألف مبدلة من الهمزة فكتبت الألف واوا لتآخي حروف المد 
واللين في الخفاء؛ حكاه ابن الأنباري. قال النحاس: المعروف من قراءة ابن عباس 
«والذين يأتون ما أتوا» وهي القراءة المروية عن النبيّ يل وعن”'' عائشة رضي الله عنهاء 
ومعناها يعملون ما عملوا؛ كما رُوي في الحديث. والوجّل نحو الإشفاق والخوقف؛ 


< 


فالتقيَّ والتائب خؤافه أمر العائبة وما يطلع عليه بعد الموت . وفي قوله: عمد يم 


اس ع ص لمر 


تجعون 40 تنبيه على الخاتمة. . وفي صحيح البخاري: 

4 «وإنما الأعمال بالخواتيم» وأما المخلّط فيتبغي له أن يكون تحت خوفٍ 
من أن ينقّذ عليه الوعيد بتخليطه. وقال أصحاب الخواطر: وجل العارف من طاعته أكثر 
وجلا من وجله من مخالفته؛ لأن المخالفة تمحوها التوبة» والطاعة تطلب بتصحيح 
الفرض . م4 أي لأنهمء أو من أجل أنهم إلى ربهم راجعون. 

قوله تعالى: #أوْليِكَ سرِعْونَ في ليت وهم شا سليقود عون 4 . 

قوله تعالى: « ولك سرون في أَخَتِ 4 أي في الطاعات» كي ينالوا بذلك أعلى 
الدرجات والغرفات. وقرىء ايُسْرِعون) ذ في الخيرات» أي يكونوا سراعاً إليها. ويسارعون 
على معنى يسابقون من سابقهم إليها؛ فالمفعول محذوف. قال الزجاج: يسارعون أبلغ 
من يسرعول . 

وَهُمْ ها مشت )41 أحسن ما قيل فيه: أنهم يسبقون إلى أوقاتها. ودلّ بهذا أن 
الصلاة في أوّل الوقت أفضل؛ كما تقدم في «البقرة». وكل من تقدم في شيء فهو سابق 
إليى وكل من تأخر عنه فقد سبقه وفاته؛ فاللام في «لها» على هذا القول بمعنى إلى؛ كما 
قال: «# بأنَّريلك أَمس لها ١‏ 4 [الزلزلة: 4] أي أوحى إليها. وأنشد سيبويه9 : 

تَجَائَفٌ عن جو اليمابة ناقتي ‏ وما قصدّثُ من أهلها لسّوائكا 

وعن أبن عباس فى معنى وَسْم فَأْسِيفُونَ )4 سبقت لهم من الله السعادة؛ فلذلك 
سارعوا في الخيرات. وقيل: المعنى وهم من أجل الخيرات سابقون. 


قوله تعالى : « وَلَا نكت تَفسّ لا وسْعهَوكدبَ] كنب بن َي ور لا يلون 400 . 


.0 قوله تعالى: 9 وَلَادكلِكُ نس ِلَاوْسَعَهَاً» قد مضى في «البقرة» وأنه ناسخ لجميع 
1[ 4] عفى تخريجه. 00000 
2220 أي مصحف عثمان. 


(؟) أخرجه أحمد 940/5 وإسناده ضعيف لضعف إسماعيل المكي» وبه أعله أبن كثير 17/7 
)6 البيت للأعشى . والتجائف: الانحراف. 


حل 


ما ورد في الشرع من تكليف ما ل بطاق. وََدبَ تب يننكل 4 أظهر ما قبل فيه: 
إنه أراد كتاب إحصاء الأعمال الذي ترفعه الملاتكة؛ وأضافه إلى نفسه لأن الملائكة كتبت 
فيه أعمال العباد بأمرهء فهو ينطق بالحق. وفي هذا تهديد وتأييس من الحَيف والظلم. 
ولفظ النطق يجوز في الكتاب؛ والمراد أن النبيين تنطق بما فيه. والله أعلم. وقيل: عنى 
اللوح المحفوظ. وقد أثبت فيه كل شيءى» فهم لا يجاوزون ذلك. وقيل: الإشارة بقوله 


عرص مله 


«« وَلَديَنَا كنبٌُ» القرآنء والله أعلم» وكل محتمل والأوّل أظهر. 


قوله تعالى: # بل لويم في غَمَرَةٍ ون مداو أصلل ينون مَلِكَهُم ه لهتا لهسا عدون 2 حَق 
ناي ايخ يزيت 0لاجتا محرا الوم 28 6 


قوله تعالى: * بل فويُم في عَمَرَ ين داب قال مجاهد: أي في غطاء وغفلة وعّماية 
عن القرآن. ويقال: غمره الما ل ونهر عَمْر يغطي من دخله. ورجل غمر يغمره 

آراء الناس. وقيل: «غمرة» لأنها تغطي الوجه. ومنه دخل في عُمار الناس وجُمارهمء أي 
فيما يغطيه من الجمع . وقيل : «بل قلوبهم في غمرة» أي في حَيْرة وعَمَى ؛ أي مما وصف 
من أعمال البر في الآيات المتقدمة؛ قاله قتادة. أو من الكتاب الذي ينطق بالحق. مو 
عمل ين دون كَلِكَ هم لهسا موق | [* قال قتادة ومجاهد: أي لهم خطايا لا بدَ أن يعملوها 
من دون الحق. وقال الحسن وابن زيد: المعنى ولهم أعمال رديئة لم يعملوها من دون ما 
هم عليه؛ لا بد أن يعملوها دون أعمال المؤمنين» فيدخلون بها النار» لما سبق لهم من 
الشّقوة. ويحتمل ثالثآ: أنه ظلم الخلق مع الكفر بالخالق؟ ذكره الماوردي. والمعنى 
متقارب . « عب انعد ميم لم4 يعني , بالسيف يوم بدر؛ قاله ابن عباس. وقال 
الضحاك: يعني بالجوع حين قال النبي 6 : 

1 «اللَّهُمَ اشدد وطأتك على مُضَّرَ اللَّهُمَ اجعلها عليها سنينَ كسنيّ يوسف». 
فابتلاهم الله بالقحط واللجوع حتى أكلوا العظام والميتة والكلاب والجيف»ء وهلك الأموال 
والأولاد. 9# إِذَا ه هُمْ كروت 43 أي يضجّجون ويستغيثون. وأصل الجوار رفع الصوت 
بالتضرع كما يفعل النور. وقال الأعشى يصف بقرة: 

فطافت ثلاثاً بين يوم وليلة2 وكان النكير أن تُضِيف وتجأرا 


قال الجوهري: الجؤار مثل الخوار؛ يقال: جأر الثور يجأر أي صاح. وقرأ بعضهم 


[3] متفق عليه وقد مضئ. 


فقن 


«عجْلاً جَسَدا لَهُ جؤار» حكاه الأخفش. وجأر الرجل إلى الله عز وجل تضرع بالدعاء. 
قتادة : يَصَرّخون بالتوبة فلا تقبل منهم. قال: 
يراوح من صلوات المَليك ‏ فطوراً سجوداً وطوراً جؤارا 


وقال ابن جريج: «حتّى إذَا أخذنا مُيْرَفِيِهِمْ بِالْعَذَاب» هم الذين قتلوا ببدر «إذا 
8 هم الذين بمكة؛ فجمع بين القولين المتقدمين» وهو حسن. # لا خحعَروأ أ لوم 
تَكر نا # أي من عذابنا. 9 لا نْصَرونَ (ون © لا تمنعون ولا ينفعكم جزعكم. وقال 
الحسن : لا تنصرون بقبول التوبة. وقيل: معنى هذا النهي الإخبار؛ أي إنكم إن تضرعتم 

قوله تعالى: # مد كانت يلتق 20 عل أعْق يصون لي مُسَتَكيرات بده 
7 كر تهجرون 8 4 

قوله تعالى: « قَذ كنت اي يت لل عَليَكم فشر علخ فيك تكسن 409 الآيات 

سس سراد و 

يريد بها القرآن. م تل لهم © أي تقسراً . قال الضحاك : قبل أن تعذبوا بالقتل 
و« تكسون 40 ترجعون وراءكم. مجاهد: تستأخرون؛ وأصله أن ترجع الْمَهْقَرَى. قال 
الشاعر: 

زعموا بأنهمٌ على سبل النجا ‏ وإنما تُخُص على الأعقاب 

وهو هنا استعارة للإعراض عن الحق. وقرأ عليّ بن أ بي طالب رضي الله عنه «على 
أدباركم) بدل «على أعقابكم م1 «تنتكصون» بضم الكاف. رط مره حالء» والضه 
في 7 قال الجمهور : هو عائد على الحرم أو المسجد أو البلد الذي هو مكةء وإن لم 
يتقدم له ذكر لشهرته في الأمر؛ أي يقولون نحن أهل الحرم فلا نخاف. وقيل: المعنى 
أنهم يعتقدون في نفوسهم أن لهم بالمسجد والحرم أعظم الحقوق على الناس والمنازل؟؛ 
فيستكبرون لذلك. وليس الاستكبار من الحق. وقالت فرقة: الضمير عائد على القرآن من 
حيث ذكرت الآيات؛ بلسي 1 يُحدث لكم سملع لاقي كبراً وطغياناً فلا تؤمنوا به. قال 
ابن عطية: وهذا قول جيد. النحاس: والقول الأوّل أولى؛ والمعنى: أنهم يفتخرون 
بالحرم ويقولون نحن أهل حرم الله تعالى. 


5-9 الل . 1 
قوله تعالى: #سَِمرا تَهُجَرونَ 48 فيه أربع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: ##سَمرا تَهْجِرونَ 469 «سامرا» نصب على الحال» ومعناه 
سُماراء وهو الجماعة يتحدثون بالليل» مأخوذ من السَّمّر وهو ظل القمر؟ ومنه سّمرة 


ارفنا 


اللون. وكانوا يتحدثون حول الكعبة في سَّمَّر القمر؛ فسمّي التحدث به. قال الثوري: 
يقال لظل القمر السَّمّر؛ ومنه السٌّمْرة في اللون» ويقال له: القَّخْت؛ٍ ومنه قيل فاختة. 
وقرأ أبو رجاء «سُمّارا» وهو جمع سامر؛ كما قال0© : 

ألست ترى السُّمارَ والْناسَ أحوالي 


وفي حديث”" قَيْلة: إذا جاء زوجها من السامر؛ يعني من القوم الذين يَسْمُرون 
بالليل؟ فهو فهو اسم مفرد بمعنى نى الجمع» » كالحاضر وهم القوم النازلون على الماءء والباقر 

البقرء والجامل جمع الإبل» ذكورتها وإناثها؛ ومنه قوله تعالى: مم 9 رمم 
لذ [الحج: 5] أي أطفالاً. يقال: قوم سَمْر وسّكّر وسامرء ومعتاه سهر اللي مأخوذ 
من السَّمّر وهو ما يقع على الأشجار من ضوء القمر. قال الجوهري: السامر أيضاً 
السّمَاره وهم القوم الذين يَسْمْرون؛ كما يقال للحاج حُسَاجء وقول الشاعر: 

وسامر طال فيه اللَّهُرٌ والسَمَدُ 

كأنه سمى المكان الذي يجتمع فيه للسمر بذلك. وقيل: وحٌّد سامراً وهو بمعتى 
الْسّمار؛ لأنه وضع موضع الوقت» كقول الشاعر: 

من دونهم إن جنتهم سَمَراً عَرْفُ القيَانٍ ومَجْلِسيٌ غَمْرُ 

فقال: سَمَرأَء لأن معناه: إن جئتهم ليلاً وجدتهم وهم يسمرون. وأبنا سَمِير: الليل 
والنهار؛ لأنه يُسْمّر فيهماء يقال: لا أفعله ما سَمّر أبنا سمير أبداً. ويقال: السّمير الدهرء 
وأبناه الليل والنهار. ولا أفعله السَّمَرَ والقمرَ؛ أي ما دام الناس يَسْمُّرونَ في ليلة قمراء. 
ولا أفعله سَمِيرَ الليالي. قال السَّنْفَرَى: 

هناك لا أرجو حياةً تَمُوُنِي سَميرٌ الليالي مُبْسَلاً بالجرائر 

والسَّمّار (بالفتح) اللبن الرقيق. وكانت العرب تجلس للسمر تتحدّث» وهذا أوجب 
معرفتها بالنجوم؛ لأنها تجلس في الصحراء فترى الطوالع من الغوارب. وكانت قريش 
تَسْمُْر حول الكعبة مجالس في أباطليها وكفرهاء فعابهم الله بذلك. و«تهجرون» قرىء 
بضم التاء وكسر الجيم من أجرء إذا نطق بالفحش. وبنصب التاء وضم الجيم من هجر 
المريضٌ إذا هَذَى. ومعناه: يتكلمون بهرس وسَّيّيء من القول في النبي كَلةِ وفي القرآن؛ 
عن ابن عباس وغيره. 


الثانية: روى سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال: إنما كره السشّمر حين نزلت هذه 


41 عجز بيت لامرىء القيس. 
(؟)- انظر حبر قيلة بنت مخرمة في «الإصابة» غ/ ؟79, 
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الآية « مُسَحَكبرفَ يو سمرًا تمَجْرُونَ )4 ؛ يعني أن الله تعالى ذم أقوامآ يَسْمّرونَ في غير 
طاعة الله تعالى» إما في هَذَّيان وإما في إذاية. وكان الأعمش يقول: إذا رأيت الشيخ ولم 
يكتب الحديث فاصفعه فإنه من شيوخ القمر؛ يعني يجتمعون في ليالي القمر فيتحدّثون 
بأيام الخلفاء والأمراء ولا يحسن أحدهم يتوضا للصلاة. 

الثالئة: روى مسلم عن أبي بَرْرَةَ قال: 


[4475] كان النبي كَلعِ يؤخر العشاء إلى ثلث الليل ويكره النوم قبلها والحديث 
بعدها. قال العلماء: أما الكراهية للنوم قبلها فلئلا يعرّضها للفوات عن كل وقتها أو أفضل 
وقتها؛ ولهذا قال عمر: فمن نام فلا نامت عينه؛ ثلاثاً. وممن كره النوم قبلها عمر وابئه 
عبد الله وابن عباس وغيرهم» وهو مذهب مالك. ورخص فيه بعضهمء منهم علي وأبو 
موسى وغيرهم؛ وهو مذهب الكوفيين. وشرط بعضهم أن يجعل معه من يوقظه للصلاة. 
وروي عن ابن عمر مثله» وإليه ذهب الطحاوي. وأما كراهية الحديث بعدها فلأن الصلاة 
قد كفرت خطاياه فينام على سلامة» وقد ختم الكُتّاب صحيفته بالعبادة؛ فإِنْ هو سَمَر 
وتحذث فيملؤها بالهّوس ويجعل خاتمتها اللغو والباطل» وليس هذا من فعل المؤمنين. 
وأيضاً فإن السمر في الحديث مظنة غلبة النوم آخر الليل فينام عن قيام آخر الليل» وربما 
ينام عن صلاة الصبح. وقد قيل: إنما يكره السمر بعدها لما روى جاير بن عبد الله قال: 
قال رسول الله يه : 


1407 «إياكم وَالسَّمَرَ بعد هَذأَة الوّجَل فإن أحدكم لا يدري ما يبث الله تعالى من 
خلقهء أغلقوا الأبواب وأوكوا السقاء وخَمّروا الإناء وأطفئوا المصابيح» .وروي عن عمر أنه 
كان يضرب الناس على الحديث بعد العشاءء ويقول: أسَمراً أَأوْلَ الليل ونوماً آخره! 
ل 01 0 
أريحوا كتابكم . حتى أنه روي عن ابن عمر أنه قال: 


[4474] من قرض بيت شعر بعد العشاء لم تقبل له صلاة حتى يُصبح. وأسنده 


4711 4] صحيح. أخرجه البخاري 541 و0919 ومسلم 541 وأحمد 57١/4‏ وابن حبان ١6١‏ من حديث 


[447] جيد. أخرجه البخاري في «الآدب المفر 


4 2170 وإسناده حسن لأجل محمد بن عجلان» وورد 
من وجه آخر أخرجه الحاكم 275 وفيه عنعنة أبن إسحق. وهو مدلس» وصححه الحاكم» 
ووافقه الذهبي» وله شواهد كثيرة يتقوئ بها. 

1 ] ضعيف جداً. أخرجه أحمد ١15/4‏ والديلمي 2447 وابن الجوزي في الموضوعات 731/١‏ من 
حديث شداد بن أوس» قال في المجمع 1756: فيه قزعة بن سويد وثقه يحيى» وضعفه غيره» 
وبقية رجاله وثقوا. وقال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع. قال العقيلي: لا يعرف إلاع- 


تفن 


شدّاد بن أؤْس إلى النبيّ كَلِهِ. وقد قيل: إن الحكمة في كراهية الحديث بعدها إنما هو لما 
أن الله تعالى جعل الليل سَكّناء أي يُسكن فيه فإذا تحدّث الإنسان فيه فقد جعله في 
النهار الذي هو متصرف المعاش؛ فكأنه قصد إلى مخالقة حكمة الله تعالى التي أجرى 
عليها وجوده فقال: 8 وَهْوٌ أِى بصَلَلَكُمْ اَل َاسَءَالوَمسْبَاناوَجََلَألهَارَ شثورا 72 
[الفرقان: 597 ]. 

الرابعة: هذه الكراهة إنما تختص بما لا يكون من قبيل القرَبِ والأذكار وتعليم 
العلم» ومسامرة الأهل بالعلم وبتعليم المصالح وما شابه ذلك؟؛ فقد ورد عن النبي يَيِدِ 
وعن السلف ما يدل على جواز ذلك» بل على ندبيّته. وقد قال البخاري: (باب السَّمَّر في 
الفقه والخير بعد العشاء) وذكر أن قُرَة بن خالد قال: انتظزنا الحسن وراث"2 علينا حتى 
جاء قريباً من وقت قيامهء فجاء فقال: دعانا جيراننا هؤلاء. ثم قال”' [قال] أنس: 
انتظرنا رسول الله يل ذات ليلة حتى كان شطر الليل فجاء فصلى ثم خطبنا فقال: 

] «إن الناس قد صَّلَّوَا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة». قال 
الحسن: فإن القوم لا يزالون في خير ما انتظروا الخير. قال: (باب السمر مع الضيف 
والأهل) وذكر حديث عبد الرحمن بن أبي بكر(" أن أصحاب الضّفةَ كانوا فقراء. . 
الحديث”©. أخرجه مسلم أيضآ. وقد جاء في حراسة الثغور وحفظ العساكر بالليل من 
الثواب الجزيل والأجر العظيم ما هو مشهور في الأخبار. وقد مضى من ذلك جملة في 
آخر «آل عمران» والحمد لله وحذده. 


8 1 ا ا ا 0000 
قوله تعالى: # أذار يديرو الول أمجاءهر ما لريات داباءهم الأو عرق 


- 


قوله تعالى : ا أل يبروا اقول يعني القرآن؛ وهو كقوله تعالى: «[ أفْلا يسَدَيَرونَ 

انّ > [النساء: 89]. وَسْمّيَ القرآن قولاً لأنهم خوطبوا به. آَم َه ما لز أت 

5 بعاصم بن مخلد ‏ ولا يتابع عليه أه. وفي الميزات: عاصم لا يُعرف. وقزعة ضعفه النسائي 
وغيره اه وصوب أبو حاتم في العلل ١7808‏ وقفه على ابن عمر. 

[4176 154 صحيح. أخرجه البخاري 5٠١‏ من حديث أنس. 

(5) راث: أبطأ. 

زفف4 زيادة عن صحيح البخاري 5٠١‏ . 

()6 في الأصل «أبي بكر بن عبد الرحمن؛ والتصويب عن البخاري. 


(4) هو عند البخاري 5١7‏ عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. والشاهد منه: أن أبا بكر قام بحق 
الضيف» وذلك بعد العشاء» فدل ذلك على الجواز. 
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َادَهُمْ الْأَوَلِيَ 422 فأنكروه وأعرضوا عنه. وقيل: «أم) بمعنى بل؛ أي بل جاءهم ما لا 
عهد لآبائهم بهء فلذلك أنكروه وتركوا التدبر له. وقال ابن عباس: وقيل: المعنى أم 
جاءهم أمان من العذاب» وهو شيء لم يأت آباءهم الأوّلين فتركوا الأعز. 

قوله تعالى : « آم لوصوم هم لم كوت 409 . 

هذا تستعمله العرب على معنى التوقيف والتقبيح؛ فيقولون: الخير أحبّ إليك أم 
الشر؛ أي قد أخبرت الشر فتجتّبه» وقد عرفوا رسولهم وأنه من أهل الصدق والأمانة؛ 
ففي اتباعه النجاة والخير لولا العَنّت. قال سفيان: بلى! قد عرفوه ولكنهم حسدوه! 

00 000 يع 2< عير لل عاص مر حت للع ساي سي قرح لاتير 

قوله تعالى: ## أم يَقولُونَ يد جنّة بل جاءهم بأَلحق وأحكارم لِدْحَقّ كرطون 407 . 


7 له 8 عاع 8 
قوله تعالى: # آم يشُوبُونَ يد جنَّةأ4 أي أم يحتجون في ترك الإيمان به بأنه مجنون» 


فليس هو هكذا؛ لزوال أمارات الجنون عنه. لايل جَآءَهُمِ بلحي يعني القرآن والتوحيد 
الحق والدّين الحق. «ولكلخ » أي كلهم «نْحنٌ كرهون 47 حسداً وبَعيآ وتقليداً. 

قوله تعالى : # وَل أَبَمَ لحن أَهوَآَهُمْ لفسَدَت السَموات وَالْاْضُ ومن هري بل 
مسرم تمد عدوم ثرت 40 . 

قوله تعالى: لور أتَبَمَ ألْحنٌ» «الحق» هنا هو الله سبحانه وتعالى؛ قاله الأكثرون» 
منهم مجاهد وابن جريج وأبو صالح وغيرهم. وتقديره في العربية: ولو اتبع صاحب 
الحق؛ قاله النحاس. وقد قيل: هو مجازء أي لو وافق الحق أهواءهم؛ فجعل موافقته 
اتباعآ مجازاًء أي لو كانوا يكفرون بالرسل ويعصون الله عز وجل ثم لا يعاقبون ولا 
يجازون على ذلك إمَا عجزاً وإمّا جهلاً لفسدت السموات والأرض. وقيل: المعنى ولو 
كان الحق ما يقولون من اتخاذ آلهة مع الله تعالى لتنافت الآلهة» وأراد بعضهم ما لا يريده 
بعض» فاضطرب التدبير وفسدت السموات والأرضء» وإذا فسدتا فسد من فيهما. وقيل: 
«لو اتبع الحق أهواءهم؟ أي بما يهواه الناس ويشتهونه لبطل نظام العالّم؛ لأن شهوات 
الناس تختلف وتتضادّء وسبيلٌ الحق أن يكون متبوعاء وسبيل الناس الانقياد للحق. 
وقيل: «الحق» القرآن؛ أي لو نزل القرآن بما يحبون لفسدت السموات والأرض. # ومن 
شهِرك © إشارة إلى من يعقل من ملائكة السموات وإنس الأرض وجنّها؛ المَاوَرْوِتَ9 . 
وقال الكَلِيَ: يعني وما بينهما من خلق؛ وهي قراءة ابن مسعود الفسدت السموات 
والأرض وما بينهما". فيكون على تأويل الكلبيّ وقراءة ابن مسعود محمولاً على فساد من 
يعقل وما لا يعقل من حيوان وجماد. وظاهر التنزيل في قراءة الجمهور يكون محمولاً 
)0 أي ذكره الماوردي. 000 
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على فساد ما يعقل من الحيوان؛ لأن ما لا يعقل تابع لما يعقل في الصلاح والفساد؛ فعلى 
هذا ما يكون من الفساد يعود على من في السموات من الملائكة بأن جعلت أرباباً وهي 
مربوبة» وعبدت وهي مستعبدة. وفساد الإنس يكون على وجهين : أحدهما: باتباع 
الهوى» وذلك مهلك. الثاني: بعبادة غير الله» وذلك كفر. وأما فساد ما عدا ذلك فيكون 
على وجه التبع ؛ لأنهم مدبّرون بذوي العقول فعاد فساد المدبّرين عليهم . 


مج سدسم عر 


قوله تعالى: « بل أيهم بِحكَرهّ # أي بما فيه شرفهم وعزرّهم؛ قاله الشّدّي 
وسفيان. وقال قتادة: أي بما لهم فيه ذكر ثوابهم وعقابهم. ابن عباس : أي ببيان الحق 
وذكر ما لهم به حاجة من أمر الدين. « فم عَن وكْرهم مُترونُوكت 49 . 


قود تعالى : « أَر َب حك مكاج رك حور حر أل 40 . 


قوله تعالى: ا آَم مَكَلْهُمَ حَرَْا4 أي أجراً على ما جنتهم به؛ قاله الحسن وغيره. 
# هكرح رَيِكَ حير # وقرأ حمزة والكسائي والأعمش ويحيى بن وَثَّابِ «خراجا» بألف. 
الباقون بغير ألف. 0 فخراج» بالألف إلا ابن عامر وأبا حََيُوة فإنهما قرأًا 
بغير الألف. والمعنى: أم تسألهم رزقاً فرزق ربك خير. “« وهو حار ررق * أي ليس 
يقدر أحد أن يرزق مثل رزقهء ولا يُنعم مثل إنعامه. وقيل: أي ما يؤتيك الله من الأجر 
على طاعتك له والدعاء إليه خيرٌ من عَرَضٍ الدنياء وقد عرضوا عليك أموالهم حتى تكون 
كأَغْيّن رجل من قريش فلم تجبهم إلى ذلك؛ قال معناه الحسن. والخَوْج والخراج واحدء 
إلا أن اختلاف الكلام أحسن؛ قاله الأخفش. وقال أبو حاتم: الخرْج الجعْل» والخراج 
العطاء. .المبرّد: الخرج المصدرء والخراج الاسم. 39 النضر بن شميل: سألت أبا 


عمرو بن العلاء عن الفرق بين الخرج والخراج فقال: الخراج ما لزمك» والخَّرْجٍ ما 
تبعت يه. وعنه أن الخَرْجَ من الرقاب» وخر م الأوش . ذكر الأوّل الثعلبيَ والثاني 
الماورديٌ. 


1700 


قوله تعالى: « وك توم ل ور مُستقير تُسْتَقِر 4 أي إلى دين قويم. . والصراط 


اللغة الطريق؛ فسُمّيَ الدّين طريقاً لأنه يؤدّي إلى الجنة فهو طريق إليها. 9 وَإِنَّ أ ين لا 
ومورب بِالْآَخْرَوَ # أي بالبعث. «عن اصَرْط لكوت 409 قيل: هو مثل الأوّل. 
7-8 إنهم عن طريق الجنة لناكبون حتى يصيروا إلى الثار. نكب عن الطريق ينَكب 
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كوبا إذا عدل عنه ومال إلى غيره؛ ومنه نكبت الريح إذا لم تستقم على مَجْرَى. وشَّوُ 
الريح التّكباء. 
وس > رم 


قوله تعالى: ## ولو ويمتلهم وََمَفنَامَا بهم ين صر لَلجَوا في م ب + يحم هود هر 


مهم يعمهور 


قوله تعالى : «[ # وَلْو مهماهم ينض رٍ 4 أي لو رددناهم إلى الدنيا ولم 
ندخلهم النار وامنتحناهم #الَلَجُوا في طُعْينِهِمٌ 4 قال الشُدّي: : في محصيتهم. 
# يعمهون 0 4 قال الأعمش: يترددول. وقال ابن جُري : «# ولو ينهم يعني في 
الدنيا فا وَسَسْفَْامَا بهم ين صر # أي من قَخط وجوع س4 أي لتمادوًا «افي طخيكنهم 4 
و”''ضلالتهم وتجاوزهم الحد 9# يه يَعَمَهُونَ 419 يتذبذبون ويخبطون. 

قوله تعالى : “9# وَلْقَدَ أْحَذْ حَدْتَهم الْعدَاِ هَمَا أستكاأ لِريوم وَمَايَصَيجُونَ ( 40. 

قوله تعالى: #وَلَمَد أَحَذَْهُم يالْعدَّاب» قال الضحاك: بالجوع. وقيل: بالأمراض 
والحاجة والجوع. وقيل: بالقتل والجوع. « ما أستكاوأً ألريية # أي ما خضعوا. #وَمَا 


ا 


بتضرعون د © 4 أي ما يخشعون لله عز وجل في الشدائد تصيبهم. قال ابن عباس: 
451] نزلت في قصة قصة تثُّمَامة بن أثَال لما أسرته السّرية وأسلم وحَلَى رسول الله ككل 
سببيله» حال بين مكة وبين الميرة وقال: والله لا يأتيكم من اليمامة حَبَةٌ جنطة حتى يأذن 
فيها رسول الله كك وأخذ الله قريشاً بالقحط والجوع حتى أكلوا الميتة والكلاب والعِلّهز؛ 
قيل وما العلهز؟ قال: كانوا يأخذون الصوف والوبّر فيبلّونه بالدم ثم يشوونه ويأكلونه. 
فقال له أبو سفيان: أَنْشّدكَ اللّهَ والوّحجم! أليس تزعم أن الله بعك رحمة للعالمين؟ قال: 
«بلى». قال: فوالله ما أراك إلا قتلت الأباء بالسيف» وقتلت الأيناء بالجوع؛ فنزل قوله: 


ع سف سرع مه لل 06 
د -1 ع لا ممع 
« # وَلْو وَسَسهح وَعَتَْنَامَا بهم ين صر لَدجَوفي طخيلدهم ب يَعَمَمُوي 40 . 
ع سس ص عرص 


قوله تعالى: # دا َتنا لتم ب باد عدَابٍ سَّدِيٍ إِدَاهُمَ فو تسود 4 . 


قوله تعالى: *9 حَهَ إِدَا ََحَنا ليم يبا دا عَدَابٍ شدِييِ # قال عكرمة: هو باب من 

أبواب جهنم ء عليه من الخزنة أربعمائة ألف» سود وجوههم» كالحةٌ أنيابهم» قد قلعت 

الرحمة من قلوبهم؛ إذا بلغوه فتحه الله عز وجل عليهم. وقال ابن عباس: هو قتلهم 

1 منكر. أخرجه الطبري 03> عن ابن عباس بده وفيه يحي بن واضح »؛ وفيسه كلام 
وعبد المؤمن بن خالد غير قوي» ثم إن المتن منكرء حيث نقل المصنف القرطبي في مقدمة السورة 
الإجماع علئ أن السورة مكية كلهاء وإسلام ثمامة مدني. 


2.20 لعل الصواب «في» يدل «و؛. 


كن 


تقدم. وقيل فتح مكة. 2 يانسون متحيرون لا يدروث ما 
يصنعون» كالآيس من الفرج ومن كل خير. . وقد تقدم في «الأنعام». 


قوله تعالى : « وَمْوَ الى ألما َل السّمع وَالْابصر و1 اليد َلَامًا كرود 60 


سيو ل بيسح م سر ا م سل 


قوله تعالى : 8 وَهْرَ الى انا لالم والِْصَرَ 4 عرّفهم كثرة نعمه وكمال قدرته. 
« كيان دون 49 أي ما تشكرون إلا شكراً قليلاً. وقيل: أي لا تشكرون ألْبَنَه. 
قوله تعالى: ا ف لض وَإليو سروه 4 . 
قوله تعالى: < وهر الى درا في أ لاض > أي أنشأكم وبَتكم وخلقكم. وَإِلْهِ 
ع و عه 
سروه 43 أي تجمعون للجزاء. 


ع 25 2 رم 
قوله تعالى: « مهو الى مق يوت وَل ه كت اليل وَالتّهَا رملا قوت لم بل 
كَالُواَ م 6 مَاقَالَ 26 بت ا الوأ واوا 00 وَعِظمًا نا موب (() لقد وذ 


رس سر ا 


ححنوَصَآو هكدًا ين قبل إن لذ د أسَتطِيرٌ الأول تال لِمنِ الْدرْض ومن فيهسآإن كدر 


0 


10-6 3-1 ىو شل 55 26 7 2-05 5 

تعاموبت ؤي مسيفولون لله رويك أرما قل من رت اموت التسيع ورب المسورش 
سس قر عر ع قل فا ددر راع م اس سرسش بر ياس سا مارم ير 

ظم ((ه)) سيقولوت» ينه قل أفلا لتقور> إم) قل من بيو ملَكوتُ حكل شوو وهو مجبر 


شه سه لم ع سر 


اعقو إن كُمْر لون ا سيثوذ نت ينول أن نعزوت 409 . 
ل كو مح ريك هر 5 
قوله تعالى : 8 وَمْوٌ الى حي وَيِْيِتُ وَلَهُ أَعْيَلَتُ اليل وَألتَهَارٍ 4 أي جعلهما 


مختلقين؛ كقولك: لك الأجر والصّلة؛ أي إنك تؤجر وتوصل؛ قاله الفرّاء. وقيل: 
اختلافهما نقصان أحدهما وزيادة الآخر. وقيل: اختلافهما في النور والظلمة. وقيل: 
تكررهما يوماً بعد ليلة وليلة بعد يوم. ويحتمل خامساً: اختلاف ما مضى فيهما من سعادة 
وشقاء وضلال وهدى. #أقلا تمَقَلُوت )4 كنْه قدرته وربوبيّته ووحدانيته وأنه لا 


يجوز أن يكون له شريك من خلقهء وأنه قادر على البعث. ثم عيرم بقولهم وأخبر عنهم 


أنهم © َالْوَأْمِمَلَ مَاقَاكَ الأكلرت © وا كينا ومسضئً را روما أن و1 20 
هذا لا يكون ولا يتصوّر. « كد مدنا كن وَسآوئا هنذا من َل 4 أي من قبل مجي 

محمد يلد فلم نر له حقيقة. 9 إن هنا أي نا هذا إلا لكوي ايت 400 أ أي 
أباطيلهم وتُرّهاتهي؛ ؛ وقد تقدّم هذا كله. قال الله تعالى: # قل» يا محمد جواباً لهم عما 
قالوه « لمن الْاَرْض ومن فيهساً * يخبر بربوبيّته ووحدانيته وملكه الذي لا يزول» وقدر 


3 


التي لا تحول؟ فط بون و4 ولا بُدَ لهم من ذلك. فطق أقلائدكوويت )4 أي 


1 


أفلا تتعظون وتعلمون أن من قدر على خلق ذلك ابتداء فهو على إحياء الموتى بعد موتهم 
قادر. فل من رب أللتسنوات التسيع وَرَبُ المصرشٍ العظليم (إي) سيوس فلو قل أقلا 
اتقررت 22 4 يريد أفلا تخافرن حيث تجعلون لي ما تكرهون؛ زعمتم أن الملائكة 
بناتي» وكرهتم لأنفسكم البنات. +9 ل م بيكووء م1 وت حكن تَْءٍ 4 يريد السموات وما 
فوقها وما بينهن» والأرضين وما تحتهن وما بينهن» وما لا يعلمه أحد إلا هو. وقال 
مجاهد: «ملكوت كل شيء» خزائن كل شيء. الضحاك: ملك كل شيء. والملكوت من 
صفات المبالغة كالجَبَرُوت والَعَبُوت؛ وقد مضى في «الأنعام». # وهو يججِيرٌ ولا يجار 
عَكِ 4 أي يمنع ولا يُمنع منه. وقيل: «يُجير) يؤمّن من شاء. «ولا يجار عَلَيْه؛ أي لا 
يؤمّن من أخافه. ثم قيل: هذا في الدنيا؛ أي من أراد الله إهلاكه وخوفه لم يمنعه منه 
مانع؛ ومن أراد نصره وأمنه لم يدفعه من نصره وأمنه دافع. وقيل: هذا في الآخرةء أي 
لا يمنعه من مستحق الثواب مانع ولا يدفعه عن مستوجب العذاب دافع. # فَأَن 
شتحروت 409 أي فكيف تخدعون وتصرفون عن طاعته وتوحيده. أو كيف يخيّل إليكم 
أن تشركوا به ما لا يضر ولا ينفع! والسحر هو التخييل. وكل هذا احتجاج على العرب 
المقرين بالصانع. وقرأ أبو عمرو «سيقولون الله؛ في الموضعين الأخيرين؛ وهي قراءة أهل 
العراق. الباقون الله»2» ولا خلاف في الأوّل أنه «لله»؛ لأنه جواب لفقل لمن الأرض 
ومن فيها» فلما تقدّمت اللام في «لمن» رجعت في الجواب. ولا خلاف أنه مكتوب في 
جميع المصاحف بغير ألف. وأما من قرأ «سيقولون الله؛ فلأن السوال بغير لام فجاء 
الجواب على لفظهء وجاء في الأوّل «لله؛ لما كان السؤال باللام. وأما من قرأ «لل» باللام 
في الأخيرين وليس في السؤال لام فلأن معنى «قل مّن رب السموات السبع ورب العرش 


العظيم»: قل لمن السموات السبع ورب العرش العظيم. فكان الجواب «لله4؛ حين قدّرت 


اللام في السؤال. وعلة الثالثة كعلة الثانية. وقال الشاعر: 
إذا قيل من رب المزالف والقّرَى وربةٌ الجياد الجوْد قلت لخالد9©) 
أي لمن المزالف. 
ودلّت هذه الآيات على جواز جدال الكفار وإقامة الحجة عليهم. وقد تقدم في 


«البقرة». ونبّهثْ على أن من ابتدأ بالخلق والاختراع والإيجاد والإبداع هو المستحق 
للألوهية والعبادة. 


() المزالف: القرى التي بين البحر والبر. والأجرد من الدواب: القصير الشعر. 


لضن 


قوله تعالى: 07 عحَدَ يوووا كات مََهٌ 
نإِلهِ ذل يل يما حل ابه عل تر مله تَوعَمًا يَصتُويت ((ه) عَدلم 


عرص يل ص عر بسع سه سه مه 


لْعَبِ وَالقَّهدَةَ متسل عَم طركُويت 407 . 

قوله تعالى : «بل يسم بالق 4 أي بالقول الصدق» لا ما تقوله الكفار من إثبات 
لشريكٍ وني البعث. 2 وَإِدَهَرَ لَكَنِدوْنَ ((©4 أن الملائكة بنات الله. فقال الله تعالى: 
مامد دون ولد امن صلة واكاك مإ َوه «من» زائدة؛ والتقدير: ما 
تخذ الله ولداً كما زعمتم» ولا كان معه إِلَّه فيما خلق. وفي الكلام حذف؛ والمعنى: لو 
كانت معه آلهة لانفرد كل إله بخلقه. « ولا بَتَسُهَُ عل بن أي ولغالب وطلب القويٌ 
لضعيف كالعادة بين بين الملوك» وكان الضعيف المغلوب لا يستتحق الإلهيّة . وهذا الذي يدل 
على نفي الشريك يدل على نفي الولد أيضاً؛ لأن الولد ينازع الأب في الملك منازعة 
لشريك . 9 سَبحَن أله عيونت كل تنزيهاً عن الولد والشريك. # عَدلِم َلْعَيْبِ 
وَالْشَّهدَوَ تمدق عََمَا شريسكورت | 56 تنزيه وتقديس. وقرأ نافع وأبو بكر وحمزة 
والكسّائيٌ «عالمٌ» بالرفع على الاستئناف؟؛ أي هو عالم الغيب. الباقون بالجر على 
الصفة لله. وروى رويس عن يعقوب «عالم» إذا وصل خفضاً. و«عالمٌ» إذا ابتدأ رفعاً. 


قوله تعالى: # قل يب إِمَا تي 


40 


اما نيقي ما عدوت 209 َي هلا يصن ف الْقَوْر 


ََ-_ 


علّمه ما يدعو به؛ أي قل ربء أي يا رب إن أريتني ما يوعدون من العذاب. 
«كلا تصن ف أعَرْر طَدِينَ )4 # أي في نزول العذاب بهم؟ بل أخرجني منهم. 
وقيل: النداء معترض؟ و(ما» فى (إِمّا» زائدة. وقيل: إن أصل إمّا إن ما؛ فهإن» شرط 
وما» شرط» فجمع بين الشرطين توكيداًء والجواب «فلا تجعلني في القوم الظالمين»؛ 
أي إذا أردت بهم عقوبة فأخرجني منهم. وكان عليه السلام يعلم أن الله تعالى لا يجعله 
في القوم الظالمين إذا نزل بهم العذاب» ومع هذا أمره الربة بهذا الدعاء والسؤال ليعظم 
أجره وليكون في كل الأوقات ذاكراً لربّه تعالى. 

قوله تعالى  :‏ وَإِنَعلَ نوك مَاهِدُهْمَ عزوق 40 . 

نبّه على أن خلاف المعلوم مقدور؛ وقد أراه الله تعالى ذلك فيهم بالجوع والسيف» 
ونججاه الله ومن أمن به من ذلك. 


قرح سس حو 


قوله تعالى : # دهم الى هي مسن المييعَدحن ملم ينوت 407 . 


عه باه ده 


قوله تعالى : 9 أَدَقَم يلت هي أ سن التيعَة)» أمر بالصفح ومكارم الأخلاق؛ فما كان 
منها لهذه الأمة فيما بينهم فهو محكم باق في الأمة أبداً. وما كان فيها من موادعة الكفار 
.وترك التعرّض لهم والصفح عن أمورهم فمنسوخ بالقتال. لاعن عل يمَا يفوت 40 
أي من الشرك والتكذيب. وهذا يقتضي أنها آية موادعةء والله تعالى أعلم . 


قوله تعالى : #وَقُل رب أ 


- 


01 


سسل١‏ لع سل سس سل 2 
عَودُ يك مِن مر لشَّمطِين 9 َأُودُ يك ري أن 


حَصْرون 400 . 

قوله تعالى : # وقل رب َعودُ بك مِن مرت الْشَّيطِين (4 فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: # من همرت ألتطِين 9 4 الهمزات هي جمع مَمْزة. 
والهّمْز في اللغة النْحْسِ والدفع ؛ يقال: هَمرّه ولَمّزه ونّخّسه دفعه. قال الليث: الهمز 
كلام من وراء القَفَّاء واللّرُ مواجهة. والشيطان يوسوس فيهمس في وسواسه في صدر ابن 
آدم؟ وهو قوله: ١‏ عو يك ون سمرت اليطين > أي نزعات الشياطين الشاغلة عن 
ذكر الله تعالى. وفى الحديث 

144/1 كان يتعوّذ من همز الشيطان ولمزه وهمسه. قال أبو الهَيْتم: إذا أ 
الكلام وأخفاه فذلك الهمس من الكلام. وسمي الأسد هَمُوساً؛ لأنه يمشي بخفة فلا 
يُسمع صوت وطئه . وقد تقدم في قطه». 

الثانية: أمر الله تعالى نبيّه كَلِعُ والمؤمنين بالتعوّذ من الشيطان في همزاته» وهي 
سّورات الغضب التي لا يملك الإنسان فيها نفسه, وكأنها هي التي كانت تصيب المؤمنين 
مع الكفار فتقع المحاذة فلذلك اتصلت بهذه الآية. فالتزغات وسورات الغضب الواردة من 


الشيطان هم بي المتعوكذ منها في الآية؛ وقد تقدم في آخر «الأعراف» بيانه مستوفى» وفي أوّل 


الكتاب أيضاً. وروي عن عليّ بن حر ب بن محمد الطائي حدذّثنا سفيان عن أيوب عن 


[4474] أن خالداً كان يؤرّق من الليل؛ . فذكر ذلك للنبئ يله فأمره أن يتعوّذ 


311 4] تقدم مراراً. 
[5414] كذا وقع للمصنف: عن محمد بن حبان أن خالداً. . ومثله وقع في الدر المتثور 78/0. والراجح ما 
أخرجه أحمد 5/1 بسنده عن محمد بن يحيى بن حبان عن الوليد بن الوليد فذكره» قال الهيثمي 
في المجمع :17/٠١‏ : محمد بن يحيىء» لم يسمع من الوليد بن الوليد اه. وقال الحافظ في 
الإصابة 1961١‏ : الوليد أخو خالد بن الوليد. ثم ذكر هذا الحديث في ترجمته. نعم ورد كون ذلك - 


يقل 


بكلمات الله الثّامة من غضب الله وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأنْ 
يَحْضْرونَ. وفي كتاب أبي داود قال عمر[و_بن مرة]”'2: ومَمْرُه المُوتةُ؛ قال ابن ماجه: 
المُوتة يعني الجنون. والتعوذ أيضاً من الجنون وَكيد. وفي قراءة أَبَْ «رب عائذاً بك من 
همزات الشياطين» وعائذاً بك أن يَحْضْرون)؛ أي يكونوا معي في أموري فإنهم إذا 
حضروا الإنسان كانوا معدين للهمزء وإذا لم يكن حضور فلا همز. وفي صحيح مسلم 
عن جابر قال: سمعت رسول الله َك يقول : 

[ (إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند 
طعامه فإذا سقْطت من أحدكم اللقمة فَلْيّيط ما كان بها من أذَّى ثم ليأكلها ولا يدعها 
للشيطان فإذا فرغ فَليَلْعَق أصابعه فإنه لا يدري في أيّ طعامه البركة». 

قوله تعالى : عَهَه إن جاه حَدَهُمْ ألْمَوتُ َال رت حون 9 لَعَلَ أَعَمَلُ صَلِحًا فيمًا 
ين عل | َ نهنم كريس 9 


ع م سار رسام 


قوله تعأ لى: 9 حَيَإِدا مجاعم أحدهم الْمَوْتٌ َال و 
المشركين؟ أي قالوا: 8 أَوَدَا هنَمَا - إلى قوله - إن كن إل يلخ الأريس 45 . ثم احتج 
عليهم وذكرهم قدرته على كل شم شيء؛ ثم قال هم مصرّون على ذلك حتى إذا جاء أحدهم 
الموت تيد تين ضلالته وعاين الملائكة التي لى تقبض روحه؛ كما قال تعالى: #وَلَوَ قَرَئ إِدْ 
يقلن ككماً لْمليَكة4 [الأنفال: .]6٠١‏ قال رب أرجعون 40 تمتّى الرجعة كي 
يعمل صالحاً فيما ترك. وقد يكون القول في النفس؛ قال الله عز وجل: ## وَيَفُولُونَ في 
شح لوكا يوبا م ما مول * [المجادلة : 8]. فأما قوله «ارْحِعُونِ» وهو مخاطب ربّه عز 
وجل ولم يقل «أرجعني») جاء على تعظيم الذكر للمخاطب. وقيل: استغاثوا بالله عر وجل 
أَوَلآّء فقال قائلهم: ربء ثم رجع إلى مخاطبة الملائكة فقال: ارجعون إلى الدنيا؛ قاله 
ابن جريج. وقيل: إن معنى «ارجعون» على جهة التكرير؟؛ أي أرجعني أرجعني أ رجعني 
- في خخالد لا في الوليد في حديث أخرجه النسائي 77١‏ «اليوم والليلة» وإسناده ضعيف فيه عنعنة ابن 
إسحق . 


43 صحيح. أخرجه مسلم 7١17‏ ج176 من حديث جابر. وفي الباب من حديث أنس. 


)6 وقع في الأصل «عمر» والتصويب من سئن سئن أبي داود واين ماجه. وقد خرجه برقم: ١/لاخ.‏ وظاهر 
كلامه يدل على أنه معطوف على حديث خالد أو أخيىفء وليس كذلك بل هو معطوف على المتقدم قبله 
لال 
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وهكذا. قال الحُرَّنِيَ في قوله تعالى: 8 اتيف جم 4 َقَ: 115] قال: معناه أَلْت ألتي. قال 
الضحاك : المراد به أهل الشرك . 


قلت: ليس سؤال الرجعة مختصاً بالكافر فقد يسألها المؤمن كما 903 سورة 
المنافقين على ما يأتي. ودلّت الآية على أن أحداً لا يموت حتى يعرف اضطراراً أهو من 
أولياء الله أم من أعداء الله؛ ولولا ذلك لما سأل الرجعة» فيعلموا ذلك قبل نزول الموت 
وذوإقه. #الْمَلَ أَعَمَلٌ صَلِحًا 4 قال ابن عباس: يريد أشهد أن لا إِله إلا الله. 9 فِيمًا 
5-2 أي فيما ضيّعت وتركت العمل به من الطاعات. وقيل: «فيما تركت» من المال 
فأتصدق. و«لعل» تتضمن تردداً؛ وهذا الذي يسأل الرجعة قد استيقن العذاب» وهو يوطن 
نفسه على العمل الصالح قطعاً من غير تردد. فالتردد يرجع إما إلى رده إلى الدنياء وإما 
إلى التوفيق؛ أي أعول صالحاً إن وفقتني؛ إذ ليس على قطع من وجود القدرة والتوفيق لو 
رد إلى الدنيا. © كد 4 هذه كلمة كلمة رَدْ؛ أي ليس الأمر على ما يظنه من أنه يجاب إلى 
الرجوع إلى الدنياء بل هو كلام يطبح في أدراج اريم . وقيل : : لو أجيب إلى ما يطلب لما 
وَنى بما يقول: كما قال: : # ولو ردقا لعادوأ لما وأعنة 4 [الأنعام : 8؟ا. وقيل: 7 كل إنها 
م2 ُو َيه 4 ترجع إلى الله تعالى؛ أي لا خلف في خبرهء وقد أخبر أنه لن يؤخر 
نفساً إذا جاء أجلهاء وأخبر بأن هذا الكاضير لا يؤمن. وقيل: “إنها كلمة هو قائلها؛ عند 
الموت» ولكن لا تنقع . #وين عتآيهم بيغ أي ومن أمامهم وبين أيديهم. وقيل: من 
خلفهم . ابورا أي حاجز بين الموت والبعث؛ قاله الضنحاك ومجاهد وابن زيد. وعن 
مجاهد أيضاً أن البرزخ هو الحاجز بين الموت والرجوع إلى الدنيا. وعن الضحاك: هو ما 
بين الدنيا والآخرة. ابن عباس: حجاب. السدي: أجل. قتادة: بقية الدنيا. وقيل: 
الإمهال إلى يوم القيامة؛ حكاه ابن عيسي. الكلبي: هو الأجل مأ بين النفختين» وبينهما 
أربعون سنة. وهذه الأقوال متقارية. وكل حاجز بين شيثير شيئير ن فهو زرخ . ٠‏ قال الجوهري: 
البرزخ الحاجز بين الشيئين. والبرزخ ما ين اليا والآخرة من وقت الموت إلى البعث؟؛ 
فمن مات فقد دخل في البرزخ . وقال رجل بحضرة الشَِّْيّ : رحم الله فلاناً فقد صار من 
أهل الآخرة! فقال: لم يَصِر من أهل الآخرة» ولكنه صار من أهل البرزخ» وليس من 
الدنيا ولا من الآخرة. وأضيف (يوم» إلى «يبعثون» لأنه ظرف زمان» والمراد بالإضافة 
المصدر. 


قوله تعالى : لا يداح ف الصو ركلا لساب ينه يَومَو و ولابتسكرت 40 . 
قوله تعالى: ا فَإِدَاضِحَ في ألسُور * المراد بهذا التفخ النفخةٌ الثانية. ذلا دناب 


1 


يتَهْر مذ ولابتوس 40 قال ابن عباس: لا يفتخرون بالأنساب في الآخرة كما 

يفتخرون بها في الدنياء ولا يتساءلون فيها كما يتساءلون في الدنيا؛ من أيّ قبيلة أنت ولا 
من أيّ نسبء ولا يتعارفون لهَوْل ما أذهلهم. وعن ابن عباس أن ذلك في النفخة الأولى 
حين يصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله فلا أنساب بينهم يومئذ ولا 
يتساءلون» ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون» وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. 
وسأل رجل ابن عباس عن هذه الآية وقوله: #كََقلَ بَعْصْهُمْ عل بَعْض يسَء لون ع5 
[الصافات: 850 فقال: لا يتساءلون في النفخة الأولى؛ لأنه لا يبقى على الأرض حيّء فلا 
أنساب ولا تساؤل. وأما قوله: اَم بهم عل عيض بكس لون 4 فإنهم إذا دخلوا 
الجنة تساءلوا. وقال ابن مسعود: إنما عنى في هذه الآية النفخة الثانية. وقال أبو عمر”© 
زاذان: دخلت على ابن مسعود فوجدت أصحاب الخير واليمنة قد سبقوني إليه» فناديت 
بأعلى صوتي: يا عبد الله بن مسعود! من أجل أني رجل أعجميّ أذنيت هؤلاء وأقصيتني! 
فقال: انُه فدنوت» حتى ما كان بيني وبينه جليس فسمعته يقول: يؤخذ بيد العبد أو 
الأَمَّة يوم القيامة فينصب على رؤوس الأوّلين والآخرين ثم ينادي مناد: هذا فلان بن 
فلان» من كان له حق فليأت إلى حقه؛ تضرح المرأة أن يدود لها الرحق على أبندر أد بي 
زوجها أو على أخيها أو على ابنها؛ ثم قرأ ابن مسعود: وَل أَقَسَاب يَيتَهم يَومَيِزٍ ولا 
يوست 4 فيقول الرب سبحانه وتعالى: «آت هؤلاء حقوقهم» فيقول: يا رب قد 
فنيت الدنيا فمن أين أوتيهم؛ فيقول الرب للملائكة: «خذوا من حسناته فأعطوا كل إنسان 
بقدر طَلِبَيِهة فإن كان وليًا لله فضلت من حسناته مثقال حبة من خردل فيضاعفها الله تعالى 


قط 
خله دنا السق فى قأارء مده 8 اد أي ل يبلك رككلة 555 ا يق حسوة 
حتى يدخلة يها السجيد. ثم قرأ ابن مسعود: . و إن الله لا يظلم مفال درو وإن تك حسنة 


مُصَِحِقَهَا وَيوتٍ ين لَدنَهُ را عَظِيمًا )4 [الساء: .]4٠‏ وإن كان شقياً قالت الملائكة: 
ربّ! فئيت حسناته وبقي لبون فيقول الله تعالى: «خذوا من أعمالهم فأضيفوها إلى 
سيئاته وضُكُوا له ضَكًا إلى جَهَنَم 


قوله رتعالى : تل تك رز ايك خة ا لْمْيضوس () وس حَسَتْ موزيكة 
وليك لذن حَيروأ 8 سو يرأ أفْسَهَح في جهنم حَِدُون 0 00 

5 عر عر حر م عر رح اله تر م مش مه ل مسر سير 

قوله تعالى: #تَلْفَحَ وَجَومهُم الثَار وهم با كللخويت 3ج ألم تكن ابلق مل عليَكر 
مَكُثريا تكزورت 403 . 
)20 تابعي كبير صدوق» روئ له مسلم وغيره» توفي صنة 47 


شل 


قوله تعالى : الح مومهم اَد4 ويقال «تنفم؛ بمعنه» ومنه ط وَلِين كَيَتْهُرَ 


سه سخ ل ل عمد 


تَفَحَدٌ مَنْ عَذَابٍ رَيْكَ 4 [الأنبياء: 145]. إلا أن «تلفح» أبلغ بأسآ؛ يقال: لفحته الثار 
والسَّمُوم بحرها أحرقته. ولفحته بالسيف لفحة إذا ضربته به ضربة خفيفة. وهم فيا 
كَِحُوي 43 قال ابن عباس: عابسون. وقال أهل اللغة: الكلوح تَكَشّدُ في عُبوس. 
والكالح: الذي قد تشمّرت شفتاه وبدت أسنانه. قال الأعثهى: 


وله المُقَدَمٌ لا مثل له ساعة الشَّدْقٍ عن التاب كَلَحْ 


وقد كلح الرجل كُلوحا وكلاحآ. وما أقبح كَلْحَته؛ يراد به القّمُ وما حواليه. ودهر 
كالح أي شديد. وعن ابن عباس أيضا «وهم كالحون» يريد كالذي كلح وتقلصت شفتاه 
وسال صديده وقال ابن مسعود: ألم تر إلى رأس المُشَيّط بالنارء وقد بدت أسنانه وقلصت 
شفتا. وفي الترمذيّ عن أبي سعيد الخَدْرِيَ عن النبيّ يك قال: 

[4440] «وهم فيها كالحون ‏ قال - تشويه النار فتقلص شَفَتْه العليا حتى تبلغ وَسَط 
رأسه وتسترخي فته السفلى حتى تضرب سُرّته' قال: هذ! حديث حسن صحيح غريب. 

قو تعالى : « ربكا عبت نافرك وك تاس 3ه رآ نينا 
ددن درس 1600 اسؤايي ولا كرد 42 . 

قوله تعالى: 3# َالُواْ ريا عَلِت عَلِمَنَا سِقَوين 4 قراءة أهل المدينة وأبي عمرو وعاصم 
«شقوتنا» وقرأ الكوفيون إلا عاصماً «شقاوتنا». وهذه القراءة مروية عن ابن مسعود 
والحسن. ويقال: شقاء وشقاً؛ بالمد والقصر. وأحسن ما قيل فى معناه: غلبت علينا 
لذاتنا وأهواؤنا؛ فسمى اللّذات والأهواء شقوةء لأنهما يؤدّيان إليهاء كما قال الله عز 
وجل : 9 إن لذن َأْسَكُلُو وال سد لما إِنَمَايا ون في بُطُونِهِمٌ ك4 [الساء: ١٠]؛‏ 
لأن ذلك يؤديهم إلى النار. وقيل: ما سبق في علمكء» وكتب علينا في أمّ الكتاب من 
الشقاوة. وقيل: حسن الظن بالنفس وسوء الظن بالخلق. « وك وما سات )4 
أي كنا في فعلنا ضالين عن الهدى. وليس هذا اعتذار منهم إنما هو إقرار. ويدلٌ على 
ذلك قولهم “و ربنا أخرحنا منها فَإِنَ عدن فَِنَا يموت 419 طلبوا الرجعة إلى الدنيا كما 
طلبوها عند الموت. # وَإِنَ عُدَنَا) إلى الكفر « فَإنَا طِمُوت 43 لأنفسنا بالود إليه 
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[5480] ضعيف. أخرجه الترمذي 1١75‏ والحاكم 7945/1 من حديث أبي سعيد» وقال الترمذي: حسن 
صحيح غريب. وصححه الحاكم. واعترضه الذهبي على أن الكلام على إسناده تقدم اه وإسناده 
ضعيفء لأجل دراج» فإنه روى عن أبي الهيثم أحاديث مناكيرء كما ذكر العلماء وهذا منها. 


1 


فيجابون بعد ألف سنة: 1# خْسَعُوأ با ولا دُكَلْمُوو 43 أي اْعْدُوا في جهنم ؛ كما يقال 
للكلب: اخسأً؛ أي أبْعد. خسأت الكلب خحَسْئاً طردته. وخسأ الكلبٌ بئفسيه خسوءاً؛ 
يتعدّى ولا يتعدى. وانخساأً الكلب أيضاً. وذكر ابن المبارك قال: حدّثنا سعيد بن أبي 
عَرُوبة عن قتادة يذكره عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: : إن أهل جهنم 
يَدُعون مالك فلا يجيبهم أربعين عامل ثم يرد د عليهم: إنكم ماكثون. قال: هانت والله 
دعوتهم على مالك ورب مالك. قال: ثم يدعون ربهم فيقولون: لا يناعت عَلينَا ُو وين 
كنا مما سأيت 3 ١‏ ميا لجنا مِنْها ون عذنا فْنَا موري #13 . قال: فيسكت 
عنهم قدر الدنيا مرتين. قال: ثم يرد عليهم اخسؤوا فيها. قال: فوالله ما ببس القوم بعدها 
بكلمة» وما هو إلا الزّفِير والشهيق في نار جهنم. فشبّه أصواتهم بصوت الحميرء أوَّلها 
زفير وآخخرها شهيقف9" . خرجه الترمذي مرفوعاً بمعناه من حديث أبي الدّرداء. وقال قتادة: 
صوت الكفار في النار كصوت الحمارء أوّله زفير وآخره شهيق. وقال ابن عباس: يصير 
لهم تُباح كنباح الكلاب. وقال محمد بن كعب القُرَي: بلغني أو ذكر لي أن أهل النار 
استغاثوا بالخّرّنة. .. الخبر بطولهء ذكره ابن المبارك» وقد ذكرناه بكماله في التذكرة» 
وفى آخره: ثم مكث عنهم ما شاء الله ثم ناداهم ألم تَكنْ ايت ملل عَليَكي حشر ييا 
تكزوت 413 [المؤمنون: ]٠١5‏ قال: فلما سمعوا صوته قالوا: الآن يرحمنا ربنا فقالوا 
عند ذلك «إريا عبت كنا سْقوينًا # أي الكتاب الذي كتب علينا « و ئَ حكنًا دما 
لست 9 رينآ لجنا ها ون عدن ونا مورت 419 فقال عند ذلك « لمشأ واولا 
مُكلمون | عل فانقطع عند ذلك الدعاء والرجاءء وأقبل بعضهم على بعض ينبح بعضهم 
في وجوه بعض » وأطبقت عليهم. 


ا 
ٍِ 5 


قوله تعالى : نم م كان ينعأو ى يفوبورت وين نر انوت د 
0 نَ () فَأحَذت 7 عدأ 0 9 سخ ع محعوميء 0 إِقَ يهم يوم 2 
الريمين «تموثم يسخرنا حو ألسوام دتري وتنسم تج تضحَكوبت 3 اذ جحريتهم أليوم 


دا همهم الكترهة 47 . 

قوله تعالى: ل إِنَّهُ كان فق ين حبَاوى بشُولُوت وَبَنآ آنا ار كا الآية. قال 
مجاهد: هم يلال وخَبّاب وصهيب» وفلان وفلان من ضعفاء المسلمين؛ كان أبو جهل 

مع 7 رو م 

وأصحايه يهزئؤون بهم. 2 مو سخرًا 4 بالضم قراءة نافع وحمزة والكسائي هاهنا 
وفي ال وكسر الباقون. قال النحاس: وفرّق أبو عمرو بينهماء فجعل المكسورة 
من جهة التهزّؤء والمضمومة من جهة الشّخْرةء ولا يَعرف هذا التفريق الخليل ولا سيبويه 
)١(‏ هو عند الترمذي 7085 مطولاً من حديث أبي الدرداء؛ وصوب فيه الوقفء وسيأتي. 
إفة ديرن 
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وعصي » ولي ولجيّ. وحكى علبي عن الكسائي والفاء الفرقٌ الذي ذكره أبو عمرو» 
وأن الكسر بمعنى الاستهزاء والسخرية بالقول» والضّمّ بمعنى التسخير والاستعباد بالفعل . 
وقال المبرد: إنما يؤخذ التفريق بين المعاني عن العرب» وأما التأويل فلا يكون. والكسر 
في سخريّ في المعنيين جميعاً؛ لأن الضمة تستثقل في مثل هذا. ٠‏ لحي أَسَوَح وى 4 
أي اشتغلتم بالاستهزاء بهم عن ذكري. « وشم من سكوك > 3 4 استهزاء بهم 
وأضاف الإنْساء إلى المؤمنين لأنهم كانوا سبياً الامفالهم عن ذكره؛؟ وتعدّى شؤم 
ل 20000 ل 
استهزائهم بالمؤمنين إلى استيلاء الكفر على قلوبهم. ٠‏ #إِفَ جرهم الوم يما صبرواأ أ4 على 
أذاكم وصبروا على طاعتي. أَنَهمْ هم الْفَإرون 9 4 قرأ حمزة والكسائي بكسر 
الهمزة على ابتداء المدح من الله تعالى لهمء وفتح الباقون؛ أي لأنهم هم الفائزون. 
متحوذ تسمه بوخوع الجزاء عليه» كل: اني جزيتهم اليوم الفوز بالجنة. 
قلت :_وينظر إلى معنى هذا قوله تعالى في آخر المُطئّفِينَ: كين )1 +أمنواأ من 
2 ففين: 8*4 إلى آخر السورة؛ على ما يأتي بيانه هناك إن 
شاء الله تعالى. ويستفاد من هذا: التحذيرُ من السّخريّة والاستهزاء بالضعفاء والمساكين 
والاحتقار لهم» والإزراء عليهم والاشتغال بهم فيما لا يعني» وأن ذلك مُبْعمد من الله عز 
وجل . 


قوله تعالى: 50 كلك ليمير ف الَرْضٍ حَدَه سيد 7 قثوأ نا يما أو بعص بوم فَسَكَلٍ 


لفون © ككل إن يتس ايلا كم شر مشر لوه 4. 

قوله تعالى: « كَل كَمْ دشر في لاض » قبل : يعني في القبور. وقيل: هو سؤال 
لهم عن مدّة حياتهم في الدنيا. وهذا السؤال المشركين في عرصات القيامة أو في النار. 
«عَدَدَسِيِيدَ 3 بفتح النون على أنه جمع' “سلمء ومن العرب من يخفضها وينوتها. 
« لوأ يننا وما أ بض يور * أنساهم شدّة العذاب. مدّة مكثهم في القبور. وقيل: لأن 
العذاب رفع عنهم بين النفختين فنسوا ما كانو فيه من العذاب في قبورهم. قال ابن 
عباس: أنساهم ما كانوا فيه 9 العذاب من النفخة الأولى إلى الثانية؛ وذلك أنه ليس من 
أحد قَتَلَه نب أو قتل نبيًا أو مات بحضرة نب إلا عُذب من ساعة يموت إلى النفخة 
الأولى» ثم يُمْسَك عنه العذاب فيكون كالماء حتى يُتفخ الثانية. وقيل: استقصروا مدّة 
لّبئهم في الدنيا وفي القبور ورأوه يسيرا بالنسبة إلى ما هم بصدده. ل صَسك ل الْعأون )4 


(1) أي جمع مذكر سالم. 


لضن 


أي سل الحُسّاب الذين يعرفون ذلك فإنا قد نسيناه» أو فاسأل الملائكة الذين كانوا معنا 
في الدنيا؛ الأوّل قول قتادة» والثاني قول مجاهد. وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي «قل 
كم لبثتم في الأرض» على الأمر. ويحتمل ثلاثة معان: أحدها: قولوا كم لبثتم؛ فأخرج 
الكلام مخرج الأمر للواحد والمرادٌ الجماعة؛ إذ كان المعنى مفهوماً. الثاني: أن يكون 
أمراً للمَلّك ليسألهم يوم البعث عن قدر مكثهم في الدنيا. أو أراد قل أيها الكافر كم 
لبثتم؛ وهو الثالث. الباقون «قال كم؛ على الخبر؛ أي قال الله تعالى لهمء أو قالت 
الملاتكة لهم كم لبثتم. وقرأ حمزة والكسائيّ أيضاً قل إن لِبَثْْم إلا قَلياة4 الباقون 
«قال» على الخبرء على ما ذكر من التأويل في الأوّل؛ أي ما لبثتم في الأرض إلا قليلاً؛ 
وذلك أن مكثهم في القبور وإن طال كان متناهياً. وقيل: هو قليل بالنسبة إلى مكثهم في 
رس 3 
النار؛ لأنه لا نهاية له. « ركم فشر تعلمون 9 99 ذلك . 
قوله تعالى: # قحست انما كلق ان م يتالا وحمو 463 . 


قوله تعالى: ا حشر نما لتك ع4 أي مهملين كما خلقت البهائم لا 
واب لها ولا عقاب عليها؛ مثل قوله تعالى : « أَسَبُ فك الإ أديزة شك 409 [القيامة : 
5 يريد كالبهائم مهملا لغير فائدة. قال الترمذيّ الحكيم أبو عبد الله محمد بن عليّ: 
إن الله تعالى خلق الخلق عبيداً ليعبدوه» فيثيبهم على العبادة ويعقابهم على تركهاء فإن 
عبدوه فهم اليوم له عبيد أحرار كرام من رق الدنياءملوك في دار الإسلام"©؛ وإن رفضوا 
العبوديّة فهم اليوم عبيد أبّاق سُقَاط لثام» وغداً أعداء في السجون بين أطباق النيران. 
واعَيَا؛ نصب على الحال عند سيبويه وقُطرْبٍ. وقال أبو عبيدة: هو نصب على المصدر 
أو لأنه مفعول له. #وَأَكُكُمْ إينا لا يعفر 409 فتجازون بأعمالكم. قرأ حمزة 
والكسائيّ «ترْجعون» بفتح التاء وكسر الجيم من الرجوع . 


ل 7 


مه مه يو مل مم أ مه 0 سرم 
قوله تعالى : ا مَتَحلْلَ أنه ْمَك ألْسَنَّ ل إلنه ! مسرن المكيم 409 . 


كثير «الكريم» ) بالرقع 08 


6١‏ كذا في النسخء ولعل الصواب «دار السلام» والمراد الجنة. 


1 


سرع قر م سر ييه 0000 211 ع ساسع هه 


قوله تعالى: "9 وَم يََع مم أنه لها حر لا برهن لم بو َنم حَسَابْة عند مَيْرةٌ ِنَم لا 
فيح الكتؤروة 3) وفل رت عفر وير ولت حر لين )4 


قوله تعالى: « ومن يدم مم أن هنا َحَرَ لا برهن لم بو © أي لا حجة له عليه 
0 أي هو يعاقبه ويحاسبه. # إِنَّ# الهاء ضمير الأمر والشأن. 
لامي م الكنفروة 409 وقرأ الحسن وقتادة ١لا‏ يَفْلّم» ‏ بالفتح - من كذب وجحد ما 
0 ال نر نيه عل الصلدة والسلام بالاستغفار لتقتدي به الأمة. 
وقيل: أمره بالاستغفار لأمته. وأسند التعلبيٌ من حديث ابن لّهيعة عن عبد الله بن هبيرة 
عن نش بن عبد الله الصنعانيَ عن عبد الله بن مسعود أنه مر بمصاب مبتَلّى فقرأ في أذنه 
«أفحسبتم أنما خلقناكم عبَثاً» حتى ختم السورة فبرأ. فقال رسول الله يِه : 

[481؟4] «ماذا قرأت في أذنه؟» فأخبرهء فقال: «والذي نفسي بيده لو أن رجلا 
موقناً قرأها على جبل لزال». - ١‏ 


[] باطل. أخرجه أبو يعلى 0045 وابن السني 77١‏ وأبو نعيم !/١‏ من حديث أبن مسعودء وإستاده 
ضعيف جداً. فيه ابن لهيغة ضعيف» وفي سماع حنش من ابن مسعود نظرء وأخرجه العقيلي 
8/5 من وجه آخرء ونقل عن أحمد بن حنبل قوله: هذا الحديث موضوع. هذا حديث 

الكذابين 

٠ بين‎ 


لل 


سورة النور 
مدنية بالإجماع 


بشم اللو لمن الرّحِيمٍ 


قوله تعالى : سوه اودبت يت كَل دَكرُنَ 40 . 

مقصود هذه السورة ذكرٌ أحكام العفاف والسّتر. وكتب عمر رضي لله عنه إلى أهل 
الكوفة: علّموا نساءكم سورة النور. وقالت عائشة رضي الله عنها: لا تُتزلوا النساء العْرَف 
ولا تعلموهنّ الكتابة وعلموهنَ سورة النور والغزل. # وَفَضسهَا # قرىء بتخفيف الراء؛ 
أي فرضنا عليكم وعلى من بعدكم ما فيها من الأحكام. وبالتشديد: أي أنزلنا فيها فرائض 
مختلفة. وقرأ أبو عمرو: «وفَرّضناها» بالتشديد أي قطعناها في الإنزال تُجُما نُجُماً. 
والفرض القطع؛ ومنه فُرْضة القوس. وفرائض الميراث وفرض النفقة. وعنه أيضاً 
«فرّضناها» فصلناها وبيناها.» وقيل: هو على التكثير؛ لكثرة ما فيها من الفرائض. 
والسورة في اللغة اسم للمنزلة الشريفة؛ ولذلك سّمَيت السورة من القرآن سورة. قال 
زهير: 

ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل مَلْكِ دونها يتذبذب 

وقد مضى في مقدمة الكتاب القول فيها. وقرىء «سورةٌ» بالرفع على أنها مبتدأ 

وخبرها «أنزلناها»؛ قاله أبو عبيدة والأخفش. وقال الزجاج والقرّاء والمُبَرّد: «سورة» 
بالرفع لأنها خبر الابتداء؛ لأنها نكرة ولا يبتدأ بالتكرة في كل موضع» أي هذه سورة. 
ويحتمل أن يكون قوله «سورة» ابتداء وما بعدها صفة لها أخرجتها عن حدّ النكرة المحضة 
فحسن الابتداء لذلك» ويكون الخبر في قوله «الزَّانَِةٌ والرّانِي». وقرىء «سورة» بالنصب» 
على تقدير أنزلتا سورة أنزلناها. وقال الشاع 0©: 1 

والذئبٌ أخشاه إن مررثُ به وَحُدي وأخشى الرياح والمطرا 

أو تكون منصوبة بإضمار فعل؛ أي اتل سورة. وقال القرّاء: هى حال من الهاء 
والألف» والحال من المكنى يجوز أن يتقدم عليه. ١‏ 


14)1١(‏ هو الربيع بن ضبيع بن وهب. 


يحل 


قوله تعالى : # ةوالح ياي 


وءَ انير لحر ود دبج مين لمزبين )4 . 
فيه إحدى وعشرون مسألة: 


الأولى: قوله تعالى: # اليه اَن كان الرّتَى في اللغة معروفآ قبل الشرعء مثل 
اسم السرقة والقتل. وهو اسم لوطء الرجل امرأة في فرجها من غير نكاح ولا شبهة نكاح 
بمطاوعتها. وإن شئت قلت: هو إدخال فرج في فرج مشتهّى طبعاً محرّم شرعاً؛ فإذا كان 
ذلك وجب الحد. رقد مضى الكلام في حدّ الزنى وحقيقته وما للعلماء في ذلك. وهذه 
الآية ناسخة لآية الحبس وآية الأذى اللتين في سورة «النساء)”'2 باتفاق . 

الثانية: قوله تعالى: «يأئة 4 هذا حدّ الزاني الحر البالغ البكرء وكذلك الزانية 
البالغة البكر الحرّة. وثبت بالسّنّة تغريب عام؛ على الخلاف في ذلك. وأما المملوكات 


لم عر 


فالواجب خمسون جلدة؛ لقوله تعالى: #8 فَِِنْ أت يِعَتحِمَةٍ مَليينَ يِضفٌ ما عَلَ 
َلْمَخْصَّكْتٍِ ورى ألْسَدَابِ6”'' [النساء: 6؟] وهذا في المت ثم العبدٌ في معناها. وأما 
المَخْصّن من الأحرار فعليه الرَجُم دون الجلد. ومن العلماء من يقول: يجلد مائة ثم 
يُرْجم . . وقد مضى هذا كله ممهّداً في فى «النساء» فأغنى عن إعادته» والحمد لله. 

الثالثة: قرأ الجمهور 3 والزّانِي» بالرفع. وقرأ عيسى بن عمر التْقَفِيَ «الزانية» 
بالنصب» وهو أوجه عند سيبويه؛ لأنه عنده كقولك: زيدا اضرب. ووجه الرفع عنده: 
خبر ابتداء» وتقديره: فيما يتلى عليكم حكم الزانية والزاني. وأجمع الناس على الرقع 
وإن كان القياس عند سيبويه النصب. وأمأ ألفرّاء والمبرد والزجاج فإن الرقع عندهم هو 
الأوجهء والخبر في قوله: «فاجلدوا»؛ لأن المعنى: الزانية والزاني مجلودان بحكم الله؛ 
وهو قول جيدء وهو قول أكثر النحاة. وإن شئت قدّرت الخبر: ينبغي أن يجلدا. وقرأ 
ابن مسعود «والزان)» بغير ياء. 1 

الرابعة: ذكر الله سبحانه وتعالى الذّكّر والأنثىء والزاني كان يكفي منهما؛ فقيل 
ذكرهما للتأكيد؛ كما قال تعالى: 9 وَأَلسَارِقُوَألئنَا تاف قط موا ير يماك [المائدة: 198 . 


ويحتمل أن يكون ذكرهما هنا لثلا يظن ظَانٌ أن الرجل لما كان هو الواطىء والمرأة محل 
ليست بواطئة فلا يجب عليها حدّ؛ فذكرها رفعاً لهذا الإشكال الذي أوقع جماعة من 


.1١6 انظر سورة النساءء آية:‎ 61١ 
راجع: آية: 5؟ سورة النساء.‎ 4) 


العلماء منهم الشافعيّ. فقالوا: لا كفارة على المرأة في الوطء في رمضان؛ لأنه قال 
جامعت أهلي في نهار رمضان؛ فقال له النبي يلل: كر . فأمره بالكفارة» والمرأة 
ليست بمجامعة ولا واطئة. 

الخامسة: قُدّمت «الزانية؛ في هذه الآية من حيث كان في ذلك الزمان زِنّى النساء 
فاش» وكان لإماء العرب وبغايا الوقت رايات» ‏ وكنّ مجاهرات بذلك. وقيل: لأن الزنى 
في النساء أعر وهو لأجل الحبل أضر. وقيل: لأن الشهوة في المرأة أكثر وعليها أغلب؛ 
فصادرما تتليظة لدع شهوتهاء وإن كان قد ركب فيها حياء لكنها إذا زنت ذهب المحياء 


,كله. وأيضآ فإن العار بالنساء ألحق إذ موضوعهنّ الحجب والصيانة فقدم ذكرهنٌ تغليظاً 


السادسة: الألف واللام في قوله: «الزانية والزاني» للجنسء» وذلك يعطي أنها عامة 
في جميع الزناة. ومن قال بالجلد مع الرجم قال: السِّنة جاءت بزيادة حكم فيقام مع 
الجلد. وهو قول إسحاق بن راهويّه والحسن بن أبي الحسن» وفعله علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه بشْرَاحةء وقد مضى في «النساء؟ بيانه. وقال الجمهور: هي خاصة في 
البكرين» واستدلوا على أنها غير عامّة بخروج العبيد والإماء منها. 

السابعة: نصن الله سبحانه وتعالى على ما يجب على الزائِيئين إذا شّهد بذلك 
عليهما؛ على ما يأتي» وأجمع العلماء على القول به. واختلفوا فيما يجب على الرجل 
يوجد مع المرأة في ثوب واحد؛ فقال إسحاق بن رَاهْوَيهِ: يضرب كل واحد منهما مائة 
جلدة. وروي ذلك عن عمر وعليّ وليس يثبت ذلك عنهما. وقال عطاء وسقيان 
الثُورِيّ: يؤدّبان. وبه قال مالك وأحمد؛ على قدر مذاهبهم في الأدب. قال ابن المنذر: 
والأكثر ممن رأيناه يرى على من وُجد على هذه الحال الأدبّ. وقد مضى فى هود 
اختيار مأ في هذه المسألة, 0 


34 


للشرط. وقال المرد: فيه معنى 0 أي إن زنى زان فافعلوا به كذاء ولهذا دلت 


ل اس 
١‏ 


الفاء؛ وهكذ!ا # © وَأَلصَارِفَ وَالسَارِقة م 3 قطعو اير يهما» [المائدة: م*]. 


التاسعة: لا خلاف أن المخاطب بهذا الأمر الإمامٌّ ومن ناب منابه. وزاد مالك 
والشافعيّ: السادة في العبيد. قال الشافعيّ: في كل جلد وقطع. وقال مالك: في الجلد 


)2 هو عند البخاري ١970‏ ومسلم ؟١١١‏ وتقدم في سورة البقرة في بحث الصوم. 
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دون القطع. وقيل: الخطاب للمسلمين؛ لآن إقامة مراسم الدين واجبة على المسلمين» 
ثم الإمام ينوب عنهم؛ إذ لا يمكنهم الاجتماع على إقامة الحدود. 

العاشرة: أجمع العلماء على أن الجلد بالسّوْط يجب. والسّوْط الذي يجب أن يجلد 
به يكون سوط بين سَوْطين» لا شديداً ولا ليّناً. وروى مالك7؟ عن زيد بن أسلم أن رجلا 
اعترف على نفسه بالزنى على عهد رسول الله يِه فدعا له رسول الله بيهِ بسَوْطء فأتى 
بسَوْط مكسورء فقال: «فوق هذا» فأتى بسوط جديد لم تقطع ثمرته'"» فقال: «دون هذا» 
فأتّي بسوط قد ركب به'” ولان. فأمر به رسول الله ل فجلد... الحديث. قال أبو 
عمر: هكذا رَوى هذا الحديث مرسلاً جميعٌ رواة الموطأء ولا أعلمه يستند بهذا اللفظ 
بوجه من الوجوه» وقد روى معمر عن يحيى بن أبي كثير عن النبيّ يَكِيدِ مثله سواء. وقد 
تقدّم في «المائدة» ضرب عمر قُدامّة0© ذ في الخمر بسوط تام. يريد وَسَّطأً. 

الحادية عشرة: اختلف العلماء في تجريد المجلود في الزنى؛ فقال مالك وأبو حتيفة 
وغيرهما: يجرّد» ويترك على المرأة ما يسترها دون ما يقيها الضرب. وقال الأوزاعي: 
الإمامّ مخيّر إن شاء جَرّد وإن شاء ترك. وقال الشَّمِيَ وَالنّكَعِيّ : لا يجرّدء ولكن يترك 
عليه قيمص . قال ابن مسعود: لا يحل في هذه الأمّة تجريد ولا مدّ؛ وبه قال الثوري. 

الثانية عشرة: اختلف العلماء في كيفية ضرب الرجال والنساء؛ فقال مالك: الرجل 
والمرأة في الحدود كلها سواءء لا يقام واحد منهما؛ ولا يجزي عنده إلا في الظهر. 
وأصحاب الرأي والشافعي يرون أن يُجلد الرجل وهو واقف»ء وهو قول علي بن أب بى طالب 


رضى الله عنه . وقال ؛ اللِيْتْ وأيو حنيم ة والشافعيّ: !لم ب في الحدود كلها وفي التعزير 


مجردا قائماً غير ممدود؛ إلا حدّ القذف فإنه يضرب وعليه ثيابه. وحكاه المهدويّ في 

التحصيل عن مالك. وينزع عنه الْحَشرٌ والقَرُو. وقال الشافعي: إن كان مدّه صلاحا مد ' 
الثالثة عشرة: واختلفوا في المواضع التي تضرب من الإنسان في الحدود؛ فقال 

مالك: الحدود كلها لا تضرب إلا في الظهرء وكذلك التعزير. وقال الشافعيّ وأصحابه: 

تَقَى الوجه والفرج وتضرب سائر الأعضاء؛ وروي عن عليّ. وأشار ابن عمر بالضرب 

إلى رِجليْ أَمَهَ جلدها في الزنى. قال ابن عطية: والإجماع في تسليم الوجه والعورة 

(1) هذا مرسلء وتقدم تخريجهء وهو في المرطأ ؟8576/5. 

زفق أي طرفه المحدد. 

زضف أي ذهبت حدته . 


(4) تقدم في سورة المائدة» آية: 247 وقدامة هو ابن مظعون. وقد ذكر المصنف قصته كاملة» فارجع 
إليه . 
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والمّقاتل. واختلفوا في ضرب الرأس؛ فقال الجمهور: يُتْقَى الرأس. وقال أبو يوسف: 
يضرب الرأس. وروي عن عمر وابنه فقالا: يضرب الرأس. وضرب عمر رضي الله عنه 
صَبِيغا”'' في رأسه وكان تعزيراً لا حدًا. ومن حجة مالك ما أدرك عليه الناس» وقوله عليه 
السلام: «البينة وإلا حَدٌ في ظهرك»”"© وسيأتي . 


الرابعة عشرة: الضرب الذي يجب هو أن يكون مؤلمآً لا يجرح ولا يَبْضَعْء ولا 
يُخْرج الضارب يده من تحت إبطه. وبه قال الجمهور» وهو قول عليٌ وابن مسعود 
رضي الله عنهما. وأَبِيَ عمر رضي الله عنه برجل في حدٌّ فأتى بسوط بين سوطين وقال 
للضارب: اضرب ولا يُرى إبطك؛ وأعط كلّ عضو حقه. وأتى رضي الله عنه بشارب 
فقال: لأبعثنك إلى رجل لا تأخذه فيك هوادة؛ فبعثه إلى مطيع بن الأسود العدويّ فقال: 
إذا أصبحت الغد فاضريه الحد؛ فجاء عمر رضي الله عنه وهو يضربه ضرباً شديداً فقال: 
قتلت الرجل! كم ضربته؟ فقال ستين؛ فقال: أقصّ عنه بعشرين. قال أبو عبيدة: «أقصصٌّ 
عله بعشرين» يقول: اجعل شدّة هذا الشرب الذي ضربته قصاصا بالعشرين ن التي بقيت ولا 
اتضربه العشرين. وفي هذا الحديث من الفقه أن ضرب الشارب ضرب خفيف. وقد 
اختلف العلماء في أشد الحدود ضرباً وهي : 


الخامسة عشرة: فقال مالك وأصحابه والليث بن سعد: الضرب في الحدود كلها 
سواء؛ ضرب غير مُبَرّح» ضربة بين ضربين. وهو قول الشافعيّ رضي الله عنه. وقال أبو 
حنيفة وأصحابه: التعزير أشدّ الضرب؛ وضرب الزنى أشدّ من الضرب فى الخمر» 
وضرب الشارب أَشدٌ من ضرب القذف . وقال التَوْريٌ: ضرب .الزني أُشَدٌ من ضرب 
القذف» وضرب القذف أشدّ من ضرب الخمر. احتج مالك بورود التوقيف على عدد 
الجلدات» ولم يرد في شيء منها تخفيف ولا تثقيل عمن يجب التسليم له. احتج أبو 
حنيفة بفعل عمرء فإنه ضرب في التعزير ضرباً أشدّ منه في الزنى. احتج الثوريّ بأن الزنى 
لما كان أكثر عدداً في الجلدات استحال أن يكون القذف أبلغ في النكاية. وكذلك الخمر؛ 
لك اد الايه إعا الخردياء ل١‏ م إعا 
أذ به لم يشت فيه السحدت 21 بالاجتهادء وسبيل مسادل أ جتهاد 2.2 يقوئى فوة مسادل 
التوقيف . 

السادسة عشرة: الحدّ الذي أوجب الله في الزنى والخمر والقذف وغير ذلك ينبغي 
(1) هر صبيغ بن عِسّْلء كان يسأل عن المتشابه» وغوامض الأمورء فنفاه عمر إلى البصرة بعد أن ضربه 


تعزيراً. 
)2 انظر صحيح البخاري 2351/1 وسيأتي . 


أن يقام بين أيدي الحكام» ولا يقيمه إلا فضلاء الناس وخيارهم يختارهم الإمام لذلك. 
وكذلك كانت الصحابة تفعل كلما وقع لهم شيء من ذلك» رضي الله عنهم. وسبب ذلك 
أنه قيام بقاعدة شرعية وقُرْبَةٍ تعيّديّة» تجب المحافظة على فعلها وقدرها ومحلها وحالهاء 
بحيث لا يُتعدذى شيء من شروطها ولا أحكامها؛ فإن دم المسلم وحرمته عظيمة» فيجب 
مراعاته بكل ما أمكن. روى الصحيح عن حضين بن المنذر أبي ساسان قال: شهدت 
عثمان بن عفان وأتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين ثم قال: أزيدكم؟ فشهد عليه 
رجلان» أحدهما خمران أنه شرب الخمرء وشهد آخر أنه رآه يتقياً؛ فقال عثمان: إنه لم 
يتقيّ حتى شربها؛ فقال: يا علي قم فاجلده. فقال عليّ: قم يا حسن فاجلده. فقال 
الحسن : وَل حارها من تَوَلَّى قارّها (فكأنه وَجَد عليه) فقال: يا عبد الله بن جعفرء اقم 
فاجلده؛ فجلده وعليّ يَعُدَ... الحديك7؟, وقد تقدم في المائدة. فانظر قول عثمان 
للإمام عليّ: قم فاجلده. 


السابعة عشرة: نص الله تعالى على عدد الجلد في الزنى والقذف» وثبت التوقيف 
في الخمر على ثمانين من فعل عمر في جميع الصحابة - على ما تقدم في المائدة - فلا 
يجوز أن يُتعدّى الحد في ذلك كله. قال ابن العربي : «وهذا ما لم يتتابع الناس ف في الشر 
ولا اخْلَوْلت لهم المعاصي» حتى يتخذوها ضَراوة© ويعطفون عليها بالهوادة فلا يتناها 
عن منكر فعلوه؛ فحينئل تتعيّن الشدّة ويزاد الحدّ لأجل زيادة الذنب. وقد أي عمر 
بسكران في رمضان فضربه مائة؛ ثمانين حدّ الخمر وعشرين لهتك حرمة الشهر. فهكذا 
يجب أن تركب العقوبات على تغليظ الجنايات وهتك الحرمات. وقد لعب رجل بصبيّ 
فضرية الوالي ثلثماثة سوط فلم يغيّر ذلك مالك حين بلغه» فكيف لو رأى زماننا هذا 
بهتك الحرمات والاستهتار بالمعاصي» والتظاهر بالمناكر وبيع الحدود واستيفاء العبيد لها 
في منصب القّضاة لمات كمداً ولم يجالس أحداً؛ وحسبنا الله ونعم الوكيل». 

قلت: ولهذا المعنى ‏ والله أعلم - زيد في حد الخمر حتى انتهى إلى ثمانين. 
وروى الدَارَفْطْنِيَ «حدذثنا القاضي الحسين بن إسماعيل حدّثئنا يعقوب ين إبراهيم الدَّرْ 


سن سن 2 -1 لدورقيٌ 


حدثنا صفوان بن عيسى حدّثنا أسامة بن زيد عن الزهريّ قال: أخبرني عبد الرحمن بن 
أزهر قال: ْ 


)1١(‏ هو عند مسلم 21001 وتقدم. 
(؟) الضراوة: العادة. 
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[4487] رأيت رسول الله يك يوم خنين وهو يتخلل الناس يسأل عن منزل خالد بن 
الوليد» فأتّي بسكران» قال: فقال رسول الله َك لمن عنده فضربوه بما في أيديهم. وقال: 
وحَنًا رسول الله يَكِهِ عليه التراب. قال: ثم أتِيَ أبو بكر رضي الله عنه بسكران»ء قال: 
فتوخى الذي كان من ضربهم يومئذ؛ فضرب أربعين. قال الزهريٌ: ثم أخبرني حميد بن 
عبد الرحمن عن ابن وَبّرة الكلبي قال: أرسلني خالد بن الوليد إلى عمرء قال: فأتيته 
ومعه عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وعليّ وطلحة والزبير وهم معه متكئون في 
المسجد فقلت: إن خالد بن الوليد أرسلني إليك وهو يقرأ عليك السلام ويقول: إن الناس 

قد انهمكوا فى الخمر! وتحاقروا العقوبة فيه؛ فقال عمر: هم هؤلاء عندك فسَلّهم . فقال 
عليّ: نراه إذا سكر هذى وإذا هَذَّى افترى وعلى المفتري ثمانون؛ قال فقال عمر: أبلغ ' 
صاحبك ما قال. قال: فجلد خالد ثمانين وعمرٌ ثمانين. قال: وكان عمر إذا أتّى بالرجل 
الضعيف الذي كانت منه الذلّة ضربه أربعين. قال: وجلد عثمان أيضاً ثمانين وأربعين». 
ومن هذا المعنى قوله كَكة: 
[48 14 «لو تأخر الهلال لزدتكم» كالمُتكل لهم حين أَبَوَا أن ينتهوا. في رواية: 


[444] «لو مُّدَ لنا الشهر لواصلنا وصالاً يَدَع المتعمّقون تعمّقهم). وروى 
حامد بن يحبى عن سفيان عن مِسْعّر عن عطاء بن أبي مَْوان أن عليًا ضرب النجاشي 260 
في الخمر مائة جلدة؛ ذكره أبو عمر ولم يذكر سبباً. 

الثامنة عشرة: قوله تحالى : 8 ولا تَأَحْذْمُ يما رأف في دين أنه أي لا تمتنعوا عن إقامة 
الحدود شفقةً على المحدود؛ ولا تخففوا الضرب من غير إيجاع؛ هذا قول جماعة أهل 
التفسير. وقال الشَّحبِيَ وَالنّحَعِيَ وسعيد بن جبير: ١لا‏ تأخذكم بهما رأفةً» قالوا في الضرب 
والجلد. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: إقامة حدّ بأرض خيرٌ لأهلها من مطر أربعين ليلة؛ 


[4447] ضعيف. أخرجه الدارقطني ١51///‏ من حديث الزهري عن عبد الرحمن بن أزهرء وفيه أسامة بن 
زيدء ضعفه غير واحدء وأعله أبو زرعة وأبوحاتم بالانقطاع» كما في التعليق المغني» ولبعضه 
شواهد: لكن التكارة فيه كون الذي أشار بذلك على عمر إنما هو علي: وليس كذلك بل هو 
عبد الرحمن بن عوف» كما في صحيح مسلم ١١١5‏ والترمذي ١417‏ وابن حبان 4444 و4450 
من حديث أنس وألذي صح عن علي مخالفته لعمر في ذلك وتقدم بيان ذلك في حد الخمر. 

[4485] صحيح. أخرجه البخاري ١955‏ و147لا ومسلم ١١١‏ وأحمد 217/7 وابن حبان هلاه * من 
حديث أبي هريرة بأتم منه» وصدره «لا تواصلوا. ..» 

[4444] صحيح. أخرجه مسلم ١١١4‏ ح04 من حديث أنس. 


()24 هو الشاعرء وكان يلقب بالنجاشي. 


1548 


ثم قرأ هذه الآية. والرأفة أرق الرحمة. وقرىء «رأفة» بفتح الألف على وزن قعَلة. 
وقرىء «رآفة»؛ على وزن قعالة؛ ثلاث لغات» وهي كلها مصادر» أشهرها الأولى؛ من 
روف إذا رق ورحم. ويقال: رأفة ورآفة؛ مثل كأبة وكآبة. وقد رَأَقْثُ به وروُقْت به. 
والرؤوف من صفات الله تعالى: العطوفٌ الرحيم. 

التاسعة عشرة: قوله تعالى: في دين أله # أي في كم الله؛ كما قال تعالى : مما 
كن لَأْمْدَ لَحَاهُ ف دين لْمَيقِ»4 [يوسف: 0/5] أي في حكمه ٠‏ وقيل: في دين اللّف أي في 
طاعة الله وشرعه فيما أمركم به من إقامة الحدود. ثم قرّرهم على معنى التثبيت والحض 
بقوله تعالى: 3 إن مُث مون بألّو#. وهذا كما تقول لرجل تحضّه: إن كنت رجلا فافعل 
كذا! أي هذه أفعال الرجال. 

الموفية عشرين: قوله اتعالى : سبد با يه يه اؤيهة 409 قيل: لا 
يشهد التعذيب إلا من لا يستحق التأديب. قال مجاهد: رَجلٌّ فما فوقه إلى ألف. وقال 
ابن زيد: لا بد من حضور أربعة قياساً على الشهادة على الزنى» وأن هذا باب منه؛ وهو 
قول مالك والليث والشافعيّ. وقال عكرمة وعطاء: لا بدّ من اثنين؛ وهذا مشهور قول 
مالك» فرآها موضع شهادة. وقال الزهريّ: ثلاثة؛ لأنه أقلّ الجمع. الحسن: واحد 
فصاعداٌء وعله عشرة . الربيع: ما زاد على الثلاثة. وحجة مجاهد قوله تعالى: #مُلَوْلَا 
تَقَرَمِن كل وَةٍ قَوَمََجُمَ طَإقَة4 [التوبة: ؟؟1]: وقوله: « ون طليتدَاقِ4 [الحجرات: 14 
ونزلت في تقاتل د فكذلك قوله تعالى: # وَلْسَبَد عَدَبيمًا طلْئَة لزيد (40. 
والواحد يسمى طائفة إلى الألف؛ وقاله ابن عباس وإبراهيم . وأمر أبو بَرَْة الأسلمئٌ 
بجارية له قد زنت وولدت فألقى عليها ثوب وأمر أبنه أن يضربها خمسين ضربة غير مُبَرَّح 
ولا خفيفٍ لكن مؤلم» ودعا جماعة ثم تلا #وَلْشَبَد مَدَيَْاطَلمَةمَنَألفؤمني 402 . 

الحادية والعشرون: اختلف في المراد بحضور الجماعة» هل المقصود بها الإغلاظ 
على الرّناة والتوبيخ بحضرة الناس» وأن ذلك يُرْدعَ المحدود» ومن شهده وحضره يتَعظ 
به ويزدجر لأجله» ويشيع حديله فيعْتبر به من بعده» أو الدعاء لهما بالتؤبة والرحمة؛ 
قولان للعلماء. 

الثانية والعشرون”'': روي عن حُذيفة رضي الله عنه أن النبيّ يل قال: 


)0 يلاحظ أن المصنف ذكر أن المسائل إحدى وعشرون مسألة. 
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[5585] «يا معاشر الناس اتقوا الزنى فإن فيه ست خصال ال ثلاثاً في الدنيا وثلاثاً في 


الآخرة فأما اللواتي في الدنيا فيذهب البهاء ويورث الفقر ويَنْقُص العمر وأما اللواتي في 
الآخرة في وجب السخط وسوء الحساب والخلود في الثار». . وعن أنس أن رسول الله علي 
قال: 


73 (إن أعمال أمتي تعرض عليّ في كل جمعة مرتين فاشتد غضب الله على 
الزناة». وعن النبيّ يك قال: 

4817 (إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله على أمتي فغفر لكل مؤمن لا 
يشرك بالله شيئاً إلا خمسة ساحراً أو كاهنآ أو عاق لوالديه أو مدمنَ خمر أو مصرًا على 
الزنى». 

قوله تعالى: « لايك إ ذَانيَةٌ أو مقركة وريه لا يكحها ! ان أو مُشْرك ورم 
قعل الي 40 . 

الأولى: اختلف العلماء في معنى هذه الآية على ستة أوجه من التأويل: 


الأوّل: أن يكون مقصد الآية تشنيع الزنى وتبشيع أمرهء وأنه محرّم على المؤمنين. 
واتصال هذا المعنى بما قبل حسن بليغ . ويريد بقوله «لا يكح؛ أي لا يطأ؛ يكرذ الكل 
بمعنى ا 3 القصة مبالغة وأخذاً من كل الطرفين» 0 زاد تة تقسيم المشركة 
زناه إلا زانية من المسلمين» أو من هي أحسن منها من المشركات. وقد روي عن ابن 
عباس وأصحابه أن التكاح في هذه الآية الوطء. وأتكر ذلك الزجاج وقال: لا يعرف 
النكاح في كتاب الله تعالى إلا بمعنى التزويج. وليس كما قال؛ وفي القرآن 9 حَقٌّ تكح 
2 مسا 


يقي عر 4 [البقرة: *"] وقد ّنه النبيّ كَل أنه بمعنى الوطءء وقد تقدّم في «البقرة». 
وذكر الطبريّ ما ب ينْحُو إلى هذا التأويل عن سعيد بن جبير وابن عباس وعكرمة» ولكن غير 


1 ضعيف جداً. أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ٠١!//8‏ من حديث حذيفة» وأعله بعلي بن 
مسلمةء وأنه متروك؛ وكرره من حديث أنس وجابر وابن عباس». وحكم بوضعه وانظر اللالىء 

.٠١587 والمجمع‎ ١91/7 المصنوعة‎ 

73 لم أجده. وأمارة الوهن ظاهرة عليه» فإن أحاديث عرض الأعمال على النبيّ يهِ لم يصح منها 

وإنما صح عرض الصلاة عليه كلِةِ. انظر كشف الخفاء (001). 

71 أخرجه البيهقي في «الشعب» 84171 من حديث عائشة بنحوه» وإسناده ضعيف. وكرره 4855 من 
حديث عثمان بن أبي العاص» وهو منقطع بين الحسن وابن أبي العاص. 
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مخلص ولا مكمل. وحكاه الخطابي عن ابن عباس» وأن معناه الوطء؛ أي لا يكون زِنى 
إلا بزانية» ويفيد أنه زئّى في الجهتين؛ فهذا قول. 

الثاني: ما رواه أبو داود والتّرمذيَّ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أن 
مَرْئْد بن أبي مرئد كان يحمل الأسارى بمكة» وكان بمكة بَفِيَ يقال لها «عَناق» وكانت 
صديقته » قال: 


1 فجتت النبيَ ككلهِ فقلت: يا رسول الله أتكح عَناق؟ قال: فسكت عني؛ 
فنزلت ٍوَريه انها ! لاون أو مُمْرِلكٌ 4؛ فدعاني فقرأها عليّ وقال: ١لا‏ تنكحها'. 
لفظ أبى داود»ء وحديث الترمذي أكمل . قال الخطابيّ : هذا خاص بهذه المرأة إذ كانت 
كافرة» فأما الزانية المسلمة فإن العقد عليها لا يفسخ. 

الثالث: أنها مخصوصة في رجل من المسلمين أيضاً استأذن رسول اله له في تكاج 
امرأة يقال لها «أم مهزول» وكانت م بغايا الزانيات» وشرطت أن تنفق عليه؛ فأنزل الله 
تعالى هذه الآية''' ؛ قاله [عبد الله بن]”'؟ عمرو بن العاص ومجاهد. 


الرابع: أنها نزلت في أهل الضَّفّةء وكانوا قوماً من المهاجرين» ولم يكن لهم في 
المدينة مساكن ولا عشائر فنزلوا صَفَّةَ المسجدء وكانوا أربعمائة رجل يلتمسون الرزق 
بالنهار ويأوون إلى الصّفة بالليل» وكان بالمدينة بغايا متعالنات بالفجورء مخاصيب 
بالكُسُوة والطعام؛ نهم أمل الصفة أن يتزجومن فبأووا إلى مساكتين وأكلوا من طعامهنٌ 
وكسوتهنٌ؛ فنزلت هذه الآية صيانة لهم عن ذلك؛ قاله ابن أبي صالح" . 


الخامس: ذكره الزجاج وغيره عن الحسن» وذلك أنه قال: المراد الزاني المحدودٌ 
والزانية المحدودة» قال: وهذا حكم من الله فلا يجوز لزان محدود أن يتزرّج إلا 
محدودة. وقال إبراهيم النَّخَعِيَ نحوه. وفي مصّف أبي داود عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله عله : 


[4584] تقدم تخريجهء وهو في صحيح أبي داود 1805. 

2641 هوفي المستدرك 95/7" والطبري ١/1١8‏ وقال في المجمع 11187 : رواه أحمدء؛ ورجاله 
ثقأت أه. 

(؟) في الأصل «قاله عمرو بن العاصي. . .» والاستدراك من كتب التخريج المتقدمة. 
تنبيه: ذكر المصنف خصوصية هذه الآية في أحد الأقوال» وهو غير معتمد لآن آخر الآية #وحرم ذلك 
على المؤمنين* فالآية عامة. والمراد من الآية والله أعلم النهي عن نكاح زانية لم تتب بعدء وهي ما 
زالت على المعصية»؛ فأما من تابت توبة نصوحاً» فهي كبقية فتيات المؤمنين. والله أعلم. 

هذا غريب جداً» وهو غير معتمد إذ لا يليق بأهل الصّفّة مثل هذا. والله أعلم. 


لحل 


[6 طلا ينكح الزاني المحدودٌ إلا مثله». وروي أن محدوداً تزوّج غير محدودة 
ففرّق عليّ رضي الله عنه بينهما. قال ابن العربي: وهذا معنّى لا يصح نظراً كما لم يثبت 
نقلاًء وهل يصح أن يوقف نكاح من حُدّ من الرجال على نكاح من حُدٌ من النساء! فبأيَ 
أثر يكون ذلك» وعلى أيّ أصل يقاس من الشريعة! 


قلت: وحكى هذا القول الكِيّا عن بعض أصحاب الشافعي المتأخرين» وأن الزاني 
إذا تزوج غير زانية فرق بينهما لظاهر الآية. قال الكيًا: إن هو عمل بالظاهر فيلزمه عليه 
أن يجوز للزاني التروج بالمشركة» ويجوز للزانية أن تزوج نفسها من مشرك؛ وهذا في 
غاية البعد» وهو خروج عن الإسلام بالكلية» وربما قال هؤلاء: إن الآية منسوخة في 
المشرك خاصّة دون الزانية. 


السادس: أنها منس و خةء ددكر علاط من يحمي هنر سيل عزو سعيد بن المسيب 

قال: « اَن لا كع إلَارَيَةٌ أو مقر؟ كد وريه لَاسَكحها اران أو متلق 4 قال: 
-هذه الآية التي بعدهاء وألكحُوأ اللي و 4 [النور: *”*]؛ وقاله ابن عمروء قال: 
آلزانية في أيامّى المسلمين. قال أبو جعفر النحاس: وهذا القول عليه أكثر العلماء. 5 
القًْْا يقولون: إن من زنى بامرأة فله أن يتزوجها ولغيره أن يتزوّجها. وهو قول ابن عمر 
وسالم وجابر بن زيد وعطاء وطاوس ومالك بن أنس» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. 
وقال الشافعيّ: القول فيها كما قال سعيد بن المسيب» إن شاء الله هى منسوخة. قال ابن 
عطية: وذكْر الإشراك في هذه الآية يضعف هذه المناحي. قال ابن العربيّ: والذي عندي 
أن النكاح لا يخلو أن يراد به الوطء كما قال ابن عباس أو العقد؛ فإن أريد به الوطء فإن 
معناه: لا يكون زنَّى إلا بزانية» وذلك عبارة عن أن الوطأين من الرجل والمرأة زَنّى من 
الجهتين؛ ويكون تقدير الآية: وطء الزانية لا يقع إلا من زان أو مشرك؛ وهذا يؤثر عن 
ابن عباس» وهو معنى صحيح. فإن قيل: فإذا زنى بالغ بصبية» أو عاقلٌ بمجنونة» أو 
مستيقظ بنائمة فإن ذلك من جهة الرجل زلَّى؛ فهذا زانٍ نكح غير زانية» فيخرج المراد عن 
بابه الذي تقدم. قلنا: هو زنّى من كل جهة, إلا أن أحدهما سقط فيه الحدٌّ والآخر ثبت 
فيه. وإن أريد به العقد كان معناه: أن متزوّج الزانية التي قد زنت ودخل بها ولم يستبرثها 
يكون بمنزلة الزاني» إلا أنه لا حدّ عليه لاختلاف العلماء في ذلك. وأما إذا عقد عليها 
[4486] أخرجه أبو داود 7١617‏ من حديث أبي هريرة وسكت عليه هو والمنذري في مختصره. وصححه 

الحاكم 2517٠١‏ ووافقه الذهبي. وقد حسنه شيخنا الأرناؤوط في جامع الأصول .458/١١‏ وذكره 

الألباني في صحيح أبي داود /1801. 


1 


ولم يدخل بها حتى يستبرتها فذلك جائز إجماعاً. وقيل: ليس المراد في الآية أن الزاني لا 
ينكح قط إلا زانية؛ إذ قد يتصوّر أن يتزوّج غير زانية» ولكن المعنى أن من تزوج بزانية 
فهو زان؛ فكأنه قال: لا ينكح الزانية إلا زانِ؛ فقلّب الكلام» وذلك أنه لا ينكح الزانية إلا 
وهو راض بزناهاء وإنما يرضى بذلك إذا كان هو أيضاً يزني. 


الثانية: في هذه الآية دليل على أن التزوج بالزانية صحيح. وإذا زنت زوجة الرجل 
لم يفسد التكاح. وإذا زنى الزوج لم يفسد نكاحه مع زوجته؛ وهذا على أن الآية 
منسوخة. وقيل إنها محكمة. وسيأتي. 


الثالثة: روي أن رجلا زنى بامرأة في زمن أبي بكر رضي الله عنه فجلدهما مائة 
جلدة؛ ثم زوّج أحدهما من الآخر مكانه» ونفاهما سنة. وروي مثل ذلك عن معمر وابن 
مسعود وجابر رضي الله عنهم. وقال ابن عباس : أوله سفاح وآخره نكاح. ومَيَلُ ذلك مَثَلُ 
رجل سَرَق من حائط ثمره ثم أتى صاحب البستان فاشترى منه ثمره؛ فما سَّرّق حرام وما 
اشترى حلال. وبهذا أخذ الشافعيّ وأبو حنيفة» ورأوا أن الماء لا حرمة له. وروي عن 
ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا زنى الرجل بالمرأة ثم نكحها بعد ذلك فهما زانيان 
أبداً. وبهذا أخذ مالك رضي الله عنه؛ فرأى أنه لا يتكحها حتى يستبرئها من مائه الفاسد؛ 
لآن التكاح له حرمةء ومن حرمته ألا يُصَّبّ على ماء السّفاح؛ فيختلط الحرام بالحلال» 
ويمتزج ماء المهانة بماء العرّة. 


عي » 1 
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ابعة: قال ابن خُوَيْرصُداد: من كان معروفاً بالزنى أو بغيره من الفسوق مُعْلناً به 
فتزوّج إلى أهل بيت ستر وَغَرّهم من نفسه فلهم الخيار في البقاء معه أو فراقه؛ وذلك 
كعَيّب من العيوب» واحتج بقوله عليه السلام: 

[4440] «لا ينكح الزاني المجلودٌ إلا مثله». قال ابن خُوَيْزْمنداد: وإنما ذكر 
المجلود لاشتهاره بالفسق» وهو الذي يجب أن يفرّق بينه وبين غيره؛ فأما من لم يشتهر 
بالفسق فلا. 

الخامسة: قال قوم من المتقدمين: الآية محكمة غير منسوخة. وعند هؤلاء: من 
زنى فسد النكاح بينه وبين زوجته» وإذا زنت الزوجة فسد النكاح بينها وبين زوجها. وقال 
قوم من هؤلاء: لا ينفسخ التكاح بذلك. ولكن يؤمر الرجل بطلاقها إذا زنت» ولو 


[444] هو المتقدم. 


م1 


أمسكها أثمء ولا يجوز التزوّج بالزانية ولا من الزاني» بل لو ظهرت التوبة فحينئذٍ يجوز 
النكا 
2 


ا ا 0 


السادسة : « وَحْرَم كَلِكَ عَلَ الْمؤييينَ #0 أي نكاح أولئك البغايا؛ فيزعم بعض أهل 
التأويل أن نكاح أولتك البغايا حرّمه الله تعالى على أمة محمد عليه السلامء ومن أشهرهن 
جه )0١‏ 
عناق . 


السابعة : حرم الله تعالى الزنى في كتابه؛ فحيثما زنى الرجل فعليه الحدّ. وهذا قول 
مالك والشافعيّ وأبي تَّوْر. وقال أصحاب الرأي في الرجل المسلم إذا كان في دار الحرب 
بأمان وزنى هنالك ثم خرج لم يحدّ. قال ابن المنذر: دار الحرب ودار الإسلام سواعة 
ومن زنى فعليه الحد؛ على ظاهر قوله: 3 ألزَيَةُ والزان تدوأ كل ويحدر يتما أت جلدق © . 

قوله تعالى : ل وَايدنَ يمو ألمحصكنت ثم لد يأو سق شبد ابوط تين ده ولا فوأ 
22011 مع وم وعم معع ره 


8 1221 هك ووم رجفي 2 صل سا سيره ولس ماس سكاس 9 2-5 
لح شبلدة أبدا وأؤلتيك هم الْفَسِفُوبَ (ي) إلا اين تابوأمن بعد ذلك ولوأ نه حور َم 402 . 


سُُ 


فيه ست وعشرونت مسألة: 


الأولى: هذه الآية نزلت فى القاذفين. قال سعيد بن جبير: كان سببها ما قيل في 
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. وقيل: بل نزلت بسبب القّدفة عامًا لا في تلك النازلة. 
وقال ابن المنذر: لم نجد في أخبار رسول الله يك خبراً يدل على تصريح القذف» وظاهر 
كتاب الله تعالى مستغنّى بهء دالاً على القذف الذي يوجب الحدّء وأهل العلم على ذلك 
مجمعول . 
الثانية: قوله تعالى: « وين يي * يريد يسبٌون» واستعير له اسم الرّمْي لأنه إذاية 


35 2 
رَمَانِي بأئر كنثُ منه ووالذي 2 بريئا ومن أجل الطويّ رماي 
ويسمّى قذفاً؛ ومنه الحديث: إن ابن أميّة قذف امرأته بشريك بن السّحماء؛ أي 


(1) أسم امرأة تقدم ذكرها في أثناء الحديث 1484 
(0) البيت لابن أحمر. والطوى: البثر. 
9) | صحيح. هو عند البخاري 0137417 وتقدم . 


الثالثة: ذكر الله تعالى في الآية النساء من حيث هن أهمّ ورميهن بالفاحشة أشنع 
وأنكى للنفوس. . وَقذْفُ الرجال داخل في حكم الآية بالمعنى » » وإجماع الأمة على ذلك. 
وهذا نحو نصه على تحريم لحم الخنزير ودخل شحمه وغضاريفه. ونحو ذلك بالمعنى 
والإجماع. وحكى الزّهراوِيٌ أن المعنى: : والأنفس المحصنات؛؟ فهي بلفظها تعم الرجال 
والنساء» ويدل على ذلك قوله: 3 وَالْمُحْصَكَدتٌ 0 [الساء: 4؟]. وقال قوم: 
أراد بالمحصنات الفروج؛ كما قال تعالى: # وَل حصكدّت شتحهسا * [الأنبياء: ]4١‏ 
فيدخل فيه فروج الرجال والنساء. وقيل: إنما ذكر المرأة الأجنية إذا ُذفت ليعطف عليها 
قذف الرجل زوجته؛ والله أعلم. وقرأ الجمهور «المحصّنات» بفتح الصادء وكّسّرها 
يحيى بن وَثّاب. والمحصّنات العفائف في هذا الموضع . وقد مضى في «النساء» ذكر 
الإحصان”'؟ ومراتبه والحمد لله. 


الرابعة: للقذف شروط عند العلماء تسعة: شرطان في القاذف» وهما العقل 
والبلوغ؛ لأنهما أصلا التكليف» إذ التكليف ساقط دونهما. وشرطان في الشيء المقذوف 
بهء وهو أن ؛ يقذف بوطء يلزمه فيه الحدء وهو الزنى واللواط؛ أو بنفيه من أبيه دون سائر 
المعاصي . وخمسة في المقذوف» وهي العقل والبلوغ والإسلام والحريّة والعفة عن 
الفاحشة التي رُمِيَ بها كان عفيفاً من غيرها أم لا. وإنما شرطنا في المقذوف العقل 
والبلوغ كما شرطناهما في القاذف وإن لم يكونا من معاني الإحصان لأجل أن الحدّ إنما 
وضع للزجر عن الإذاية بالمضرة الداخلة على المقذوفء ولا مضرّة على من عدم العقل 
والبلوغ؛ إذ لا يوصف اللواط فيهما ولا منهما بأنه زنّى 

الخامسة: اتفق العلماء على أنه إذا صرح بالزنى كان قذفا ورئمياً موجبآ للحدّء فإن 
عرّض ولم يُصرّح فقال مالك: هو قذف. وقال الشافعيٌ وأبو حنيفة: لا يكون قذفاً حتى 
يقول أردت به القذف. والدليل لما قاله مالك هو أن موضوع الحدّ في القذف إنما هو 
لإزالة المعرّة التي أوقعها القاذف بالمقذوف» فإذا حصلت المعرّة بالتعريض وجب أد أن 
يكون قذفآ كالتصريح والمعوّل على الفهم؛ وقد قال تعالى مخبراً عن شعيب: 2000 
لت الصليم الرشِيدُ يد )4 [هود: 89] أي السفيه الضال؛ فعرّضوا له بالسب بكلام ظاهره 
المدح في أحد التأويلات؛ حسبما تقدم في هود. وقال تعالى ف في أبي جهل: « ذُقْ تلت 


2000 
أت الْمَرِدُ الحكرم 4 [الدخان: 55]. وقال حكاية عن مريم: يكأخت هترونٌ ما كان 


رس اما 


و أقرا سد وكات أثلي يي 45 [مريم: 8؟]؛ فمدحوا أباها ونقّوًا عن أمها البغاءء 


,74 انظر سورة التساى آية:‎ )1١( 


ها 


أي الزنى» وعرّضوا لمريم بذلك؛ ولذلك قال تعالى: # وَيَكْفْرِجمَ وَقَولِه عَكَ مَرَصْمَ تدا 
عَظِيمَا 403 [النساء: 21١155‏ وكفرّهم معروف» والبهتان العظيم 3 التعريض لها؛ أي ما 
كان أبوك أمرأ سوء وما كانت أمّك بغيّاء أي أنت بخلافهما وقد أَتَيْتِ بهذا الولد. وقال 
تعالى : *3 #قل من برزفك ترك تسوت وَالاض فل ألو نآ يا ْم مَك مُدّى أَرَفٍ 
صَكلٍ بين 43 [سبأ: 0 فهذا اللنظ قد ثهم منه أن المراد به أن الكفار على غير 
هدّىء وأن الله تعالى ورسوله على الْهمُدَى ؟ فّهم من هذا التعريض ما يفهم من صريحه . 
وقد حبس عمر رضي الله عنه الحُطيئة لما قال: 

ع المكارمَ لا ترحل لإقها واقعد فإنك أنت الطاعِمٌ الكاسي 

لأنه شبهه بالنساء في أنهن يُطْعَمْن ويُسقين ويُكسون ٠‏ ولماسمع قول النجاشي"'' : 

قبيله لا يغفديرون بذمة ولا يظلمون الناس حَبّة خَردَلٍ 

قال: ليت الخَطاب كذلك؛ وإنما أراد الشاعر ضعف القبيلة؛ ومثله كثير. 

السادسة: الجمهور من العلماء على أنه لا حذّ على من قذف رجلا من أهل الكتاب 
أو امرأة منهم. وقال الزّهرِيٌ وسعيد بن المسيّب وابن أبي ليلى : عليه الحد إذا كان لها 
ولد من مسلم. وفيه قول ثالث : وهو أنه إذا قذف النصرانية تحت المسلم جَلِد الحدّ. قال 
ابن المنذر: وجل العلماء مجمعون وقائلون بالقول الأوّل» ولم أدرك أحداً ولا لقيته 
يخالف في ذلك. وإذا قذف النصرانيّ المسلم الحرّ فعليه ما على المسلم ثمانون جلدة؛ 
لا أعلم في ذلك خلافاً. 

السابعة: والجمهور من العلماء على أن العيد إذا قذف خُرًا يجلد أربعين ؛ لأنه حدٌ 
يتشطر بالرق كحدّ الزنى. وروي عن ابن مسعود وعمر بن عبد العزيز وقييصة بن ذؤيب 
يجلد ثمانين. وجلد أبو بكر بن محمد عبداً قذف حرأ ثمانين؛ وبه قال الأوزاعيّ. احتج 
الجمهور_بقول الله تعالى : « ون أ يكحكة صن نِضْتُ ماعل الْمُخْصَكات ورت 
َلْمَدَابَِ» [الساء: 6؟]. وقال الآخرون: فهمنا هناك أن حدّ الزنى لله تعالى» وأنه ربما 
كان أخففٌ فيمن قلت نعم الله عليهء وأفحش فيمن عظمت: نعم الله عليه. وأما حدّ القذف 
فحق للادميَّ وجب للجناية على عرض المقذوف» والجناية لا تختلف بالرقٌ والحرية. 
وربما قالوا: لو كان يختلف لذُكر كما ذكر في الزنى. قال ابن المنذر: والذي عليه علماء 
الأمصار القولٌ الأوّل» وبه أقول. 

الشامنة: وأجمع العلماء على أن الحرّ لا يجلد للعبد إذا افترى عليه؛ لتباين 
مرتبتهماء ولقوله عليه السلام: 
)2 هو الشاعرء لا النجاشي ملك الحبشة. 
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[4491] «امن قذف مملوكه بالزنى أقيم عليه الحدّ يوم القيامة إلا أن يكون كما قال» 
خرّجه البخاريّ ومسلم. وفي بعض طرقه: : «من قذف عبده بزّى ثم لم ينبت أقيم عليه 
يوم القيامة الحدّ ثمانون» ذكره الدَارَقْطني . قال العلماء: وإنما كان ذلك في الآخرة 
لارتفاع الملّك واستواء الشريف والوضيع والحرّ والعبده ولم يكن لأحد فضل إلا 
بالتقوى؛ ولما كان ذلك تكافأ الناس فى الحدود والحرمة» واقتصّ من كل واحد لصاحيه 
إلا أن يعفو المظلوم عن الظالم. وإنما لم يتكافؤوا في الدنيا لعلا تدخل الداخلة على 
المالكين في مكافأتهم لهمء فلا تصح لهم حرمة ولا فضل في منزلةء» وتبطل فائدة 
التسخير؛ حكمةٌ من الحكيم العليم؛ لا إله إلا هو. 

التاسعة: قال مالك والشافعيّ: من قذف من يحسبه عبداً فإذا هو حر فعليه الحدٌ؛ 
وقاله الحسن البصري واختاره ابن المنذر. قال مالك: ومن قذف أمّ الولد حُدَ وروي 
عن ابن عمرء وهو قياس قول الشافعيّ. وقال الحسن البصريّ: لا حدّ عيه. 

العاشرة: واختلف العلماء فيمن قال لرجل: يا من وطىء بين الفخذين؛ فقال ابن 
القاسم : عليه الحدٌ؛ لأنه تعريض . وقال أشهب: لا حدّ فيه؛ لأنه نسبة إلى فعلٍ لا يعد 
زَنَّى إجماعاً. 


الحادية عشرة: إذا رمى صبية يمكن وطؤها قبل البلوغ بالزنى كان قذفاً عند مالك. 
وقال أبو حنيفة والشافعيّ وأبو ثور: ليس بقذف؛ لأنه ليس بزتّى إذ لا حدّ عليهاء ويعرّر. 
قال ابن العربيَ: والمسألة محتملة مشكلة. لكن مالك عَلََّ”'2 حماية عرض المقذوف» 
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بطرف لسانه فلزمه الحدٌ. قال ابن المنذر: وقال أحمد في الجارية بن تسع: يجلد 
قاذفهاء وكذلك الصبيّ إذا بلغ عشراً ضرب قاذفه. قال إسحاق: إذا قذف غلاماً يطأ مثله 
فعليه الحدّ)» والجارية إذا جاوزت تسعاً مثل ذلك. قال ابن المنذر: لا يحدّ من قذف من 
لم يبلغ؛ لأن ذلك كذبء ويعزّر على الأذى. قال أبو عبيد: في حديث عليّ رضي الله 
عنه أن امرأة جاءته فذكرت أن زوجها يأتي جاريتها فقال: إن كنت صادقة رجمناه وإن 
كنت كاذبة جلدناك. فقالت: روني إلى أهلي غَيْرَى تَغِرَة'". قال أبو عبيد: فى هذا 
الحديث من الفقه أن على الرجل إذا واقع جارية امرأته الحد. 


[4491] صحيح. أخخرجه البخاري 5808 ومسلم 2157١‏ وتقدمء وانظر سنن الدارقطتي 91/9. 


1١‏ في الأصل: «طلب» والتصويب من أحكام ابن العربي. 
)0 يأتي شرحها بعد أسطر. 


فل 


وفيه أيضاً إذا قذفه بذلك قاذف كان على قاذفه الحدّ؛ ألا تسمع قوله: وإن كنتٍ 
كاذبة جلدناك. ووجه هذا كله إذا لم يكن الفاعل جاهلاً بما يأتي وبما يقول» فإن كان 
جاهلاً وادّعى شبهة دُرِىء عنه الحدّ في ذلك كله. 

وفيه أيضاً أن رجلا لو قذف رجلا بحضرة حاكم وليس المقذوف بحاضر أنه لا شيء 
على القاذف حتى يجيء فيطلب حدّه؛ لأنه لا يدري لعله يصدقه؛ ألا ترى أن عليًا عليه 
السلام لم يعرض لها. 

وفيه أن الحاكم إذا قُذف عنده رجل ثم جاء المقذوف فطلب حقه أخذه الحاكم 
بالحدّ بسماعه؛ ألا تراه يقول: وإن كنت كاذبة جلدناك؛ وهذا لأنه من حقوق الناس. 


قلت: اختلف هل هو من حقوق الله أو من حقوق الآدميين؛ وسيأتي. قال أبو 
عبيد: قال الأصمعي سألني شعبة عن قوله: : اغيرَى فرق فقلتاله: هو مأخوذ من نر 
القذرء وهو غليانها وقزرثها» يقال منه: لفرت تيفرء وتفرت اتنذر إذا غلت ٠‏ ؛ فمعناه أنهاآ 
أرادت أن جوفها يَفْلِي من الغيظ وَالغَيْرة لما لم تجد عنده ماتريد. قال: ويقال منه رأيت 
ل ير عر فيان أ يقل جوفه عليه حي 


الثانية عشرة: من قذف زوجة من أزواج النبي ويه حُدَ حدّين قاله مسروق. قاله20 
ابن العربيّ: والصحيج أنه حدّ واحد؛ لعموم قوله تعالى : 38 وَالنَ يبون الْمُحْصَتتٍ »# 
الأية» ولا يقتضى شرفهن زيادة فى حَدٌ من قذفهن؛ لأن شرف المنزلة لا يؤثّر في الحدود 
ولا نقصها يؤثر في الحد بتنقيص . والله أعلم. وسيأني الكلام فيمن قذف عائشة رضي الله 
عنهاء هل يقتل أ 

الثالئة عشرة: قوله تعالى: «9ث لد يوأ رمو م4 الذي يفتقر إلى أربعة شهداء 
دون سائر الحقوق هو الزنى؛ بحم بعاده وسمرا لهم. وقد تقّم في صورة التساء. 

الرابعة عضرة: من شرط أداء الشهود الشهادة عند مالك رحمهالله :أن يكون ذلك في 
مجلس واحد؛ فإن افترقت لم تكن شهادة. وقال عبد الملك: تقبل شهادتهم مجتمعين 
ومفترقين. فرأى مالك أن اجتماعهم تعبّد؛ وبه قال ابن الحسن. ورأى عبد الملك أن 
المقصود أداء الشهادة واجتماعها وقد حصل؛ وهو قول عثمان البَتّيَ وأبي نَّوْر واختاره ابن 
المنذر لقوله تعالى : «مُل يوا َو 4 وقوله: « فَإذ لم يوأ يلشُبَدَلَه4 ولم يذكر 
مفترقين ولا مجتمعين . 
)6 كذا في الأصل ولعل الصواب «قال». 
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الخامسة عشرة: فإن. تمت الشهادة إلا أنهم لم يُعَدَّلوا؛ فكان الحسن البصريٌ 
والشَّحْبِيَ يَريَان أن لا حدّ على الشهود ولا على المشهود؛ وبه قال أحمد والتعمان 
ومحمد بن الحسن. وقال مالك: إذا شهد عليه أربعة بالزنى فإن كان أحدهم مسقوطا عليه 
أو عبداً يجلدون جميعاً. وقال سفيان الثوريّ وأحمد وإسحاق في أربعة عميان يشهدون 
على امرأة بالزنى: يضربون. 

السادسة عشرة: : فإن رجع أحد الشهود وقد رجم المشهود د عليه في الزنى؛ فقالت 
طائفة : : يَعْرَم ربع الدية ولا شيء على الآخرين. وكذلك قال قتادة وحماد وعكرمة وأبو 
هاشم ومالك وأحمد وأصحاب الرأي.. وقال الشافعيّ: إن قال عمدت ليقتل؛ فالأولياء 
بالخيار إن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا عفوًا وأخذوا ربع الدية» وعليه الحدّ. وقال الحسن 
البصريّ: يقتل» وعلى الآخرين ثلاثة أرباع الدية. وقال ابن سيرين: إذا قال أخطأت 
وأردت غيره فعليه الدية كاملة وإن قال تعمّدت قتل؛ وبه قال ابن شَيُرمَة . 

السابعة عشرة: واختلف العلماء في حدّ القذف هل هو من حقوق الله أو من حقوق 
الأدميّين أو فيه شائبة منهما؛ الأول: قول أبي حنيفة. والثاني: قول مالك والشافعيّ. 
والثالث: قاله بعض المتأخرين . ا ا أقامه 
وإن لم يطلب ذلك المقذوف» ونفعت القاذف التوبةٌ فيما بينه وبين الله تعالى»ء ويتث 
الحدّ بالرق كالزنى. وإن كان حقاً للآدمي فلا يقيمه الإمام إلا بمطالبة المقذوف» ويسقط 
بعفوه» ولم تنفع القاذف. التوبةٌ حتى يحلله المقذوف. 

الثامنة عشرة: قوله تعالى: رعق شن 4 قراءة الجمهور على إضافة الأربعة إلى 
الشهداء. ٠‏ وقرا أعبد الله بن مسلم بن يسار وأبو زّرعة بن عمرو بن جرير «بأربعة» (بالتنوين) 
«شهدَاء؛. وفيه أربعة أوجه : يكون في موضع جر على النعت لأربعة» أو بدلاً. ويجوز أن 
يكون حالاً من نكرة أو تمييزاً؛ وفي الحال والتمييز نظر؛ إذ الحال من نكرة» والتمييز 
مجموع . وسيبويه يرى أنه تنوين العددء وتركُ إضافته إنمأ يجوز في الشعر. وقد حسّن 


أبو الفتح عثمان بن جني هذه القراءة وحبب”؟ على قراءة الجمهور. قال النحاس: ويجوز 
أن يكون (شهداء» فى ي موضع نصب » بمعنى ثم لم يحض مروا أربعة شهداء. 


التاسعة عشرة: حكم شهادة الأربعة أن تكون على معايّنة يرون ذلك كالمرُوّد في 


يٍ 


المكشلة ؛ ؛ على ما تقدّم ف شي فى «النساء» في نص الحديث . وأن تكون فى موطن واحد؛ 


دق هذه الكلمة جاءت في نسخة: خبث. ونسخة: وجبت. ونسخة: وجييت. 


لحولا 


على قول مالك. وإن اضطرب واحد منهم ججلد الثلاثة؛ كما فعل عمر في أمر المغيرة بن 
شعبة؛ وذلك أنه شهد عليه بالزنى أبو بكرة تُميع بن الحارث وأخوه نافع؛ وقال 
الزهراوي: عبد الله بن الحارث» وزياد أخوهما لأم وهو مستلحق معاوية» وشبل بن معبد 
البَجَليء فلما جاؤوا لأداء الشهادة وتوقف زياد ولم يؤدهاء جلد عمر الثلاثئة المذكورين. 

الموفية عشرين: قوله تعالى : # كَأَجَلِدُوهرٌ4 الجلد الضرب. والمجالدة المضاربة في 
الجلود أو بالجلود؛ ثم استعير الجلد لغير ذلك من سيف أو غيره. ومنه قول قيس بن 
الخَطيم : 


أجالدهم يوم الحديقة حاسراً كأن يَدِي بالسيف مخراق لاعب 


لاَتين4 نصب على المصدر. طجَدَة4 تميبز. اولتقا بده بدك هذا 
يقتضي مدة أعمارهم» ثم حكم عليهم بأنهم فاسقون؛ أي خارجون عن طاعة الله عز 
وجل. 

الحادية والعشرون: قوله تعالى: 8 إلا أن نو في موضع نصب على الاستثناء. 
ويجوز أن يكون في موضع خفض على البدل. والمعنى ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً إلا 
الذين تابوا وأصلحوا من بعد القذف 8 َإنَ أله عُورُ تَحِدٌ (2)) 4. فتضمنت الآية ثلاثة 
أحكام في القاذف: جلده» ورد شهادته أبداء» وفسقهء فالاستثناء غير عامل في جلده 
بإجماع» إلا ما روي عن الشَّْبِيَ على ما يأتي. وعاملٌ في فسقه بإجماع. واختلف الناس 
في عمله في ردّ الشهادة؛ فقال شريح القاضي وإبراهيم النَكََِ والحسن البصريّ وسفيان 
التْريّ وأبو حنيفة: لا يعمل الاستثناء في ردّ شهادتهء وإنما يزول فسقه عند الله تعالى. 
وأما شهادة القاذف فلا تقبل ألبتة ولو تاب وأكذب نفسه ولا بحال من الأحوال. وقال 
الجمهور : الاستثناء عامل فى رد الشهادة» فإذا تاب القاذف قُبلت شهادته؛ وإنما كان ردها 
لعلة الفسق فإذا زال بالتوبة قبلت شهادته مطلقاً قبل الحدّ وبعده» وهو قول عامة الفقهاء. 
ثم اختلفوا في صورة توبته؛ فمذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه والشْعبيّ وغيره» أن 
توبته لا تكون إلا بأن يكذب نفسه في ذلك القذف الذي حْدَّ فيه. وهكذا فعل عمر؛ فإنه 
قال للذين شهدوا على المغيرة: من أكذب نفسه أَجَرْت شهادته فيما استقبل» ومن لم 
يفعل لم أجز شهادته؛ فأكذب الشبل بن معبد ونافع بن الحارث بن كلدة أنفسهما وتاباء 
وأبى أبو بكرة أن يفعل؛ فكان لا يقبل شهادته. وحكى هذا القول النحاس عن أهل 
المدينة. وقالت فرقة - منها مالك رحمه الله تعالى وغيره -: توبته أن يَصْلُح ويَخسن حاله 
وإن لم يرجع عن قوله بتكذيب؛ وحسبه الندم على قذفه والاستغفارٌ منه وترك العود إلى 
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مثله؛ وهو قول ابن جرير. ويروى عن الشُعبِيَ أنه قال: الاستثناء من الأحكام الثلاثقء إذا 
تاب وظهرت توبته لم يُحدٌ وقبلت شهادته وزال عنه التفسيق؛ لأنه قد صار ممن يُرْضَى 
من الشهداء؛ وقد قال الله عز وجل: 3 وَإِقْ َحَفَارُ َمََكَابَ4 [طه: ؟8] الآية. 


الثانية والعشرون: اختلف علماؤنا رحمهم الله تعالى متى تسقط شهادة القاذف؛ فقال 
أبن الماجشون: بنفس قذفه. وقال ابن القاسم وأشهب وسّخْنون: لا تسقط حتى يجلدء 
فإن مَنع من جلده مانغ عفر أو غيره لم تر شهادته. وقال الشيخ أبو الحسن اللَّخْمِيَ : 
شهادته في مدة الأجل موقوفة؛ ورجح القول بأن التوبة إنما تكون بالتكذيب في القذف»ء 
وإلا فأيّ رجوع لعَدْل إن قذف وَحٌدَ وبقي على عدالته. 


الثالثة والعشرون: واختلفوا أيضاً على القول بجواز شهادته بعد التوبة في أي شيء 
تجوز؛ فقال مالك رحمه الله تعالى: تجوز في كل شيء مطلقاً؛ وكذلك كل من حُدَ في 
شيء من الأشياء؛ رواه نافع وابن عبد الحكم عن مالك» وهو قول ابن كنانة. وذكر 
الوقًا ر"؟ عن مالك أنه لا تقبل شهادته فيما حُدّ فيه خاصة» وتقبل فيما سوى ذلك؛ وهو 
قول مُطَوّف وابن الماجشون. وروى العيبيّ عن ُصْبّغْ وسّحنون مثله. قال سُخْئون: من 
حُدَ في شيء من الأشياء فلا تجوز شهادته في مثل ما حدّ فيه. وقال مُطَرف وابن 
الماجشون: من حدٌ في قذف أو زنّى فلا تجوز شهادته في شيء من وجوه الزنى» ولا في 
قذف ولا لعان وإن كان عدلاً؛ وروياه عن مالك. واتفقوا على ولد الزنى أن شهادته لا 
تجوز في الزنى. 


الرابعة والعشرون: الاستئناء إذا تعقّب جملا معطوفة عاد إلى جميعها عند مالك 
والشافعيّ وأصحابهما. وعند أبي حنيفة وجل أصحابه يرجع الاستثناء إلى أقرب مذكور 
وهو الفسق؛ ولهذا لا تقبل شهادته» فإن الاستثناء راجع إلى الفسق خاصة لا إلى قبول 
الشهادة . 


وسبب الخلاف في هذا ل سببان : أحدهما: : هل هذه الجمل في حكم الجملة 
الواحدة للعطف ؛ الذي فيهاء أو كل جملة فيه ف الاستقلال وحرقٌٍ العطف 
على بعضء على ما يعرف من النحو. 

السبب الثاني : يشئّه الاستثناء بالشرط في عوده إلى الجمل المتقدمة. فإنه يعود إلى 


(1) لقب زكريا بن يحيى المصري الفقيه. 


لحل 


جميعها عند الفقهاءء أو لا يُشْبّه به» لأنه من باب القياس في اللغة وهو فاسد على ما 
يعرف في أصول الفقه. والأصل أن كل ذلك محتمّل ولا ترجيح» فتعيّن ما قاله القاضي 
من الوقف. ويتأيّد الإشكال بأنه قد جاء في كتاب الله عز وجل كلا الأمرين؛ فإن آية 
المحاربة فيها عود الضمير إلى الجميع باتفاق» وآية قتل المؤمن ن خطأ فيها رذ الاستثناء إلى 
الأخيرة باتفاق» وآية القذف محتملة للوجهين» فتعيّن : الوقف من غير مين( '. قال علماؤنا: 
وهذا نظر كليّ أصولي. ويترجح قول مالك والشافعيّ رحمهما الله من جهة نظر الفقه 
الجزتي بأن يقال: الاستثناء راجع إلى الفسق والنهي عن قبول الشهادة جميعاً إلا أن يفرق 
بين ذلك بخبر يجب التسليم له. وأجمعت الأمة على أن التوبة تمحو الكفرء نيجب أذ 
يكون ما دون ذلك أوْلى؛ والله أعلم . قال أبو عبيد: الاستثناء يرجع إلى الجمل السابقة 
قال: وليس من نسب إلى الزنى بأعظم جرماً من مرتكب الزنى» ثم الزاني إذا تاب قبلت 
شهادته؛ لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له» وإذا قبل الله التوبة من العبد كان العباد 
بالقبول أولى؛ مع أن مثل هذا الاستثناء موجود في مواضع من القرآن؟ منها قوله تعالى: 
نما جا لزي كارو الوذ - إلى قوله - إلا لدت تاباك [المائنة: 6"4. ولا 
شك أن هذا الاستثناء إلى الجميع؛ وقال الزجاج: وليس القاذف بأشد جرماً من الكافرء 
فحقه إذا تاب وأصلح أن تقبل شهادته. قال: وقوله: «أبدآه أي ما دام قاذفاً؛ كما يقال: 
لا تقبل شهادة الكافر أبداً؛ فإن معناه ما دام كافراً. وقال الشَّعْبِي للمخالف في هذه 
المسألة: يقبل الله توبته ولا تقبلون شهادتها لم إن كان الاستثناء يرجح إلى الجملة الأخيرة 
عند أقوام من الأصوليين فقوله: « وَأولهِكَ هُمْ الَْشٌنَ يا 4 تعليل لا جملة مستقلة 
بنفسها؛ أي لا تقبلوا شهادتهم لفسقهمء فإذا زال الفسق فلم لا تقبل شهادتهم. ثم توبة 
القاذف إكذابه نفسهء كما قال عمر لقَذّفة المغيرة بحضرة الصحابة من غير نكير» مع 
إشاعة القضية وشهرتها من البصرة إلى الحجاز وغير ذلك من الأقطار. ولو كان تأويل 
الآية ما تأوّله الكوفيون لم يجز أن يذهب علم ذلك عن الصحابة» ولقالوا لعمر: لا يجوز 
قبول توبة القاذف أبدأء ولم يسعهم السكوت عن القضاء بتحريف تأويل الكتاب؛ فسقط 
ولد والله المستعان. 


المقذوف قبل أن طالب القاذفٌ بالحت أو لم يرفع إلى السلطات» أو عفا المقذوف؛ 
فالشهادة مقبولة؛ لأن عند الخصم فى المسألة النهي عن قبول الشهادة معطوف على 
الجلد؛ قال الله تعالى: «ا وهر مين جره ولا نبوأ كم سبد بدا 4 . وعند هذا قال 
)1١(‏ الميْنْ: الكذبء. وجمعه: ميون» يقال: أكثر الظنون ميون اه. مختار. 
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الشافعيّ : هو قبل أن يُحَدَ شر منه حين خُدَّ؛ لأن الحدود كفارات فكيف ترد شهادته في 
أحسن حاليه دون أخسهما. 

قلت: هكذا قال ولا خلاف. وقد تقدم عن ابن الماجشون أنه بنفس القذف ترد 
شهادته. وهو قول الليث والأوزاعيّ والشافعيّ: تردٌ شهادته وإن لم يحدّ؛ لأنه بالقذف 
يفسق» لأنه من الكبائر فلا تقبل شهادته حتى تصح براءته بإقرار المقذوف له بالزنى 
بقيام البينة عليه. 


السادسة والعشرون: قوله تعالى: # وَلْصَلَمُاْ» يريد إظهار التوبة. وقيل: و 
العمل . لَه فود تيد( حيث تابوا وقبل توبتهم . 


ول الى : دول تريخ لب شبكة إلا انفلخ تتهاكة لعي أبع مات 


لَه ِنَم لمن الكسدويس م والْتهِسَةُ سه أن صمت َل كي إن كد من ألكذييدَ () ويَْرَذأعئَ لد لْعَدَابٌ 
سحل آ مولا وو 


أن تشبد تشبد أريع شبئدات يله ِنَم َم لَمنَ الكزيرست (©) وَلَقَيِسَةَ أن حَصَبَ لَه لبآ إن كن ون 

> ير - ساي مس وس زر 2011 0 
ألصَنِدِقِينَ إن لي) ولَوْلا مضل أله ًّ عونمم وأ ْمَعَن ححكم (4 . 

فيه ثلاثون مسألة: 

الأولى: قوله تعالى: لي م ذبن ع 4 «أنفسهم» بالرفع على البدل. 
ويجوز النصب على الاستثئاءء وعلى 07 (يكن؟. سكيد أ تبك بالرفع 
قراءة الكوفيين على الابتداء والخبر؛ أي فشهادة أحدهم التى تزيل عنه حدٌ القذف أربع 
شهادات. وقرأ أهل المدينة وأبو عمرو «أريمٌ» بالنصب؛ لأن معنى «فشهادةٌ» أن يشهد؛ 
والتقدير: فعليهم أن يشهد أحدهم أربع شهادات» أو فالأمر أن يشهد أحدهم أريع 
شهادات؛ ولا خلاف في الثاني أنه منصوب بالشهادة. #أوَللَْنِسَةٌ * رفع بالابتداء. 
والخبر «أنَّ) وصلتها؛ ومعنى المخففة كمعنى المثقلة لأن معناها أنه. وقرأأيو 
عبد الرحمن وطلحة وعاصم في رواية حفص «والخامسة» بالتصب» بمعنى وتشهد الشهادة 
الخامسة. الباقون بالرفع على الابتداءء والخبر في « أن لحنت اه عليه 4 ؛ أي والشهادة 
الخامسة قوله لعنة الله عليه. 


الثانية: في سبب نزولهاء وهو ما رواه أبو داود عن ابن عباس أن هلال بن أمية 
قذف امرأته عند النبيّ يل بشّريك بن سّحْماء؟ فقال النبيح يكل : 
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[7 «البَيَنةَ أو حدٌّ في ظهرك» قال: يا رسول اللهء إذا رأى أحدنا رجلا على 
مرأته يلتمس البيئة! فجعل النبي يلل يقول: «البينة وإلا حَدّ في ظهرك» فقال هلال: 
الذي بماك بالسق إن لصادق» لزان الله في أمري ما ببرىء لهري من الحم فنزلت 
اديت يمو عم ميك لج شبكة إلآ لل 6 فقرأ حتى بلغ ابن الصادقين» ال الحديث 
الأنماج وغيرّهم قال سعد بن" معاذ: يا رسول الله» إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله 
حتى آتي بأربعة! والله للأضربئه بالسيف غير مُصْفْح عنه. فقال رسول الله يل : «أتعجبون 

من غَيْرة سعد لأنا أَغْيَدْ منه واللّه أيه غير مني1. وفي ألفاظ سعد روايات مختلفة» هذا نحو 
معناها. ثم جاء من بعد ذلك هلال بن أمية الواقفي فرمى زوجته بشّريك بن سَحْماء البَلري 
على ما ذكرناء وعزم النبيّ يلك على ضربه حدّ القذف؛ فنزلت هذه الآية عند ذلك» 
فجمعهما رسول الله يَكِةٌ في المسجد وتلاعناء فتلكأت المرأة عند الخامسة لما وُعظت 
وقيل إنها موجبة؛ ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم” ؛ فالْبَعَتَتء وفرّق 
رسول الله يلِ بينهماء وولدت غلاما كأنه جَمَلٌ أؤرق 22 - على النعت المكروه ‏ ثم كان 
الغلام بعد ذلك أميراً بمصر»ء2 وهو لا يعرف 0 وجاء أيضا يب 60 العجلانيَ 
فرمى امرأته ولاعن. والمشهور أن نازلة هلال كانت قبل وأنها سبب الآية. وقيل: نازلة 
عُويمر بن أشقر كانت قبلُ؛ وهو حديث صحيح مشهور وخحرّجه الأئمة. قال أبو 
عبد الله بن أبي صَفْرة: الصحيح أن القاذف لزوجه عُويمر» وهلال بن أمية خخطأ"؟. قال 


ابن عباس 


4١‏ كذا ذكر المصنف» وأكثر الروا 


(؟)6 أي جميع الأيام. أراد باليوم الجنس. 

6*0 الأورق: لونه أبيضء يميل إلى السواد. 

(5) إلى هنا حديث ابن عباس المتقدم. وهذا التمام لأبي داود. 

(5) هو عند البخاري 0165 ومسلم ١4947‏ وأبي داود 40؟؟ والنسائي ١5/1‏ ومالك 553/7 والشافعي 
4/5 وأحمد 75/0 وأبن حبان 4184 و4780 من حديث سهل بن سعد. فى خبر عويمر 
العتجلاني» وملاعنته أمرأته . ١‏ 

(5) قال الحافظ في الفتح :40٠/4‏ اختلف الأئمة» فمنهم من رجح أنها نزلت في شأن عويمر: ومنهم 
من رجح أنها نزلت في هلال» ومنهم من جمع بينهما. بأن أول من وقع له ذلك هلال» وصادف 
مجيء عويمر أيضاء فنزلت في شأنهما معاً في وقت واحدء وقد جنح النووي إلى هذاء وسبقه 
الخطيب اه ملخصاً. 
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الطبريّ يستنكر قوله في الحديث هلال بن أمية: وإنما القاذف عويمر بن زيد بن الجَدَ بن 
العَجُلانيء_شهد أخداً مع النبيّ يله رماها بشّرِيك بن السّخماءء والسّحماء أمه؛ قيل لها 
ذلك لسوادهاء وهو ابن عبدة بن الجدّ بن العَجُلاني؛ كذلك كان يقول أهل الأخبار. 
وقيل: قرأ النبي يي على الناس في الخطبة يوم الجمعة « وبين حصنت 4 فقال 
عاصم بن عَدِيَ الأنصاري: جعلني الله فداك! لو أن رجلا منّا وجد على بطن امرأته رجلاً؛ 
فتكلم فأخبر بما جرى جُلد ثمانين» وسماه المسلمون فاسقاً فلا تقبل شهادته؛ فكيف 
لأحدنا عند ذلك بأربعة شهداءء وإلى أن يلتمس أربعة شهود فقد فرغ الرجل من حاجته! 
فقال عليه السلام: «كذلك أنزلت يا عاصم بن عَدِيّ). فخرج عاصم سامعاً مطيعاً؛ 
فاستقبله هلال بن أمية يسترجع؛ فقال: ما وراءك؟ فقال: شر! وجدت شريك بن السحماء 
على بطن امرأتي خولة يزني بها؛ وخولة هذه بنت عاصم بن عديّ» كذا في هذا الطريق 
أن الذي وجد مع امرأته شريكاً هو هلال بن أمية والصحيح خلافه حسبما تقدم بيانه. 
قال الكلبي: والأظهر أن الذي وجد مع امرأته شريكاً عَوَيمرٌ المَجُلاني؛ لكثرة ما روي أن 
النبي مَكْةِ لاعن بين العَجلاني وامرأته. واتفقوا على أن هذا الزاني هو شريك بن عبدة وأمه 
السحماء» وكان عُويمر وخولةٌ بنت قيس وشَريك بني عم عاصمء وكانت هذه القصة في 
شعبان سنة تسع من الهجرة» منصرّف رسول الله يي من تَبُوك إلى المدينة؛ قاله الطبري. 
وروى الدَّارَقُطنِيَ عن عبد الله بن جعفر قال: 


[*444] حضرت رسول الله يل حين لاعن بين غُويمر العجلاني وامرأته» مرجع 
رسول الله َكل من غَرُوة تَبُوك؛ وأنكر حملها الذي في بطنها وقال هو لابن السّحْماء؛ فقال 
له رسول الله كهْ: «هاتٍ امرأتك فقد نزل القرآن فيكما»؛ فلاعن بينهما بعدالعصر عند 
المنبر على خمل . في طريقه الواقدي عن الضحاك بن عثمان عن عمران بن أبي أنس قال: 
سمعت عبد الله بن جعفر يقول. . . فذكره. 

الثالثة: قوله تعالى: مأ ودين يون روجهم عام في كل رمْي» سواء قال: زنيتٍ أو 
يأ زأنية أو رأيتها تزني» أو هذا الولد ليس مني؛ .فإن الآية مشتملة عليه. ويجب اللعان إن 
لم يأت بأربعة شهداء؛ وهذا قول جمهور العلماء وعامّةٍ الفقهاء وجماعة أهل الحديث 


وقد روي عن مالك مثل ذلك. وكان مالك يقول: لا يلاعن إلا أن يقول: رأيتك تزنى؛ 
الملاعنة لا تجب بالقذف» وإنما تجب بالرؤية أو نفى الحمل مع دعوى الاستبراء؛ هذا 


[44] ضعيف. أخرجه الدارقطني / 777 من حديث عبد الله بن جعفرء وإستاده ضعيف لضعف الواقدي . 
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هو المشهور عند مالك» وقاله ابن القاسم. والصحيح الأوّل لعموم قوله: أ وَألدِنَ يمون 
َروجَهُمَ . قال ابن العربيّ: وظاهر القرآن يكفي لإيجاب اللعان بمجرد القذف من غير 
رؤية؛ فَلتْحَرَلوا عليه» لا سيمًا وفي الحديث الصحيح: أرأيت رجلاً وجد مع امرأته 
رجادٌ؟ فقال النبيّ يكلِ؛ «فاذهب فأت بها" ولم يكلفه ذكر الرؤية. وأجمعوا أن الأعمى 
يلاعن إذا قذف امرأته. ولو كانت الرؤية من شرط اللعان ما لاعن الأعمى؛ قاله اين عمر 
رضي الله عنهما. وقد ذكر ابن القصّار عن مالك أن لعان الأعمى لا يصح إلا أن يقول: 
لمست فرجه في فرجها. والحجة لمالك ومن اتبعه ما رواه أبو داود عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: 

7 جاء هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم» فجاء من أرضه 
عشاء فوجد عند أهله رجلا» فرأى بعينه وسمع بأذنه فلم يه حتى أصبح» ثم غدا على 
رسول الله كَل فقال: يا رسول اللهء إني جئت أهلي عشاء فوجدت عئدهم رجلاً؛ فرأيت 
بعيني وسمعت بأذني؛ فكره رسول الله 57 جاء به واشتد عليه؛ فتزلت: #وَلَيَ يبون 
نجهم ولريكق طم شبد 1 له شم » الآية؛ وذكر الحديث. وهو نص على أن الملاعنة التي 
قضى فيها رسول الله عَلِلِ إنما كانت في الرؤية» فلا يجب أن يُتعدّى ذلك. ومن قذف 
امرأته ولم يذكر رؤية د لعموم قوله تعالى : # وَالَدّنَ يبون اْمُخصكات 4 . 

الرابعة: إذا نفى الحمل فإنه يلتعن؛ لأنه أقوى من الرؤية ولا بد من ذكر عدم الوطء 
والاستبراء بعده. واختلف علماؤنا في الاستبراء؛؟ فقال المغيرة ومالك في أحد قوليهما: 
يجزي' في ذلك حَيْضة. وقال مالك أيضاً لا ينفيه إلا بثلاث حيّض. والصحيح الأوّل؛ 
لأن براءة الر رحم من الشّْل يقع بها كما في استبراء الأمَةء وإنما راعَيّنا الثلاث حيض في 
العدد لحكم أخر يأتي بيانه في الطلاق إن شاء الله تعالى. وحكى اللّحْمِيَ عن مالك أنه 
قال مرة: لا يم ينْقَى الولد بالاستبراء؛ ؛ لأن الحيض يأتي على الحمل. وبه قال أشهب في 
كتاب ابن ف وقاله المغيرة. وقال: لا يُنْمّى الولد إلا بخمس سنين لأنه أكثر مدة 
الحمل على ما تقدّم. 


الحمل 


الخامسة: اللعان عندنا يكون في كل زوجين حرّين كانا أو عبدين» مؤمئيْن أو 
كافرين» فاسقّين أو عَذُلَين. وبه قال الشافعيّ. ولا لعان بين الرجل وأمّته» ولا بينه وبين 


151 أخرجه أبو داود ”6؟7 من حديث أبن عباس» مطولاً وفيه عبأد بن منصورء غير قوي» وهو 
ضعيف فى روايته عن عكرمة» وبعض هذا المتن منكر. وورد بعضه في صحيح البخاري 2/51 . 


(1) هو عند مسلم ١441‏ من حديث سهل بن سعدء وتقدم آنفاً. 


لكل 


أمّ ولده. وقيل: لا ينتفي ولد الأمة عنه إلا بيمين واحدة؛ بخلاف اللعان. وقد قيل: إنه 
إذا نفى ولد أم الولد لاعن. والأوّل تحصيل مذهب مالكء. وهو الصواب. وقال أبو 
حنيفة: لا يصح اللعان إلا من زوجين رين مسلمين؛ وذلك لأن اللعان عنده شهادة» 
وعندنا وعند الشافعيّ يمين» فكل من صحت يمينه صح قذفه ولعانه. واتفقوا على أنه لا 
بد أن يكونا مكلفيْن . وفي قوله: الوجد مع امرأته رجا . دليل على أن الملاعنة تجب 
على كل زوجين؛ لأنه لم يشخص رجلا من رجل ولا امرأة من امرأة» ونزلت آية اللعات 
على هذا الجواب فقال: وَل يون أب جم 4 ولم يخص زوجا من زوج. وإلى هذا 
ذهب مالك وأهل المدينة؟ وهو قول الشافعيٌ وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ل ؤر. 
وأيضاً فإن اللعان يوجب فسخ التكاح فأشبه الطلاق؛ فكل من يجوز 00 
واللعان أيمان لا شهادات؛ قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: ## لَتَسْدَئئَاً لحقق 

ف دهم [المائدة: 6٠١7‏ أي أيماننا. وقال تعالى: 210 يف6 لراكتبة د 57 
لَرَمسُولٌ أل 4 [المنافقون: .]١‏ ثم قال تعالى : « عدوا َي جنَّة»ُ [المنافقون: 7]. وقال 
عليه السلام: «لولا الآيمان لكان لي ولها شأن»”". وأما ما احتج به الثوريّ وأبو حنيفة 
فهي حجج لا تقوم على ساق؛ منها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن 
عمرو قال: قال رسول الله يله : 

[55 4] (أربعة ليس بينهم لعان ليس بين الحر والأمة لعان ولس بين الحمرة والعيد 
لعان وليس بين المسلم واليهودية لعان وليس بين المسلم والنصرانية لعان». أخرجه 
الدَارقْطبِيَ من طرق ضعفها كلّها. وروي عن الأوزاعي وابن جريج وهما إمامان عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن ) جده قولهء ولم يرفعه إلى النبي يله . واحتجوا من جهة النظر 
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أن الأزواج لما استثنوا من جملة الشهداء بقوله : يكح ةا شم »* وجب ألا 
يلاعن إلا من تجوز شهدت وأيضاً كانت يميناً ما رُدّدت» والحكمة في ترديدها قيامها في 
الأعداد مقام الشهود في الزنى. قلنا: هذا يبطل بيمين القّسَامة فإنها تُكَرّر وليست بشهادة 
إجماعاً؛ والحكمة في تكرارها التغليظ في الفروج والدماء. قال ابن العربي: والمّيصل في 
أنها يمين لا شهادة أن الزوج يحلف لنفسه في إثبات دعوأه وتخليصه من العنذاب» وكيف 
[4446] ضعيف. والصواب موقرف. أخرجه ابن ماجه ١/9١؟‏ والدارقطني #/ ١‏ والبيهقى 959+ 
- /791 من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. قال البوصيري في الزوائد: فيه عثمان بن عطاء: 
متفق على تضعيفه اه وكرره الدارقطني ١5/#‏ -157 من وجه آخر عنهء وقال: عثمان بن 
عبد الرحمن الوقاصي متروك» وله طرق أخرى واهية جداًء وقد صوب الدارقطني» وغيره الوقف 
انظر نصب الراية 2148/7 وكلام البيهقتي عقب تخريجه الحديث. 
)١(‏ هو عجز الحديث المتقدم 4445» وهو عند أبي داود 7757 وكذا هو عند البخاري /51/ا4 . 
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يجوز لأحد أن يدّعي في الشريعة أن شاهداً يشهد لنفسه بما يوجب حكماً على غيره! هذا 
بعيد في الأصل معدوم في النظر. 

السادسة: واختلف. العلماء في ملاعنة الأخرس؛ فقال مالك والشافعيّ: يلاعن؛ لأنه 
ممن يصح طلاقه وظهاره وإيلاؤه» إذا فُهم ذلك عنه. وقال أبو حنيفة: لا يلاعن؛ لأنه 
ليس من أهل الشهادة. ولأنه قد ينطق بلسانه فينكر اللعان» فلا يمكئنا إقامة الحدّ عليه. 
وقد تقدم هذا المعنى في سورة «مريم» والدليل عليه» والحمد لله. 

السابعة: قال ابن العربي: رأى أبو حئيفة عموم الآية فقال: إن الرجل إذا قذف 
زوجته بالزنى قبل أن يتزوجها فإنه يلاعن؛ ونسي أن ذلك قد تضمّنه قوله تعالى: # ودين 
رمن لْمُحْصَنَتِ # وهذا رماها محصنة غير زوجة؛ وإنما يكون اللعان فى قذف يلحق فيه 
النسبء وهذا قذف لا يلحق فيه نسب فلا يوجب لعانآء كما لو قذف أجنبية . 

الثامنة : إذا قذفها بعد الطلاق نظرت؛ فإن كان هنالك نسب يريد أن ينقيه أو حَمْل 
يتبرأ منه لاعن وإلا لم يلاعن. وقال عثمان البَتّىي: لا يلاعن بحال لأنها ليست بزوجة. 
وقال أبو حنيفة: لا يلاعن فى الوجهين؛ لأنها ليست بزوجة. وهذا ينتقض عليه بالقذف 
قبل الزوجية كما ذكرناه آنفاء بل هذا أولى؛ لأن التكاح قد تقدم وهو يريد الانتفاء من 
النسب وتبرثته من ولد يُلحق به فلا بُدَ من اللعان. وإذا لم يكن هنالك حمل يرجى ولا 
نسب يخاف تعلقه لم يكن للعان فائدة فلم يحكم بهء وكان قذفاً مطلقاً داخلاً تحت عموم 
قوله تعالى : 7# واد يمون الْمُحْصَكَتٍ # الآيةء فوجب عليه الحدّ وبطل ما قاله البَتّى لظهور 
فساده . 


التاسعة : لا ملاعنة بين الرجل وزوجته بعد انقضاء العدة إلا في مسألة واحدة» وهي 
أن يكون الرجل غاما فتاتي أمرأته بولد في مغيبه وهو لا يعلم فيطلّقها فتنقضي عذتهاء م 
يَقُدّم فيئفيه فله أن يلاعنها هاهنا بعد العدّة. وكذلك لو قدم بعد وفاتها ونفى الولد لاعن 
لاه رهم مح بعكم سن الا ويرثها لأنها ماتت قبل وقوع الفرقة بينهما 


العاشرة: إذا انتفى من الحمل ووقع ذلك بشرطه لاعن قبل الوضع؛ وبه قال 


اه 1 2 5 253 5 0 8 
الشافعي ‏ وقال أبو حنيفة : ا يلاعن إلا بعك أن تضع » ليه يحتمل أن ن يكو دن ريحا أو داء 


من الأدواء. ودليلنا النص الصريح بأن النبيّ كلِ لاعن قبل الوضع» وقال: «إن جاءت به 
كذا فهو لأبيه وإن جاءت به كذا فهو لفلان» فجاءت به على النعت المكروه”؟ , 


.154 أي أنه لا يشبه أباه. وتقدم ص‎ )١( 
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الحادية عشرة: إذا قذف بالوطء في الدبر لزوجه لاعن. وقال أبو حنيفة: لا 
يلاعن؛ وبناه على أصله في أن اللواط لا يوجب الحدّ. وهذا فاسد؛ لأن الرمي به فيه 
معرّة وقد دخل تحت عموم قوله تعالى: #وَلدِنَ يُْنَأَْجهُم 4 وقد تقدم في «الأعراف» 
والمؤمنون» أنه يجب به الحدٌ. 

الثانية عشرة: قال ابن العربي: من غريب أمر هذا الرجل أنه قال إذا قذف زوجته 
وأمّها بالزنى: إنه إن حدٌ للآم سقط حدٌ البنتء وإن لاعن للبنت لم يسقط حدّ الأم؛ وهذا 
لا وجه لهء وما رأيت لهم فيه شيئاً يُحكى» وهذا باطل جداً؛ فإنه خص عموم الآية في 
البنت وهي زوجة بحد الأم من غير أثر ولا أصل قاسه عليه. 

الثالثة عشرة: إذا قذف زوجته ثم زنت قبل التعانه فلا حدّ ولا لعان. وبهذا قال أبو 
حنيفة والشافعيّ وأكثر أهل العلم. وقال الثوري والمُرَّنِيَ: لا يسقط الحدّ عن القاذف» 
وزِئى المقذوفٍ بعد أن قُذف لا يقدح في حصانتته المتقدمة ولا يرفعها؛ لآن الاعتبار 
الحصانةٌ والعفة في حال القذف لا بعده. كما لو قذف مسلماً فارتد المقذوف بعد القذف 
وقبل أن يحدّ القاذف لم يسقط الحدّ عنه. وأيضآ فإن الحدود كلها معتبرة بوقت الوجوب 
لا وقت الإقامة. ودليلنا هو أنه قد ظهر قبل استيفاء اللعان والحدّ معنّى لو كان موجوداً 
في الابتداء منع صحة اللعان ووجوب الحدّء فكذلك إذا طرأ في الثاني؛ كما إذا شهد 
شاهدان ظاهرهما العدالة فلم يحكم الحاكم بشهادتهما حتى ظهر فسقهما بأن زنيا أو شربا 
خمراً فلم يجز للحاكم أن يحكم بشهادتهما تلك. وأيضاً فإن الحكم بالعفة والإحصان 
يؤخذ من طريق الظاهر لا من حيث القطع واليقين» وقد قال عليه السلام: 

53 ه«ظهْرٌ المؤمن حمّى»؛ فلا يحدّ القاذف إلا بدليل قاطع» وبالله التوفيق. 

الرابعة عشرة: من قذف أمرأته وهي كبيرة لا تحمل تلاعنا؛ هو لدفع الحدّء وهي 
لدرء العذاب. فإن كانت صغيرة لا تحمل لاعن هو لدفع الحدّ ولم تلاعن هي لأنها لو 
أقرّت لم يلزمها شيء. وقال ابن الماجشون: لا حدّ على قاذفف من لم تبلغ. قال 
النْحْمِيَ : فعلى هذا لا لعان على زوج الصغيرة التي لا تحمل . 

الخامسة عشرة: إذا شهد أربعة على آمرأة بالزنى أحدهم زوجها فإن الزوج يلاعن 


وتّحَدَ الشهود الثلاثة؛ وهو أحد قولي الشافعيّ. والقول الثاني أنهم لا يحدّون. وقال أبو 


[ واه بمرة. أخرجه الطبراني في «الكبير» لإ١/ 14٠0‏ من حديث عصمة بن مالك بزيادة: «إلا بحقه» 
وفيه الفضل بن مختار ضعيف قاله في المجمع 5 »؛ وفيه أحمد بن رشدين كذاب. 
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حنيفة: إذا شهد الزوج والثلاثة ابتداءً قبلت شهادتهم وححدّت المرأة. ودليلنا قوله تعالى: 
« ردن يو البحسكب4 الآية. فأخبر أن من قذف محصتاً ولم يأت بأربعة شهداء حُدَ؛ 
فظاهره يقتضي أن يأتي بأربعة شهداء سوى الرامي» والزوج دام لزوجته فخرج عن أن 
يكون أحد الشهود. والله أعلم. 

السادسة عشرة: إذا ظهر بامرأته حمل فترك أن ينفيّه لم يكن له نَفْيه بعد سكوته. 
وقال شريح ومجاهد: له أن ينفيه أبداً. وهذا خطأ؛ لأن سكوته بعد العلم به رضّى به؛ 
كما لو أقرٌ به ثم ينفيه فإنه لا يُقبل منهء والله أعلم. 

السابعة عشرة: فإن أخخر ذلك إلى أن وضعت وقال: رجوت أن يكون ريحا ينفش أو 
تسطقه فأستريح من القذف؛ فهل ليه بعد وضعه مذّة ما فإذا تجاوزها لم يكن له ذلك؛ 
فقد اختلف في ذلك. فنحن نقول: إذا لم يكن له عذر في سكوته حتى مضت ثلاثة أيام 
فهو راض به ليس له نفيه؛ وبهذا قال الشافعى. وقال أيضاً: متى أمكنه نفيه على ما جرت 
به العادة من تمكنه من الحاكم فلم يفعل لم يكن له نفيه من بعد ذلك. وقال أبو حنيفة: 
لا أعتبر مذة. وقال أبو يوسف ومحمد: يعتبر فيه أربعون يومآء مدّة النفاس. قال ابن 
القَضّار: والدليل لقولنا هو أن نفي ولده محرّم عليه» واستلحاق ولد ليس منه محرّم 
عليه» فلا بدَ أن يوسّع عليه لكي ينظر فيه ويفكرء هل يجوز له نفيه أو لا. وإنما جعلنا 
الحدّ ثلاثة لأنه أوّل حدّ الكثرة وآخر حدّ القلة» وقد جعلت ثلاثة أيام يختبر بها حال 
المُصَّرَاة؛')؛ فكذلك ينبغي أن يكون هنا. وأما أبو يوسف ومحمد فليس اعتبارهم بأولى 
من اعتبار مدّة الولادة والرضاع؛ إذ لا شاهد لهم في الشريعة» وقد ذكرنا نحن شاهداً في _ 
الشريعة من مذة المُصرّاة. 

الثامنة عشرة: قال ابن القصار: إذا قالت امرأة لزوجها أو لأجنبيّ يا زانيه ‏ بالهاء - 
وكذلك الأجنبي لأجنبيء فلست أعرف فيه نضًّا لأصحابناء ولكنه عندي يكون قذفاً وعلى 
قائله الحدّء وقد زاد حرفاً؛ وبه قال الشافعي ومحمد بن الحسن. وقال أبو حنيفة وأبو 
يوسف: لا يكون قذفء واتفقوأ أنه إذا قال لامرأته يازان أنه قذف. والدليل على أنه 
يكون في الرجل قذفآ هو أن الخطاب إذا فهم منه معناه ثبت حكمهء سواء كان بلفظ 
أعجمي أو عربي . ألا ترى أنه إذا قال للمرأة زنيت (بفتح التاء) كان قذفاً؛ لأن معناه ينهم 
منه. ولأبي حنيفة وأبي يوسف أنه لما جاز أن يُخَاطب المؤنث بخطاب المذكر لقوله 


)١‏ البقرة أو الشاة لا تُحلب أيامأء» حتى يب يجتمع اللبن في ضرعهاء ثم يبيعها على أنها ذات لبن كثير. 
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دي .عد 


تعالى: “9 # وَفَالَ يْسَوَة * [يوسف: ]"٠‏ صلح أن يكون قوله يا زان للمؤنث قذفا. ولمًا 
لم يجز أن يؤنث فعل المذكر إذا تقدم عليه لم يكن لخطابه بالمؤنث حكمء والله أعلم. 

التاسعة عشرة: يلاعن في النكاح الفاسد زوجته لأنها صارت فراشاً ويلحق النسب 
فيه فجرى اللعان عليه. 


الموفية عشرين: اختلفوا في الزوج إذا أبى من الالتعان؛ فقال أبو حنيفة: لا حدٌ 
عليه؛ لأن الله تعالى جعل على الأجنبي الحدّ وعلى الزوج اللعان» فلما لم ينتقل اللعان 
إلى الأجنبي لم ينتقل الحدّ إلى الزوج» ويسجن أبداً حتى يلاعن لأن الحدود لا تؤخر 
قياساً . وقال مالك والشافعيَّ وجمهور الفقهاء: إن لم يلتعن الزوج حدّ؛ لأن اللعان له 
براءة كالشهود للأجنبيء فإن لم يأت الأجنبي بأربعة شهداء حدّء فكذلك الزوج إن لم 
يلتعن. وفي حديث العَجْلانِيَ مايدل على هذا؛ لقوله: إن سكت سكتٌ على غيّظ وإن 
تلت مُتلت وإن نطقت جُلدتُ 


الحادية والعشرون: واختلفوا أيضاً هل للزوج أن يلاعن مع شهوده ؟ فقال مالك 
والشافعيّ: يلاعن كان له شهود أو لم يكن؛ لأن الشهود ليس لهم عمل في غير درء 
الحدّء وأما رفع الفراش ونفي الولد فلا بد فيه من اللعان. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إنما 


جعل اللعان للزوج إذا لم يكن له شهود غير نفسه؛ لقوله تعالى: « رليك َم شبئة ! 
سف 4 . 

الثانية والعشرون: البداءة في اللعان بما بدأ الله به» وهو الزوج؛ وفائدته دَرْء الحدّ 
عنه ونفي النسب منه؛ لقوله عليه السلام: «البينة وإلا حَدٌ في ظهرك»0©. ولو بُدىء 
بالمرأة قبله لم يَجْر؛ٍ لأنه عكس ما رثّبه الله تعالى. وقال أبو حنيفة: يجزي. وهذا باطل؛ 
لأنه خلاف القرآن» وليس له أصل يرده إليه ولا معنّى يقوّى بهء بل المعنى لنا؛ لأن 
المرأة إذا بدأت باللعان فتنفي ما لم يُثبت وهذا لا وجه له. 


-2 


لثالثة والعشرون: وكيفية اللعان أن يقول الحاكم للملاعن: قل أشهد بالله لرأيتها 
تزني ورأيت فرج الزاني في فرجها كالمرود في المكحلة وما وطئتها بعد رؤيتي. وإث 


شئت قلت: لقد زنت وما وطتتها بعد زناها. يرذد ما شاء من هذين اللفظين أربع مرات» 
فإن تكَل عن هذه الأيمان أو عن شيء منها حُد. وإذا نفى حملا قال: أشهد بالله لقد 


. 4497 هو عند البخاري /ا4/ا4 وتقدم‎ )١( 


إفن 


استبرأتها وما وطنتها بعدٌء وما هذا الحمل مني؛ ويشير إليه؛ فيحلف بذلك أربع مرات 
ويقول في كل يمين منها: وإني لمن الصادقين في قولي هذا عليها. ثم يقول في الخامسة 
«عليّ لعنةٌ اللَّهِ إِنْ كنتُ من الكاذبين». وإن شاء قال: إن كنت كاذب فيما ذكرت عنها. فإذا 
قال ذلك سقط عنه الحدّ وانتفى عنه الولد. فإذا فرغ الرجل من التعانه قامت المرأة بعده 
فحلفت بالله أربعة أيمان» تقول فيها: أشهد بالله إنه لكاذب» أو إنه لمن الكاذيين فيما 
ادعاه عليَّ وذكر عني. وإن كانت حاملاً قالت: وإن حملي هذا منه. ثم تقول في 
الخامسة: وعليّ غضب الله إن كان صادقاء أو إن كان من الصادقين في قوله ذلك. ومّن 
أوجب اللعان بالقذف يقول في كل شهادة من الأربع : أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما 
رميت به فلانة من الزنى. ويقول في الخامسة: عليّ لعنة الله إن كنت كاذباً فيما رميت به 
من الزنى. وتقول هي: أشهد بالله إنه لكاذب فيما رماني به من الزنى. وتقول في 
الخامسة: على غضب الله إن كان صادقاً فيما رماني به من الزنى. وقال الشافعيّ: يقول 
الملاعن أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجي فلانة بنت فلان» ويشير إليها 
إن كانت حاضرة» يقول ذلك أربع مرات» ثم يوعظه الإمام ويذكره الله تعالى ويقول: إني 
أخاف إن لم تكن صدقت أن تبوء بلعنة الله؛ فإن رآه يريد أن يمضي على ذلك أمر من 
يضع يده على فيه» ويقول: إن قولك وعليّ لعنة الله إن كنت من الكاذبين موجبا؛ فإن أبى 
تركه يقول ذلك: لعنة الله عليَّ إن كنت من الكاذبين فيما رميت به فلانة من الزنى. احتج 
بما رواه أو داود عن ابن عباس أن رسول الله يكلهِ أمر رجلا حيث أمر المتلاعئّيّن أن يضع 
يده على فيه عند الخامسة يقول: إنها موجية”" . 

الرابعة والعشرون: اختلف العلماء في حكم من قذف امرأته برجل سمّاه» هل يحد 
أم لا؛ فقال مالك: عليه اللعان لزوجته» وحدَ للمرميّ. وبه قال أبو حنيفة؛ لأنه قاذف 
لمن لم يكن له ضرورة إلى قذفه. وقال الشافعي؛ لا حدّ عليه؛ لأن الله عز وجل لم 
يجعل على من رمى زوجته بالزنى إلا حدّاً واحداً بقوله: موادت يمون روجهم 4 ولم 
يفرق بين من ذكر رجلا بعينه وبين من لم يذكر؛ وقد رمى العَجْلانِنٌ زوجته بشريك 
وكذلك هلال بن أمية؛ فلم يحدّ واحد منهما. قال ابن العربي: وظاهر القرآن لنا؛ لأن الله 
تعالى وضع الحدّ في قذف الأجنبي والزوجة مطلقَيْنء ثم خحص حذ الزوجة بالخلاص 
باللعان وبقي الأجنبيّ على مطلق الآية. وإنما لم يُحَدَ العجلاننٌ لشريك ولا هلال لأنه لم 


(1) هو عند أبي داود 55؟؟ بهذا اللفظ من حديث ابن عياس» ورجاله رجال مسلمء سوى كليب بن 
شهاب» وهو صدوق. 


يفن 


يطلبه؛ وحدّ القذف لا يقيمه الإمام إلا بعد المطالبة إجماعاً منا ومنه. 


الخامسة والعشرون: إذا فرغ المتلاعنان من تلاعنهما جميعاً تفرّقا وخرج كل واحد 
منهما على باب من المسجد الجامع غير الباب الذي يخرج منه صاحبهء ولو خرجا من 
باب واحد لم يضر ذلك لعائهما. ولا خلاف في أنه لا يكون اللعان إلا في مسجد جامع 
تجمع فيه الجمعة بحضرة السلطان أو من يقوم مقامه من الحكام. وقد استحب جماعة من 
أهل العلم أن يكون اللعان في الجامع بعد العصر. وتلتعن النصرانية من زوجها المسلم 
في الموضع الذي تعظمه من كنيستها مثل ما تلتعن به المسلمة. 

السادسة والعشرون: قال مالك وأصحابه: وبتمام اللعان تقع الفرقة بين المتلاعتّيْن» 
فلا يجتمعان أبداً ولا يتوارثان» ولا يحل له مراجعتها أبداً لا قبل زوج ولا بعده؛ وهو 
قول اللّيث بن سعد ورْقَرَ بن الهُديل والأوزاعيّ. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن 
الحسن: لا تقع الفرقة بعد فراغهما من اللعان حتى يفرّق الحاكم بينهما؛ وهو قول 
الثوري؛ لقول ابن عمر 


14491 فرّق رسول الله كل بين المتلاعئّيْن؛ فأضاف الفرقة إليه» ولقوله عليه 
السلام : 


[4ة؛؛] «لا سبيل لك عليه. وقال الشافعيَّ: إذا أكمل الزوج الشهادة والالتعان 
فقِد زال فراش امرأته» الْتَعنت أو لم تلتعن. قال: وأما التعان المرأة فإنما هو لدرء الحدّ 
عنها لا غير؛ وليس لالتعانها في زوال الغراش معتى . ولما كان لعان الزوج ينفي الولد 
ويسقط الحدٌّ رقع الفراش 0 عثمان الْبَت لا يرى التلاعن ينقص شيئاً من عصمة 
الزوجين حتى يطلق. وهذا قول لم يتقدمه إليه أحد من الصحابة؛ على أن البتّي قد 
استحب للملاعن أن يطلّق بعد اللعان» ولم يستحسته قبل ذلك؛ فدلٌ على أن اللعان عنده 

قد أحدث حكماً. . وبقول عثمان قال جابر بن زيد فيما ذكره الطبري» وحكاء اللِّْيَ عن 


محمد بن ) أبي صفرة . . ومشهور المذهب أن نفس تمام اللعان بينهما فرقة. واحتج أهل هذه 
المقالة بأنه ليس في كتاب الله تعالى إذا لاعن أو لاعنت يجب وقوع الفرقة» وبقول 
م 

عويمر: 


[441] صحيح. . أخرجة ال البخاري 57١5‏ و7744 ومسلم ١454‏ وأيبو داود 5154 والترمذي 17١1‏ 
والنسائي ١/8/5‏ وابن ماجه 7١19‏ من حديث ابن عمر بأتم منه. 

[4494] صحيح. أخرجه البخاري 5711 و5500 ومسلم 1491 وأبو داود /7751 والنسائي 17/7 وابن 
حبان /4741 وأحمد ١7‏ من حديث ابن عمر في أثناء حديث اللعان. 


1 


[4444] كذبثُ عليها إن أمسكثها؛ فطلقها ثلاثاء قال: ولم ينكر النبيّ كَكِةِ ذلك 
عليه ولم يقل له لم قلت هذاء وأنت لا تحتاج إليه؛ لأن باللعان قد طلقت. والحجة 
لمالك في المشهور ومن وافقه قولّه عليه السلام «لا سبيل لك عليها»”'2. وهذا إعلام منه 
أن تمام. اللعان رفع سبيله عنها وليس تفريقه بينهما باستئناف حكمء وإنما كان تنفيذاً لمأ 
أوجب الله تعالى بينهما من المباعدة» وهو معنى اللعان في اللغة. 

السابعة والعشرون: ذهب الجمهور من العلماء أن المتلاعئَيْن لا يتناكحان أبداء فإن 
أكذب نفسه جلد الحدّ ولحق به الولدء ولم ترجع إليه أبداً. وعلى هذا السنةٌ التي لا شك 
فيها ولا اختلاف. وذكر ابن المنذر عن عطاء أن الملاعن إذا أكذب نفسه بعد اللعان لم 
يحدّء وقال: قد تفرقا بلعنة من الله. وقال أبو حنيفة ومحمد: إذا أكذب نفسه جلد الحذ 
ولحق به الولد» وكان خاطباً من الخطاب إن شاء؛ وهو قول سعيد بن المسيب والحسن 
وسعيد بن جبير وعبد العزيز بن أبي سلمة. وقالوا: يعود التكاح حلالاً كما لحق به الولد؛ 
لأنه لا فرق بين شيء من ذلك. وحجة الجماعة قوله عليه السلام: «لا سبيل لك 
عليها»)؛ ولم يقل إلا أن تكذب نفسك. وروى ابن إسحاق وجماعة عن الزهري قال: 
فمضت السنة أنهما إذا تلاعنا فُرّق بينهما فلا يجتمعان أبدً"2. ورواه الدَارَقْطنيَّء ورواه 
مرفوعاً من حديث سعيد بن جبير عن أبن عمر رضي الله عنهما عن النبيّ كله قال: 

[ «المتلاعنان إذا افترقا لا يجتمعان أبداًة وروي عن علىّ وعبد الله”” قالا: 
مضت السنة ألا يجتمع المتلاعنان. عن عليّ: أبداً. 1 

الثامئة والعشرون: اللعان يفتقر إلى أربعة أشياء: 


والعشرون: اللعان يفتقر إلى أرب 

عدد الألفاظ: وهو أربع شهادات على ما تقدم. 

والمكان: وهو أن يقصد به أشرف البقاع بالبلدان» إن كان بمكة فعند الركن 
والمقام» وإن كان بالمدينة فعند المنبرء وإن كان ببيت المقدس فعند الصخرة» وإن كان 
في سائر البلدان قفي مساجدهاء وإن كانا كافرَيّن بُعث بهما إلى الموضع الذي يعتقدان 


[4444] صحيح. هو طرف حديث أخرجه البخاري 0104 ومسلم ١447‏ من حديث سهل بن سعد وتقدم. 
]465٠[‏ جيد. أخرجه الدارقطني 77 من حديث ابن عمر. وقال ابن عبد الهادي: إسناده جيد نقله 
الزيلعى 70١/7”‏ ووافقه؛. وللحديث شواهد. 


.449/4 تقدم برقم:‎ )١( 
. انظر سنن الدارقطني: للا‎ )0 
.719/5/7 هوابن مسعود وهذا الأثر عند الدارقطني‎ 2) 
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تعظيمه» إن كانا يهوديين فالكنيسة» وإن كانا مجوسيين ففي بيت النار» وإن كانا لا دين 
لهما مثل الوثنيين فإنه يلاعن بينهما في مجلس حكمه. 

والوقت: وذلك بعد 0 العصر . 

وجمع الناس: وذلك أن يكون هناك أربع أنفس فصاعداً؛ فاللفظ وجمع الناس 
مشروطان» والزمان والمكان مستحبان. 

التاسعة والعشرون: من قال: إن الفراق لا يقع إلا بتمام التعانهماء فعليه لو مات 
أحدهما قبل تمامه ورثه الآخر. ومن قال: لا يقع إلا بتفريق الإمام فمات أحدهما قبل 

لك وتمام اللعان ورئه الآخر. وعلى قول الشافعيّ: إن مات أحدهما قبل أن تلتعن المرأة 
لم يار 

الموفية ثلاثين: قال ابن القَصَّار : تفريق اللعان عندنا ليس بفسخ؛ وهو مذهب 
المدوّنة: فإن اللعان حكم تفريقه حكم تفريق الطلاق» ويعطى لغير المدخول بها نصف 
الصداق. ٠‏ وفي مختصر ابن الجلآاب: لا شيء لها؛ وهذا على أن تفريي ا 

قوله تعالى: لذأ جلو يالك عحيَةٌ مدير لا تسيو قا ا لحمل مر ير ل 0 
كر تم ن أكسب ين ال مله فك عرزي لمكت عي 05 إل 21 5 
لْمؤموت وَالْمُؤمِئتٌ بأنفُسيح حرا وَقَالوأ ماد فك مين () لَولَا آمو عه يلصو شبد ذل 

أشي لو لهك ينه أله مع الكيؤة () اله و لك ويم في الذنيا الأو 
كرف مآ لعش فد عاك ميلع :1 تلو وليك وكشولوة كنا ىكم يو هلك 
وَسبولة كينا ور عند أ ظيم (3) وول إْذ سيومعتموة 5 فلثرمَاوَوُنْ لآ أن ف ذا سْبحَتَكَ 
هنذا يتن يعن عطي )يفل ا لَه أن تعدوأ لمثلدء بدا إن نزت ريه 1 َم لني 
أنه عليِةٌ كيد )بك لفك التييتة لمت موأ علط يدف فى لدي 
وَالْأَخروَ أله يعَلَرٌ كد وأنشر كالمو( ولزلا شل لله بك َعم وذ لله روك 
تحب () © ينها لذن امنوأ لا موأ خُطوت لطن ومن بق خُطُوتِ القّيمآد 20 
بوكر ولو صل لَه 0 ويرك ب 277 سمب يكوا 

يع عَلية ( هه ا يأل ْوَل متك وَالسَّعَة أ وا وبي ألْدرْىَ © ألم آ و جرت فى 
ميل أنه ولِسعوأولسَحوا لاجرو أن يتور رَأَنهَلَ روأ فو ّي 404 

فيه ثمان وعشرو ن”'2 مسألة: 


)١(‏ يلاحظ أن المسائل سبع وعشرون. 


0 


الأولى: قوله تعالى: <٠‏ إَِايِنَ لبو يالك عضب يدود 4 ١عُصْبَةٌ)‏ خبر (إِن). ويجور 
نصبها على الحال» ويكون الخبر ٍَلِيٍ ري يمن كْسَبَ ب نَالر». . وسبب نزولها ما 
رواه الأئمة.من حديث الإفك الطويل في قصة عائشة رضوان الله عليهاء وهو خبر صحيح 
مشهورء أغنى اشتهاره عن ذكره»ء وسيأتي مختصراً. وأخرجه البخاريّ تعليقاً» وحديثه 
أتم. قال: وقال أبو أسامة"© عن هشام بن عروة عن أبيه عن عاتةء وأخرجه أيضاً عن 
محمد بن كثير عن أخيه سليمان من حديث مسروق عن أم مان أم عائشة أنها قالت: لما 
رُميت عائشة خرّت مغشيًا عليها. وعن موسى بن إسماعيل من حديك أبي واثل قال: 
[4001] حدثني مسروق بن الأجدع قال: حدثتني أمّ رومان وهي أم عا ئشة قالت: بينا أنا 
قاعدة أنا وعائشةٌ إذ وَلّجت امرأة من الأنصار فقالت: فعل الله بفلان وفعل بفلان! فقالت 
أم رومان: وما ذاكِ؟ قالت ابني فيمن حدّث الحديث! قالت: وما ذاك؟ قالت: كذا وكذا. 
قالت عائشة: سمع رسول الله كلِ؟ قالت: نعم. . قالت: وأبو بكر؟ قالت: نعم! فخرّت 
مغشيًا عليها؛ فما أفاقت إلا وعليها حُمّى بنافض”” ؟» فطرحٌتٌ عليها ثيابها فغطيتها؛ فجاء 
النبي يكل فقال: ما شأن هذه؟» فقلت: يارسول الله أخذتها الحُمّى بنافض. قال: 
«فلعل في حديثٍ تُحُدَّث به) قالت: نعم. فقعدت عائشة فقالت: واللهء لئن حلفت لا 
تصدّقوني! ولئن قلت لا تَعْذروني! مَثلي ومثلّكم كيعقوب ويّنيه» واللّدُ المستعان على ما 
تصفون. قالت: واتصرف ولم يقل شيعاً؛ فأنزل الله عذرها. قالت: بحمد الله لا بحمد 
أحد ولا بحمدك . قال أبو عبد الله الحميدي”” : كان بعض من لقينا من الحفاظ البغداديين 
يقول الإرسال2 في هذا الحديث أَبْينَء واستدلٌ على ذلك بأن أم رومان تُوفيت في حياة 
رسول الله ولو ومسروق لم يشاهد النبي بك بلا علا . وللبخاري من حديث 
عبيد الله بن عبد الله بن أبي مُليكة أن عائشة كانت ثة تقرأ (إذْ تلش بألْستيكُم» وتقول: الولق 
[4501] صحيح. أخرجه البخاري 1 ,41219 و١ملاغ‏ و5714 و59/ا ومسلم «لالالما وأحمد 1919/15 
وعبد الرزاق 94144 وأبو داود 4770 والترمذي وأبو يعلى /ا597 وابن حبان 4517 
و49١7‏ من عدة طرق كلهم من حديث عائشة في خبر الإفك المطول» رووه بألفاظ متقاربة» وله 


طرق أخرى انظر الإحسان ٠١/١5‏ ورواية المصنف عند البخاري 5111 . 


40 وقع في الأصل «وقال أسامة» والتصحيح عن البخاري برقم (41/01). 

(؟) أي برعدة. 

20 هو صاحب كتاب الجمع بين الصحيحين. 

(4) في ذلك نظر 1 إذ صرب البخاري كرن رفاة أم رومان إنما كان في خلافة عثمان» وقد أطال الحافظ في 
تقوية ما ذهب إليه البخاري راجع «الفتح» 478/9 ح 4147. 


حمل 


الكذب. قال ابن أبي مُليكة: وكانت أعلم بذلك من غيرها لأنه نزل فيها. قال البخاريٌ: 
وقال مَعْمّر بن راشد عن الزهري: كان حديث الإفنك في غَرْوَة الْمُرَمْسِع. قال ابن 
إسحاق: وذلك سنة ست. وقال موسى بن عقبة: سنة أربع. وأخرجه البخاري من حديث 
معمر عن الزُّهرِيَ قال: قال لي الوليد بن عبد الملك: أبلغك أن عليًا كان فيمن كَذّف؟ 
قال: قلت: لاء ولكن قد أخبرني رجلان من قومك أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو 
بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن عائشة قالت لهما: كان علي سلما في 
شأنها. وأخرجه أبو بكر الإسماعيليَ في كتابه المخرج على الصحيح من وجه آخر من 
حديث معمر عن الزهري» وفيه: قال كنت عند الوليد بن عبد الملك فقال: الذي تولى 
كبرْه منهم علي بن أبي طالب؟ فقلت لاء حدثني سعيد بن المسيّب وعروة وعلقمة 
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة كلهم يقول سمعت عائشة تقول: والذي تولى كبره 
عبد الله بن أَبيّ. وأخرج البخاري أيضاً من حديث الزهري عن عروة عن عائشة: والذي 
تولى كِبْرَه منهم عبد الله بن أبَيْ . 

الثانية: قوله تعالى: # بآلاقكِ * الإفك الكذب. والعصبة ثلاثة رجال؛ قاله ابن 
عباس. وعنه أيضاً من الثلاثة إلى العشرة. ابن عيينة: أربعون رجلاٌ. مجاهد: من عشرة 
إلى خمسة عشر. وأصلها في اللغة وكلام العرب الجماعةٌ الذين يتعصّب بعضهم لبعض. 
والخير حقيقته ما زاد نفعه على ضره. والشرّ ما زاد ضره على نفعه. وإِنَّ خيراً لا شر فيه 
هو الجنة. وشرًا لا خير فيه هو جهنم. فأما البلاء النازل على الأولياء فهو خير؛ لأن 
ضرره من الألم قليل في الدنياء وخيره هو الثواب الكثير في الأخرى. فبّه الله تعالى 
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عائشة وأهلها وصّفوان» إذ الخطاب لهم في قوله: لا تحسبوه شرا لكم بل هو سير حرج ؛ 


لرجحان النفع والخير على جانب الشر. 


الثالثة: لما خرج” '"' رسول الله كَلِ بعائشة معه في غَرُوة بد بني المُصٌطلق وهي غزوة 
المّرَيْسِيع» وقَفّل ودنا من المدينة آذن ليلة بالرحيل قامت حين آذنوا بالرحيل فمشت حتى 
جاوزت الجيش» فلما فرغت من شأنها أقبلت إلى الرّخْل فلمست صدرها فإذا عقدٌ من 
جَرْع طَفَار0© قد انقطع» فرجعت فالتمسته فحبسها ابتغاؤه» فوجدته وانصرفت فلم تجد 
أحدا وكانت شابّة قليلة اللحم» فرفع الرجال هَوْدَجها ولم يشعروا بزوالها منه؛ فلما لم 
(1) بكسر اللام: أي ساكتاً في شأنها فهو من التسليم» وبفتح اللام: هو من السلامة من الخوض فيه. 
(؟) الحديث بطوله عند مسلم 177١‏ عن عائشة» وتقدم. 
9) ظفار مدينة باليمن. والجزع: خرز معروف في سواده بياض. 


فنا 


تجد أحداً اضطجعت في مكانها رجاء أن تُفتقد فيُرجع إليهاء, فنامت في الموضع ولم 
يوقظها إلا قول صَفُوان بن المُعَطّل: إنا لِلّهِ وإنا إليه راجعون؛ وذلك أنه كان تخلف وراء 
الجيش لحفّظ الساقة. وقيل: إنها استيقظت لاسترجاعه» ونزل عن ناقته وتنتّى عنها حتى 
ركبت عائشة» وأخذ يقودها حتى بلغ بها الجيش في تخر الويرة؛ فوقع أهل الإفك في 


مقالتهمء وكان الذي يُجتمع إليه فيه ويسْتوشيه(» ويُشْعله عبدٌ الله بن 25 أبن سَلُول 


المنافق» وهو الذي رأى صفوان آخذاً بزمام ناقة عائشة فقال: والله ما نجت منه ولا نجا 
منهاء وقال: امرأة تبيّكم باتت مع رجل. وكان من قالته حسان بن ثابت ومشطح بن أناثة 
وحَمْنّة بنت جَحْش. هذا اختصاز الحديث» وهو بكماله وإتقانه في البخاري ومسلم» وهو 
في مسلم أكمل. ولما بلغ صَفُوان قولٌ حسان في الإفك جاء فضريه بالسيف ضربةٌ على 
رأسه وقال: 

تَلَقّ ناب السيف عني فإنني 2 غلام إذا مُوجيت ليس بشاعر 

فأخذ جماعة حسان ولَبَيُوه" وجاؤوا به إلى رسول الله يِه فأهدر رسول الله وَل 
جرح حسان واستوهبه إيّاه. وهذا يدل على أن حسان ممن تَوَلَى الكبر؛ على ما يأتي والله 
أعلم . 
1 وكان صفوان هذا صاحبَ ساقة رسول الله يَلِهِ في غزواته لشجاعته» وكان من خيار 
الصحابة. وقيل: كان حَصُوراً لا يأتي النساء؛ ذكره ابن إسحاق من طريق عائشة. وقيل: 
كان له ابنان؛ يدل على ذلك حديثه المروي مع امرأتهء وقول النبيّ يي في ابنيه: «لهما 
أشبه به من الغراب بالغراب»””. وقوله فى الحديث: والله ما كَسَفْت كتف أنثى قط )؛ 
يريد بزنّى. وقتل شهيداً رضي الله عنه في غزوة أزمِيئّة سنة تسع عشرة في زمان عمرء 
وقيل: ببلاد الروم سنة ثمان وخمسين في زمان معاوية. 
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الرابعة: قوله تعالى: لِك أمري مِنْهُم ما أَكْشَبَ مِنَ الْودْوِ 4 يعني ممن تكلم 
بالإفك. ولم يُسَّمّ من أهل الإفك إلا حسان ومشطح وحَمْنة وعبد الله؛ وجهل الغير؛ قاله 
عروة بن الزبير» ا وقد سأله عن ذلك عبد الملك بن مروان» وقال: : إلا أنهم كانوا عصبة؛ 
كما قال الله تعالى. وفى مصحف حَقُصة «١عصية‏ أربعة». 

الخامسة : قوله تعالى: «واليى تك كبرو م 63 متهم # وقرأ حميد الأعرج ويعقوب 
)١(‏ | يستخرجه ويغشيه. 
0) أي أخذوا بمجامع ثيأيه . 
)6 ورد هذا اللفظ عند البخاري 5870 لكن في شأن عبد الرحمن بن الزبير القرظي. 
(4) هو عند مسلم ٠/ا/79‏ في أثناء حديث الإفك. 


نكن 


«ُبْرَه؛ بضم الكاف. قال الفراء: وهو وجه جيّد؛ٍ لأن العرب تقول: فلان تولّى عُظُم كذا 
وكذا؛ أي أكبره. روي عن عائشة أنه حسان» وأنها قالت حين عَمِيَ: لعل العذاب العظيم 
الذي أوعده الله به ذهاب بصره؛ رواه عنها مسروق. وروي عنها أنه عبد الله بن أَبَيّ؛ وهو 
الصحيحء وقاله ابن عباس. وحكى أبو عمر بن عبد البر أن عائشة برّأت حسان من 
الفزية» وقالت: إنه لم يقل شيئاً. وقد أنكر حسان أن يكون قال شيئاً من ذلك في قوله: 
حَضَادٌ رَيَادٌ ما ثُرَّهُ برِيبَةٍ وتُصبح عَرْتَّى من لُحُوم العوافلٍ 
رٍ نبي الُدَى والمَكرمات الفواضل 
عَقِيلةُ حَيّ من لُوْيّ بن غالب كرام المساعِي مَجْنُها غيرُ زائل 
مُهَذَبةٌ قد طَيِب لاله خِيمّهاا وطهّرها من كل شيْن وباطل 
فإن كان مَابْلّفْتٍ أَنّي قلشّه فلا رفحث سَوْطي إليّ أناملي 
فكيف ووّدّي ما حييث وتُضْرتي لآل رسول الله رين المحافل 
له رْتَبٌ عالٍ على الناس نضلها تقاصًّيٌ عنها سّؤرة المتطاول 
وقد روي أنه لما أنشدها: حصان رزان؛ قالت له: لست كذلك؛ تريد أنك وقعت 
في الغوافل. وهذا تعارضء» ويمكن الجمع بأن يقال: إن حساناً لم يقل ذلك نصاً 
وتصريحآء ويكون عرّض بذلك وأؤمأ إليه فنُسب ذلك إليه؛ والله أعلم. 

وقد اختلف الناس فيه هل خاض في الإفك أم لاء وهل جلد الحدّ أم لا؛ فالله أعلم 
أيّ ذلك كان» وهي المسألة. 

السادسة: فروى محمد بن إسحاق وغيره: 

7 أن النب كككِ جلد في الإفك رجلين وامرأة: مِسْطّحا وحسان وحَمْئّة» 
وذكره الترمذدي. وذكر القشيريّ عن ابن عباس قال: جلد رسول الله يي ابن أبن ثمانين 
جلدة؛ وله في الآخرة عذاب النار. قال القُشَيْريَ: والذي ثبت في الأخبار أنه ضرب 
ابن”'' أَبَيَ وضرب حسان وحمنةء وأما مِسْطح فلم يثبت عنه قذف صريحء ولكنه كان 
يسمع ويشيع من غير.تصريح. قال الماوردي وغيره: اخختلفوا هل حدّ النبيّ كلِةِ أصحاب 
الإفك؛ على قولين: أحدهما أنه لم يحدّ أحداً من أصحاب الإفك لأن الحدود إنما تقام 


[107 أخرجه أبو داود 4574 والترمذي "١4١‏ من حديث عائشة وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من 
حديث 'ابن إسحاق اه إسناده ضعيف ابن إسحاق مدلس» وقد رواه عنعنة. 


)١(‏ لم يثبت ذلك أبدآء ولا ورد في حديث صحيح البتةء وسيأتي جواب القرطبي بعد قليل» ورده لذلك. 


لين 


بإقرار أو ببيّنة» ولم يتعبّده الله أن يقيمها بإخباره عنها؛ كما لم يتعبّده بقتل المنافقين» وقد 
أخبره بكفرهم . 
قلت: وهذا فاسد مخالف لنص القرآن؛ فإن الله عز وجل يقول: 8 وَاَدينَ يمون 
ألم لمتصتني ل يأو رسو شبلة4 | ي على صدق قولهم: +3 جد وهر نين نجلدة4 . 
والقول الثاني: أن النبيّ كلِِ حدّ أهل الإفك عبد الله بن أب ومشطح بن أثّائة 
وحسان بن ثابت وَحَمْنة بنت جحش؛ وفي ذلك قال شاعر”'' من المسلمين: 
لقد ذاق حسّان الذي كان أهلّه وححَي حَمْنَةُ إذ قالوا هجيراً ويِسْطَح 
وان سَلُولَ ذاق في الح خزية كما نخاض في إذك من القول يُفْصِح 
تعاطًوا برجم الغيب رَوْجَ نيهم وسخطة ذي العرش الكريمٍ فأبرحوا”'' 
وآذذًا رسول الله فيها نَجُُلُوا مخازِي تبقى عُمَمُوها وفُضحوا 
فصب عليهم مُخْصّدات كأنها شآبيب قطر من ذُرَى المزن تَسْفَحْ 
قلت: المشهور من الأخبار والمعروف عند العلماء أن الذي حَدّ حسان ل 
وحَمْنةُ ولم يُسمع بحدٌ لعبد الله بن أبيّ. روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
1 لما نزل عُذْري قام النبيّ يكل فذكر ذلك» وتلا القرآن؛ فلما نزل من المنبر 
أمر بالرجلين والمرأة فضّربوا حدّهم» وسمّاهم: حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة وحَمْنة 
بنت جحش. وفي كتاب الطحاوي «ثمانين ثمانين». قال علماؤنا. وإنما لم يُحدّ 
عبد الله بن أَبِيَ لأن الله تعالى قد أعدّ له في الآخرة عذابآ عظيما؛ فلو حَُدٌ في الدنيا لكان 
ذلك نقصا من عذابه في الآخرة وتخفيفاً عنه مع أن الله تعالى قد شهد ببراءة عائشة 
رضي الله عنها وبكذب كل من رماها؛ فقد حصلت فائدة الحدّء إذ مقصوده إظهار كذب 
القاذف وبراءة المقذوف؛ كما قال الله تعالى: « يِل يَأوا بدك وليك مد أت هه 
الْكَدْبونَ 4103 . وإنما حدّ هؤلاء المسلمون ليكفر عنهم إثم ما صدر عنهم من القذف 
حتى لا يبقى عليهم تّبعة من ذلك في الآخرةء وقد قال كَلِْةِ في الحدود: 
[4504] (إنها كفارة لمن أقيمت عليه)؛ كما في حديث عبّادة بن الصامت. ويحتمل 


1 ضعيف . أخرجه أبو داود 441/4 من طريق ابن إسحاق بسنده عن عائشة» ثم كرره عنه مرسلاً بدون ذكر 
عائشة» وهو الصواب وابن إسحاق مدلسء» وقد عنعن» فالصواب إرساله وأنه ضعيف. 

[40504] صحيح. هو عند مسلم ١7١9‏ وتقدم تخريجه. 

)1١(‏ الا يعرف قائلهء وإنما ذكره ابن هشام 75١/7‏ نقلاً عن أبن إسحق هكذا معضلاً. 


و 


(؟) أي جاؤوا بأمر مفرط في الإثم. 


أن يقال: إنما ترك حدّ ابن أبيّ استئلافآ لقومه واحتراماً لابنه» وإطفاء لثائرة الفتنة المتوقعة 
من ذلك» وقد كان ظهر مبادئها''' من سعد بن عُبّادة ومن قومه؛ كما في صحيح مسلم. 
والله أعلم. 

السابعة: قوله تعالى : # لَولَإذْ مِعْتمُوهُ ظَن الْمؤمُِونَ وَالْمْؤْمئتٌ ينيم خَيرا 4 هذا 
عتاب من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين في ظنْهم حين قال أصحاب 0 قالوا. قال 
ابن زيد: ظن المؤمئون أن المؤمن لا يفجر بأمّه؛ قاله المَهْدَوِيَ. و«لولا» بمعنى مَّلا. 
وقيل: المعنى أنه كان ينبغي أن يقيس فضلاء المؤمنين والمؤمنات الأمرَ على أنفسهم؛ 
فإن كان ذلك يبعد فيهم فذلك في عائشة وصفوان أبعد. وروي أن هذا النظر السديد وقع 
من أبي أيوب الأنصاريّ وامرأته؛ وذلك أنه دخل عليها فقالت له: يا أبا أيوب» أسمعت 
ما قيل! فقال: نعم! وذلك الكذب! أكنتٍ أنت يا أم أيوب تفعلين ذلك! قالت: لا والله! 
قال: فعائشة والله أفضل منك؟ قالت أم أيوب نعم. فهذا الفعل ونحوه هو الذي عاتب الله 
تعالى عليه المؤمنين إذ لم يفعله جميعهم. 


الثامنة: قوله تعالى: 8 يِأنفْسِيمْ 4 قال النحاس: معنى «بأنفسهم» بإخوانهم 
فأوجب الله على المسلمين إذا سمعوا رجلاً يقذف أحداً ويذكره بقببح لا يعرفونه به أن 
ينكروا عليه ويكذبوه. وتواعد من ترك ذلك ومن نقله. 


قلت: ولأجل هذا قال العلماء: إن الآية أصل في أن درجة الإيمان التي حازها 
الإنسان؛ ومنزلة الصلاح التي حلّها المؤمن» ولَّيْسة العفاف التي يستتر بها المسلم لا 
يزيلها عنه خبر محتمل وإن شاع» إذا كان أصله فاسداً أو مجهولا . 


التاسعة: قوله تعالى: 8 لَوْلِ جَمو عَلَيْهِ بأ أَريمَة شيكا شُبَنآة4 هذا توبيخ لأهل الإفك . 


)1١(‏ مراد المصتف ما ورد في حديث الإفك عند البخاري ومسلم لالا؟ من حديث عائشة» وفيه: 
"فقام رسول الله كد فاستعذر يومئذ من عبد الله بن أبي ابن سلول فقال: وهو على المنبر: من يعذرني 
من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي؟. . . » فقامع سعد بن معاذء فقال: يا رسول الله أنا أعذرك منه إن 
كان من الأوس ضربت عنقه» وإن كان من الخزرج أفرتنا ففعلنا أمرك» فقام سعد بن عبادة وهو سيد 
الخزرج» وكان قبل ذلك رجلا صالحاًء ولكن احتملته الحمية» فقال لسعد: كذبت. لعمر الله لا تقتله 
ولا تقدر على قتله. فقام أسيد بن حضير وهو أبن عم سعد بن معاذء فقال لسعد بن عبادة: كذبت» 
لعمر الله لتقعلتّه فإنك منافق» تجادل عن المنافقين» فتساور الحيّان الأوس والخزرج, حتى همرا أن 
يقتتلواء ورسول الله ككِ على المنبرء فلم يزل يخفضهم حتى سكتوا وسكت...» 
تنبيه: وبهذا الخبر الصحيحء يبطل قول من قال إنه يكلخِ أقام الحد على ابن سلول. ويستفاد من هذا 
الخبر عدم عصمة الصحابة؛ وأنهم يخطئون؛ كما أنهم يصيبون» والله الموفق. 
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و«لولا» بمعنى هلاً؛ أي هلا جاؤوا بأربعة شهداء على ما زعموا من الافتراء. وهذا رد 
على الحكم الأوّلء وإحالة على الآية السابقة في آية القذف. 

العاشرة: قوله تعالى: # كذ كم نوأ َالشَدَل وليك د لَه هم الْكَزبوهَ 45 أي 
هم في حكم الله كاذبون. وقد يعجز الرجل عن إقامة البينة وهو صادق في قذفه؛ ولكنه 
في حكم الشرع وظاهر الأمر كاذب لا في علم الله تعالى؛ وهو سبحانه إنما رتب الحدود 
على حكمه الذي شرعه في الدنيا لا على مقتضى علمه الذي تعلق بالإنسان على ما هو 
عليه» فإنما يبنى على ذلك حكم الآخرة. 

قلت: ومما يقري هذا المعنى ويَعْضّده ما خرّجه البخاري”") عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أنه قال: أيها الناس إن الوَحْيَ قد انقطع وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من 
أعمالكمء فمن أظهر لنا خيراً أمّناه وقرّبناه؛ وليس لنا من سريرته شيء الله يحاسبه في 
سريرته» ومن أظهر لنا سوءاً لم نؤمّنه ولم نصدّقهء وإن قال إن سريرته حسنة. وأجمع 
العلماء أن أحكام الدنيا على الظاهرء وأن السرائر إلى الله عز وجل . 


الحادية عشرة: قوله تعالى : 8 وَلَوَلَا مَِْلُ أله كك ويمَتم4 «قَضْلٌ) رفع بالابتداء 
عند سيبويه» والخبر محذوف لا تظهره العرب. وحُذْف جواب «لولا» لأنه قد ذكر مثله 
بعدُ؛ قال الله عز وجل : # وَلولَا فَضْلُ لَه َك ويَمَنّة4 لمسكم؛ أي بسبب ما قلتم في 
عائشة عذابة عظيم في الدنيا والآخرة. وهذا عتاب من الله تعالى بليغ» ولكنه برحمته ستر 
عليكم في الدنيا ويرحم في الآخرة من أتاه تائبآ. والإفاضة: الأخذ في الحديث؛ وهو 
الذي وقع عليه العتاب؛ يقال: أفاض القوم في الحديث أي أخذوا فيه. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: # إِْتلْقَويوأَلْيِليةٌ) قراءة محمد بن السَمَيْقَع بضم التاء 
وسكون اللام وضم القاف؛ من الإلقاء» وهذه قراءة بيّنة. وقرأ أَبَيّ وابن مسعود (إذ 
تَتَلقّوْنةُ) من التَلَقّيء بتاءين. وقرأ جمهور السبعة بحرف التاء الواحدة وإظهار الذال دون 


إدغام؛ وهذا أيضاً من التلقي. وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائيت بإدغام الذال فى التاء. 
0 7 7و تود 339 اكيم وت ست سس © للسورخ و دي 


22 [ سي ورك ين 


وقرأ ابن كثير بإظهار الذال وإدغام التاء في التاء؛ وهذه قراءة قَلِقة؛ لأنها تقتضي اجتماع 
ساكنين» وليست كالإدغام في قراءة من قرأ «فلا تناجؤًا. ولا تنابزوا» لأن دونه الألف 
الساكنة» وكونها حرف لين حسنت هنالك ما لا تحسن مع سكون الذال. وقرأ ابن يَعْمَر 
وعائشة رضي الله عنهما ‏ وهم أعلم الناس بهذا الأمر ‏ «إذ تَلِقُونه بفتح التاء وكسر اللام 
وضم القاف؛ ومعنى هذه القراءة من قول العرب: وَلَّق الرجل يلق وَلْقَآ إذا كذب واستمر 


دنا 


عليه؛ فجاؤوا بالمتعدي شاهداً على غير المتعدّي. قال ابن عطية: وعندي أنه أراد إذ 
تلقون فيه؛ فحذف حرف الجر اتصل الضمير. وقال الخليل وأبو عمرو: أصل الوق 
الإسراع ؛ يقال: جاءت الإبل تلق ؛ أي تسرع. قال: 
لما رأوا جيشاً عليهم قد طرق جاؤوا بأسراب من الشآم وَلِقْ 
إن الحُصّيِن زلق ولق جاءت به عنس من الشأم ثَلِقْ 
يقال: رجل زَلِق ورملق؛ مثال هُدَبد ودُمَالِق ودُمّلِق (بتشديد الميم) وهو الذي 
ينزل قبل أن يجامع؛ قال الراجز: 
إن الخصين زلِق وزتلِق 
والولق أيضاً أخف الطعن. وقد وَلَقه يلقه وَلْقآ. يقال: وَلّقه بالسيف وَلَّقات: أي 
ضربات؛ فهو مشترك. 


مععا و2 


الثالثة عشرة: قوله تعالى: # وَتَعوبُونَ بأفوا يك »# مبالغة وإلزام وتأكيد. والضمير في 
«اتَحْسَّبُونَه) عائد على الحديث والخوض فيه والإذاعة له. و هنا # أي شيئاً يسيراً لا 
يلحقكم فيه إثم. ورد ُو في الوزر عَظم 40. وهذا مثل قوله عليه السلام 
61 ] تإنهما لَيُعَذَْبان وما يُعَذّبان في كبير» أي بالنسبة إليكم. 


الرابعة عشرة: : قوله تعالى: ِ وَلَوْلَآإذ 3 7 سيعتموة فليو ئَ ين آنآ أن تَصهَلَّد ركذا سْبْحَدَكَ 


هَذَا مسن عَظِيةٌ عَظِيم (3) بده 20110111 ٠‏ لل ريا الكرالني لنت 


وَأَّهُ حلية عد حي 409 عتاب لجميع المؤمنين؛ أي كان ينبغي عليكم أن تذكروه و 


طاه بعضكم من بعضضن على جهة الحكاية والنقل» وأن تنزهوا الله تعالى عن أن يقع هذا 
من ل نبيّه عليه الصلاة والسلام» وأن تحكموا على هذه المقالة بأنها بهتان؛ وحقيقة 
البهتان أن يقال في الإنسان ما ليس فيهء والغيبة أن يقال في الإنسان ما فيه. وهذا المعنى 
قد جاء في صحيح الحديث عن النبي 886" . 0 ثم وعظهم تعالى في العودة إلى مثل هذه 
الحالة . و«أن؛ مفعول من أجل بتقدير: كراهية أن» ونحوه. 


51غ] يح. أخرجه البخارى 915 7 من حديث ابن عباس بأتم منه» وتقدم. 
صحيح . آخر بخاري و من بن عياس بائم م 


061 الناقة القوية. 

49 يشير لحديث «أتدرون») ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: أرأيت 
إن كان في أخي ما أقول؟ قال: فإن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه فقد بهته» أخرجه 
مسلم 5084 وابن حبان 01/55 وغيرهما من حديث أبى هريرة. 


18 


الخامسة عشرة: قوله تعالى: «إن كم مضت 09 توقيف وتوكيد؛ كما 7 تقول: 
ينبغي لك أن تفعل كذا وكذا إن كنت رجلاً. 


السادسة عشرة: قوله تعالى : < يكم أن تدوأ لوقو دا يعني في عائشة؛ 
لأن مثله لا يكون إلا نظير القول في المقول عنه بعينه» أو فيمن كان في مرتبته من أزواج 
النبي يل لما في ذلك من إذاية رسول الله يك في عِرْضه وأهله؛ وذلك كفر من فاعله. 

السابعة عشرة: قال هشام بن عمار سمعت مالكا يقول: من سب أبا بكر وعمر 
أدب اومن سب عائشة كيل؛ لأن الله تعالى يقول: يكم أ أن تَعووُوأ ل لمثلء بدا إن 
كم و منت )4 ؛ فمن سَبّ عائشة فقد خالف القرآن» ومن خالف القرآن قُتل. قال ابن 
العرين: دقال 0 الشافعن من سب عائشة رضي الله عنها أدب كما في سائر 
المؤمنين» وليس قوله «إن كنتم مؤمنين» في عائشة لأن ذلك كفرء وإنما هو كما قال عليه 
السلام: 

[605 (لا يؤمن من لا يأمن جارّه بوائقه». ولو كان سلب الإيمّان في سبّ من 
سب عائشة حقيقة لكان سلبه في قوله: 


[50] «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» حقيقة. قلنا: ليس كما زعمتم؛ 
فإن أهل الإفك رَمَوًا عائشة المطهرة بالفاحشة فبرأها الله تعالى فكل من سبها بما برأها الله 
منه مكذّب للف ومن كذّب الله فهو كافر؛ فهذا طريق قول مالك» وهي سبيل لائئحة لأهل 
البصائر. ولو أن رجلاً سب عائشة بغير ما برأها الله منه لكان جزاؤه الأدب». 


4 


الثامنة عشرة: قوله تعالى: 8 إِرك أن يون أن يع ألقَصِمَةُ4ٍ أي تفشو؛ يقال: 

شاع الشيء شيُوعآ وشَيعآ وشّيعانا وشَيدُوعة؛ أي ظهر وتفرّق. «ف اللي عامثرأ4 أي 
فى المحصنين والمحصنات. والمراد بهذا اللفظ ل العام عائشةٌ وصَّفُوان رضي الله عنهما. 
والفاحشة: الفعل القبيج المُفرط القبح . وقيل: الفاحشة في هذه الآية القول السيء. 


:احج عَنَابُ أله في الأنيا © أي الحدّ. وفي الآخرة عذاب النار؛ أي للمنافقين» فهر 


25 م 3 ه عذاإما الثار:ة إى للمنا 
م 3 ي وفي الاخرة عذاب النار؛ أي للم فهو 


61 صحيح. هر طرف حديث أخرجه البخاري 5017 وأحمد 8١/4‏ من حديث أبي شريح الكعبي» 
وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري 7١15‏ ومسلم 45 . 

71 صحيح. أخرجه البخاري 74170 و5878 و١٠583‏ ومسلم (59) وأبو داود 4589 والترمذي 75575 
والنسائي 590/8 واين ماجه 7975 وأحمد 5 وابن حبان 185 من طرق كلهم من حديث أبي 
هريرة يأتم منه. 


184 


مخصوص. وقد بينا أن الحَدَ للمؤمنين كفارة. وقال الطبري: معناه إن مات مُصِرًا غير 
تائب. 

التاسعة عشرة: قوله تعالى: شح أي يعلم مقدار عظم هذا الذنب 
والمجازاة عليه» ويعلم كل شيء. وا شر لمكم 49 روي من حديث أبي الدَرْدَاء 
أن رسول الله يله قال: 

[94 'أيُما رجل شد عَضْدَ امرىء من الناس في خصومة لا علم له بها فهو في 
سخط الله حتى ينزع عنها. وأيّما رجل قال بشفاعته دون حدّ من حدود أل أن يقام فقد 
عاند الله حقاً وأقدم على سخطه وعليه لعنة الله تتابع إلى يوم القيامة. وأيما رجل أشاع 

على رجل مسلم كلمةً وهو منها بريء يرى أن يشينه بها في الدنيا كان حقا على الله تعالى 
أن يرميه بها في النار ‏ ثم تلا مصداقه من كتاب الله تعالى - : « اث الْنَجيونَ أن ميم 
الْقحِمَةُ فى ادمح اموأ الآية. 

20000 


الموفية عشرين : قوله تعالى : « # يَِأيها لذ امنوا انوأ حُطوات ليطن يعني 
مسالكه ومذاهبه؛ المعنى: لا تسلكوا الطريق الذي يدعوكم إليها الشيطان. وواحد 
الخُطوات خُطوةء وهو ما بين القدمين. والخّطوة (بالفتح) المصدر؛ يقال: خَطُوتُ 
خَطوة» وجمعها نحَطوات . وتخطى إلينا فلان؛ ومنه الحديث: أنه رأى رجلا يَتخطَّى رقات 
الناس يوم اللجمعة"' ؟. وقر أ الجمهور «خطُوات» بضم الطاء وسكتها عاصم والأعمش ار 
الجمهور اما زْكَّى» بتخفيف الكاف؛ أي ما اهتدى ولا أسلم ولا عرف رشد ٠‏ وقيل: « 
زكى؟ أي ما صلح؛ يقال: زكَا يركو زكاء؛ أي صلح. وشدّدها الحسن وأبو حَيُوة؛ أي 5 
تزكيته لك وتطهيره وهدايته إنما هي بفضله لا بأعمالك . .وقال الكسائي « جه انا 
موأ تَلْبِعوأ حُطوات الشَّيِطن معترض» وقوله: مار سكين حرأ أذ جواب وله 
أولاً وثانياً 7100 52 . 

الحادية والعشرون: قوله تعالى: « وَل أ أن أ الفضْل وك وَالسَعَةٍ » الآية. 
المشهور من الروايات أن هذه الآية نزلت في قصة أبي بكر بن أبي فحافة رضي الله عنه 
ومسْطح بن أثّاثة . وذلك أنه كان ابن بنت خالته وكان من المهاجرين البَدْرئِين المساكين. 
وهو مِسْطح بن أنَاثَة بن عيّاد بن المطلب بن عبد مناف. وقيل: اسمه غوف ومسطح 


[4504] ضعيف. أخرجه الطبراني > كما في المجمع 5١١/5‏ برقم 7١4٠‏ من حديث أبي الدرداءء وقال 
الهيثمي: فيه من لم أعرفه اه. يعني فيه مجاهيل . 


989 من حديث ابن عباس» وانظر صحيح أبي داود‎ ١١١4 هو عند أبي داود‎ )١( 


ه18 


لقب. وكان أبو بكر رضي الله عنه ينفق عليه لمسكنته وقرابته؛ فلما وقع أمر الإفك وقال 
فيه مسطح ما قالع حلف أبو بكر آلا يق عليه ولا بتفعه بنافية ٠‏ بي برست ميم 
وقال: إنما كنت أغشى مجالس حسان فأسمع ولا أقول. . فقال له أبو بكر: لقد ضحكت 
وشاركت فيما قيل؛ ومَرَ على يمينه» فنزلت الآية. وقال الضحاك وابن عباس: إن جماعة 

من المؤمنين قطعوا منافعهم عن كل من قال في الإفك وقالوا: والله لا نصل من تكلم في 
شأن عائشة؛ فنزلت الآية في جميعهم. والأول أصح؛ غير غير أن الآية تتناول الأمة إلى يوم 
القيامة بألا يغتاظ ذو فضل وسّعة فيحلف ألا ينفع من هذه صفته غابر الدهر. روى 
الصحيح”"© أن الله تبارك وتعالى لما أنزل «إن الذين جاءوا بالإفك عصبة متكم» العشر 
آيات» قال أبو بكر وكان ينفق على مسطح لقرابته وفقره: : والأولا تق عليه شين أبدأ بيه 
الذي قال لعائشة؛ .فأنزل الله تعالى 9 وَلَا يَأَتلٍ ولوأ الَْضِلٍ مك و وََلتّحَةِ ‏ إلى قوله - 
يون أن يعفر أَلَهُ لَك . قال عبد الله بن المبارك : هذه أرْجّى آية في كتاب الله تعالى؛ فقال 
أبو بكر: والله إني لأحبّ أن يغفر الله لي؛ فرجّع إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه 
وقال: لا أنْزغها منه أبداً. 


الثانية والعشرون: في هذه الآية دليل على أن القذف وإن كان كبيراً لا يُحبط 
الأعمال؛ لأن الله تعالى وصف مسْطحاً بعد قوله بالهجرة والإيمان؛ وكذلك سائر الكبائر؛ 
ولا يحبط الأعمال غير الشرك بالله» قال الله تعالى : ل لَينَ أَدرَكتَ لبط عمَلّكَ 4 [الزمر 
016 


التالثة والعشرون: من حلف على شيء ا ا يفعله فرأى فعله أُوْلَى منه أتاه وكفر عن 
يميله » أو كمّر عن يمينه وأتاه؛ كما تقدم في «المائدة». ورأى ى الفقهاء أن من حلف ألا 
يفعل سُنَةَ من السنن أو مندوبآ وأبّد ذلك أنها ججرْحة في شهادته؛ ذكره الباجي في 
المضجة 

الرابعة والعشرون: قوله تعالى : 9 وَلَا يتل ولو مضل «ولا يأتل؛ معناه يحلف؛ 
وزنها يفتعل» ٠‏ من الألية وهي اليمين؛ ومنه قوله تعالى : 8 لِلَذينَ وو نم4 [البقرة: 
5؟؛ وقد تقدم في (البقرة». وقالت فرقة: معناه يُقَضَر؛ من قولك: أَلَوْتُ في كذا إذا 
قصرت فيه؟ ومنه قوله تعالى: 00 كايا لكك بالة» [آل عمران: 138]. 


الخامسة والعشرون: قوله تعالى: 98 ألا حور نأك يعفر أَلَدُ لَك » تمثيل وحجة؛ أ 


)١(‏ هو عند البخاري 476٠‏ ومسلم في أواخر حديث الإفك» وتقدم. 


حل 


كما تحبون عفو الله عن ذنوبكم فكذلك اغفروا لمن دونكم؛ وينظر إلى هذا المعنى قوله 
عليه السلام: 


[4504] «من لا يرحم لا يرحم». 
السادسة والعشرون: قال بعض العلماء: هذه أرْجَى آية في كتاب الله تعالى» من 
حيث لطف الله بالقذفة العصاة بهذا اللفظ . وقيل: أرجى آية في كتاب الله عز وجل قوله 


يو و ألَّد 2 


تعالى : 034 وين بأد يد مضلا كيرا 0 [الأحزاب: 47]. وقد قال تعالى 


ا 
0 


في آية أخرى: وَالَدنَ ءام د 0 بهم مَا يق مَايِسشَاهُون 
عِندَ دَيِهُم م كلِكَ هْوَ الْمَضْلُ لكِيرٌ 41 [الشورى: ؟؟]؟ فشرح الفضل الكبير ة في هذه 
0 وبشر به المؤمنين في تلك. ومن آيات الرجاء قوله تعالى: 2 # قُلْ يعِبَادى ألَنَ 

سوأ ع نهم 4 [الزمر: *5] وقوله تعالى: ‏ أنه ليف بعِبَادِي ‏ [الشورى: .]١4‏ 
وقال بعضهم: أرْجَى آية في كتاب الله عز وجل: # وَلْسَوَفٌ يُمَطِيلك ك رَبك نيفق )4 
[الضحى: 5]؛ وذلك أن رسول الله كيْهِ لا يرضى ببقاء أحد من أمته في النار. 

السابعة والعشرون: قوله تعالى: 8 أَن ويا 4 أي لا يؤتواء فحذف «لا2؛ كقول 
القائل 0 : 

فقلت يمين اللَهِ أَبْرَعٌ قاعد 

ذكره الزجاج. وعلى قول أبي عبيدة لا حاجة إلى إضمار «لا». # وَلَيَحَمُواً» من عَنا 

الوَبْعُ”"' أي دَرَسنَ؛ فهو مَحْوُ الذنب حتى يعفو كما يعفو أثر الربع . 


وله تعال : 8 25 وس ا ا ال ل كي جر ا ل ف اقحس مموي ب سي سوه 
تزكين سي" , ادك الدين يرعورت المحصتات الغلقلاتٍ المؤمتاي لعنوا في الذيا والايخرو وكم 
2-4 0-6 
عَذَابٌ عظيه 00 
ب عطمم لوا 
قيه مسألتان 
0 
الأولى: قوله تعالى: # الْسَحْصَدتٍِ # تقدم في «النساء». وأجمع العلماء على أن 
حك المحسصد: ف التذف > 


حكم المحصتين في القذف كحكم المحصنات قياساً واستدلالاٌ وقد بينأه أول السورة 
والحمد لله. واختلف .فيمن المراد بهذه الآية؛ قال سعيد بن شججر: هي في ارماة عائشة 


61 صحيح. أخرجه البخاري 04917 رسلم للك وأبردارة والترمذي ١9١١‏ وابن حبان لاهغ 
من حديث أبى هريرة» وله قصة. 


6)1١(‏ هوامرؤ القيس. 
(؟) الرَبْمُ: الدار بعينها حيث كانت اه. قاموس. 


اما 


عباس والضحاك وغيرهما. ولا تنفع التوبة. ومن قذف غيرهن من المحصنات فقد 
جعل الله له توبة؟ لأنه قال: ل وان بون الْمحصكت ملوأ ع مُه - إلى قوله - إلا 
أبن و4 فجعل الله لهؤلاء توبة» ولم يجعل لأولئك توبة؛ قاله الضحاك. وقيل: هذا 
الوعيد لمن أصدّ على القذف ولم يتب. وقيل: نزلت في عائشة» إلا أنه يراد بها كل من 
اتّصف بهذه الصفة. وقيل: إنه عام لجميع الناس القذفة من ذكر وأنثى؛ ويكون التقدير: 
إن الذين يرمون الأنفس المحصنات؛ فدخل في هذا المذكر والمؤنث؛ واختاره النحاس. 
وقيل: نزلت في مشركي مكة؛ لأنهم يقولون للمرأة إذا هاجرت إنما خرجت لتَنُجُر. 

الثانية : 8 يْمِمُوا في ادا وَلآَخْرَةِ» قال العلماء: إن كان المراد بهذه الآية المؤمنين 
من القذفة فالمراد باللعنة الإبعاد وضرب الحد واستيحاش المؤمنين منهم وهجرّهم لهمء 
وزوانُهم عن رتبة العدالة والبعد عن الثناء الحسن على ألسنة المؤمنين. وعلى قول من 
قال: هي خاصة لعائشة تترتب هذه الشدائد في جانب عبد الله بن أَبَيَ وأشباهه. وعلى 
قرل من قال: نزلت في مشركي مكة فلا كلام» فإنهم مبعدونء ولهم في الآخرة عذاب 
عظيم؛ ومن أسلم فالإسلام يَجْبَ ما قبله. وقال أبو جعفر النحاس: من أحسن ما قيل في 
تأويل هذه الآية إنه عام لجميع الناس القذفة من ذكر وأنثى؛ ويكون التقدير: إن الذين 
يرمون الأنفس المحصنات» فدخل في هذا المذكر والمؤنث» وكذا في الذين يرمون؟ إلا 
أنه غلب المذكر على المؤنث. 

قراءة العامة بالتاء» واختاره أبو حاتم. وقرأ الأعمش ويحيى” (إحمزة والكسائي 
وخلف «يشهد» بالياءء واختاره أبو عبيد؛ لأن الجار والمجرور قد حال بين الاسم 
والفعل» والمعنى: يوم تشهد ألسنة بعضهم على بعض بما كانوا يعملون من القذف 
والبهتان. وقيل: تشهد عليهم ألسنتهم ذلك اليوم بما تكلموا به. « وَلدِيي وَأنُْلهُم 4 أي 
وتتكلم الجوارح بما عملوا في الدنيا. 

فول تعالى : « ويَي يوقو لله به الْحيَوَبلموه أنه هرَالْحنٌ نين )4 . 

أي حسابهم وجزاؤهم. وقرأ مجاهد «يومئذ يُوَفّيهم الل ديتهم الحقٌ» برقع «الحق» 
على أنه نعت لله عز وجل. قال أبو عبيد: ولولا كراهة خلاف الناس لكان الوجه الرقع؛ 
ليكون نعنا لله عز وجل» وتكون موافقة لقراءة أبييَّه وذلك أن جرير بن حازم قال: رأيت 
في مصحف أبَيّ «يُوَقيهُمُ الله الْحَنُ دينَهُم1. قال النحاس: وهذا الكلام من أبي عبيد غير 
مَوْضِيٌَ؛ لأنه احتج بما هو مخالف للسواد الأعظم . ولا حجة أيضاً فيه لأنه لو صح هذا 


1864 


أنه في مصحف بي كذا جاز أن تكون القراءة: يومئد يوفيهم الله الحق دينهم» يكون 
الدينهم» بدلاً من الحق. وعلى قراءة العامة «دينْهُمٌ ينَهُمُ الْحَن» يكون «الحقٌ» نعتاً لدينهم» 
والمعنى حسن؛ لأذاك عر وجل فكر المسينين وأ" وأعلم أنه يجازيهم بالحق؛ كما قال الله 
عزّ وجل: #وَحَلْ جر إِلَّا الكَثور )4 [سبا: 0؛ لأن مد ل وجل للكائر 
والسيء بالحق والعدل. ومجازاته للمحسن بالإحسان والفضل. 8# ويعلمون أن الله هْوَ اَن 

لمن © 4 أسمان من أسماته سبحانه. وقد ذكرناهما في غير موضع» وخاصّةٌ في 
الكتاب الأسنى . 

قوله_تعالى : ا للْتسَت جين وَالْجَيدتوست إِلْحسدبٌ وَالْيبتُ لين لبون 
لطبت ولك مبرجورت مما يوون لَه مَفرَة ورف مكَريةٌ )4 . 

قال ابن زيد: المعنى الخبيئات من النساء للخبيثين من الرجال» وكذا الخبيغرن 
للخبيثات» وكذا الطيّبات للطيّبين والطيّبون للطيّبات. وقال مجاهد وابن جُبير وعطاء 
وأكثر المفسرين: المعنى الكلمات الخبيئات من القول للخبيثين من الرجال» وكذا 
الخبيثون من الناس للخبيئات من القول» وكذا الكلمات الطيبات من القول للطيبين من 
لناسء والطيبرن من الناس للطيبات من القول. قال النحاس في كتاب معاني القرآن: 
وهذا _أحسن ما قيل في هذه الآية. ودلٌ على صحة هذا القول: « أوْلتيِكَ ميجو يها 
4 أي عائشة وصفوان مما يقول الخيثون والخبيئات. وقيل: إن هذه الآية مبنية 
على قوله: « الآ لا كم إِلَا ريد أو ؛ مشَرِكة # الآية؛؟ فالخبيثات الزواني» والطيبات 
العفائف» | وكذا الطيبون والطيبات. واختار هذا القول التحاس أيضآء وهو معنى قول ابن 
زيد. 9# لِك يجرت ًا وو 4 يعني به الجنس . وقيل: عائشة وصفوان» فجمع؛ 
كما قال : هن كان مه حو 4 [النساء: ]١١‏ والمراد أخوان؛ قاله الفراء. و#5 مروت »4 
يعني منزّهين مما رُمُوا به. قال بعض أهل التحقيق: إن يوسف عليه السلام لما رمي 
بالفاحشة برّأه ه الله على لسان صبيّ ف في المهدء وإن مريم لما رُميت بالفاحشة برأها الله على 
لسان ابنها عيسى صلوات الله عليه وإن عائشة لما يميت بالفاحشة بثأها انث 


ليسا رمي بالفاحسهة براها الله تعالى 

بالقرآن؛ فما رضي لها ببراءة صبيّ ولا نبي حتى برأها الله بكلامه من القذف والبهتان. 
وروي عن علي بن زيد بن مجدعان عن جذته عن عائشة رضي الله عنها قالت: 

]45١[‏ لقد أعطيت تسعاً ما أعطيتهن امرأة: لقد نزل جبريل عليه السلام بصورتي 


]451١[1‏ صحيح. إسناده ضعيف لضعف علي بن زيدء ومن وجه آخر أخرجه الحاكم ٠١/4‏ من حديث 
عبد الله بن صفوان عن عائشة» وصححههء ووافقه الذهبي . وليس فيه «وهو في أهله فينصرفون عنه» 
فهذا منكر تفرد به ابن زيد» وله طرق أخرئ راجع «المجمعة 19701و 16717 
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في راحته حين أمر سرد الله كَكِنهِ أن يتزوّجني؛ ولقد تزوّجني بكرا وما تزوّج بكراً غيري» 

ُوفَيَ يله وإن رأسه لفي حجريء ولقد قُبر في بيتيء ولقد حفّت الملائكة بيتي» وإن 
كان الرحي ليل عليه وهر في أمله ليتصرفوت حنه؛ وإن كان لينزل عليه وأنا معه في 
لحافه فما يني عن جسده» وإني لابنة خليفته وصديقه» ولقد ثول عُذْرِي من السماء» 
ولقد خُلقتُ طيّبة وعند طيّبء ولقد وُعدت مغفرة ورزقآ كريما؛ تَمني قوله تعالى: « لَهُم 


عام رعو سه م وار 


تَعْفْرَه ورِزْقَ حكريم | ف وهو الجنة. 


قوله تعالى : « يناما اناما اند خأيوْتَا عبر يُوْتِصكُع حو نتسوأ وَشلَموأ 
عل أنده كلك لك تملك تلوت 40 . 

فيه سبع عشرة مسألة: 

الأولى : قوله تعالى : « يِكَأيها أي َامثو لا مَدْخْوا يوا لما خصّص الله سبحانه 
ابن آدم الذي كرّمه وفضله بالمنازل وسترهم فيها عن الأبصارء وملكهم الاستمتاع بها على 
الانفراد. وحجر على الخلق أن يطلعوا على ما فيها من خارج أو يلجوها من غير إذن 
أربابهاء أدّبهم بما يرجع إلى الستر عليهم لثلا يطلع أحد منهم على عَْرة. وفي صحيح 
مسلم عن أبي هريرة عن النبيّ يك قال: 

[1] «من اطلع في بيت قوم من غير إذنهم حلّ لهم أن يفقئوا عينه). وقد 
اختلف في تأويله؛ فقال بعض العلماء: ليس هذا على ظاهرهء: فإن فقأ فعليه الضمان» 
والخبر منسوخ» وكات قبل نزول قوله تعالى: وَإِنْ حَاقَتُمْ فَعَاقبْوَا © [التحل: 5؟1]. 
ويحتمل أن يكون خوج على وجه الوعيد لا على وجه الحتم » والخبر إذا كان مخالفاً 
لكتاب الله تعالى لا يجوز العمل به. وقد كان النبيّ يةِ يتكلم بالكلام في الظاهر وهو يريد 
شيئا آخر؛ كما جاء في الخبر أن عباس بن مرداس لما مدحه قال لبلال: 

[؟401] «قم فاقطع لسانه» وإنما أراد بذلك أن يدفع إليه شيئء ولم يرد به القطع 
في الحقيقة . . وكذلك هذا يحتمل أن يكون ذكر قَقْء العين والمراد أن يعمل به به عمل حتى 
لا ينظر بعد ذلك في بيت غيره. وقال بعضهم: لا ضمان عليه ولا قصاص؛ وهو الصحيح 
إن شاء الله تعالى؛؟ لحديث أنس» على ما يأتي. 


وان حبان 4007 هيت ير 3 
[4017] أخرجه ابن سّعد في «الطبقات» 4 عن عروة مرسلاً» وكرره عبد الرحمن بن أبي الزناد» وهذا 
070 
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الثانية: سبب نزول هذه الآية ما رواه الطبري وغيره عن عَدِيّ بن ثابت أن امرأة من 
الأنصار قالت: 


[421] يا رسول الله إني أكون في بيتي على حال لا أحبّ أن يراني عليها أحدء 
ل واللد ولا ولد فيأتي الأب فيدخل علي وإنه لا يزال يدخل علي رجل من أهلي وأنا على 
تلك الحال» فكيف فكيف أصنع ؟ ؟ فنزلت الآية. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله 
أفرأيت الخانات والمساكن في طرق الشام ليس فيها ساكن؛ فأنزل الله تعالى: # لَمَىَ 
بكر جمَاح أن دحلو يبو أنوتاءر م ةي [التور: 39]. 


الثالثة : مد اله سبحانه وتعالى التحريم في دخمول بيت ليس هو بيتك إلى خاية هي 
الاستئناس» وهو الاستئذان. قال ابن وهب قال مالك: الاستئناس فيما نرى والله أعلم 
الاستئذان؛ وكذا في قراءة أَبَيّ وابن عباس وسعيد بن جُبير «حَتَّى تَسْتَأْنُوا وَتُسَلّمُوا عَلَى 
أمْلِهًا» . وقيل: إن معنى «تستأنسوا» تستعلموا؛ أي تستعلموا من في البيت. قال مجاهد: 
بالتنحنفح أو بأي وجه أمكن» ويتأنى قدر ما يعلم أنه قد شهر به ويدخل إِثْر ذلك. وقال 
معناه الطبري؛ ومنه قوله تعالى: 38 فَإِن ءاتسم كَنمم ميم يدا 4 [النساء: 5] أي علمتم. وقال 


الشاعر: 


آتست تَبْأة وأفزعها القن ناص عصراً وقد دنا الإمساء 


سليمان عن واصل بن الس ع أي ور ا أ قلنا: 
[4515] يا رسول الله هذا السلامء فما الاستئذان؟ قال: «يتكلم الرجل بتسبيحة 
وتكبيرة وتحميدة ويتنحنح ويؤذن أهل البيت». 


قلت: وهذا نص في أن الاستئناس غير الاستكذان؛ كما قال مجاهد ومن وافقه. 


الرابعة: وروي عن ابن عباس وبعض الناس يقول عن سعيد بن جُبير #حَوّن 


[ؤ45] 


]:ةه5١غ[‎ 


ضعيف. أخرجه الطبري 0١‏ والواحدي 8 من حديث عدي بن ثأبت. وهو ضعيف لضعف 
أشعث بن سوار. وهو عند الطبري دون آخخره. وعند الواحدي قال: قال المفسرون: فلما تلت 
قال أبو بكر...» 

ضعيف. أخرجه ابن ماجه 1/07 من حديث أبي أيوب. قال البوصيري في الزوائد: في إسناده أبو 
سَوْرة منكر الحديث» يروي عن أبي أيوب أحاديث لا يتابع عليها اه وني التقريب: ضعيف. وفي 
الميزان: قال البخاري: عنده مناكير. 


154١ 


تَمْكَأْنتواُ4 خطأ أو وَهَم من الكاتب» إنما هو ١حتى‏ تستأذنوا. وهذا غير صحيح عن 
ابن عباس وغيره؛ فإن مصاحف الإسلام كلها قد ثبت فيها #حَقّ تَسْحَاْفِسُوا 4 وصح 
الإجماع فيها من لَدّن مدّة عثمان» فهي التي لا يجوز خلافها. وإطلاق الخطأ والوَهّم على 
الكتاب في لفظ أجمع الصحابة عليه قول لا يصح عن أبن عباس؛ وقد قال عز وجل: 


« لا يِه البايللٌ من بين يدَيْه وَلَامِنْ سَلفِوْ َيل وَنْ كيو حبِدٍ 409 [فصلت: 0145 وقال 


تعالى: م إِنَاححَنُ تدا زكر وَإِنا ا ليِطُون )4 [الحجر: 4]. وقد روي عن ابن عباس 
- - ع 

أن في الكلام تقديما وتأخيراً؛ والمعنى: حتى تسلّموا على أهلها وتستأنسوا؛ حكاه أبو 

حاتم. قال ابن عطية: ومما يَنْفِي هذا القول عن ابن عباس وغيره أن «تستأنسوا» متمكنة 

فى المعنى» بِيّنةُ الوجه في كلام العرب. وقد قال عمر للنبيّ يلهِ: أستأنس يا رسول الله؛ 

وعمر واقف على باب الغرفة7ى الحديث المشهور. وذلك يقتضي أنه طلب الأنس 

به لل فكيف يخطىء ابن عباس أصحاب الرسول في مثل هذا. 

قلت: قد ذكرنا من حديث أبي أيوب أن الاستكناس إنما يكون قبل السلام» وتكون 
الآية على بابها لا تقديم فيها ولا تأخيرء وأنه إذا دخل سلّمء والله أعلم. 

الخامسة: السنّة فى الاستعذان ثلاث مرات لا يزاد عليها. قال ابن وهب قال مالك 
الاستئذان ثلاث» لا أحب أن يزيد أحد عليهاء إلا من عَلم أنه لم يُسمع» فلا أرى بأساً أن 
يزيد إذا استيقن أنه لم يُسمع. وصورة الاستئذان أن يقول الرجل: السلام عليكم أأدخل؛ 
فإن أُذن له دخل» وإن أمر بالرجوع انصرف» وإن سكت عنه استأذن ثلاثاً؛ ثم ينصرف 
من بعد الثلاث. وإنما قلنا: إن السنّة الاستئذان ثلاث مرات لا يزاد عليها لحديث أبي 
الخُدريّ م أبيَّ بن كعب. وهو حديث مشهور أخخ رجه الصحيح » وهو نص صريح ؛ فإن 
فيه : 

[4016] فقال - يعني عمر ‏ ما منعك أن تأتينا؟ فقلت: أتيثُ فسلّمت على بايك 
ثلاث مرات فلم ترد علي فرجعت» وقد قال رسول الله ككهِ: «إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم 
[4016] صحيح. أخرجه البخاري 5746 ومسلم 57١67‏ وأبو داود 018٠‏ وأحمد 5١‏ من حديث أبي 

سعيد قال: «كنت في مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسىء» فقال: استأذنت على عمر ثلاثاً فلم 
يُوَذْنَ لي» فرجعت» فقال: ما منعك. ..» الحديث وورد من حديث أبي موسى أخرجه البخاري 
70 ولاه“ ومسلم 7١07‏ بأتم منه. 


)١(‏ هو بعض حديث أخرجه البخاري 49417 ومسلم 6 من حديث ابن عباس عن عمر. 
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يؤذن له فليرجع) . وأما ما ذكرناه من صورة الاستئذان فما رواه أبو داود عن رِبْعِيّ قال: 

7 حدّثنا رجل من بني عامر استأذن على النبي يله وهو في بيت؛ فقال: 
ألج؟ فقال النبي كَلهِ لخادمه: «اخرج إلى هذا فعلّمه الاستئذان ‏ فقال له قل السلام 
عليكم أأدخل» فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم أأدخل؟ فأذن له النبي يل فدخل . 
وذكره الطبري وقال: 

]50١١/[‏ فقال رسول الله علي لآمة له يقال لها «روضة): «قولي لهذا يقول السلام 
عليكم أدخل؟؟ الحديث. وروي أن ابن عمر آذته الرّمضاء يومآ فأتى فسطاطاً لامرأة من 
قريش فقال: السلام عليكم أأدخل؟ فقالت المرأة: ادخل بسلام؛ نأعاد فأعادت» فقال 
لها: قولي ادخل. فقالت ذلك فدخل؛ فتوقف لما قالت: بسلام؛ لاحتمال اللفظ أن تريد 
بسلامك لا بشخصك. 


السادسة: قال علماؤنا رحمة الله عليهم: إنما خصّ الاستئذان بثلاث لأن الغالب من 
الكلام إذا كرر ثلاثاً مع وفُهِم؛ ولذلك كان النبي يَلِ إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً حتى 
يُقَهم عنه» وإذا سلم على قوم سلّم عليهم ثلاثاً. وإذا كان الغالب هذا؛ فإن لم يؤذن له 

بعد ثلاث ظهر أن رب المنزل لا يريد الإذن» أو لعله يمنعه من الجواب عنه عذر لا 
يمكنه قطعه؛ فينبغي للمستأذن أن ينصرف؛ لأن الزيادة على ذلك قد تقلق رب المنزل» 
وربما يضره الإلحاح حتى ينقطع عما كان مشغولاً به؛ كما قال النبيّ يكل لأبي أيوب حين 
استأذن عليه فخرج مستعجلاً فقال: 


[14] «لعلنا أعجلناك. . .» الحديث. وروى عقيل عن ابن شهاب قال: أما 
التسليمات الثلاث فإن رسول الله وكِ أتى(!؟ سعد بن عُبادة فقال: «السلام عليكم» فلم يردواء 
ثم قال رسول الله وَكِْةِ: «السلام عليكم؛ فلم يردّواء فانصرف رسول الله يَكِيهِ؛ِ فلما فقّد 

سعد تسليمّه عرف أنه قد انصرف؛ فخرج سعد في أثره حتى أدركه, فقال: وعليك السلام 


7] صحيح. أخرجه البخاري . في الأدب المفرد 1١84‏ وأبو داود /ا/1١0‏ و5118 و5114 من حديث 
ربعي بن خراش عن رجل من بني عامر. . .+ الحديث. وإسناده على شرطهماء وربعي بن حراش 
ثقة مخضرم» وجهالة الصحابى لا تضر إذا صح الإسناد. 

[46107] مرسل. أخرجه الطبري 709197 عن ابن سيرين وعمرو بن سعيد الثقفي مرسلاً. والحديث المتقدم 

[4514] صحيح. أخرجه البخاري ١8١‏ ومسلم 46 من حديث أنس بأتم منه. 

(1) هوالاتي. 


تذذنا 


يا رسول اللهء إنما أردنا أن نستكثر من تسليمك» وقد والله سمعنا؛ فانصرف رسول الله َه 
مع سعد حتى دخل بيته. قال ابن شهاب: فإنما أخذ التسليم ثلاثاً من قِبّل ذلك؛ رواه 
الوليد بن مسلم عن الأوزاعيّ قال: سمعت يحيى بن أبي كثير يقول حدثني محمد بن 
عبد الرحمن بن أسعد بن زُرارة عن قيس بن سعد قال: 

[014] زارنا رسول الله ييه في منزلنا فقال: «السلام عليكم ورحمة الله؛ قال فردٌ 
سعد ردًا خفياء قال قيس: فقلت ألا تأذن لرسول الله ككِهِ؟ فقال: ذره يكثر علينا من 
السلام. .. الحديث». أخرجه أبو داود وليس فيه «قال ابن شهاب فإنما أخل التسليم ثلاثاً 
من قبل ذلك». قال أبو داود: ورواه عمر بن عبد الواحد واين سماعة عن الأوزاعيّ مرسلا 
لم يذكرا قيس بن سعد. 


السابعة: روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الاستعذان تَرَكَ العمل به الناس. 
قال علماؤنا رحمة الله عليهم: وذلك لاتخاذ الناس الأبواب وقرعها؛ والله أعلم. روى أبو 
داود عن عبد الله بن يُسر قال: 


[1 كان رسول الله كككِ إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن 
من ركنه الأيمن أو الآيسر فيقول: «السلام عليكم السلام عليكم» وذلك أن الدُور لم يكن 
عليها يومئذ ستور. 


الثامنة: فإن كان الباب مردوداً فله أن يقف حيث شاء منه ويستأذن» وإن شاء دقٌ 
ألياب؟ لما رواه أبو موسى الأشعري : 


[ أن رسول الله َكِِ كان في حائط بالمدينة على قُفت('2 البئر فمد رجليه في 


3 ] أخرجه أبو داود 2144 عن قيس بن سعد بن عبادة مطولاً» وفيه إرسال بين قيس بن سعد 
ومحمد بن عبد الرحمن» وذكر أبو داود أنه ورد مرسلً بدون ذكر قيس» وورد من حديث أبي 
موسى عن أبي سعيد عند البخاري في الأدب المفرد ٠١17‏ وإسناده ضعيف لأجل مرواتن بن 
عثمان» وورد عن الزهري مرسلاٌ فيما ذكر القرطبي آنفآ» ولذا قواه أبن كثير فى تفسيره 7959/9 

[457] حسن. أخرجه أبو داود 0185 من حديث عبد الله بن بسرء وفيه بقية صرح بالتحديث وقد حسته 
الأرناؤوط في زاد المعاد 515/57 . 

[4071] صحيح. أخرجه البخاري 595 و5554 و1777 ومسلم 740 من حديث أبي موسى» وله 


نكمة . 


0 


)1١(‏ القف: ما غلظ من الأرض وارتفع. 


حل 


البئر فدق الباب أبو بكر فقال له رسول الله يَكلِِ: «إيذن له ويشره بالجنة». هكذا رواه 
عبد الرحمن بن أبي الزناد وتابعه صالح بن كَيْسان بيوئس بن يزيد ' فرووه جميعاً عن أبي 
زناه عن أبي سامة من عبد الرحمن بن نافع عن أ بي موسى. وخالفهم محمد بن عمرو 
الليثي فرواه عن أبي الزناد عن أبي سلمة عن نافع بن عبد الحارث عن النبيّ كل كذلك؛ 
وإسناده الأول أصح » والله أعلم . 

التاسعة: وصفة الدق أن يكون خفيفاً بحيث يسمع» ولا يعنّف في ذلك؛ فقد روى 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 

[4577] كانت أبواب النبيّ كع تقرع بالأظافير؛ ذكره أبو بكر أحمد بن علي بن 
ثابت الخطيب في جا 

العاشرة: روى الصحيحان وغيرهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: 


[457] استأذنت على النبي كك فقال: «من هذا؟» فقلت أناء فقال النبي كئهِ: «أنا 
أنا»! كأنه كره ذلك. قال علماؤنا: إنما كره النبي كَل ذلك لأن قوله أنا لا يحصل بها 
'تعريفاء وإنما الحكم في ذلك أن يذكر اسمه كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وأبو موسى؛ لأن في ذكر الاسم إسقاط كُلْفَة السؤال والجواب. ثبت عن عمر بن اليخطاب 
أنه أتى النبيّ وليه وهو في مَشربة له فقال: 


[5؟65:] السلام عليك يا رسول الث السلام عليكم أيدخل عمر؟ وفي صحيح مسلم 
أن أبا موسى جاء إلى عمر بن الخطاب فقال: 
[5؟ 2 السلام عليكم. هذا أبو موسى» السلام عليكمء هذ الأشعري. . 
الحديث. 
الحادية عشرة: ذكر الخطيب في جامعه عن علي بن عاصم الواسطي قال: قدمت 
البصرة فأتيت منزل شعبة فدققت عليه الباب فقال: من هذا؟ قلت: أنا؛ فقال: يا هذا! ما 
لي صديق يقال له أنا؛ ثم خرج إليّ فقال: حدّثني محمد بن المُتْكدر عن جابر بن عبد الله 
3 أخرجه البخاري في الأدب المفرد ٠١8١‏ من حديث أنسء وفيه أبو بكر الثقفي ومحمد بن 
مالك بن المنتصرء وكلاهما مجهول فالإسئاد ضعيف. 
[] صحيح. أخرجه البخاري 576٠١‏ ومسلم 1١550‏ وأبو داود 51417 والترمذي ١١!ا؟‏ وابن ماجه 
84 وأحمد / 770 وابن حبان 58٠04‏ من حديث جابر. 
31] صحيح. أخرجه البخاري 411 ومسلم 1479 وأبو داود 070١‏ من حديث عمرء وتقدم. 
[5؟45] مفى برقم: 4016. 


١6 


قال: أتيت النبئ يك فى حاجة لي فطرقت عليه الباب فقال: «من هذ!؟» فقلت أنا؛ فقال: 
«أنا أنا؛! كأنّ رسول الله يَِ كره قولي هذاء أو قوله هذا(ا2. وذكر عن عمر بن شبّة حدّثنا 
محمد بن سلام عن أب قال: 2 من هذا؟ فقلت: 
عن بعض الشيوخ أنه اكات إذا دق بابه فقال من ذا؟ فقال الذي على الباب أناء يقول 
الشيخ: أنا هَمٌ دَق . 

الثانية عثمرة : ثم لكل قوم في الاستئذان عَرْفهم في العبارة؛ كما رواه أبو بكر 
الخطيب مسنداً عن أبي عبد الملك مولى أمّ مسكين بنت عاصم بن عمر بن الخطاب قال: 
أرسلتني مولاتي إلى أبي هريرة فجاء معي ء فلما قام بألباب قال: أندر؟ قالت أندرون. 
وترجم عليه (باب الاستئذان بالفارسية). وذكر عن أحمد بن صالح قال: كان الدَّراوَرديٌ 
من أهل أصبهان نزل المدينةء فكان يقول للرجل إذا أراد أن يدخل: أندرون» فلقبه أهل 
المدينة الدراوردي. 


الثالثة عشرة: روى أبو داود عن كلدة بن حنبل أن صفوان بن أمَيَة بعثه إلى 
رسول الله ينه بلبن وجداية وضَعَاييس”" والنبي كك بأعلى مكة» فدخلت ولم أسلم فقال: 


[5 ]] «ارجع فقل السلام عليكم» وذلك بعد ما أسلم صفوان بن أمية. وروى أبو 
الزبير عن جابر أن النبيّ كَل قال: 

[461917] «من لم يبدأ بالسلام فلا تأذنوا له». وذكر ابن جُريج أخبرني عطاء قال: 
سمعت أبا هريرة يقول: إذا قال الرجل أدخل؟ ولم يسلم فقل لا لا حتى تأتي بالمفتاح ؛ 
فقلت السلام عليكم؟ قال: تعم . وروي أن حذيفة جاءة رجل فنظر إلى ما في البيت 
فقال: السلام عليكم أأدخل؟ فقال حذيفة: أما بعينك فقد دخلت! وأما بأستك فلم 
تدخل. 

3 صحيح. أخرجه أبو داود 0171 والترمذي 77١١‏ وأحمد ١5/8‏ من حديث كَلَدَةَ بنحنبل» وإسناده 
صحيح. انظر زاد المعاد 418/5 . 

111 أخرجه أبو نعيم في تاريخ خ أصفهان ١//01"؟‏ من حديث جابرء وفي سنده مجهول» ونسبه في 
المجمع 7١/8‏ لأبي يعلى وقال: فيه من لم أعرفه. وله شواهد انظر زاد المعاد 416/5 


. 4077 المرفوع منه متفق عليه تقدم برقم:‎ 6١ 
الضغابيس: القثاء. والجداية: ولد الظبي.‎ 2) 


الرابعة عشرة: ومما يدخل في هذا الباب ما رواه أبو داود عن أبي هريرة أن 
النبيّ كَلِهِ قال: 

[4574] «رسولٌ الرجل إلى الرجل إِذْنّهه؛ أي إذا أرسل إليه فقد أذن له في 
الدخول» يبينه قوله عليه السلام: 

[5 إ(إذا ذُعِيَ أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول فإن ذلك له إذن». أخرجه أبو 
داود أيضاً عن أبي هريرة . 

الخامسة عشرة: فإن وقعت العيه العين فالسلام قد تعيّن» ولا تَعدّ رؤيته إذنا 

عشرة. فو :7 م قد بعين 0 

لك في دخولك عليه فإذا قضيت حق السلام لأنك الوارد عليه تقول: أدخل؟ فإن أذن 


السادسة عشرة: هذه الأحكام كلها إنما هي في بيت ليس لكء. فأما بيتك الذي 
تسكنه فإن كان فيه أهلك فلا إذن عليهاء إلا أنك تسلَّم إذا دخلت. قال قتادة: إذا دخلت 
بيتك فسلّم على أهلك؛ فهم أحق من سلمت عليهم. فإن كان فيه معك أمك أو أخحتك 
فقالوا: تنحنح واضرب برجلك حتى ينتبها لدخولك؛؟ لأن الأهل لا حشمة بيئك وبينها.. 
وأما الأم والأخت فقد يكونا على حالة لا تحب أن تراهما فيها. قال ابن القاسم قال 
مالك: ويستأذن الرجل على أمه وأخته إذا أراد أن يدخل عليهما. وقد روى عطاء بن يسار 
أن رجلا قال للنبي يله 


[0ه4؛] أستافز على 1 مي؟ قال: «نعم» قال: إني أخدمها؟ قال: «استأذن عليها» 
فعاوده ثلاثاً؛ قال: «أتحب أن تراها اه قال: لا؛ قال: «فاستأذن عليها؛ ذكره 
الطبري. 


السابعة عشرة: فإن دخل بيت نفسه وليس فيه أحد؛ فقال علماقنا: 


[4] صحيح. أخرجه البخاري في الأدب. المفرد ٠١76‏ وأبو ايد 8 وابن حبان 041١‏ من 
حديث أبي هريرة وإسناده على شرط مسلم. وله طريق آخخرء وهو الآتي. 

[4019] صحيح. أخرجه أحمد 07/7 والبخاري في الأدب المفرد ٠١/0‏ وأبو داود 019٠‏ والبيهقتي 
4 من حديث أبي هريرة» وإستاده على شرطهما. لكن قال بعض أهل العلم هو منقطع 
وأجاب عن ذلك الحافظ في الفتح 2507/1١‏ وانظر صحيح أبي داود 51464 و .019٠0‏ 

[400] ضعيف. أخرجه الطبري بإثر حديث 09195؟ عن عطاء بن يسار مرسلاًء وفيه مجهولء لكن 
أخرجه البيهقي 91/7 بسند جيد عن عطاء مرسل. 


/ا1 


011 «يقول السلام علينا» من ريّنا التحيات الطيبات المباركات, لله السلام». رواه 
ابن وهب عن النبئّ يَكلْكِه وسنده ضعيف. وقال قتادة: إذا دخلت بيتاً ليس فيه أحد فقل 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ فإنه يؤمر بذلك. قال: وذكر لنا أن الملائكة تردّ 
عليهم. قال ابن العربي: والصحيح ترك السلام والاستئذانء والله أعلم. 

قلت: قول قتادة حَسّن . 


قوله تعالى: «ؤإن ل يدوأ فيهنآ أحدا قلا ند حُلُوصَا حي يود > لكو قبل لك أتجطوأ 
تيجا هر رك مره اَمَو ليك 41 . 
فيه أربع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: «إن ل يدانه أحدا4» الضمير في «تجدوا فيها» للبيوت 
التي هي 0 الغير. وحكى الطبري عن مجاهد أنه قال: معنى قوله: « ين ل َجِدُوأ 
فهآ أكدا4 أي لم يكن " فيها متاع. وضعّف الطبري هذا التأويلء وكذلك هو في 
غاية الضعف؛ وكأن مجاهداً رأى أن البيوت غير المسكونة إنما تُدْخَل دون إذن إذا كان 
للداخل فيها متاع. ورأى لفظة «المتاع» متاع البيت» الذي هو البُسّط والثياب؛ وهذا كله 
ضعيف . والصحيح أن هذه الآية مرتبطة بما قبلها والأحاديث؟ التقدير: يا أيها الذين آمنوا 
لا تدخلوا بيوتآ غير ييوتكم حتى تستأنسوا وتسلمواء فإن أذن لكم فادخلوا وإلا فارجعوا؛ 
كما فعل عليه السلام مع سعد0”"©» وأبو موسى مع عمر رضي الله عنهما. فإن لم تجدوا 
فيها أحداً يأذن لكم فلا تدخلوها حتى تجدوا إذناً. وأسند الطبري عن قتادة قال: قال 
رجل من المهاجرين: لقد طلبت عمري هذه الآية فما أدركتها أن أستأذن على بعض 
إخواني فيقول لي ارجع فارجع وأنا مغتبط؛ لقوله تعالى: «هو أزكى لكم». 
الثانية: سواء كان الباب مغلقاً أو مفتوحاً؛ لأن الشرع قد أغلقه بالتحريم للدخول 
حتى يفتحه الإذن من ربه» بل يجب عليه أن يأتي الباب ويحاول الإذن على صفة لا يطلع 
منه على البيت لا في إقباله ولا في انقلابه. فقد روى علماؤنا عن عمر بن الخطاب أنه 


قال: من ملا عينيه من قاعة بيت فقد فسّق. وروى الصحيح عن سهل بن سعد أن رجلا 


[01] ضعيف. أخرجه البيهقي في الشعب 8475 من حديث أبي هريرة: أن رسول الله يَكْةِ كان إذا دخل 
بيته يقول:... بمثله. وقال: لا أعرفه إلا من حديث يزيد بن عياض وليس بالقوي اه وفي 
الميزان: قال البخاري وغيره: منكر الحديث» وقال يحيى : ليس بثقة والحديث ضعفه القرطبي . 
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اطلع في جْحْر في باب رسول الله وَةِ ومع رسول الله َكل مِذْرى ”'' يرجّل به رأسه؛ فقال له 
رسول الله وه : 

[407] لو أعلم أنك تنظر لطَمَْتُ به في عينك إنما جعل الله الإذن من أجل 
البصر». وروي عن أنس أن رسول الله يهِ قال: 

[45] «لو أن رجلاً اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان 
عليك من جناح». 


الثالثة: إذا ثبت أن الإذن شرط في دخول المنزل فإنه يجوز من الصغير والكبير. 
وقد كان أنس بن مالك دون البلوغ يستأذن على رسول الله يكن وكذلك الصحابة مع 
أبنائهم وغلمانهم رضي الله عنهم . وسيأتي لهذا مزيد بيان في آخر السورة إن شاء الله 
تعالى. 


الرابعة: قوله تعالى: # وَآنَّهُ يما نَمل علي 409 توعَدٌ لأهل التجّس على 
البيوت وطلب الدخول على غفلة للمعاصي والنظر إلى ما لا يحل ولا يجوزء ولغيرهم 
ممن يقع في محظور. 

قوله تعالى : ا ل ليك جاع أن تدوأ ييا رٌ مودق يها مك لَحدوَأَه يدا 
تذوس> وماتكشخرى 419 . 

فيه مسألتان: 

الأولى: ذُوي: أن بعض الناس ل لما نزلت آية الاستتذان ت تعق في الأمرء فكان لا يأتي 


1 صحيح. أخرجه البخاري ١‏ ومسلم 57١51‏ ح"4 والترمذي 4٠/ا؟‏ وأحمد 77٠/5‏ واين حبان 
من حديث سهل بن سعد. 

[40] صحيح. لكنه من حديث أبي هريرة كذا أخرجه البخاري 58484 و7407 ومسلم 5١54‏ والشافعي 
57 وأحمد 547/17 وعبد الرزاق “1447 وابن أبي شيبة 708/7 وأبو داود 6177 والنسائي 
1/8 وابن حبان 7٠07‏ من طرق كلهم من حديث أبي هريرة. وانظر الفتح لديا ولم أجد 
من نسيه لأنس سوى المصنف». وهو سبق ) قلمء فقد أخرج مسلم 7١1617‏ حدياً أ بمعناه من حديث 
أنس وذلك قبل حديث أبي هريرة مباشرة. 


زفق شيء يُعمل من خشب ونحوه على شكل المشط يسرج به الشعر. 
061 لم أره مسنداًء فهو ليس بشيء. 


لكل 


الثانية: اختلف العلماء فى المراد بهذه البيوت؟؛ فقال محمد ابن الحنفيّة وقتادة 
ومجاهد: هي الفنادق التي في طرق السابلة. قال مجاهد: لا يسكنها أحد بل هي موقوفة 
ليأوي إليها كل ابن سبيل» وفيها متاع لهم؛ أي استمتاع بمنفعتها. . عن محمد بن الحنفية 
أيضاً أن المراد بها دور مكة؛ ويبيّنه قول مالك. وهذا على القول بأنها غير متملّكة» وأن 
الناس شركاء فيهاء وأن مكة أخذت عنّوة. وقال ابن زيد والشَّعْبِيٌ: هي حوانيت 
القَْسَارِيّات. قال الشعبيّ: لأنهم جاؤوا ببيوعهم فجعلوها فيهاء وقالوا للناس هَلّمّ. وقال 
عطاء: المراد بها الخرّب التي يدخلها الناس للبول والغائط؛ ففي هذا أيضاً متا . وقال 
جابر بن زيد: ليس يعني بالمتاع الجهازء ولكن ما سواه من الحاجة؛ أما منزل ينزله قوم 
من ليل أو نهار أو خحربة يدخلها لقضاء حاجة»ء أو دار ينظر إليهاء فهذا متاع وك منافع 
الدنيا متاع. قال أبو جعفر النحاس: وهذا شرح حسن من قول إمام من أئمة المسلمين» 
وهو موافق للغة؛ والمتاع في كلام العرب: المنفعة؛ ومنه أمتع الله بك. ومنه 
فَميَعُوشُنَ [الأحزاب: 44]. 
قلت: واختاره أيضاً القاضي أبو بكر بن العربيّ وقال: أما من فسّر المتاع بأنه جميع 
الانتفاع فقد طيّق «المفصل وجاء بالمَيٍصل» » وبيّن أن الداخل فيها إنما هو لما له من 
الانتفاع؛ فالطالب يدخل في الخانكات وهي المدارس لطلب العلمء والساكن يدخل 
الخانات وهي الفناتق» أي الفنادق» والزّيون يدخل الدكان للابتياع» والحاقن يدخل 
الخلاء للحاجة؟ وكلّ يؤتى على وجهه من بابه. وأما قول أبن زيد والشّعبِيَ فقول! وذلك 
أن بيوت القَمْمَارِيَات محظورة بأموال الناسء ‏ غير مباحة لكل من أراد دخولها بإجماعء 
ولا يدخلها إلا من أذن له ربهاء بل أربابها موكّلون بدفع التاس. 


5 كر عد م ا 2 مد د عوط 2 م2 

قوله تعالى : لاقل إِنمُؤْنيت يوان أبَصرِهِ وَكْفَظوا حمر دَلِكَ رك لم إِنَّألَه 
َي يما نتئة©4. 

الأولى: قوله تعالى : اقل إِنَمْوِْن يَعْضُوأِْنْأَبَصَدرهِم 4 وصل تعالى بذكر الستر 


ما يتعلق به من أمر النظر؛ يقال: ا قال الشاعر: 
فَقُضٌ الطَّرْف إنك من ثُمَيِرٍ فلا كَنِابِلَفْتَ ولا كلاباً 
وقال عثترة: ١‏ 
وأغض طرفي ما بدت لِيَّ جارتي ١‏ حتى يُوارِي جارتي مأواهًا 
ولم يذكر الله تعالى ما يُقَض البصر عنه ويحفظ الفرج» غير أن ذلك معلوم بالعادة» 


م 


ا 


أ 


وأن المراد مله المحرّم دون المحثّل . وفي البخاري”: «وقال سعيدك بن أبي الحسن للحسن 


إن نساء العجم يكشفن صدورهن ورؤوسهن؟ قال: اصرف بصرك؟ يقول الله تعالى: #قُّل 
لَْؤْضِوت يَصْسُوأ من برهم وَحْفَظوا موجه م4 وقال قتادة: عما لا١نتل‏ لهم؛ ط وَل 
لوست يَْصْصْسَ من رن ويحفَظنَ يهن #خائنة الأغيّن من النظر إلى ما وِيَ عنه». 

الثانية: قوله تعالى: أبن أَبْصَدرِهِمْ © «من» زائدة؟ كقوله: #قَمَا يتك مَنْ لََرِعَنَهُ 
حَجِونَ )4 [الحاقة: 47]. وقيل: «من» للتبعيض؛ لأن من النظر ما يباح. وقيل: 
الغض النقصان؛ يقال: غض فلان من قلان أي وضع منه؛ فالبصر إذا لم يمكّن من عمله 
فهو موضوع منه ومنقوص. فالمن» صلة للغض» وليست للتبعيض ولا للزيادة. 


الثالثة: البصر هو الباب الأكبر إلى القلب» وأَْعْمَدُ طرق الحواس إليه» وبحسب 
وكلّ ما يخشى الفتنة من أجله؛ وقد قال وَكله: 


1 (إياكم والجلوس على الطُرقات» فقالوا: يا رسول الله: ما لنا من مجالسنا 
بُدٌ نتحدّث فيها. فقال: «فإذا أيَيْنّم إلا المجلس فأعطُوا الطريقٌ حقّه قالوا: وما حت 
الطريق يا رسول الله؟ قال: «عَضْنٌ البصر وكفت الأذى وردٌ السلام والأمرُ بالمعروف والنهيُ 
عن المنكر». رواه أبو سعيد الخُذْريَ؛ خخرّجه البخاريٌ ومسلم . وقال ود لعليّ : 

401 هلا تُتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الثانية». وروى 
الأوزاعِيَ قال: حدّثني هارون بن رئاب أن غَرُوان وأبا موسى الأشعريّ كانا في بعض 
مُغازِيهم» قكشفت جارية فنظر إليها عَرْوانَء فرفع يده فلطم عينه حتى قرت فقال: إنك 
للخاظة إلى ما يضرك ولا ينفعك؛ فلقيَ أبا موسى فسأله فقال: ظلمتَ عينك» فاستغفر الله 
وتّب» فإن لها أوّل نظرة وعليها ما كان بعد ذلك. قال الأوزاعي: وكان غَرُْوان ملك نفسه 


غ2 
1م صحيح. أخرجه البخاري 458؟ و5179 ومسلم 5١1١‏ وأبو دأود 5415 وابن حبان 596 من 
حديث أبى سعيد. 
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408[1] حسن. أخرجه أحمد 01/5 وأبو داود 7144 والترمذي /الالا1 والحاكم 194/7 من حديث 
بريدة»ء وصححهء ووافقه الذهبي» وحسنه الترمذي» وفيه شريك سيىء الحفظ وإن روى له مسلمء 
وله شاهد من حديث علي صححه أبن حبان 587١‏ والحاكم #/ ١77‏ وأحمد 159/١‏ لكن قال 
البخاري في تاريخه 4//الا: لا يصح وحديث بريدة في صحيح أبي داود 188١‏ وقال الألباني: 


200 أورده بإثر حديث 77717؛ وسعيد هذا هو أخو الحسن البصري. 


الم 


[45] سألت رسول الله يلع عن نظرة القجَاءة؛ فأمرني أن أصرف بصري. وهذا 
يقري قول من يقول: إن «من» للتبعيض؛ لأن النظرة الأولى لا تُمْلَّك فلا تدخل تحت 
خطاب تكليف» إذ وقوعها لا يتأنّى أن يكون مقصوداء فلا تكون مكتسبة فلا يكون مكلفاً 
بها؛ فوجب التبعيض لذلك» ولم يقل ذلك في الفرج؛ لأنها تُمْلك. ولقد كره الشعبيَ أن 
يُدِيم الرجل النظر إلى ابنته أو أمه أو أخته؛ وزمانّه شير من زماتنا هذا!! وحرام على 
الرجل أن ينظر إلى ذاتِ محرّمة نظر شهوة يرددها. 


الرابعة: قوله تعالى: ا وَحْتَظُوأ وهر أي يستروها عن أن يراها من لا يحلّ. 
وقيل: «ويحفظوا فروجهم» أي عن الزنى؛ وعلى هذا القول لو قال: «من فروجهم» 
لجاز. والصحيح أن الجميع مراد واللفظ عام. وروى بَهْرز بن حكيم بن معاوية الَشَيْرِيَ 
عن أبيه عن جده قال: 


[07ة؛ ] قلت يا رسول الله» عوراتنا ما نأتى منها وما نذر؟ قال: «احفظ عورتك إلا 
من زوجتك أو ما ملكت يمينك». قال: الرجل يكون مع الرجل؟ قال: «إن استطعت ألا 
يراها فاقعل». قلت: فالرجل يكون خاليا؟ فقال: «الله أحقٌ أن يُستحيا منه من الناس». 
وقد ذكرت عائشة رضي الله عنها رسول الله ككِهِ وحالّها معه فقالت: ما رأيت ذلك منهء 
ولا أرى ذلك مني 217 


الخامسة: بهذه الآية حرّم العلماء نضا دخول الحمام بغير معزر. وقد روي عن ابن 
عمر أنه قال: أطيّب. ما أنفق الرجل درهم يعطيه للحمام في خلوة . . وصح عن ابن عباس 
أنه دخل الحمام وهو مْحرم بالجحفة. 0 جائز للرجال بالمآزرء» وكذلك النساء 


للضرورة كغسلهن من الحيض أو النفاس أو مرض يلحقهن ؟ وَالْأَوْلَى بهن والأفضلٌ لهن 
غسلهن إن أمكن ذلك في بيوتهن» فقد روى أحمد بن مُنيع خَدّثنا الحسن بن موسى حذثنا 


3 صحيح. أخرجه مسلم 5١154‏ وأبو داود 7١44‏ والدارمي 1/8/7 والترمذي 111/5 وابن حبان 
واستدركه الحاكم 5 كلهم من حديث جرير. 

[/461] حسن. أخرجه أبو داود 50117 والترمذي 7145 وابن ماجه 197١‏ والحاكم +/ وأحمد 4/٠5‏ 
من حديث معاوية بن حيدة» صححه الحاكمء ووافقه الذهبي: وحسنه الترمذي» وهر الصواب 
للاختلاف المعروف في بهز عن آبائه. والإسناد إلئ بهز صحيح كما قال الحافظ في «الفتح» 
اا 

2261١(‏ هذا الحديث عند الطبراني في الصغير (ص 7؟) وأبي نعيم 1417/8 والخطيب 710/١‏ من حديث 

عائشة وفيه بركة بن محمد الحلبي كذاب. وعدّه الحافظ في اللسان من أباطيله» وله شواهد واهية 
جدا. 


رايا 


ابن لّهيعة حدّثنا زْيّان عن سهل بن معاذ عن أبيه عن أم الدّرْداء أنه سمعها تقو 

[4078] لقيني رسول الله كله وقد خحرججت من الحمام فقال: «من أين ياأآمّ 
الدرداء؟» فقالت من الحمام؛ فقال: «والذي نفسي بيده ما من امرأة تضع ثيابها في غير 
بيت أحد من أمّهاتها إلا وهي هاتكة كلّ ستر بينها وبين الرحمن عز وجل». وخرّج أبو 
بكر البزّار عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عله : 

[4289] «احذروا بيت يقال له الحمام». قالوا: يا رسول الله. ينقي الوسخ؟ قال: 
«فاستتروا». قال أبو محمد عبد الحق: هذا أصح إسناد حديث في هذا الباب؛ على أن 
الناس يرسلونه عن طاوس» وأما ما خخرّجه أبو داود في هذا من الحظر والإباحة فلا يصح 
منه شيء لضعف الأسانيد؛ وكذلك ما خرّجه الترمذي”" . 

قلت: أما دخول الحمام في هذه الأزمان فحرام على أهل الفضل والدّين؛ لغلبة 
الجهل على الناس واستسهالهم إذا توسطوا الحمام رمي مآزرهم؛ حتى يُرَى الرجل البَهِيّ 
ذو الشيبة قائما منتصباً وسط الحمام وخارجه بادياً عن عورته ضامًا بين فخذيه يه ولا أحد 
[08 1 ضعيف. أخرجه أحمد 915/5 وابن الجوزي في الواهيات 740/١‏ من حديث أم الدرداءء وأعله 

يضعف أبن لهيعة وزبّانَ قال عنه أحمد: أحاديثه مناكير. قال ابن الجوزي: وهذا الحديث باطل» 
لم يكن عندهم حمام في زمن رسول الله يَلِهِ اه. 
21 أخرجه الحاكم 788/4 والبزار كما في المجمع 708/١‏ برقم 0 من حديث ابن عباس 


وصححه الحاكم على شرط مسلم » ووافقه الذهبي » وقال الهيثمي : رجأل البزار رجال الصحيح إلا 
أن البزار قال: رواه الناس عن طاوس مرسلا. 


)١(‏ انظر المجمع 7/١‏ 779 والعلل المتناهية /١‏ 7*8 - 744 والمستدرك ١88/4‏ حيث ورد في منع 
دخول النساء الحمام أحاديث كثيرة وأحسنها ما أخرجه أحمد */ 9 والترمذي 8*1؟ والنسائي 
61 وصححه ابن حبان /إ5ه6ة والحاكم ووافقه الذهبي كلهم من حديث جأيره؛ وحسنه 
الترمذيء وجود إشناده الحافظ. «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره» ومن كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر. . . ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر من نساءكم فلا تدخل 
الحمام» اللفظ لابن حبان وعند غيره #من كان يؤمن بالله ديرم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام» ومن 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر. ..». وانظر الترغيب للمنذري 641١ - 88/١‏ 
حيث ذكر شواهد كثيرة. 
الخلاصة: ما ذكره القرطبي فيه نظرء فإن الحظر في حق النساءء ورد في أحاديث كثيرة» وهي 
قوية بمجموعها. 


خالية عن المظاهر التي هي عن أعين الناس سواترء ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي 
العظيم!. بي لي : 
السادسة: قال العلماء: فإن اس ستتر فلخل بعشرة ردي 

الأول : ألآ يدخل إلا بنيّة التداوي أو نيه التطهير عن الشحضاء 2 

الثاني : أن يعتمد أوقات الخلوة أو قله الناس. 

الثالث: أن يستر عورته بإزار صَفيق . 

الرابع: أن يكون نظره إلى الأرض أو يستقبل الحائط لثلا يقع بصره على محظور. 

الخامس : أن يُغيّر ما يرى من منكر برفق» يقول: استتر سترك الله! 

السادس: إن دلّكه أحد لا يمكّنه من عورتهء من سرته إلى ركبته إلا امرأته أو 
جاريته. وقد اختلف في الفخذين هل هما عورة أم لا. 

السابع : أن يدخله بأجرة معلومة بشرط أو بعادة الناس. 

الثامن: أن يصب الماء على قدر الحاجة. 

العام سع: إن لم يقدر على دخوله وحده اتفق مع قوم يحفظون أديانهم على كرائه. 

العاشر : أذ يتذكر به جيتع فإن لم يمكنه ذلك كله فليستتر وليجتهد في غض 
البصر. ذكر الترمذيّ أبو عبد الله في نوادر الأصول من حديث طاوس عن عبد الله بن 
عباس قال: قال رسول الله يللهِ: 

5641 ] (اد تقوا بيتآً يقال له الحمام» . قيل: يا رسول اللهء إنه يذهب به الوسخ 
ويذكر النار؛ ققال: «إن كنتم لا يد فاعلين فأدخلوه مستترين». وخرّج من حديث أبي 
هريرة قال: قال رسول الله يله : 

[4541] (نعم البيت يدخله الرجل المسلم بِيثٌ الحمام وذلك لأنه إذا دخله 
سأل الله الجنة واستعاذ به من النار - وبئس البيثُ يدخله الرجل بيثُ العروس». وذلك لأنه 
يرغبه في الدنيا وينسيه الآخرة. قال أبو عبد الله: فهذا لأهل الغفلة» صيّر الله هذه الدنيا 
بما فيها سبباً للذّكر لأهل الغفلة ليذكروا بها آخرتهم؛ فأما أهل اليقين فقد صارت الآخرة 
[440] ضعيف. أخرجه الطبرائي 785/١‏ من حديث ابن عباس بإسناد ضعيف لضعف يحي بن عثمان 

السمي . 
[22541] باطل. هو في «نوادر الأصول» ص »١55‏ ولم أقف علئْ إسناده» وهو حديث باطل بلا ريب أمارة 
الوضع لائحة عليه. 


61١‏ العرق في أثر الحمى. 


4 


نُضْبَ أعينهم فلا بيت حمّام يزعجه ولا بيت عروس يستفزهء لقد دَقْت الدنيا يما فيها من 
الصنفين والضربين في جنب الآخرة؛ حتى أن جميع نعيم الدنيا في أعينهم كُتثارة الطعام 
من مائدة عظيمة» وجميع شدائد الدنيا في أعينهم كتفلة عوقب بها مجرم أو مسيء قد كان 
استوجب القتل أو الصلب من جميع عقوبات أهل الدنيا. 

السابعة: قوله تعالى: <ذَلِكَ أَكَ كم 4 أي ي عض البصر وحفظ الفربٍ 
الدين وأبعد من دنس الأنام . « إن لَه حير * أ عالم. يما يُصََعُونَّ | 8 
ووعيدك. 


قوله تعالى : لا وَل لِلمُؤْمتِ يَقَسْضْنَ ِنْ أيصَدِرِهِنَ وحَمَظنَ جهن ولا م 
رهن إِلَامَاظهَرَ ينها و 1 
«ابأيهرى أو ابأ بعواتهرى أو أ اتمابهرى أ و ا به لتهرك أو لِخْونِهنَ أز بق 
إخرنهرى ك أن لهذ تابو أرما ملكت مشو البرك تر قل الوم 
لال ال أي ل يظهرواعك ورت النسَهُ ولا بطر أجلن يلم مين م ص 
زستِهن أ ِل أل حيصا جه امور ل يور تيرك (41 . 
قوله تعالى : لا وبل للْمؤٍْ يَقْسْضْنّ ين كردن وَكْفَظنَ مُوعَهُنَ ولا بيرت 
نتن إلى قوله: ين رنَةٌ4 فيه ثلاث وعشرون مسألة: 
الأولى: قوله تعالى: # وَقُل ِلْمُؤْمتِ © خصٌ الله سبحانه وتعالى الإناث هنا 
بالخطاب على طريق التأكيد؛ ؛ فإن قوله: «قل للمؤمنين» يكفي؛ لأنه قول عام يتناولٍ الذّكّر 
والأنثى من المؤمنين»: حسب كل خطاب عام في القرآن. وظهر التضعيف في ايَفْضْضُنَة 
ولم يظهر في ) اليَعْضُواة لأن لام الفعل من الثاني ساكنة ومن الأوّل متحركةء وهما في 
موضع جزم جواياً. ويد | بالقصن قبل الفرج لأن البصر رائد للقلب؛ كما أن الحُمّى را 
الموت. وأخذ هذا المعنى بعض الشعراء فقال: 

ألم تر أن العين للقلب رائد فما تألف العينان 

وفي الخبر: 


145471 «النظر سَّهُم من سهام إبليس مسموم فمن غض بصره أورثه الله الحلاوة في 


ا 


[1045] ضعيف. أخرجه الحاكم ١١4/54‏ برقم 8175" والديلمي 1541/7 من حديث حذيفة بن اليمان. 
صححهة الحاكم» وتعقبه الذهبي» فقال: إسحاق ‏ بن عبد الواحد القرشي - واو» وعبد الرحمن 
الواسطي خ ضعفوه. اه وانظر #تفسير الشوكاني» 1705 بتخريجي. 


هم؟ 


قلبه». وقال مجاهد: إذا أقبلت المرأة جلس الشيطان على رأسها فزيّنها لمن ينظر؛ فإذا 
أديرت جلس على عَجُزها فزيّنها لمن ينظر. وعن خالد بن أبي عمران قال: لا تُتيعَنَ 
النظرة النظرة فربما نظر العبد نظرةً تَغْل”') منها قليّه كما يَنْعَل الأديم فلا يُنتفع به. فأمر الله 
سبحانه وتعالى المؤمنين والمؤمنات بغض الأبصار عما لا يحل؛ فلا يحل للرجل أن ينظر 
إلى المرأةء ولا المرأة إلى الرجل؛ فإن علاقتها به كعلاقته بها؛ وقصدها منه كقصده 
منها . وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله كَل يقول: 

[484] «إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنى أدرك ذلك لا محالة فالعينان 
تزنيان وزناهما النظر. ..» الحديث. وقال الزهري في النظر إلى التي لم تحض من 

ء: لا يصلح النظر إلى شيء منهن ممن يُشْتَهَى النظرٌ إليهن وإن كانت صغيرة. وكره 
عطاء طاء لتر إلى الجواري اللاي ييحن بمكة إلا أن يريد أذ بشخو . وفي الصحيحين عنه 
عليه السلام أنه صرف وجه الفضل عن الكَّفْحَمِيّة حين سألته» وطفق الفضل ينظر إليها"" . 
وقال عليه السلام: 

[5544] «العَيْرة من الإيمان والمذاء من النفاق». والمِذدَّاء هو أن يجمع الرجل بين 
النساء والرجال ثم يخليهم يُماذي بعضهم بعضا؛ مأخوذ من المَذي. وقيل: هو إرسال 
الرجال إلى النساء؛ من قولهم: مَدَيْتُ الفرس إذا أرسلتها تَرْعَى. وكل ذَكَرٍ يَمْذَيء 2 
أنثى تفْذي؛ فلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تبدي زينتها إلا لمن تحلّ لهء أو 
لمن هي سحزمة عله على التأيده فآ أن جز طبه اها لوم لأس 8 مني 


[404] «احتجبا» فقالتا: إنه أعمى؛ قال: «أفْمَمْيَارَانِ أنتما ألستما تُبصرانه». فإن 


4041] صحيح. . أخرجه البخاري 1717 ومسلم 617 وأحمد 770/5 وابن حبان 447١‏ من حديث أبي 
هريرة بأتم منه وتقدم تخريجه. 

1[ أنخرجه اليزار ١54٠‏ والديلمي 7 من حديث أبي سعيد وأشار البزار إلى تفرد أبي مرحوم 
الأرطبائي يه. وقال الهيثمي في المجمع 000 فيه أبو مرحوم وثقه النسائي وغيره» وضعفه إبن 
معين» وبقية رجاله رجال الصحيح اه. وفي فى الميزان: عبد الرحيم بن كردم هو شيخ ليس بواو» 
ولا هو مجهول الحال» ولا هو بالثبت» ثم ذكر الذهبي له هذأ الحديث فالخبر غير قوي. 


[0] ضعيف. أخرجه أحمد 595/56 وأبو داود 5١١7‏ والترمذي 79/8 والبيهقي 4١/7‏ وابن حبان|- 


)0 التغل: الفساد. 
(0) هو خبر مشهور تقدم في بحث الحج في سورة البقرة» رواه الشيخان وقيرهما. 


لح 


قيل: هذا الحديث لا يصمّ عند أهل النقل لأن راويه عن أم سلمة نبهان مولاها وهو ممن 
لا يحتج بحديثه . وعلى تتدير صحته فإن ذلك منه عليه السلام تخليظ على أزواجه 
لحرمتهن كما غلظ عليهن أمر الحجاب؛ كما أشار إليه أبو داود وغيره من الأئمة. ويبقى 
معنى الحديث الصحيح الثابت وهو أن النبي يلل أمر فاطمة بنت قيس أن تعتدّ في بيت أمّ 
شريك؛ ثم قال: 


73 «تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أمّ مَكْنُوم فإنه رجل أعمى 
تضعين ثيابك ولا يراك). قلنا: قد استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن المرأة 
يجوز لها أن تطلع من الرجل على ما لا يجوز للرجل أن يطلع من المرأة كالرآس ومعلّق 
القّرْط؛ وأما العورة فلا. فعلى هذا يكون مخصصاً لعموم قوله تعالى : 8 وَكُل لْلْمؤْمتِ 
يعَصْصِْسَ بن أبصَدرِهِنَ 4. وتكون «من' للتبعيض كما هي في الآية قبلها. قال ابن العربي : 
وإنما أمرها بالانتقال من بيت أمّ شّرِيك إلى بيت ابن أمْ مكتوم لأن ذلك أؤلى بها من 
بقائها في بيت أمّ شريك؛ إذ كانت أمّ شريك مؤثر ة بكثرة الداخل إليهاء فيكثر الرائي لهاء 
وفي ببت أبن أمّ مكتوم ' لا يراها أحد؛ فكان إمساك بصرها عنه أقرب من ذلك وأولى» 
فرخص لها في ذلك والله أعلم. 

الثالثة: أمر الله سبحانه وتعالى النساء بأله بين زينتهن للناظرين» إلا ما استثناه من 
الناظرين في باقي الآية حذاراً من الافتتان» ثم استثنى ما يظهر من الزينة؛ واتحتلف الناس 
في قدر ذلك؛ فقال أبن مسعود: ظاهر الزينة هو الثياب. وزاد اين جبير الوجه. وقال 
سعيد بن جبير أيضاً وعطاء والأوزاعِيّ: الوجه والكفان والثياب. وقال ابن م عباس وقتادة 
والمسْور بن مَحْرّمة: ظاهر الزينة ص الكحل وار والخضاب إلى نصف الذراع 
والقرطة والمَيهِ9©؛ ونحو هذا فمباح أن تُبدِيه المرأة لكل من دخل عليها من الناس. 


- 0 من -حديث أم سلمة ومداره على تبهان مولى أم سلمة. قال الحافظ في الفتح :05١/١‏ 
حديث مختلف في صحتهء وقال أبو داود: هذا خاص بأزواج النبي كَيةِ واستدل على ذلك بحديث 
فاطمة بنت قيس الآتي. ونقل ابن قدامة في المغني 551/5 بعد أن تكلم في توجيه هذا الحديث 
عن أبن عبد البر قوله: نبهان مجهول: وقد قال أحمد وأبو داود: هو خاص اه ملخصاء وحكم 
الشيخ شعيب بضعفه. وأنه معارض بأحاديث صحاح» فالحديث ضعيف. 

[4045] صحيح. أخرجه مسلم 158٠١‏ ومالك 58٠١/75‏ والشافعي ١8/5‏ وأحمد 4١7/5‏ من حديث فاطمة 

بنت قيس في أثناء حديث مطول. 


(2)1 خواتيم كبار تلبس في الأيدي. 


لحف 


وذكر الطبري عن قتادة في معنى نصف الذراع حديثآ عن النبيّ يلد وذكر آخر عن عائشة 
رضي الله عنها عن النبيّ كله أنه قال: 

[40419] هلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إذا عركت”' أن تظهر إلا وجهها 
ويديها إلى هاهنا» وقبض على نصف الذراع . قال ابن عطية: ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية 
أن المرأة مأمورة بألا تُبدي وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة» ووقع الاستثناء فيما 
يظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بدّ منهء أو إصلاح شأن ونحو ذلك. فاما ظهر؛» على 
هذا الوجه مما تؤدّي إليه الضرورة في النساء فهو المعفوٌ عنه. 

قلت: هذا قول حسن» إلا أنه لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما عادة 
وعبادة وذلك في الصلاة والحج» فيصلح أن يكون الاستثناء راجعا إليهما. يدل على ذلك 
ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت 
على رسول الله يلِهِ وعليها ثياب رقاق» فأعرض عنها رسول الله يد وقال لها: 


[4844] «يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يُرَى منها إلا هذا» 
وأشار إلى وجهه وكفّيه. فهذا أقوى في جانب الاحتياطرع. ولمراعاة فساد الناس فلا تُبدي 
المرأة من زيئتها إلا ما ظهر من وجهها وكفيهاء والله الموفق لا رب سواه. وقد قال ابن 
خُوَيِممْدَاد من علمائنا: إن المرأة إذا كانت جميلة وخيف من وجهها وكقّيها الفتنةٌ فعليها 
سّتر ذلك؛ وإن كانت عجوزا أ أو مُتكحة جاز أن تكشف وجهها وكمّيها. 


الرابعة: الزينة على قسمين: خلقية ومكتسبة ؛ فالخلقية وجهها فإنه أصل الزيئة 
وجمال الخلقة ومعنى الحيوانية؛ لما فيه من المنافع وطرق العلوم . وأما الزينة المكتسبة 
فهي ما تحاوله المرأة في تحسين خخلقتها؛ كالثياب والحلي والكخل ) والخضاب؛ ومنه قوله 
تعالى : « حُدُوا زِيك5رٌ» [الأعراف: .]*١‏ وقال الشاعر: 

يأحذن زيتهنٌ أحسنّ ما تَرَى وإذا عَطِلن فهنّ خير عواطل 


[4041] أخرجه الطبري 7691٠١‏ عن ابن جريج عن عائشة» وهذا منقطع ابن جريج لم يدرك عائشة» 
وأخرجه ١5558‏ عن قتادة بلاغاً» ويشهد لصنره ما بعده وعجزه واه جدا. 

3 ] أخرجه أبو داود 4١١4‏ من حديث خالد بن دريك عن عائشة وقال أبو داود: هذا مرسل خخالد لم 
يدرك عائشةء قال ابن القطان: ومع هذ! خالد مجهول الحال. 
وقال المنذري: وفيه سعيد بن بشير تكلم فيه غير واحد اه نصب الراية .7949/١‏ ولعله يعتضد بما 
تقدم من مرسل قتادة» وابن جريج» وانظر صحيح أبي داود 458 قله شواهد. والله أعلم. 


الخامسة: من الزينة ظاهر وباطن؛ فما ظهر فمياح أبداً لكل الئاس من المحارم 
والأجانب؛ وقد ذكرنا ما للعلماء فيه. وأما ما بَطَن فلا يحل إبداؤه إلا لمن سمّاهم الله 
تعالى في هذه الآية» أو حلّ محلهم. واختلف في الخُوارء فقالت عائشة: هي من الزينة 
الظاهرة لأنها في اليدين. وقال مجاهد: هي من الزيئة الباطنة؛ لأنها خارج عن الكفين 
وإنما تكون في الذراع. قال ابن العربي: وأما الخضاب فهو من الزينة الباطنة إذا كان في 
القدمين . 


8 
السادسة: قوله تعالى: « وَلْسبْرِقَ من َل وين 4 قرأ الجمهور بسكون اللام 
التي هي للأمر. وقرأ أبو عمرو في رواية ابن عباس بكسرها على الأصل؟ لأن الأصل في 
لام الأمر الكسرء» وحذفت الكسرة لثقلهاء وإنما تسكينها لتسكين عَضّد وفَخذ. 
ويَضْرِبْنَ) في موضع جزم بالأمرء إلا أنه بُني على حالة واحدة إتباعاً للماضي عند 
سيبويه . وسبب هذه الآية أن النساء كنّ في ذلك الزمان إذا غطين رؤوسهنّ بالأخمرة وهي 
المقانع سدَلُتها من وراء الظهر. قال النقاش: كما يصنع النّبَط؛ فيبقى النحر والعنق 
والأذنان لا ستر على ذلك؛ فأمر الله تعالى بلي الخمار على الجيوب» وهيئة ذلك أن 
تضرب المرأة بخمارها على جيبها لتستر صدرها. روى البخاري عن عائشة أنها قالت: 


ساس وم 


[404] رح الله نساءً المهاجرات الأول لما نزل: «وَلْسبْرِنَ يُمْرْهِنَ عل 
ع اسه ديه ادس 8 2 5 
جُويِنَ4 شَمَفْن أَزرَهن فاختمرن بها. ودخلت على عائشة حفصة بنت أخيها عبد الرحمن 
رضي الله عنهم وقد اختمرت بشيء يشفت عن عنقها وما هنا لك؛ فشقته عليها وقالت: 
إنما يُضرب بالكثيف الذي يستر. 


السابعة: الحُمُر: جمع الخمار» وهو ما تخطي به رأسها؛ ومنه اختمرت المرأة 
وتخْمّرت» وهي حَسَنة الخمْرة. والجيوب: جمع الجيب» وهو موضع القطع من الذرع 
والقيمص؟؛ وهو من الوب وهو القطع. ومشهور القراءة ضم الجيم من «جيويهن؟. وقرأ 
بعض الكوفيين بكسرها بسبب الياء؛ كقراءتهم ذلك في: بيوت وشيوخ. والنحويون 
القدماء لا يجيزود هذه القراءة ويقولون: بيت وبيوت كقلس وفلوس . وقال الرجاج: 
يجوز على أن تبدل من الضمة كسرة؛ فأما ما روي عن حمزة من الجمع بين الضم 
والكسر فمحال» لا يقدر أحد أن ينطق به إلا على الإيماء إلى ما لا يجوز. وقال مقاتل: 
«على جيوبهنٌ» أي على صدورهن؛ يعني على مواضع جيوبهن ٠‏ 


[15144] صحيح. أخرجه البخاري 4908 بهذا اللفظ و4759 من حديث عائشة» وذكر الحافظ في الفتح أنه 
جاء في بعض الروايات عن عائشة «نساء الأتصارة بدل المهاجرات» ويمكن الجمع في ذلك اه 
ملخصاً الفتح 5499/4 . 
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الثامنة: في هذه الآية دليل على أن الجيْب إنما يكون في الثوب موضع الصدر. 
وكذلك كانت الجيوب في ثياب السلف رضوان الله عليهم؛ على ما يصنعه النساء عندنا 
بالأندلس وأهل الديار المصرية من الرجال والصبيان وغيرهم. وقد ترجم البخارِيٌ 
رحمة الله تعالى عليه (باب جيب القميص من عند الصدر وغيره) وساق حديث أبي هريرة 
قال: 


[4080] ضرب رسول الله كله مَل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جُيّتان 
من حديد قد اضطكث أيديّهما إلى تُديّهما وتراقيهما. ..» الحديث: وقد تقدم بكمال 
وفيه: قال أبو هريرة: فأنا رأيت -.رسول الله يكٌْ يقول بأصبعيه هكذا في جَيْبه؛ فلو رأيته 
يوسّعها ولا تتوسّع”©. فهذا يبيّن لك أن جَيْبه عليه السلام كان في صدره؛ لأنه لو كان في 


منكبه لم تكن يداه مضطرة إلى تَذْيَيه وتراقيه. وهذا استدلال حسن. 


التاسعة: قوله تعالى: « إل لبعولتهرك » البَغل هو الزوج والسيّد في كلام 


13 إإذا ولدت الأَمّة بَمْلَّها» يعني سيدها؛ إشارة إلى كثرة السّراري بكثرة 
الفتوحاتء فيآتي الأولاد من الإماء فتعتق كلّ أم بولدها وكأنه سيّدها الذي من عليها 
بالعتق» إذ كان العتق حاصلا لها من سببه؛ قاله ابن العربيّ. 

قلت: ومنه قوله عليه السلام في مارية: 

[؟4056] «أعتقها ولدّها» فنسب العتق إليه.. وهذا من أحسن تأويلات هذا الحديث. 
والله أعلم. 


مسألة: فالزوج والسيد يرى الزينة من المرأة وأكثر من الزينة إذ كل محل من بدنها 
حلال له له ونظراً._ولهذا المعنى بدأ بالبعولة؛ لأن اطلاعهو يقع على أعظم من هذاء 
قال الله تعالى : « وَالْدِينَ هُمْ روجهم حَلفظُون (7) إلا عل أيهم أو ما ملكت يمي 
َإِنمْ موت ()4 [المؤمنون: ه-1]. 
0:1 صحيع. أحرجة لبخاري 000: ونقلم. 
17 هو بعض حديث جبريل تقدم مراراً وهذه الرواية لمسلم ص 8" ح 3. 
[4581] ضعيف. أخرجه ابن ماجه 5 والبيهقي "45/٠١‏ وابن سعد 5١15/8‏ من حديث ابن عباس. 
قال البوصيري في الزوائد: الحسين بن عبد الله تركه ابن المديني وغيرهء وقال البخاري: إنه كان 
يتهم بالزندقة. وانظر تلخيص الحبير 7١8/4‏ فقد ضعفه ابن القطان» ووافقه الحافظ . 


)0 جوأب «لو؛ محذوف تقديره: لتعجبت. 
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العاشرة: اختلف الناس في جواز نظر الرجل إلى فرج المرأة؛ على قولين: 
رضي الله عنها في ذكر حالها مع رسول الله وَيه: ما رأيت ذلك منه ولا رأى ذلك مني 277 . 
والأول أصح» وهذا محمول على الأدب؛ قاله ابن العربي . وقد قال أَضَْمُ من علمائنا: 
يجوز له أن يلحسه بلسانه. وقال ابن حَوْيْرِمُداد: أما الزوج والسيد فيجوز له أن ينظر إلى 
سائر الجسد وظاهر الفرج دون باطنه. وكذلك المرأة يجوز أن تنظر إلى عورة زوجهاء 
والأمّة إلى عورة سيدها. 

قلت: وروي أن النبي كَل قال: 


زعمهع] «النظر إلى الفرج يورث الطمس» أي العمى» أي في الناظر. وقيل: إن 
الولد بينهما يولد أعمى. والله أعلم. 


الحادية عشرة : لما ذكر الله تعالى الأزواج ويدأ بهم ثنّى بذوي المحارم وسوى بينهم 
في إبداء الزينة» ولكن تختلف مراتبهم بحسب ما في نفوس البشر. قلا مؤية أن كشف 
الأب والأخ على المرأة أخوّط من كشف ولد زوجها. وتختلف مراتب ما يُبّدَى لهم؛ 
فيبدَى للأب ما لا يجوز إبداؤه لولد الزوج. وقد ذكر القاضي إسماعيل عن الحسن 
والحسين رضي الله عنهما أنهما كانا لا يريان أمهات المؤمنين: وقال ابن عباس: إن 
رؤيتهما لهن تحل ٠‏ قال إسماعيل: أحسب أن الحسن والحسين ذهبا في ذلك إلى أن أبتاء 
البُعُولة لم يذكروا في الاية التي في أزواج النب يله وهى قوله تعالى: « لاجتاح علتن ف 
مين 4 [الأحراب: 8ه5. وقال في سورة النُور: « ولا دري زِيَتَهُنٌ إلا بع تهرك * 


الآية. فذهب ابن عباس إلى هذه الآية» وذهب الحسن والحسين إلى الآية الأخرى . 


الثانية عشرة: قوله تعالى: « أو أبسآء بمُوتّهري * يريد ذكور أولاد الأزواج» 
001 .امه 3 0 
ويدخل فيه أولاد الأولاد وإن سَقَلواء من ذكران كانوا أو إناث؛ كبني البتين وبني البنات. 
[مإمه4] ضعيف جداً. أخرجه ابن حبان 0/5 وابن الجوزي في الموضوعات 1/9/ا؟ من -حديث ابن 
عباس . وكرره من حديث أبي هريرة» وقال: قال ابن حبان: هذا موضوع قال ابن الجوزي: 
وحديث أبي هريرة» فيه إبرأهيم بن محمد بن يوسف. قال الأزدي: ساقط اه ونقل الحافظ في 
التلخيص و١‏ عن أبي حاتم قوله: هذا حديث موضوع. وذكره ابن الجوزي في الموضوعات. 
وخالف ابن الصلاح فقال: جيد الإسناد. كذا قال» وفيه نظر اه. 
سمت 


 )0(‏ تقدم بإثر حديث بماهع وأئه خبر وأه. 
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وكذلك آباء البعولة والأجداد وإن عَلَوا من جهة الذكران لآباء الآباء وآباء الأمهات» 
وكذلك أبناؤهن وإن سَفَلوا. وكذلك أبناء البنات وإن سفلن؛ فيستوي فيه أولاد البنين 
وأولاد البنات. وكذلك أخواتهن. وهم مّن ولده الأباء والأمهات أو أحد الصنفين. 
وكذلك بنو الإخوة وبنو الأخخوات وإن سَّنُوا من كران كانوا أو إناث كبني بني الأخوات 
وبني بنات الأخوات. وهذا كله في معنى ما حرم من المناكح. فإن ذلك على المعاني في 
الولادات وهؤلاء محارم»ء وقد تقدم في «النساء». والجمهور على أن العم والخال كسائر 
المحارم في جواز النظر لهما إلى ما يجوز لهم. وليس في الآية ذكر الرضاعء وهو 
كالنسب على ما تقدم. وعند الشعبيّ وعكرمة ليس العم والخال من المحارم. وقال 
عكرمة: لم يذكرهما في الآية لأنهما تبعان لأبنائهما. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى : أو يهن يعني المسلمات». ويدخل في هذا الإماء 
المؤمنات» ويخرج منه نساء المشركين من أهل الذمة وغيرهم؛ فلا يحل لامرأة مؤمنة أن 
تكشف شيئاً من بدنها بين يدي امرأة مشركة إلا أن تكون آم لها؛ فذلك قوله تعالى: 
أوْمَامَلَكْتَ يرهن . وكان ابن جريج وعبّاد بن نُسَيٌّ وهشام القارىء يكرهون أن تقيّل 
النصرانيةٌ المسلمة أو ترى عورتها؛ ويتأرّلون «أو نسائهن». وقال عبّادة بن تُسَىّ: وكتب 
:هر رضي الله عنه إلى أبي عبيدة بن الجرّاح: أنه بلغني أن نساء أهل الذمّة يدخلن 
الحمّامات مع نساء المسلمين؛ فامنع من ذلك؛. وَخُلْ دونه؛ فإنه لا يجوز أن ترى الذمّية 
عؤية20 المسلمة. قال: فعند ذلك قام أبو عبيدة وابتهل وقال: أيما امرأة تدخل الحمام 
من غير عذر لا تريد إلا أن تيئيض وجهها فسوّد الله وجهها يوم تبيضٌ الوجوه. وقال إبن 
عباس رضي الله عنهما: لا يحل للمسلمة أن تراها يهودية أو نصرانية؛ ثثلا تصفها 
لزوجها. وفى هذه المسألة خلاف للفقهاء. فإن كانت الكافرة أمَةٌ لمسلمة جاز أن تنظر 
إلى سيدتها؛ وأما غيرها فلاء لانقطاع الولاية بين أهل الإسلام وأهل الكفرء ولما ذكرناه. 
والله أعلم. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى : لأَوَّمَامَلَكت نون 4 ظاهر الآية يشمل العبيد والإماء 
المسلمات والكتابيّات. وهو قول جماعة من أهل العلم» وهو الظاهر من مذهب عائشة 
وأم سلمة رضي الله عتهما. وقال ابن عباس: لا بأس أن ينظر المملوك إلى شعر مولاته: 
وقال أشهب: سثئل مالك أَتُلْقِي المرأة خمارها بين يدي الخصِيّ؟ فقال نعم: إذا كان 


١‏ مايعرى من المرأة وينكشف. 
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مملوكا لها أو لغيرها؛ وأما الحرّ فلا. وإن كان فحلا كبيراً وَغْد”؟ تملك لا هيئة له ولا 
مر فلينظر إلى شعرها. قال أشهب قال مالك: ليس بواسع أن تدخل جارية الولد أو 
الزوجة على الرجل المرحاضت”؛ قال الله تعالى: «أوْ مَا مَلَكَتْ أتمَانُكُمْ». وقال أشهب عن 
مالك: ينظر الغلام الوفْد إلى شعر سيّدته ولا أحبه لغلام الزوج. وقال سعيد بن 
المسيب: لا تغرّنكم هذه الآية طأْوْمَا مَلَكتْ أَيَمْتْهَنَ 4 إنما عَنَى بها الإمام ولم يَعْن بها 
العبيد. وكان الشعبيّ يكره أن ينظر المملوك إلى شعر مولاته. وهو قول مجاهد وعطاء. 
وروى أبو داود عن أنس. 

[هه4] أن رسول الله كَلِ أتى فاطمة بِعَيْد قد وهبه لهاء قال: 

وعلى فاطمة ثُوبٌ إذا غطّت به رأسها لم يبلغ إلى رجليهاء وإذا غطت به رجليها لم 
يبلغ إلى رأسها؛ فلما رأى النبي يله ما تَلْقَى من ذلك قال: «إنه لا بأس عليك إنما هو 
أبوك وغلامك» . 
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الخامسة عشرة: قوله تعالى: أو تيح : 
أولي الحاجة. والاريةُ الحاجة» يقال: أربت كذا آرب أرباً. والإرب والإربة والمارية 


والأرب: الحاجة؛ والجمع مآرب؛ أي خوائج. ومنه قوله تعالى : ظوَكَ فا مكَارِبُ 
أخري (ي)» [طه: 18] وقد تقدم. وقال طرفة: 
إذا المرء قال الجهل والحوب والخنا”© تقدم يومآ ثم ضاعت مآربه. خسم 
واختلف الناس في معن قوله: « أ التبيعيت عَيرِ أؤلي الوزية * فقيل: هو 

: إلى النساء. وقيل الأبله. وقيل: الرجل يتبع القوم فيأكل معهم 

2 من حديث أنس» وإسناده غير قري فيه سالم بن دينار. قال في 
التقريب : مقبول » واعترضه الألباني في الإرواء 700/4 فقال: إسناده صحيح. رجاله ثقات» وابن 
دينار وثقه يحيى وغيره. وقال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس . قال الألباني: فقول الحافظ في 
التقريب عنه مجهول. مما لا وجه له عتدي» وقد تابعه سلام بن أبي الصهباء» فهو وإن ضعفء فلا 


يضره ذلك في المتابعات اه كذا قال. والصواب قول ابن حجرء فقد جاء في الميزان: سالم 


القزاز وثقه يحيى ولينه أبو زرعة وقال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس. وقال أبو داود: 
شيخ اه أي ضعيف» فالرجل غير قوي» وأما ما ذكره الألباني من متابعة غيره لهء فالصواب أن 
الذي تابعه هو فقط سلام بن أبي الصهباء عتد البيهقي 18/7 وقد قال عته البخاري: منكر 
الحديث» ثم ساق له هذا الخبر مستكراً له. انظره في الميزان 7/ .14٠‏ وقد قال البخاري: كل 
من قلت عنه منكر الحديث» فلا يحل الرواية عنهء فتصحيح الألباني له» تساهل منهء والله أعلم. 

اسه سسا 

)١(‏ الوغد: الرجل الدنيء. 

(؟) المرحاض: المغتسل. 

مم الحوب: الإثم. المخنا: الفحش - 


ويرتفق بهم؛ وهو ضعيف لا يكترث للنساء ولا يشتهيهن. وقيل العنّين. وقيل اليخصِيّ . 
وقيل المخنّث. وقيل الشيخ الكبير» والصبيّ الذي لم يُدْرك. وهذا الاختلاف كله متقارب 
المعنى» ويجتمع فيمن لا قَهْم له ولا مِمّة ينتبه بها إلى أمر النساء. ويهذه الصفة. 

5081 ؟] كان هِيْت المخدّث عند رسول الله ول فلما سمع منه ما سمع من وصف 
محاسن 'المرأة: 

بادِيّة ابنة غَيُلان» أمر بالاحتجاب منه. أخرج حديثه مسلم وأبو داود ومالك في 
الموطأ وغيرهم عن هشام بن عروة عمن عروة عن عائشة' قال أبو عمر: ذكر 
عبد الملك بن حبيب عن حبيب كاتب مالك قال: قلت لمالك: إن سفيان زاد في حديث 
ابنة غَيْلان: «أن مهْئّاً يقال له هِيْت؛ وليس في كتابك هيت؟ فقال مالك: صدق» هو 
كذلك وغربه النبي يلِ إلى الحمّى وهو موضع من ذي اليه ذات الشمال من مسجدها. 
قال حبيب وقلت لمالك: وقال سفيان في الحديث: إذا قعدت تيّت”"©؛ وإذا تكلّمت 
تَعْنَت. قال مالك: صدق» هو كذلك. قال أبو عمر: ما ذكره حبيب كاتب مالك عن 
سفيان أنه قال في الحديث يعني حديث هشام بن عروة «أن مخثثاً يدعى هِيْنا فغير معروف 
عند أحد من رواته عن هشامء لا ابن عيينة ولا غيره» ولم يقل في نسّق الحديث (إن 
مخنثاً يدعى هيتال وإنما ذكره عن أبن جُريج بعد تمام الحديث» وكذلك قوله عن سفيان 
أنه يقول في الحديث: إذا قعدت تبنّت وإذا تكلمت تذّت» هذا ما لم يقله سفيان ولا 
غيره في حديث هشام بن عروة» وهذا اللفظ لا يوجد إلا من رواية الراقدي: والعجب أنه 
يحكيه عن سفيان ويحكي عن مالك أنه كذلك» فصارت رواية عن مالك» ولم يروه عن 
مالك غير حبيب ولا ذكره عن سفيان غيره أيضاء والله أعلم. وحبيب كاتب مالك متروك 
الحديث ضعيف عند جميعهم» لا يُكتب حديثه ولا يلتفت إلى ما يجيء به. ذكر الواقدي 
والكلبي أن هِيْتآ المخّث قال لعبد الله بن أمئة المخزوميّ وهو أخو أمّ سَلَمَة لأبيها وأ 


[6مهع] صحيح. أخرجه البخاري 47514 وم##به ولاخ4ه وعسلم 918١‏ وأبي دأود 55154 واأبن ماجه 
7 وأحمد 5 كلهم من حديث أم سلمة «دخل علي رسول الله يلق وعند مخنتث» 
فسمعته يقول لعبد الله بن أبي أمية: #أرأيت إن فتح الله عليكم الطائف غداًء فعليك بابئة غيلان» 
فإنها تقبل بأربع وتدبر بمانء فقال النبي يكه: لا يدخلنٌ هؤلاء عليكنّ؛ هذا لفظ البخاري. وكرره 
مسلم 5١18١‏ وأبو داود 11١1‏ و8١٠4‏ من حديث عائشة بنحوه. 


) أي صارت كالميناة من سمنها وعظمها. وهذه الألفاظ التي ذكرها المصنف ههنا ليست في 
الصحيحين» وأكثرها عند الواقدي في المغازي» وهو غير قوي. 
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عائكة عمة رسول الله يله قال له وهو في بيت أخته أمّ سلمة ورسول الله يكِْهْ يسمع: إن 
ذمح لله عليكم الطائفت فعليك ببادية بنت غَيْلان بن سَلَمة الي ؛ فإنها تُقبل بأربع وتُذبر 
يثمان» مع تغْر كالأمكوان» إن جلست تبنت وإن تكلّمت تغّْت» بين رجليها كالإناء 
المكفوء» وهي كما قال قيس بن الخطيم : 

تفتَرق الطرفَ وهي لديية كأنسا قف وَبْهَها رف 

بين شُكُول النساء خَلقَتُها قَيْدٌ فلا جَبْلَةٌ ولا قَضّفَ”" 

تنام عن كبر فأنها فإنا قامث رُوَيِداً تكاد تنقَصف2© 

فقال له النبي 2 : «لقد غلغلت النظر إليها يا عدر الله». ثم أجلاه عن المديئة إلى 
الحمّى . قال: فلما تحت الطائف تزوّجها عبد الرحمن بن عَوف فولذت له منه بُرَئّهة؟ 
فى قول الكلبي. ولم يزل هيت بذلك المكان حتى مُبض النبِيّ يلو فلما وَلِيَ أبو بكر 
لم فيه فأبى أن يزه فلم و عمر عُلم فيه فأبى» ثم كلم فيه عثمان بي . وقيل: إنه قد 


بالياء» وهو قول أكثرهم » وكذلك ذكره الزبيري بالياء. 


السادسة عشرة: وصف التابعين بفغير» لأن التابعين غير مقصودين بأعيانهم» فصار 
اللفظ كالنكرة. وهغير» لا يتمخض نكرة فجاز أن يجرى وصفاً على المعرفة. وإن شئت 
قلت هو بدل. والقول فيها كالقول في «غير المغضوب عليهم؟ . وقرأ عاصم وابن عامر 
«خيرَ» بالنصب فيكون أسثناء؛ أي يبدين زينتهن للتابعين إلا ذا الإئبة منهم. ويجوز أن 
يكون حالاً؛ أي والذي يتبعونهن عاجزين عنهن؛ قاله أبو حاتم. وذو الحال ما في 
«التابعين» من الذكر. 
السابعة عشرة: قوله تعالى: # أو لفل اسم جنس بمعنى الجمعء والدليل على 


د سه سمه 


)سمت 

0 الترف: خروج الدم. 

(0) الشكول: الضروب. القضف : النحف. والجبلة: الغليظة. 

(6 هذه الرواية عند الواقدي في المغازي؛ وه غير حجة كما تقدم آنفاً ولذا ذكرت لك لفظ البخاري . 
(8) هو عيسى بن عبد الله مولى بني مخزومء وهو أول من غنى بالمدينة» وأول من ألقى الخنث فيها . 
(0) هذا الذي صربه ابن حجر في الفتح ٠44/8‏ 


"1 


ذلك نعثّه بالالذين». وفي مصحف حَقُصة «أو الأطفال» على الجمع. ويقال: طفلٌ ما لم 
يراهن الحُلم . و*آ يظهَروا# معناه يطلعوا بالوطء؛ أي لم يكشفوا عن عوراتهنٌ للجماع 
لصغرهنٌّ. وقيل: لم يبلغوا أن يطيقوا النساء؛ يقال: ظهرت على كذا أي علمته.» وظهرت 
على كذا أي قهرته. والجمهور على سكون الواو من «عورات» لاستثقال الحركة على 
الواو. وروي عن ابن عباس فتح الواو؛ مثل جَفْنَة وجفنات. وحكى الفراء أنها لغة قيس 
«عَوّرات» بفتح الواو. النحاس: وهذا هو القياس؛ لأنه ليس بنعت» كما تقول: جفنة 
وجفنات؛ إلا أن التسكين أجود في «عورات» وأشبهاهه» لأن الواو إذا تحرّكت وتحرك ما 
قبلها قُلبت ألفاً؛ فلو قيل هذا لذهب المعنى. 


الثامنة عشرة: اختلف العلماء في وجوب ستر ما سوى الوجه والكفين منه على 
قولين: أحدهما: لا يلزم؛ لأنه لا تكليف عليه؛ وهو الصحيح. والآخر: يلزمه؛ لأنه قد 
يشتهى وقد تشتهى أيضاً هي؛ فإن راهق فحكمه حكم البالغ في وجوب السّتر. ومثله 
الشيخ الذي سقطت شهوته؛ اختلف فيه أيضاً على قولين كما في الصبي» والصحيح بقاء 
الحرمة؛ قاله ابن العربي . 


التاسعة عشرة: أجمع المسلمون على أن السّوْءتين عورة من الرجل والمرأة» وأن 
المرأة كلّها عورة» إلا وجهها ويديها فإنهم اختلفوا فيهما. وقال أكثر العلماء ‏ في الرجل: 
من سرته إلى ركبته عورة؛ لا يجوز أن تُرَى. وقد مضى ذ في «الأعراف) القول في هذا 


مستوفى . 


المُوفية عشرين : قال أصحاب الرأي: عورة المرأة مع عبدها من السّرة إلى الركبة. 
أبن العربي: : وكأنهم ظنوها رجا 5 أو ظنوه أمرأق ا قل حرم المرأة على الإطلاق 
لنظر أو لذةء ثم استثتى نى اللذة للأزواج ومِلّك اليمين» ثم ستثنى الزينة لاثني عشر شخصاً 
العبد منهم» فما لنا ولذلك! هذا نظر فاسد واجتهاد ا متباعد . وقد تأوّل بعض 
الما (أى ما عليكم !ا *)» عل الاما نْ العسك؛ متم ٠‏ المسّةء 
الناس قوله: «أو ما ملكت أيمانهن» على الإماء دون العبيد؛ منهم سعيد بن سخ 
فكيف يحملون على اليد ثم وتوف سام . هذا بعيد جدَاً! وقد قيل: إن التقدير أو ما 
ملكت أيمانهنّ من غير أولي الإرية أو التابعين غْ غير أولي الإرية من الرجال؛ حكاه 
المهدرِي. 


الحادية والعشرون: قوله تعالى: #وَلا يَضْرِتنُ أجلن * الآية؛ أي لا تضرب 
المرأة برجلها إذا مشت لتُسْمع صوت خَحَلخَالها؛ فإسماع صوت الزينة كإبداء الزينة وأشدّ» 


حلصن 


,والغرض التستر. أسند الطبري عن المعتمر عن أبيه أنه قال”'2: زعم حضرمِيّ أن امرأة 
اتخذ 50 ' من فضة واتخذت جَزْعا”” فجعلت في ساقها فمرّت على القوم فضربت ” 
برجلها الأرض فوقع الخَلخال على الجَرْعَ فصوّت؛ فنزلت هذه الآية» وسماع هذه الزينة 


شد تحريكاً للشهوة من إبدائها؛ قاله الزجاج. 


الثانية والعشرون: من فعل ذلك منْهنَ قرحا بحليهنَ فهو مكروه. ومن فعل ذلك 
منهنٌ تبوجا وتعرّضاآ للرجال فهو حرام مذموم. وكذلك من ضرب بنعله من الرجال» إن 
فعل ذلك تعحّجبآ حَرْمء فإن العُجْب كبيرة. وإن فعل ذلك تَيَكْجاً لم يجز. 

الثالثة والعشرون: قال مَكيَ رحمه الله تعالى: ليس في كتاب الله تعالى آيةٌ أكثر 
ضمائر من هذهء جمعت خمسة وعشرين ضميراً للمؤمنات من مخفوض ومرفوع. 


سر لوه 


قوله تعالى : 3 وَيُويُوا إِلَ الله بيصا أحهَ الْمُؤُمبُورب* فيه مسألتان: 


سر الوسر 


الأولى: قوله تعالى: 9 وَنُوبواً ‏ أمْدٌ. ولا خلاف بين الأمّة في وجوب التوبة» 
وأنها فرض متعيّن؛ وقد مضى الكلام فيها في «النساء؛ وغيرها فلا معنى لإعادة ذلك. 
والمعنى: وتوبوا إلى الله فإنكم لا تخلون من سهو وتقصير في أداء حقوق الله تعالى» فلا 
تتركوا التوبة في كل حال. 

الثانية: قرأ الجمهور <أَيُّم» بفتح الهاء. وقرأ ابن عامر بضمها؛ ووجهه أن تُجعل 
ألهاء من نفس الكلمةء فيكون إعراب المنادى فيها. وضعّف أبو علي ذلك جد وقال: 
آخر الاسم هو الياء الثانية شن أي فالمضموم ينبغي أن يكون آخر الاسم ولو جاز ضم 
الهاء هاهنا لاقترأنها بالكلم جاز ضم الميم في « الهم لاقترانها بالكلمة في كلام طويل. 
والصحيح أنه إذا ثيت عن ا قراءة فليس إلا اعتقاد الصحة في اللغةء فإن القرآن 
هو الحجة. وأنشد الفراء: 

يأيّه القلبٌ اللْجُوجٌ التقفس أفق عن البيض الحسان اللعس 

النّمّس: لون الشَّمَةَ إذا كانت تضرب إلى السواد قليلاء وذلك يستملح؛ يقال: شف 
:لعساءء وفتية ونسوة لُمْس . ربعضهم يقف «أي . . وبعضهم يقف «أيّها» بالألف؛ لأن علة 
خذفها في الوصل إنما هو سكونها وسكون اللام» فإذا كان الوقف ذهبت العلة فرجعت 


)2 هذا الأثر ضعيف جداً. أخرجه الطبري 110٠١‏ عن المعتمر قال: زعم حضرمي. . .»2 فذكره. وهذا 
مرسل» ومع إرساله قائله مجهول! وقد تفرد في هذا وأنه سبب نزول. 
(9) البّرة: الخلخال. 


(9) الجزع: ضرب من الخرز. 


يلكا 


الألف كما ترجع الياء إذا وقفت على «مُحلّي» من قوله تعالى : © غَيْرَ حل أَلصََيْدٍ # 
[المائدة: .]١‏ وهذا الاختلاف الذي ذكرناه كذلك هو في ا [الزخرف: 
5؛]. ‏ أيه ألَقكَانِ 749 [الرحمن: 1]. 
2110000 ع سل مس عو 
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الأولى: هذه المخاطبة تدخل في باب السّتر والصلاح؛ أي زوّجوا من لا زوج له 
منكم فإنه طريق التعمّف؛ والخطاب للأولياء. وقيل للأزواج. والصحيح الأوّل؛ إذ 9 
أراد الأزواج. لقال «واتكحوا) بغير همز» وكانت الألف للوصل. وفي هذا دليل على أن 
المرأة ليس لها أن تكح نفسها بغير وَلِيّ؛ وهو قول أكثر العلماء. وقال أبو حتيفة: إذا 
زوّجت العيّبُ أو البكر نفسها بغير وَلِيَ كُنَآً لها جاز. وقد مضى هذا في «البقرة» مستوفى. 

الثانية: اختلف العلماء فى هذا الأمر على ثلاثة أقوال؛ فقال علماؤنا: يختلف 
ا باختتلاف حال المؤمن من شوق الطنتا, ومن عدم صبرم, ومن قوته على 
حنم بإ لم يخ شين كانت الال مطل قال الشافعي: التكاح مباح . . وقال مالك 
وأبو حنيفة: هو مستحب. تعلق الشافعيٌ بأنه قضاء لذة فكان مباحاً كالأكل والشرب. 
وتعلّق علماؤنا بالحديث الصحيح : 

[4565] امن رغب عن سُنْتِي فليس منْي1. 

الثالثة: قوله تعالى : : «الأتقيك3» أي الذين لا انوع لهم من الرجال والنساء؟ 
الأصل هي المرأة التي لا زوج لهاء ٠»‏ بكرا كانت أ ا 0 والكسائي 
وغيرهما . تقول العرب: تأيّمت المرأة إذا أقامت لا تتزوّج . وفي حديث النبي وله : 

1 انا وامرأةٌ سَفْعاء”'؟ الخدّين تأيّمت على ولدها الضَّغار حتى يبلغوا أو 
يغنيهم الله من فضله كهاتين في الجنة». وقال الشاعر: 
0 
[/4601] تقدم. 


00 في الأصل "يأيه؛ . 
(021 السفع: السواد والشحوب. أي تركت الزينة والترفه. 


14 ؟ 


فإن تتكحي أنكح وإن تَنَأْتمِي وإن كنت أَفْقى منكمُ أتأَيِمْ 

ويقال: أَيّم بيّن الأيْمة. وقد آمَتْ هي» بانت ا قال الشاعر: 

لقد إِمْتْ حتى لامّني كلّ صاحب جاءً بِسَلْمَى أن د َيِيمَ كما إِمْتُْ 

قال أبو عبيد: يقال رجل أيّم وامرأة 7 وأكثر ما يكون ذلك في النساءء وهو 
كالمستعار في الرجال . وقال أمَيّة بن بي الصّلْت: 

لله در بيني عَلِي أَيمٍ منهم وناكح 

وقال قوم: هذه الآية ناسخة لحكم قوله تعالى : لزي لَايَكِحُها اران أو صل 

وَحْرَم لِك عَلَ الْمؤمينَ 46 [النور: *1» وقد بيّناه في أَوّل السورة والحمد لله. 


2000 


الرابعة: المقصود من قوله تعالى: «ولكخا الي يك » الحرائرٌ والأحرار؛ ثم 
بين حكم المماليك فقال: ويلح ين ادف وَإنَأَبِحك 4 . . وقرأ الحسن «والصالحين 
من عبيدكم»» وعبيد اسم للجمع. قال الفراء: ويجوز «وإماءكم» بالنصب» يردّه على 
«الصالحين» يعني الذكور والإناث؛ والصلاح الإيمان. وقيل: المعنى ينبغي أن تكون 
الرغبة في تزويج الإماء والعبيد إذا كانوا صالحين فبجوز _تزويجهمء ولكن لا ترغيب فيه 
ولا استحباب؛ كما قال: # مُكَيوهٌمٌ هُمْ إِنْ عِِمَُمْ فم خَرا # [النور: *"]. ثم قد تجوز 
الكتابة وإن لم يُعلم أن في العبد خيرأ ولكن الخطاب ورد في الترغيب والاستحباب» 
وإنمأ يُستحب كتابة من فيه خير. 

الخامسة: أكثر العلماء ء على أن للسيّد أن يُكره عبده وأمته ته على التكاح؛ وهو قول 
مالك وأبي حتيفة وغيرهما. قال مالك: ولاه يجوز ذلك إذا كان ضرراً. وروي نحوه عن 
الشافعيّ؛ ثم قال: ليس للسيّد أن يكره العبد على النكاح. وقال النَّحَعِيَ : كانوا يكرهون 
المماليك 0 التكاح ويغلقون عليهم الأبواب. تمسّك أصحاب الشافعيّ فقالوا: العبد 
مكلف فلا يجبر على النكاح؛ لأن التكليف يدل على أن العبد كامل من جهة الآدميّة؛ 
وإنما تتعلق به المملوكية فيما كان حضًا للسيد من مِلّكُ الرقبة والمنفعة» بخلاف الأَمَة فإنه 
له حق المملوكية في يُضعها ليستوفيه؛ ذأما يُضع العبد فلا حقّ له فيهء ولأجل ذلك لا 
؛ تباح السيّدة لعبدها. هذه عمدة أهل خراسان والعراق»: وعمذتهم أيضاً الطلاق» فإنه 
يملكه العيد بتملك عقده. ولعلمائنا النكتة العظمة في أن مالكيّة العبد استغرقتها مالكية 
السيد؛ ولذلك لا يتزوج إلا بإذته بإجماع. والنكاح وبابّه إنما هو من المصالح» ومصلحة 
العبد موكولة إلى السيد. هو يراها ويقيمها للعبد. 


السادسة: قوله تعالى: إن يَّ موأ مقر يهم أ من فصل # رجع الكلام إلى 
51 


الأحرارء أي لا تمتنعوا عن التزويج بسبب فقر الرجل والمرأة أ؟ 3 إن يكونوأ فقراء ينهم مام 

مَضِْلِد #. وهذا وَعْدٌ بالغنى للمتزوّجين طلب رضا الله واعتصاما من معاصيه. وقال 
سوط التمسوا الغنى في التكاح؛ وتلا هذه الآية. وقال عمر رضي الله عنه: : عَجَبِي 
ممن لا يطلب الغنى في النكاحء وقد قال الله تعالى: «اإن يوبأ فر ينهم أله من 
صلق #. وروي هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً. ومن حديث أبي 


هريرة رضي الله عنه أن رسول الله وكهِ قال: 


«ثلاثة كلّهم حقٌّ على الله عوه : المجاهد في سبيل الله والناكح يريد العفاف 
والمكاتب يريد الأداء». أخرجه ابن ماجه في سننه. فإن قيل: فقد نجد الناكح لا 
يستغني؟ قلنا: لا يلزم أن يكون هذا على الذوام» بل لو كان في لحظة واحدة لصدقٌ 
الوعد. وقد قيل: يغنيه؛ أي يغني النفس. وفي الصحيح: 


[4569] اليس الخْتّى عن كثرة العَرض إنما الغنى غنّى النفس»6. وقد قيل: ليس 
وعد لا يقع فيه خُلْف؛ ؟ بل المعنى أن المال غاد ورائح» فارجوا الغنى . وقيل: المعنى 
يغنهم الله من فضله إن شاءء كقوله تعالى: ‏ مَيَكُشِفٌ مَا تَرَُونَ لي إن طَاك 4 [الأنعام: 


1 وقال تعالى: «9 يبس ررق لْم ينعا [الرعد: 5. وقيل: المعنى إن يكونوا فقراء 
إلى التكاح يُفْنهمُ الله بالحلال ليتعفُقُوا عن عن الزنى. 


السابعة: هذه الآية دليل على تزويج الفقير» ولا يقول كيف أتزوج وليس لي مال؟؛ 
فإن رزقه على الله. وقد زوّج النبيّ ككل المرأة التي أتته تَهّب له نفسها لمن ليس له إلا إزار 
واحدء وليس لها بعد ذلك فسخ التكاح بالإعسار لأنها دخلت عليه؛ وإنما يكون ذلك إذا 
دخلت على اليسار فخرج معسراء أو طرأ الإعسار بعد ذلك لأن الجوع لا صبر عليه؛ قاله 
علماؤنا. وقال النقاش: هذه الآية حجة على من قال: إن القاضي يفرّق بين الزوجين إذا 
كان الزوج فقيراً لا يقدر على النفقة؛ لأن الله تعالى قال: « يبوم آنه ولم يقل يفرّق. 
وهذا انتزاع ضعيف» وليس هذه الآية حكما فيمن عجز عن النفقة» وإنما هي وعد بالإغناء 
لمن تزج فقيراً. . فأمًا من تزوّج موسرا وأعسر بالنفقة فإنه يفرّق بينهما؛ قال الله تعالى: 


1 حسن. أخرجه أحمد 701/75 والترمذي 06 وحسنهء والنسائي 5١/15‏ واأبن ماجه 5018 
وصححه ابن حبان 5078 والحاكم 7١7-97‏ على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» ,كلهم من 
حديث أبي هريرة» وإسناده حسن» ومحمد بن عجلان روى له مسلم متابعة» وهو صدوق. 


[4009] صحيح. أخرجه البخاري 1445 ومسلم ٠١0١‏ من حديث أبي هريرة» وتقدم. 


للق 


*< وَإن يَكَمَوَكَا بف ن أله حكُلا ين سكيد 4 [النساء: 10]. ونفحات الله تعالى مأمولة في 
كل حال موعود يها. 
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قو تعالى : لوَلسَََِق اَن ليون يكد] حل يي أن ين َم وين يكن 
سس عه ع ملست ع كت م وصط بت كر ري اح سا ل ست 7 1 ل سل سطع رد 
الْكتبّ مما متاملكك يشخ روف دع فحنا اهم هم م مال والزئءاته ولا 


>2 ا كك هوأ يليم عل لهل إِنَ ادن ع لنننعواً عرض أل 3 و لديا ١‏ ومن يهن إن أله بد 
91 هِهن عَفُورُ نحم () ولد ألا إل ميس 207 لذن خَلوا ين تلك وموطظةٌ 


سس 
قن 4 . 
قوله تعالى : لوَليَْمفقٍ ان لا يجَدُونَ يكنا حقٌّ يد ين مَضْلِيدٌ * فيه أربع 
مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: «وَلِيسْتََقِفٍ ان 4 الخطاب لمن يملك أمر نفسهء لا لمن 
زمامه بيد غيره فإنه يقوده إلى ما يراه؛ كالمحجور - قولاً واحداً ‏ والأمة والعبد؛ على 
أحد قولي العلماء. 


الثانية: «واستعفف» وزنه استفعل؛ ومعناه طلب أن يكون عفيفاً؛ فأمر الله تعالى 
بهذه الآية كلّ من تعد عليه التعاح ولا يجده بأيّ وجه تعذَّرَ أن يستعفف. ثم لما كان 
أغلب الموانع على التكاح عدم المال وعد بالإغناء من فضله؛ فيرزقه ما يترج به أو 
يجد امرأة ترضى باليسير من الصداق» أو تزول عنه شهوة النساء. وروى النسائيّ عن أبي 
هريرة عن النبي يك قال: 


31 اثلاثة كلهم حقٌ على الله عزّ وجل عوثهم المجاهدُ في سبل الله والناكح 
- 1 


الذ ابيا الذي يريد الأداء) . 


العقاة 11 
الذي يريد ! ضاوأ 


02 


الثالثة: قوله تعالى : # لَايحِدُونَ يَكَلما) أي طول نكاح؛ فحذف المضاف. وقيل: 
التكاح هاهنا ما تُتكح به المرأة من المهر والتفقة؛ كاللّحاف اسم لما يُلتحف به. واللباس 
اسم لما يلبس؛ ؛ فعلى هذا لا حذف في الآيقء قاله جماعة من المفسرين؛ ؛ وحملهم على 
هذا.قوله تعالى: # حون نرج أل م من فضي 4 فظنوا أن المأمور بالاستعفاف إنما هو من 
عدم المال الذي يتزوّج به. وفي هذا القول تخصيص المأمورين بالاستعفاف؛ وذلك 
ضعيف» بل الأمر بالاستعفاف متوجّه لكل من تعذّر عليه النكاح بأيّ وجه تعذّرٌ كما 
قدمناهء والله تعالى أعلم. 


[4050] تقدم برقم: 4008. 


لضف 


الرابعة: من تاقت نفسه إلى النكاح فإن وجد الطَّوْل فالمستحبٌ له أن يتزوّجء وإن 
لم يجد الطول فعليه بالاستعفاف ما أمكن ولو بالصوم فإن الصوم له وجّاء”'/؛ كما جاء 
في الخبر الصحيح. ومن لم تتق نفسه إلى التكاح فالأولى له التخلي لعبادة الله تعالى. 
وفي الخبر: 

1[ (خيركم الخفيف الحاذ الذي لا أهل له ولا ولد)». وقد تقدّم جواز نكاح 
الإماء عند عدم الول للحرة في «النساء» والحمد لله. ولما لم يجعل الله له من العفّة 
والتكاح درجةٌ دل على أن ما عداهما محرّمع ولا يدخل فيه ملك اليمين؛ لأنه ينص آخر 
مياح » وهو قوله تعالى: «ا أو مَامَلَكتَ ساد »4 [النساء حيرة فجاءت فيه زيادة. ويبقى على 
التحريم الاستمناء ردّاً على أحمد. . وكذلك يخرج عنه نكاح المتعة بنسخهء وقد تقدّم هذا 
فى «المؤمنين»” . 

قوله تعالى : # وَآلَدِنَ يبَهْونَ الْكنبَ مِنَامَلَكتٌ تلكت أيكتك مكرَوهَُ إن لمت في زرا * 
فيه ست عشرة مسألة: 

الأولى: قوله تعالى: « وَالَدِنَ يِبَوْنَ الكتبَ »4 «الذين» في موضع رفع. 
الخليل وسيبويه في موضع نضب على إضمار فعل؟ لأن بعده أمراً. ولما الع 
والإماء فيما سبق وصل به أن العيد إن طلب الكتاب فالمستحب كتابته ؟ قَتيّما يقصد 
بالكتابة أن يستقل ويكتسب ويتزوج إذا أرادء فيكون أعف له. قيل: ارات في للا 
فأنزل الله تعالى هذه الآيق فكائه به حرطب على ما مائة ديثار ووهب له منها عشرين دينار 
فأذاهاء وقتل بِحُنَيِن في الحرب. ”"؛ ذكره' القْشَيْرِيَ وحكاه النقاش . وقال مَك : هو صبيح 
القبطي غلام حاطب بن أبي بَلْتعَة . وعلى الجملة فإن الله تعالى أمر المؤمنين كافة أن 
يكاب منهم كل من له مملوك وطلب المملوك الكتابة وعلم سيّده منه خيراً. 
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[01] باطل. أخرجه أبن الجوزي في الواهيات ١٠١5١‏ و54١١‏ والخطيب 0/١١‏ 
وقال أبن الجوزي: قال الدارقطني: تفرد به رؤّاد وهو ضعيفء وقال 
مناكير» وقال أبو حاتم في العلل :186٠‏ هذا حديث باطل. وانظر المقاصد الحسنة ؟401. 


من حديث حذيفة 


1 
أحمد: روى أحاديث 


)١(‏ هو حديث «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج...ة حديث صحيح تقدم تخريجه 
مراراً. 

(*) انظر مطلع سورة «المؤمنون؟» . 

(*) ذكره الوإحدي 579 بدون إسناد. 

(4) في الأصل «ذكر» والمثبت هو الصواب. 


فففق 


الثانية : الكتاب والمكاتبة سواء؛ مفاعلة مما لا تكون إلا بين اثنين» لأنها معاقدة 
بين السيّد وعبده؛ يقال: كاتب يكاتب كتاباً ومكاتبة» كما يقال: قاتل قتالاً ومقاتلة. 
فالكتاب في الآية مصدر كالقتال والجلاد والدفاع. وقيل: الكتاب هاهنا هو الكتاب 
المعروف الذي يكتب فيه الشيء؛ وذلك أنهم كانوا إذا كاتبوا العبد كتبوا عليه وعلى 
أنفسهم بذلك كتاباً. فالمعنى يطلبون العتق الذي يُكتب به الكتاب فيدفع إليهم. 
الثالثة: معنى المكاتبة في الشرع: هو أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤدّيه مُنَبجَماً 
عليه؛ فإذا أدّاه فهو حرٌ. ولها حالتان: الأولى: أن يطلبها العبد ويُجيبه السيّد؛ فهذا مطلق 
الآية وظاهرها . الثانية: أن يطلبها العبد ويأباها السيد؛ وفيها قولان: الأول لعكرمة وعطاء 
ومسروق وعمرو بن دينار والضحاك بن مُزاحم وجماعة أهل الظاهر أن ذلك واجب على 
السيد. وقال علماء الأمصار: لا يجب ذلك. وتعلق من أوجبها بمطلق الأمرء وافعل 
بمطلقه على الوجوب حتى يأتي الدليل بغيره. وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن 
عباس» واختاره الطبري. اواحتج داود أيضآ بأن سيرين أبا محمد بن سيرين سأل أنس بن 
مالك الكتابة وهو مولاه فأبى أنس؛ فرفع عمر عليه الدّرة» وتلا ل فكَوهُمإنْ لمث فوم 
0 فكاتبه أنس. قال داود: وما كان عمر ليرفع الدّرة على أنس فيما له مباح آلا 
يفعله. وتمسك الجمهور بأن الإجماع منعقد على أنه لو سأله أن يبيعه من غيره لم يلزمه 
ذلك» ولم يجبر عليه وإن ضوعف له في الثمن. وكذلك لو قال له أعتقني أر دَيرْني أو 
زوّجني لم يلزمه ذلك بإجماع » فكذلك الكتابة؛ لأنها معاوضة فلا تصح إلا عن تراض . 
وقولهم: مطلق الأمر يقتضي الوجوب صحيح» ؛ لكن إذا عي عن قرينة تقتضي صرفه عن 
الوجوب» وتعليقه هنا بشرط علم الخير فيه؛ فعلق الوجوب على أمر باطن وهو علم 
السيّد بالخيريّة . وإذا قال العبد: كاتبني؛ وقال السيد: لم أعلم فيك خيراً؛ وهو أمر 
باطن» فيرجع فيه إليه ويعوّل عليه. وهذا قويّ في بابه. 


الرابعة: واختلف العلماء في قوله تعالى: 4 فقال ابن عباس وعطاء: المال. 
مجاهد: المال والأداء. الحسن والنّحَعِيَ: الدّين والأمانة. وقال مالك: سمعت بعض 
أهل العلم يقولون هو القوّة على الاكتساب والأداء. وعن الليث نحوهء وهو قول 
الشافعيٌ. وقال عبيدة السَّلمانِيَ : إقامة الصلاة والخير. قال الطحاوي: وقول من قال إنه 
المال لا يصح عندنا؛ لأن العيد مال لمولاه» فكيف يكون له مال. والمعتى عندنا: إن 
علمتم فيهم الدّين والصدق» وعلمتم أنهم يعاملونكم على أنهم متعيّدون بالوفاء لكم بما 
عليهم من الكتابة والصدق في المعاملة فكاتبوهم. وقال أبو عمر: من لم يقل إن الخير 
يفف 


هنا المال أنكر أن يقال إن علمتم فيهم مالأء وإنما يقال: علمت فيه الخير والصلاح 
والأمانة؛ ولا يقال: علمت فيه المال» وإنما يقال علمت عنده المال. 

قلت: وحديث بّريرة يرد قول من قال: إن الخير المالُ؛ على ما يأتي . 

الخامسة: اختلف العلماء في كتابة من لا حرّفة له؛ فكان ابن عمر يكره أن يكاتب 
عبده إذا لم تكن له حرفة» ويقول: أتأمرني أن آكل أوساخ الناس ؟ ونحوه عن سَلْمان 
الفارسي ٠‏ دددى كيم بن جزا] قال: كتب عمر بن الخطاب إلى عمير بن سعد: أما بعد! 
فأنّه من قبّلك من المسلمين أن يكاتبوا أرقّاءهم على مسألة الناس. وكرهه الأوزاعيّ 
وأحمد وإسحاق. ورخخص في ذلك مالك وأبو حنيفة والشافعيّ. . وروي عن على رضي الله 

عنه أن ابن التَيّاح مؤدْتّه قال له: أكاتب وليس لي مال؟ قال: نعم؛ ثم حض الناسَ على 
الصدقة عليّ؛ فأعطؤني ما فضل عن مكاتبتي» فأتيت تيت عليًا فقال: اجعلها في الرّقاب. وقد 
روي عن مالك كراهة ذلك وأن الأمة ة التي لا حرفة لها يكره مكاتبتها لما يؤدّي إليه من 
فسادها. والحجة في السنة لا فيما خالفها. روى الأئمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: 


[] دخلث علي بتريرة فقالت: إن أهلي كاتبوني على تسع أواق في تسع 
سنين » كل سنة أوقيّة فأعينيني ٠.‏ . الحديث. فهذا دليل على أن للسيد أن يكاتب عبده 
وهو لا شيء معه؛ ألا ترى أن بريرة جاءت عائشة تخبرها بأنها كاتبت أهلها وسألتها أن 
تعينهاء وذلك كان في أُوَّل كتابتها قبل أن تؤدّي منها شيئاً؛ كذلك ذكره ابن شهاب عن 
عروة أن عائشة أخبرثّه أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها 


5 
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شيتاً؛ أخحرجه البخاري وأبو داود. وفي هذا دليل على جواز كتابة الْأَمَة وهي غير ذات 

صنعة ولا حرفة ولا مال» ولم يسأل ال و هل لها كسب أو عمل واصب”© أو مال 
ولو كات هذا واجيا لسأل عند ليقع حكمه عليه؛ لأنه بُعث مبيّناً معلّما كل. وفي هذا 
الحديث ما يدل على أن من تأوّل في قوله تعالى: # إِنْعِلِمَتُمفِهِم م حَيرَا4 أن المال الخير» 


ليس بالتأويل الجيدء وأن الخير المذكور هو القرّة على الاكتساب مع الأمانة. والله أعلم . 


[457] صحيح. أخصرجه البخاري 5١66‏ و1077 و/71/11 ومسلم 4 وأبو دأود 79494 و7950 
والنسائي 7/ ١4‏ والترمذي 4 واين ماجه 707١‏ ومالك 78٠/5‏ والشافعي ١/١‏ وابن حبان 
ا و4780 وأحمد 1١/5‏ - 17؟ والبيهقي 194/٠١‏ من حديث عائشة في خبر عتق بريرة» 
رووه بألفاظ متقاربة. ١‏ 1 


(91) وصب الشيء: دام. 


السادسة: الكتابة تكون بقليل المال وكثيرهء وتكون على أَنْجم؛ لحديث بريرة. 
وهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء والحمد لله. فلو كاتبه على ألف درهم ولم يذكر أجل 
نمت عليه بقدر سعايته وإن كره السيّد. قال الشافعيّ: لا بد فيها من أجل؛ وأقلها ثلاثة 
أنجم. واختلقوا إذا وقعت على نجم واحد فأكثر أهل العلم يجيزونها على نجم واحد. 
وقال الشافعيَّ: لا تجوز على نجم واحدء ولا تجوز حالةٌ ألْبَتَهّ وإنما ذلك عثق على 
صفة؛ كأنه قال: إذا أَديتَ كذا وكذا فأنت حر وليست كتابة. قال ابن العربيٌ: اختلف 
العلماء والسّلف في الكتابة إذا كانت حالّة على قولين» واختلف قول علمائنا كاختلافهم . 
والصحيح في النظر أن الكتابة مؤجّلة؛ كما ورد بها الأثر في حديث بريرة حين كاتبت 
أهلها على تسع أواق في كل عام أوقيّة» وكما فعلت الصحابة؛ ولذلك سمت كتابة لأنها 
تكتب ويُشهد عليهاء فقد استوسق"" الاسم والأثر» وعَضّده المعنى؛ فإن المال إن جعله 
حالة وكان عند العبد شيء فهو مال مقاطعة وعقد مقاطعة لا عقد كتابة. وقال ابن 
خُوَيْرِمُداد: إذا كاتبه على مال معجّل كان عتقآً على مال» ولم تكن كتابة. وأجاز غيره من 
أصحابنا الكتابة الحالّة وسماها قطاعة» وهو القياس؛ لأن الأجل فيها إنما هو فسحة للعبد 
في التكسّب. آلا ترى أنه لو جاء بالمنجّم عليه قبل مَحِلّه لوجب على السيد أن يأخذه 
ويتعجّل للمكاتب عتقّه. وتجوز الكتابة الحالّة؛ قاله الكوفيون. 

قلت: لم يرد عن مالك نص في الكتابة الحالّة؛ والأصحاب يقولون: إنها جائزة» 
ويسمّونها قطاعة. وأما قول الشافعي إنها لا تجوز على أقل من ثلاثة أنجم فليس بصحيح؛ 
لأنه لو كان صحيحاً لجاز لغيره أن يقول: لا يجوز على أقل من خمسة نجوم؛ لأنها أقل 
النجوم التي كانت على عهد رسول الله يَكِِ في بريرة» وعلم بها النبيّ يه وتضى فيهاء 
فكان بصواب الحجة أؤْلى. روى البخاري عن عائشة أن بَريرة دخلت عليها تستعينها في 
كتابتها وعليها خمس أواق تُجْمت عليها في خمس سنين . . - الحديث. كذا قال الليث 
عن يونس عن أبن شهاب عن عروة عن عائشة: وعليها خمس أواق نجمت عليها في 
خمس سنين . وقال أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها قالت: 
جاءت بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على تسع أواق"2.. . الحديث. وظاهر الروايتين 
تعارض» غير أن حديث هشام أؤْلى لاتصاله وانقطاع حديث يونس؛ لقول البخاري: وقال 
الليث حدثني يونس؛ ولأن هشاماً أثبت في حديث أبيه وجدّه من غيره» والله أعلم. 


() استوسق: اجتمع . 
(1) تقدم آنفاً باستيفاء. 


ه؟؟ 


السابعة: المكاتّب عبدٌ ما بقي عليه من مال الكتابة شيء؟ لقوله عليه السلام: 

[45717] «المكاتب عبد ما بقى عليه من مكاتبته درهم». أخر جه أبو داود عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه. وروي عنه أيضاً أن النبي كَل قال: 

1 انيما عبدٍ كاتب على مائة دينار فأدّاها إلا عشرة دنانير فهو عبد». وهذا 
قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم والثوريٌ وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداود 
والطبري. وروي ذلك عن ابن عمر من وجوهء وعن زيد بن ثابت وعائشة وأم سلمة» لم 
يختلف عنهم في ذلك رضي الله عنهم. وروي ذلك عن عمر بن الخطاب» وبه قال ابن 
المسيّب والقاسم وسالم وعطاء. قال مالك: وكل من أدركنا ببلدنا يقول ذلك. وفيها قول 
آخر روي عن عليّ أنه إذا أدذى الشطر فهو غريم؛ وبه قال النَحَعِيّ . وروي ذلك عن عمر 
رضي الله عنهء والإسناد عنه بأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهمء خيرٌ من الإسناد عنه 
بأن المكاتب إذا أكّى الشطر فلا رقٌّ عليه؛ قاله أبو عمر. وعن علىّ أيضاً يعتق منه بقدر مأ 
أدَّى. وعنه أيضاً أن العتاقة تجري فيه بأوّل نحم يؤدّيه. وقال ابن مسعود: إذا أدى ثلث 
وقيمة العبد مائة دينار فأدّى العبدٌ المائة التى هى قيمته عتق؟؛ وهو قول النَّحَعِىَ أيضاً 
:وقول سابع: إذا أذى الثلاثة الأرباع وبقي الربع فهو غريم ولا يعود عبداً؛ قاله عطاء بن 
أبي رباح » روأه أبن جريج عنه. وحكي عن بعض السلف أنه بنفس عقد الكتابة حرّء وهو 
غريم بالكتابة ولا يرجع إلى الرق أبداً. وهذا القول يرده حديث بريرة لصحته عن 
النبي عله . وفيه دليل واضح على أن المكاتب عبدء ولولا ذلك ما بيعت بّريرة» ولو كان 
فيها شيء من العتق ما أجاز بيع ذلك؛ إذ من سئّته المجمع عليها ألا يباع الحرّ. وكذلك 
كتابة سَلْمان وجُويْريّة؛ فإن النبيّ كلل حكم لجميعهم بالرق حتى أدوا الكتابة. وهي حجة 
للجمهور في أن المكاتب عبد ما يقي عليه شني*. وقد ناظر على بن أبي طالب زيدٌ بن 
ثابت في المكاتب؛ فقال لعليّ: أ كنت راجمه لو زنى» أو مجيزاً شهادته لو شهد؟ فقال 
[405] حسن. أخرجه أبو داود +98" والترمذي ١11٠‏ وابن ماجه ١014‏ وأحمد ١8/5‏ من حديث 

عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء واللفظ لأبي دأودء وإستاده حسن للاختلاف المعروف في 
عمرو عن آبائه. وانظر الإرواء 151/5 . 

0 ] هذا اللفظ لأبي داود 977 من حديث عمرو عن آبائه. وأخرجه ابن حبان 4175١‏ والبيهقي 
من حديث عطاء الخراساني عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وحول هذا الإستاد كلام 
انظر نصب الراية للزيلعي رحمه الله ١4/4‏ لكن الحديث حسن بطرقه؛ لا سيما والعمل عليه عند 
الجمهور. وانظر صحيح أبي داود 4 75*. 


ى”3؟ 


عليّ: لا. فقال زيد: هو عبد ما بقي عليه شيء. وقد روى النّسائيَ عن عليّ وابن عباس 
[1555] «المكاتب يعتق منه بقدر ما أدّى ويقام عليه الجدّ بقدر ما أدّى ويرث بقدر 
ما عتق منه). وإسناده صحيح . وهو حجة لما روي عن عليّ» ويعتضد بما رواه أبو داود 
عن نَبْهان مكاتب أمّ سلمة قال: سمعت أمّ سلمة : تقول: قال لنا رسول الله كله : 
[53 إ(إذا كان لإحداكنّ مكاتب ان عنده ما يودي فلتحتجب منه). وأخرجه 
الترمذيٌ وقال: : حديث حسن صحيح . . إلا نه يحتمل أن يكون خطاباً مع زوجاته» أخحذا 
بالاحتياط والورع في حقهن؛ كما قال لسّؤدة: 


[/4971] «احتجبي منه) مع أنه قد حكم بأخوتها له وبقوله لعائشة وحفصة: 
[454] «أفَعَمْيَاوَانَ أنتما ألستما تُبِصرانه» يعني ابن أمّ مكتوم» مع أنه قال لفاطمة 
140447 «إعبتى يي عند ابن أ م مكتوم» 4 وقد تقدم هذ! المعنى . 


الثامنة : : أجمع العلماء ء على أن المكاتب إذا حلّ عليه نَجْمِ من نجومه أو نجمان أو 
نجومّه كلّها فوقف السيد عن مطالبته وتركه بحاله أن الكتابة لا تتفسخ ما داما على ذلك 
ثابتيّن 


التاسعة: قال مالك: ليس للعبد أن يُعجز نفسه إذا كان له مال ظاهرء وإن لم يظهر 
له مال فذلك إليه. وقال الأوزاعيّ: لا يمكن من تعجيز نفسه إذا كان قويًا على الأداء. 


[4076] أخرجه النسائي في الكبرى 575/4 من حديث علي وابن عباس» ورجاله رجال مسلم سوى 
محمد بن عيسى النقاش شيخ النسائي»: فإنه مقبول» فالإسناد ليّنْءهء وصدر الحديث يتقوئ 
بشواهده» وأما عجزه فغريب» وهو ضعيف. 

5 أخرجه الشافعي 45/7 وعبد الرزاق 16775 وأحمد 784/5 والحميدي 785 وأبو داود 8874 
والترمذي ١5؟١‏ وابن ماجه ١51٠١‏ وصححه ابن حبان ؟47 والحاكم 7١4/7‏ ووافقه الذهبي 
رووه من حديث نبهان عن أم سلمة» ورجاله مشاهير سوى نبهان» فإنه مقبول كما في التقريب. 
فالإسناد لينء وانظر ضعيف أبي داود 444. 

71 صحيح. هو طرف حديث أخرجه مالك ؟/9/ والشافعي 7١/7‏ وأحمد 77/5 والبخاري ٠١51‏ 

و51؟ ومسلم ١5517‏ من حديث عائشة» وله قصة. 
[14074] مضى برقم : . وأنه قاله لأم سلمة وميمونة» وهو حديث ضعيف. 
4551] تقدم برقم: 4045. 


يفف 


وقال الشافعي: له أن يُعجز نفسه. عُلِم له مال أو قوّةٌ على الكتابة أو لم يُعلم؛ فإذا قال: 
قد عَجَرْت وأبطلت الكتابة فذلك إليه. وقال مالك: إذا عَجَرْ المكاتب فكلّ ما قبضه منه 
سيّده قبل العجز حلّ له» كان من كسبه أو من صدقة عليه. وأما ما أعين به على فكاك 
رقبته فلم .يف ذلك بكتابته كان لكل من أعانه الرجوع بما أَعْطَى أو تحلّل منه المكاتب. 
ولو أعانوه صدقة لا على فكاك رقبته فذلك إن عجز حل لسيّده ولو تم به فكاكه وبقيت 
منه فضلة . إن كان بمعنى التكاك ها اليهم بالخصص أو يحألونه متها. هذا كله مرج 
مالك فيما ذكر ابن القاسم. وقال أكثر أهل العلم: إن ما قبضه السيد منه من كتابتهء وما 
فصل بيده بعد عجزه من صدقة أو خيرها فهو أسيده؛ » يطيب له أخذ ذلك كله. هذا قول 
الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهما وأحمد بن حنبل» ورواية عن شريح. وقال القّوْريَ: 
يجعل السيد ما أعطاه في الرقاب؛ وهو قول مسروق والنَحَعِيّ» ورواية عن شريح. وقالت 
طائفة: ما قبض منه السيد فهو له» وما فضّل بيده بعد العجز فهو له دون سيده؛ ؛ وهذا قول 
بعض من ذهب إلى أن العبد يملك. وقال إسحاق: ما أعطي بحال الكتابة ردّ على أربابه. 


العاشرة: حديث بريرة على اختلاف طرقه وألفاظه يتضمّن أن بريرة وقع فيها بيع 
بعد كتابة تقدّمت. واختلف الناس في بيع المكاتّب بسبب ذلك. وقد ترجم البخارِيّ (ياب 
بيع المكاتب إذا رضي). وإلى جواز بيعه للعتق إذا رضي المكاتب بالبيع ولو لم يكن 
عاجزاً - ذهب أبن المنذر والداوديّ» وهو الذي أرتضاه أبو عمر بن عبد البر» ويه قال ابن 
شهاب وأبو الرّناد وربيعة؛ غير أنهم قالوا: لأن رضاه بالبيع عجز منه. وقال مالك وأبو 
حنيفة وأصنحابهما: لا يجوز بيع المكاتب ما دام مكاتباً حتى يعجز» ولا يجوز بيع كتابته 
بحال؛ وهو قول الشافعيٌ بمصر. وكان بالعراق يقول: بيعه جائز» وأما بيع كتابته فغير 
جائزة. وأجاز مالك بيع الكتابة بة؛ فإن أداها عتق» وإلا كان رقيقاً لمشتري الكتابة. ومنع 
من ذلك أبو حنيفة؟؛ لأنه بيع عور واختلف قول الشافعيّ في ذلك بالمنع والإجازة. 
وقالت طائفة: يجوز بيع المكاتب على أن يمضي في كتابته ؛ فإن أدّى عتق وكان ولاؤه 


للذي أبتاعة» ولو عجر فهو عيد له. وبه قال الْنَخَمَِ وعطاء واللّيث ث0 وأحمد وأبو ثور. 


وقال الأوزاعيّ : لا يباع المكاتب إلا للعتق» ويُكره ه أن يباع قبل عجزه ؛ وهو قول أحمد 
وإسحاق. قال أبو عمر: في حديث تريرة إجازة بيع المكاتب إذا ري بالبيع ولم يكن 
عاجزاً عن أداء نَجم قد حل عليه؛ بخلاف قول من زعم ا ل م 
بالعجز؛ لأن بريرة لم تذكر أنها عَجَزت عن أداء نجمء ولا أخبرت بأن النجم قد 

عليهاء ولا قال لها النبي يِل أعاجزة أنت أم هل حل عليك نجم. ور 
المكاتب والمكاتبة إلا بالعجز عن أداء ما قد حلّ لكان النبيّ كَل قد سألها أعاجزة هي أم لاء 


لض 


وما كان ليأذن في شرائها إلا بعد علمه كل أنها عاجزة ولو عن أداء نجم واحد قد حل 
عليها. وفي حديث الزُمْرِيَ أنها لم تكن قضت من كتابتها شينا. ولا أعلم في هذا الباب 
حجة أصمٌ من حديث بريرة"') هذاء ولم يُرْوَ عن النبي يله شيء يعارضهء ولا في شيء 
من الأخبار دليل على عجزها. استدل من منع من بيع المكاتّب بأمور: منها أن قالوا إن 
الكتابة المذكورة لم تكن انعقدت» وأن قولها كاتبت أهلي معناه أنها رواضتهم عليهاء 
وقدّروا مبلغها وأجلها ولم يعقدوها. وظاهر الأحاديث خلافٌ هذا إذا تُوُمّل مساقها. 
وقيل: إن بريرة عجزت عن الأداء فاتفقت هي وأهلها على فسخ الكتابة» وحيئئذ صح 
البيع؟ إلا أن هذا إنما يتمشَّى على قول من يقول: إن تعجيز المكاتب غير مفتقر إلى حكم 
حاكم إذا اتفق العبد والسيد عليه؛ لأن الحق لا يعدوهماء وهو المذهب المعروف. وقال 
سُحْنُون: لا بد من السلطان؛ وهذا إنما خاف أن يتواطاً على ترك حق الله تعالى. ويدل 
على صحة أنها عجزت ما روي أن يريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت 
من كتابتها شيئاً؛ فقالت لها عائشة : إرجعي إلى أهلك فإن أحيُّوا أن أقضي عنك كتابتك 
فعلت. فظاهر هذا أن جميع كتابتها أو بعضعها استحقّ عليها؛ لأنه لا يُقْضَى من الحقوق 
إلا ما وجبت المطالبة به والله أعلم. هذه التأويلات أشبه ما لهم وفيها من الدَخَلٍ ما 
بيّناه . وقال ابن المنذر: ولا أعلم حجة لمن قال ليس له بيع المكاتب إلا أن يقول لعل 

يرة عجّزت . . قال الشافعيّ: وأظهر معانيه أن لمالك المكائب بَيْمّه 

الحادية عشرة: المكاتب إذا أدّى كتابته عَتق ولا يحتاج إلى ابتداء عتق من السيّد. 
وكذلك ولده الذين وُلدوا في كتابته من أمَتهء يَعْتِقون بعتقه ويّرقُون برقّه؛ لأن ولد الإنسان 
من أمّته بمثابته اعتباراً بالحر وكذلك ولد المكائبة» فإن كان لهما ولد قبل الكتابة لم 
يدخل في الكتابة إلا بشرط . 

الثانية عشرة: قوله تعالى"©: وََافُوهّم بن مَالٍ َو الى َاكَدَكُيّ 4 هذا أمر للسّادة 
بإعانتهم في مال الكتابة؛ إما بأن يعطوهم شيئاً مما في أيديهم - أعني أيدي السادة ‏ أو 
يحطُوا عنهم شيئاً من مال الكتابة. قال مالك: يوضع عن المكاتب من آخر كتابته. وقد 
وضع ابن عمر خمسة آلاف من خمسة وثلاثين ألفاً. واستحسن علي رضي الله عنه أن 
يكون ذلك ربع الكتابة . قال الزهراريٌ: روي ذلك عن النبي وَلِِ. واستحسن ابن مسعود 
والحسن بن أبي الحسن ثلثها. وقال قتادة: عشرها. أبن جبير: يسقط عنه شيئاء ولم 
يحدّه ؟ وهو قول الشافعي؛ واستحسنه الثوري. قال الشافعي: والشيء أقلّ شيء يقع عليه 


)0( حديث بريرة تقدم تخريجه 15717 . 


خف 


أسم شيع ويجبر عليه السيد ويحكم به الحاكم على الورثة إن مات السيد. ورأى مالك 
رحمه الله تعالى هذا الأمر على الندب» ولم ير لقدر الوضيعة حدّاً. احتج الشافعيّ بمطلق 
الأمر في قوله: «وآتوهم»» ورأى أن عطف الواجب على الندب معلوم في القرآن ولسان 
العرب؛ كما قال تعالى : « # إن هيأر بالعَدلِوَالْجِحَسنٍ وَإبتَآي ذى الْشُرف» [النمل: 
١‏ ] وما كان مثله. قال ابن العربي: وذكره قبله إسماعيل بن إسحاق القاضي» جعل 
الشافعيّ الإيتاء واجبآء والكتابة غير واجبة؛ فجعل الأصل غير واجب والفرع واجباً 
وهذا لا نظير لهء فصارت دعوى محضة. فإن قيل: يكون ذلك كالتكاح لا يجب فإذا 
انعقد وجبت أحكامه؛ منها المتعة. قلنا: عندنا لا تجب المتعة فلا معنى لأصحاب 
الشافعيّ . وقد كاتب عثمان بن عفان عبده وحلف ألا يحطه. . .: في حديث طويل. 


قلت: وقد قال الحسن والنْحَعِيّ ويُريدة إنما الخطاب بقوله: «وآتوهم» للناس 
أجمعين في أن يتصدقوا على المكاتبين» وأن يعينوهم في فكاك رقابهم. وقال زيد بن 
أسلم : إنما الخطاب للولاة بأن يعطوا المكائبين من مال الصدقة حظهم؛ وهو الذي 
تضتّنه قوله تعالى: #وَف ارات * [التوبة: .]5١‏ وعلى هذين القولين فليس لسيد 
المكاتب أن يضع شيئاً عن مكاتبه. ودليل هذا أنه لو أراد حط شيء من نجوم الكتابة لقال 
وضعُوا عنهم كذا. 


الثالثة عضرة: إذا قلنا: إن المراد بالخطاب السادة فرأى عمر بن الخطاب أن يكون 
ذلك من أوّل تجومهء مبادرةً إلى الخير خوفا ألا يدرك آخرها. ورأى مالك رحمه الله 
تعالى وغيره أن يكون الوضع من آخر نجم. وعلّة ذلك أنه إذا وضع من أوّل نّجم ربّما 
عجز العبد فرجع هو وماله إلى السيدء فعادت إليه وَضيعته وهي شبه الصدقة. وهذا قول 
عبد الله بن عمر وعليَ. وقال مجاهد: يترك له من كل نجم. قال ابن العربي: والأقوى 
عندي أن يكون في آخرها؛ لأن الإسقاط أبداً إنما يكون في أخريات الديون. 


الرابعة عشرة: المكاتب إذا بيع للعتق رضاً منه بعد الكتابة وقبض بائعه ثمنه لم 
يجب عليه أن يعطيه من ثمنه شيئء سواء باعه لعتق أو لغير عتق» وليس ذلك كالسيد 
يؤدّي إليه مكاتب كتابته فيؤتيه منهاء أو يضع عنه من آخرها تّجمآ أو ما شاء؛ على ما 
أمر الله به في كتابهء لأن النبيّ يلِ لم يأمر موالي بُريرة بإعطائها مما قبضوا شيئأء وإن 
كانوا قد باعوها للعتق. 

الخامسة عشرة: اختلفوا فى صفة عقد الكتابة؛ فقال ابن خُوَيْرِمنْدادِ: صقتها أن 
يقول السيد لعبده كاتبتك على كذا وكذا من المال» في كذا وكذا نجمآء إذا أدّيته فأنت 


الوق 


حر. أو يقول له أذ إليَ ألفآً في عشرة أنجم وأنت حر. فيقول العبد قد قبلت ونحو ذلك 
من الألفاظ ؛ فمتى أداها عتق. وكذلك لو قال العبد كاتبني» فقال السيد قد فعلت» أو قد 
كاتبتك. قال ابن العربي: وهذا لا يلزم؛ لأن لفظ القرآن لا يقتضيه والحال يشهد له؛ فإن 
ذكره فحسن» وإن تركه فهو معلوم لا يحتاج إليه. ومسائل هذا الباب وفروعه كثيرة» وقد 
ذكرنا من أصوله جملة» فيها لمن اقتصر عليها كفاية» والله الموفق للهداية. 

السادسة عشرة: في ميراث المكاتب؛ واختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال: 
فمذهب مالك أن المكاتب إذا هلك وترك مالا أكثر مما بقي عليه من كتابته وله ولد ولدوا 
في كتابته أو كاتب عليهمء ورثوا ما بقي من المال بعد قضاء كتابته؛ لأن حكمهم 
كحكمه» وعليهم السعي فيما بقي من كتابته لو لم يخلف مالاً» ولا يعتقون إلا بعتقه» ولو 
أذى عنهم ما رجع بذلك عليهم؛ لأنهم يعتقون عليه؛ فهم أولى بميراثه لأنهم مساوون له 
في جميع حاله. 

والقول الثاني: أنه يؤدَّى عنه من ماله جميع كتابته» وجعل كأنه قد مات حرأ ويرثه 
جميع ولده. وسواء في ذلك من كان حرًا قبل موته من ولده ومن كاتب عليهم أو ولدوا 
في كتابته؛ لأنهم قد استووا في الحرية كلهم حين تأدّت عنهم كتابتهم. روي هذا القول 
عن عليّ وابن مسعودء ومن التابعين عن عطاء والحسن وطاوس وإيراهيم» وبه قال فقهاء 
الكوفة سفيان الثوريّ وأبو حنيفة وأصحابه والحسن بن صالح بن حَيّء وإليه ذهب 
إسحاق. 

والقول الثالث: أن المكاتب إذا مات قبل أن يود جميع كتابته فقد مات عبداً: 
وكل ما يخلفه من المال فهو لسيدهء ولا يرثه أحد من أولادى لا الأحرار ولا الذين معه 
في كتابته ؟ لأن لما مات قبل أن يؤدي جميع كتابته فقد مات عبداً وماله لسيده» فلا يصح 
عتقه بعد موته؟ لأنه محال أن يَعيّقَ عبد بعد موته, وعلى ولده الذين كاتب عليهم أو 
ولدوا فر في كتابته أن يسعًا في باقي الكتاية» ويسقط عنهم منها قدر حصتهء فإن أذُوا عَتَقَوا 
لأنهم كانوا فيها تَبَعاً لأبيهم » وإن لم يؤدوا ذلك ركُوا. هذا قول الشافعي » ويه قال 
أحمد بن حنبل» وهو قول عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت وعمر بن عبد العزيز والزهري 
وقتادة . 


5 به مد مع ع ل مصعم مط 

قوله تعالى: 9 ولا كرما نيِح عل الَِْ1 إن أَردنَ حصنا روي عن جابر بن عبد الله 

وابن عباس رضي الله عنهم أن هذه الآية نزلت في عبد الله بن أي وكانت له جاريتان 
إحداهما تسمى مُعاذة والأخرى مُسَيْكة وكان يُكرههما على الزنى ويضربهما عليه ابتغاء 


لفق 


الأجر وكسب الولد؛ فشكتا ذلك إلى النبيّ يل فنزلت الآية فيه وفيمن فعل فعله من 
المنافقين. ومعاذة هذه أمٌ خولة التي جادلت النبيّ يَكِهُ في زوجها. وفي صحيح مسلم عن 
جابر 

37 أن جارية لعبد الله بن أَبِيَ يقال لها مُسّيكة وأخرى يقال لها أمّيمة فكان 
يُكرههما على الزنى» فشكتا ذلك إلى النبيّ يل فأنزل الله عز وجل : ل وَلَاتْكْرهرا يليم 


عرس صو 


لَه - إلى قوله - عَفو ته 41 . 


قوله تعالى: # إن أََدَنَ مضنا # راجع إلى القَتَياتَء وذلك أن الفتاة إذا أرادت 
التحصٌّن فحينئذ يمكن ويتصوّر أن يكون السيد مكرهآء ويمكن أن ينهى عن الإكراه.. وإذا 
كانت الفتاة لا تريد التحصن فلا يتصور أن يقال للسيد لا تكرهها؛ لأن الإكراه لا يتصور 
فيها وهي مريدة للزنى. فهذا أمر في سادة وفتيات حالّهم هذه. وإلى هذا المعنى أشار ابن 
العربى فقال: إنما ذكر الله تعالى إرادة التحصن من المرأة لأن ذلك هو الذي يصوّر 
الإكراه؛ فأما إذا كانت هي راغبة في الزنى لم يتصوّر إكراهء فحصّلُوه. وذهب هذا النظرٌ 
عن كثير من المفسرين؛ فقال بعضهم قوله: إن أردن تحصضناً» راجع إلى الأيامى. قال 
الزجاج والحسين بن الفضل: : في الكلام تقديم وتأخير؛ أي وأنكحوا الأيامى والصالحين 
من عبادكم إن أردن تحصناً. . وقال بعضهم: هذا الشرط في قوله: : #إن أردن؟ مُلْمَى ونحو 
ذلك مما يضعف. والله الموفق 


موه للم معرل ‏ ماسسة 

قوله تعالى: # لَجْنعُواْ عرض أَْيةَ الدنيا * أي الشيء الذي تكسبه الأَمّة بفرجهاء 
والولد يُسترقٌ فيباع. وقيل: كان الزاني. يفتذي ولده من المزني بها بمائة من الوبل يدفعها 
إلى سيدها. 


قوله تعالى : ومن يُكُرهِهن» أي يقهرهن. < وَنَلَلَهَ من بعد هن عَتُودُ 4 لَهُنَّ 
«تَحِيمٌ 5 بهِنّ. وقرأ ابن مسعود وجابر بن عبد الله وابن جبير «لهن غفور» بزيادة 
لهن. وقد مضى الكلام في الإكراه في «النحل» والحمد لل ثم عدّد تعالى على المؤمنين 
نعمه فيما أنزل إليهم من الآيات المئيرات» وفيها ضرب لهم من أمثال الماضين من الأمم 
ليقع التحفظ مما وقع أولئك فيه. 


ميد 
5 2 00 روج ع © مراع 2 سور رس سس مت وس 
قوله تعالى : 7 # الله نور السّمنوامتٍ وَالْارْضٍ مكل فور كيشْكَوْوَ فا مصبَاح الْيِصَبَامُ في 


1 صحيح. أخرجه مسلم ١74‏ والطبري 5*7؟ والواحدي 74٠‏ من حديث جابر. 


شف 


ع مه 


7 00102 خا ووم 2 
مم اليا جه كا كوك در بد من محرو مركو ويه لا واي يكو ري 
عو وم رسنس كار ور عل ور وى الور من يناه وَتضْريث أله الل يومد 


النور في كلام العرب: الأضواء المدركة بالبصر. واستعمل مجازاً فيما صح من 
المعاني ولاح ؛ فيقال منه: كلام له نور. ومنه الكتاب المئير» ومنه قول الشاعر: 
نسب كأن عليه من شمس الضحا0- توراً ومن فلق الصباح عمودا 
والناس يقولون: فلان نور البلد»ء وشمس العصر وقمره. قال: 1 
فإنك شمس والملوك كواكبٌ 


هلا خصصت من البلاد بمقصد قمر القبائكل خالدَ بن يزيد 

وقال آخر: 

إذا سار عبد الله من مَرْوَ ليلةٌ فقد سار منها نورها وجمالها 

فيجوز أن يقال: لله تعالى نورء من جهة المح لأنه أوجد الأشياء. ونور جميع 
الأشياء عله ابتداؤها وعنه صدورهكء وهو سبحانه ليس من الأضواء المدركة كة جل وتعالى 
عما يقول الظالمون عُلُوا كبيراً. وقد قال هشام الجوالقي وطائفة من الْمُْجَسّمة: : هو نور لا 
كالأنوار» وجسم لا كالأجسام . وهذا كله محال على الله تعالى عقلاًٌ ونقلاً على ما يعرف 
في موضعه من علم الكلام. ثم إن قولهم متناقض؛ إن تولهم جسم أو نرر حكم عليه 
بحقيقة ذلك» وقولهم لا كالأنوار ولا كالأجسام نفيٌ لما أثبتوه من الجسهيّة والنور»؛ 
وذلك متناقض» وتحقيقه في علم الكلام. والذي أوقعهم في ذلك ظواهر اتبعوها منها هذه 
الآية» وقوله عليه السلام إذا قام من الليل يتهجد: 


1 ] «اللَّهُمَ لك الحمد أنت نور السموات والأرض». وقال عليه السلام وقد 


1 صحيح. أخرجه البخاري و9ال8” ومسلم 774 وعبد الرزاق ١515‏ وأحمد 758/١‏ وابن 
حبان 7091 من حديث ابن عباس بأتم منه. 


بين 


13 ] هل رأيت ربّك؟ فقال: «رأيت نوراً». إلى غير ذلك من الأحاديث. 


واختلف العلماء في تأويل هذه الآية؛ فقيل: المعنى أي به وبقدرته أنارت 
أضواؤهاء واستقامت أمورهاء وقامت مصنوعاتها. فالكلام على التقريب للذهن؛ كما 
يقال: الملك نور أهل البلد؛ أي به قوام أمرها وصلاحٌ جملتها؛ لجَرَيان أموره على سنن 
السداد. فهو في الملك مجازء وهو في صفة الله حقيقة محضة»؛ إذ هو الذي أبدع 
الموجودات وخلق العقل نور أ هادياً؛ لأن ظهور الموجود به حممل كما حصل بالضؤاء 
ظهور المبصرات» تبارك الله تعالى لا رب غيره. قال معناه مجاهد والزهري وغيرهما. 
قال ابن عرفة: أي منوّر السموات والأرض. وكذا قال الضحاك والقُّرَطي. كما يقولون: 
فلان غياثنا؛ أي مغيثنا. وفلان زادي» أي مزؤّدي. قال جرير: ١‏ 

وأنت لنا نور وَغَيْت وعِضّمة ونبِتٌُ لمن يرجو داك ورِيقٌ 

أي ذو وَرَق. وقال مجاهد: مديّر الأمور في السموات والأرض. أَبَيَ بن كعب 
والحسن وأبو العاليّة: مزيّن السموات بالشمس والقمر والنجوم» ومزيّنُ الأرض بالأنبياء 
والعلماء والمؤمنين. وقال ابن عباس وأنس: المعنى الله هادي أهل السموات والأرض. 
والأول أعمّ للمعاني وأصح مع التأويل. 


جرس فر مر 


قوله تعالى: # مَكَلُ فر # أي صفة دلائله التي يقذفها في قلب المؤمن؛ اي 
تسمى نوراً. وقد سكّى الله تعالى كتابه تُوراً فقال: مركا ريك واثييكا 459 
[النساء: 1974] وسمى نبيّه نوراً فقال: #قَدَ ةكم يريس الله دوو وَصحكِتبُ 
ميرك كل [المائدة: 19]. وهذا لأن الكتاب يهدي ويبيّن» وكذلك الرسول. ووجه 
الإضافة 0 الله تعالى أنه مثبت الدلالة ومبيّتها وواضعها. وتحتمل الآية معنى آخر ليس 
فيه مقابلة جزء من المثال بجزء من الممثل بى بل وقع التشبيه فيه جملة بجملة» وذلك أن 
يريد مكل نور الله الذي هو هداه وإتقانه صنعة كل مخلوق وبراهينه الساطعة على الجملة» 
كهذه الجملة من النور الذي تتخذونه أنتم على هذه الصفة» التي هي أبلغ صفات النور 
الذي بين أيدي الناس؟ فمثل نور الله في الوضوح كهذا الذي هو منتهاكم أيها البشر. 
واليشكاة: الكرّة في الحائط غير التافذة؛ قاله ابن جبير وجمهور المفسرين» وهي أجمع 
للضوعء والمصباح فيها أكثر إنارة منه في غيرهاء وأصلها الوعاء يجعل فيه الشيء. 


والمشكاة وعاء من أَدَم كالدَّلُو يببّه فيها الماء؛ وهو على وزن مفعلة كالمقراة0) 
[ صحيح. أخرجه مسلم 1,78 والطيالسي والترمذي 787" من حديث أبي ذر» وتقدم. 
)١(‏ المقراة: القصعة التي يقرى الضيف فيها. 


تخرق 


والمصّفاة. قال الشاعر: 

كأن عَيْنِيه مشكاتان في حجر قيضا تقتياضا بأطراف المناقير7© 

وقيل: المشكاة عمود القنديل الذي فيه الفتيلة. وقال مجاهد: هي القنديل. وقال 
في زجاجة» لأنه جسم شفاف» والمصباح فيه أنور منه في غير الزجاج. والمصباح: 
الفتيل بناره. ا كنا كرَكب در 4 أي في الإنارة والضوء. وذلك يحتمل مغنيين: إما أن 
يريد أنها بالمصباح كذلك» وإما أن يريد أنها في نفسها لصفائها وجودة جوهرها كذلك. 
وهذا التأويل أبلغ في التعاون على النور. قال الضحاك: الكوكب الدُّري هو الزّهرة. 

قوله تعالى: يقد ون سَجَرَوَ مُرَكَةٍ # أي من زيت شجرةء فحذف المضاف. 
والمباركة المُّنَماة؛ والزيتون من أعظم الثمار ثّماءء والرمان كذلك. والمعسان”” يقتضي 
ذلك. وقول أبي طالب يرثي مسافر , بن أبي عمرو بن أميّة بن عبد شمس: 

ليت شري مسافر ب بنأبي عمرو وليتٌ يقولها المحزوثٌ 

بورك الميّت الغريب كما بو رك نبِعٌالرمان والزيتونٌ 

وقيل: من بركتهما أن أغصانهما تُورق من أسفلها إلى أعلاها. وقال ابن عباس: في 
الزيتونة منافع » يُسرج بالزيت» وهو إدام ودهان نار ووقود يوقد بحطبه وُثْلهء وليس 
فيه شيء إلا وفيه منفعة» حتى الرماد يغسل به الأَبْرَيسَمٍ ”". وهى أول شجرة نبتت فى 
الدنياء وأوّل شجرة نبتت بعد الطوفانء وتنبت في منازل زل الأنياء والأرض المقدسة» ودعا 
لها سبعون نبيّا بالبركة؛ منهم إبراهيم» ومنهم محمد وَكْةٍ فإنه قال: 
١‏ اللُمٌ بارك في الزيت والزيتون» . قاله مرتين. 
قوله تعالى: ## لَّاكَرَة ِب ولَاعرييَ 4 اختلف العلماء في قوله تعالى : «ألَاسَرْقِيةَ وله 

ري فقال ابن عباس وعكرمة وقتادة وغيرهم: الشنية التي تصيها الشمسن إذا شرّقت 
ولا تصيبها إذا غرّبت؛ لأن لها ستراً. والغرييّة عكسها؛ أي أنها شجرة فئن صحراء 
ومتكشف مر ن الأرض لا يواريها عن عن الشمس شيء وهو ب لرَتِهاء فليست خالصة 


[*/ا45] لم أجده بهذا اللفظء وتقدم في الزيتون والزيت أحاديث كثيرة في مطلع سورة «المؤمنون» . 

)١‏ المناقير: واحده منقار وهو حديدة كالفأس. 

() هكذا وردت هذه الكلمة في بعض نسخ الأصل وفي بعضها «والمعنيان يقتضي» ولعلها «والمعنى 
يقتضي» . 

() هو الحرير. فيه ثلاث لغات وهو معرب. 


نارف 


ابن عباس: إنها شجرة في دَوْحة قد أحاطت بها؛ فهي غير منكشفة من جهة الشرق ولا 
من جهة الغرب. قال ابن عطية: وهذا قول لا يصح عن ابن عباس؟؛ لأن الشمرة التي بهذه 
الصفة يفسد جناهاء وذلك مشاهد فى الوجود. وقال الحسن: ليست هذه الشجرة من 
شجر الدنياء وإنما هو تل ضربه الله تعالى لنوره» ولو كانت في لدنيا لكانت إِما شرقية 
وإِمًا غربية. الثعلبيَ: وقد أفصح القرآن بأنها من شجر الدنيا؛ لأنها بدل من الشجرة» 
فقال: «زيتونة». وقال ابن زيد: إنها من شجر الشأم؛ فإن شجر الشأم لا شرقيّ ولا 
غربيّء وشجر الشأم هو أفضل الشجرء وهي الأرض المباركة. و«شرقية» نعت لالزيتوةً) 
و«لا» ليست تحول بين النعت والمنعوت» «ولا غربية» عطف عليه 

قوله تعالى: # يكاد ريثا يضىة ولو لز 5 تممه م4 . مبالغة في حسنه وصقائه 
وجودته. # نور عل ور * أي اجتمع في المشكاة ضوء المصباح إلى ضوء الزجاجة وإلى 
ضوء الزيت فصار لذلك نور على نور. واعتقلت هذه الأنوار في المشكاة فصارت كأنور 
ما يكون؛ فكذلك براهين الله تعالى واضحة.ء وهي برهان يعد برهأن» وتنبيه بعل تنبيه؟ 
كإرساله الرسل وإنزاله الكتب» ومواعظ تتكرر فيها لمن له عقل معتبر. ثم ذكر تعالى 
هداه لنوره من شاء وأسعد من عبادهء وذكر تفضله للعباد في ضرب الأمثال لتقع لهم 
العبرة والنظر المؤدي إلى الإيمان. وقرأ عبد الله بن عَيّاش بن أبي ربيعة وأبو عبد الرحمن 
الْسّلْمِيَ «اللّدُ تَوّر؛ بفتح النون والواو المشدّدة. واختلف المتأوّلون في عود الضمير في 
«نوره» على من يعود؛ فقال كعب الأحبار وأبن جُبير : هو عائد على” محمد يَلهِ؛ أي مَكَل 
نور محمد وَْةِ. قال ابن الأنبارِيٌ : «الله نور السموات والأرض» وقف حسن» ثم تبتدىء 
«مَعَلّ نوره كمشكاة ة فيها مصبَاحً» على معنى نور محمد وَو. وقال أبّيّ بن كعب وابن جبير 
أيضاً والضحاك: هو عائد على المؤمنين. وفي قراءة أب «مثل نور المؤمنين». وروي أن 
في قراءته «مثل نور المؤمن». وروي أن فيها «مثل نور من آمن.به». وقال الحسن: هو 
عائد على القرآن والإيمان. قال مكّنّ: وعلى هذه الأقوال يوقف على قولة: «واللأرض». 
قال ابن عطية: وهذه الأقوال فيها عود الضمير على من لم يجر له ذكر» وفيها مقابلة جزء 
من المثال بجزء من الممثّل؛ فعلى من قال: 'الممثل به محمد وك وهو قول كنب 
الأحبار2© فرسول الله يل هو المشكاة أو صذره؛ والمصباح هو النبوّة وما يتصل بها من 
عمله وهداهء والزجاجة قلبهء والشجرة المباركة هي الوحي» والملائكة رسل ألله إليه 
وسببه المتصل بهء والزيت هو الحجج والبراهين والآيات التي تضمّنها الوخي. *ومن 
قال: الممثل به المؤمن» وهو قول أبِيَ ؛ فالمشكاة صدرهء والمصباح الإيمان والعلم» 
دق الصواب عودةٌ علئ الله عز وجلء أي مثل نور الله. 
زفق وقع في الأصل «الحبر؟. 
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والزجاجة قلبهء وزيتها هو الحجج والحكمة التي تضمّنها. قال أَبِيّ: فهو على أحسن 
الحال يمشي في الناس كالرجل الحيّ يمشي في قبور الأموات. ومن قال: إن الممثل به 
هو القرآن والإيمان؛ فتقدير الكلام: مثل نوره الذي هو الإيمان في صدر المؤمن في قلبه 
كمشكاة؛ أي كهذه الجملة. وهذا القول ليس في مقابلة التشبيه كالأولين؛ لأن المشكاة 
ليست تقابل الإيمان. وقالت طائفة: الضمير في «نوره» عائد على الله تعالى. وهذا قول 
ابن عباس فيما ذكر الثعلبيّ والماوّرديّ والمهدويّ» وقد تقدّم معناه. ولا يوقف على هذا 
القول على «الأرض». قال المهدريّ: الهاء لله عز وجل؛ والتقدير: الله هادي أهل 
السموات والأرضء مُث هداه في قلوب المؤمنين كيشكاة؛ وروي ذلك عن ابن عباس. 
وكذلك قال زيد بن أسلمء والحسن: إن الهاء لله عز وجل. وكان أَبِيَ وابن مسعوه 
يقرأانها «مثل تُوره في قلب المؤمن كمشكاة» . قال محمد بن علي الترمذي: فأما غيرهما 
فلم يقرأها في التنزيل هكذاء وقد وافقهما في التأويل أن ذلك نوره في قلب المؤمن» 
وتصديقه في آية أخرى يقول: «أفس سَرْحَ أَلَّهَصَذْرْ سل فُمُوَعَل وْرٍ من رَيود)4 [الزمر: 
؟؟]. واعتلٌ الأوّلون بأن قالوا: لا يجوز أن يكون الهاء لله عز وجل؛ لأن الله عز وجل لا 
حدّ لنوره. وأمال الكسائيّ فيما روى عنه أبو عمر الدُورِيّ الألف من «مشكاة» وكسر 
الكاف التي قبلها. وقرأ نصر بن عاصم «زجاجة» بفتح الزاي و«الرّجاجة» كذلك» وهي 
لغة. وقرأ ابن عامر وحفص عن عاصم «درّي» بضم الدال وشد الياءء ولهذه القراءة 
وجهان: إما أن ينسب الكوكب إلى الدُّن لبياضه وصفاتهء وإمّا أن يكون أصله دريء 
مهموزء فيل من الذّرء وهو الدفع» وحُقّفت الهمزة. ويقال للنجوم العظام التي لا تعرف 
أسماؤها: الدّراري» بغير همز؛ فلعلّهم خَمّفوا الهمزة» والأصل من الدّرء الذي هو الدفع . 
وقرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم 'ذُرَيء) بالهمز والمدء وهو فُميل من الدّرء؛ بمعنى أنها 
يدفع بعضها بعضاً. وقرأ الكسائي وأبو عمرو «دريء» بكسر الدال والهمز من الدرء 
والدفع؟ مثل الشّكير والفسّيق. قال سييويه: أي يدفع بعض ضوئه بعضاً من لمعانه. قال 
النحاس: وضعف أبو عبيد قراءة أبي عمرو والكسائي تضعيفاً شديداً» لأنه تأوّلها من 
درأت أي دفعت؛ أي كوكب يجري من الأفق إلى الأفق. وإذا كان التأويل على ما تأوله 
لم يكن في الكلام فائدة» ولا كان لهذا الكوكب مزية على أكثر الكواكب؛ ألا ترى أنه لا 
يقال جاءني إنسان من بني آدم . ولا ينبغي أن يتأول لمثل أبي عمرو والكسائي مع علمهما 
وجلالتهما هذا التأويل البعيد» ولكن التأويل لهما على ما روي عن محمد بن يزيد أن 
معناهما في ذلك: كوكب مندفع بالنور؛ كما يقال: اندرا الحريق أي اندفع . وهذا تأويل 
صحيح لهذه القراءة. وحكى سعيد بن مَسْعدة أنه يقال: درأ الكركب بضوثه إذا امتد ضوءه 


روي ب 
110 


وعلا. وقال الجوهري في الصححاح: ودرا علينا فلان يدرأ دروءاً أي طلع مفاجأة. ومنه 
كوكب درّيء» على فعّيل؛ مثل سكير وخمير؛ لشدّة توقده وتلألئه. وقد درأ الكوكب 
دروءاً. قال أبو عمرو بن العلاء: سألت رجلا من سعد بن بكر من أهل ذات عرق فقلت: 
هذا الكوكب الضخم ما تُسعُونه؟ قال: الدّريء» وكان من أفصح الناس. قال النحاس: 
فأما قراءة حمزة فأفل اللغة جميعاً قالوا: هي لحن لا تجوزء لأنه ليس في كلام العرب 
اسم على قُميل . وقد اعترض أبو عبيد في هذا فاحتج لحمزة ة فقال: ليس هو فُعُيل وإنما 
هو فُتُول» مثل سبوحء أبدل من الواو ياء؛ كما قالوا: عَتيّ. قال أبو جعفر النحاس: 
وهذا الاعتراض والاحتجاج من أعظم الغلط وأشدّه؛ لأن هذا لا يجوز الْبَنَهَه ولو جاز ما 
قال لقيل في سُبوح سُبّيح. وهذا لا يقوله أحدء وليس عَتىٌَ من هذاء والفرق بينهما 
واضح بَيْن؛ لأنه ليس يخلو عُتِي من إحدى جهتين: إما أن يكون جمع عاتٍ فيكون البدل 
فيه لازمآء لأن الجمع باب تغيير» والواو لا تكون طرفاً في الأسماء وقبلها ضمة» فلما 
كان قبل هذه ساكن وقبل الساكن ضمة والساكن ليس بحاجز حين أب من الفضمة سسرة 
فقلبت الواو ياء. وإن كان عُتِيَ واحداً كان بالواو أؤْلنى» وجاز قلبها لأنها طرف» والواو 
في تُعول ليست طرق فلا يجوز قلبها. قال الجرهري! قال أبو عبيد إن ضممت الدال 
قلت دُرَيّء يكون مسوبآً إلى الدرء على قُمْلِيَ ولم تهمزه لأنه ليس في كلام العرب 
فُعيل. ومن همزه من القراء فإنما أراد فُقُولاً مثل سُّبَوح فاستثقل فردٌ بعضه إلى الكسر . 
وحكى الأخفش عن بعضهم «دَريء» من درأتّه» وهمزها وجعلها على فَعٌّيل مفتوحة 
الأوّل. قال: وذلك من تلألئه. قال الثعلبيّ: وقرأ سعيد بن المسيب وأبو رجاء «دَريء» 
بفتح الدال مهموزاً. قال أبو حاتم: هذا خطأ لأنه ليس في الكلام فَعَيل؛ فإن صح عنهما 
فهما حجة. 98 يود قرأ شيبة ونافع وأيوب وسلام ذبن عامر ا وحفص «يوقد» 
بياء مضمومة وتخفيف القاف وضم الدال. وقرأ الحسن وَالشّلَمِي وأبو جعفر وأبو 
عمرو بن العلاء البصري 9 توقّد» مفتوحة الحروف كلها مشدّدة القاف» واختارها أبو حاتم 
وأبو عبيد. قال النحاس: وهاتان القراءتان متقاربتان؛ لأنهما جميعاً للمصباح» وهو أشبه 
بهذا الوصف؛ لأنه الذي ينير ويضيء» وإنما الزجاجة وعاء له. واتَوَقّدَة فعا ل ماض من 
تقد يتوقّدء ويُوفّد فعل مستقبل من أوقد يُوقّد. وقرأً أنصر بن عاصم «تَرَقُد وا لأصل خلى 
قراءته تتوقد حذف إحدى التاءين لأن الأخرى تدل عليها. وقرأ الكوفيون «تُوقّد) بالتاء 
يعنون الزجاجة. فهاتان القراءتان على تأنيث الزجاجة. ين سَجَرَوْ مرسكقَ وَيَور ل 
مرو كاعري 4 تقدم القول فيه. ليَكاد ويه ب وَل لز نسَسَةُ كلل وُرُ عل ور 4 
على تأنيث النار. وزعم أبو عبيد أنه لا يعرف 5 هذه القراءة. وحكى أبو حاتم أن 
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السّدّي روى عن أبي مالك عن ابن عباس أنه قرأ «ولَّوْ لم يمسسه نار» بالياء. قال 
محمد بن يزيد: التذكير على أنه تأنيث غير حقيقي» وكذا سبيل المؤنث عنده. وقال ابن 
عمر”"2: المشكاة جوف محمد يَْهٌ والزجاجة قلبه» والمصباح النور الذي جعله الله 
تعالى في قلبه يوقد من شجرة مباركة؛ أي أن أصله من إبراهيم وهو شجرته؛ فأوقد الله 
تعالى في قلب محمد كِهُ النور كما جعله في قلب إبراهيم عليه السلام. وقال محمد بن 
كعب: المشكاة إبراهيم» والزجاجة إسماعيل» والمصباح محمد صلوات الله علر 

أجمعين ؛ سمّاه الله تعالى مصباحاً كما سماه سراجا فقال: 8 وَدَاعيًا ِل لَه نف وَسسَايجًا 
مير 409 [الأحزاب: 7 يوقد من شجرة مباركة وهي آدم عليه السلام» بورك في نسله 
وكش منه الأنبياء والأولياء. وقبل: هي إبراهيم عليه السلام» سمّاه الله تعالى مباركاً لأن 
أكثر الأنبياء كانوا من صُلْبه. «لَاسيةولاطرِية» | أي لم يكن يهوديًا ولا نصرانياً وإنما 
كان حينيفاً مسلماً. وإنما قال ذلك لأن ابهره تصلي يل المغرب والتصارى تصلي قبل 
المشرق . 9# يَكاد ويا بض 4 أي يكاد محاسن محمد يفِهِ تظهر للناس قبل أن أوحى الله 
تعالى إليه. افر عل فر 4 نين من تمل نين . وقال الضحاك: شبه عبد المطلب بالمشكاة 
وعبد الله بالزجاجة والنبي كيٍْ بالمصباح كان في قلبهماء فورث النبوّة من إبزاهيم. #مِن 

سَجَرَقَ4 أي شجرة التنّى والرضوان وعشيرة الهدى والإيمان» شجرة أصلها نبوة» وفرعها 
مروءةء وأغصانها تنزيل» وورقها تأويل. وخدمها جبريل وميكائيل. قال القاضي أبو بكر 
أبن العربي: ومن غريبٍ الأمر أن بعض الفقهاء قال إن هذا مَثل ضريه الله تعالى لإبراهيم 
محمد ولعبد المطلب وابنه عبد الله؛ فالمشكاة ة هي الكوّة بلغة الحبشة» فشبه عبد المطلب 
بالمشكاة فيها القنديل وهو الزجاجة: وشبّه عبد الله بالقنديل وهو الزجاجة؛ ومحمد 
كالمصباح يعني من أصلابهماء وكأنه كوكب دُرٌ يّ وهو المشتري ايوقدٌن مورك و) 
يعني إرث النبوة من من إبراهيم عليه السلام هو الشجرة المباركة» يعني حنيفيّة لا شرقية ولا 
غربية» لا يهودية ولا نصرانية ٠‏ ##يكاد رَينهًا يض وَعُوَلَوْ لَرَتَمَسَمَهُمَاةٌ* يقول: يكاد إبراهيم 
يتكلم بالوحي من قبل أن يوحى إليه. لكر 4 إبراهيم ثم محمد كه . قال القاضي : 


وهذا كله عدول عن الظاهرء وليس يمتنع في التمثيل أن يتوسع المرء فيه. 

قلت: وكذلك في جميع الأقوال لعدم ارتباطه بالآية ما عدا القول الأوّل» وأن هذا 
مَئَ ضربه الله تعالى لنوره» ولا يمكن أن ) يضرب لنوره المعظلم مثا تنبيهاً | لخلقه إلا 
ببعض خلقه» لأن الخلق لقصورهم لا يفهمون إلا بأتفسهم ومن أ نفسهمء ولولا ذلك ما 


)2 هذا الأثر لا يصح عن أبن عمر. وسيذكر المصنف تأويلات بنحوه لا حجة في شيء منها. 
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عَرف الله إلا الله وحدهء قاله ابن العربي. قال ابن عباس: هذا مَثْل نور الله وهُداه في قلب 
المؤمن كما يكاد الزيت الصافي يضيء قبل أن تمسه النارء فإن مسّته النار زاد ضوؤهء 
كذلك قلب المؤمن يكاد يعمل بالهدى قبل أن يأتيه العلم» » فإذا جاءه العلم زاده مُدَى على 
هدّى ونوراً على نور؟ كقول إبراهيم من قبل أن تجيئه المعرفة: © مَذَارقٌ »4 الما 
كلااء من قبل أن يخبره أحد أن له رَيَا؛ فلما أنخبره الله أنه ريه زاد مُدّىء فقال له رز 

« ْم كَالَ سكنت رب اللي 49 [لبقرة: 9ع. ومن قال إن هذا مَكّل للقرآن في 
قلب المؤمن قال: كما أن هذا المصباح ب يستضاء به ولا ينقص فكذلك القرآن يُهتدّى به 
ولا ينقص؛ فالمصباح القرآن: والزجاجة قلب المؤمن» والمشْكاة لسانه وفهمهء والشجرة 
المباركة شجرة الوحي . « كدري بيج وََرْلْسَنْسَسَهُمَالٌ4 تكاد حجج القرآن تفضح 

ولو لم يقرأ. تور عَلَ ثُوْرِ» يعني أن القرآن نور من الله تعالى لخلقهء 0 أقام - من 
الدلائل والإعلام قبل نزول القرآن» فازدادوا بذلك نوراً على نور. ثم أخبر أن هذا النور 
المذكور عزيزء وأنه لا يناله إلا من أراد الله هداه فقال: 9 يجدى أله بورد من يَكآةٌ 
وَتطريث أنه القَلَ ِنتَامِنَ * أي يبيّن الأشباه تقريباً إلى الأفهام. ل ونه يكل عَيْءِ 
عَلِيِيٌ 46 أي بالمهديّ والضّال. وروي عن ابن عباس أن اليهود قالوا: يا محمدء كيف 
يَخُلُص نور الله تعالى من دون السماء؛ فضرب الله تعالى ذلك مثلا لنوره. 


2 عدم هع ارصم 


قوله تعالى: في بوت أَدِنّ لَه أن دهم وميْكرَ فبا أسمة شيخ لم ذ 
05 9 ع 


لسسع مس سهق ل 207 0001 ته 1 س2 
للهييم يجارة ولا بيع يم عن وك اله وَِدَاوِألصَلرة وإ الكو يحَافونَ يوا ندَقلْب 

1 م 0 ا 0000 
كسد © يجري أنه أَحسَنَ مَا عدوأ يدهم ين ملو واه يف من يسآم 

8 > مس مصوة ديس سيره ادس سا سيرع عاضي كر اس 57 باقن 

قوله .تعالى: ف في بوت أذن لله » أن ترفع وَيرْصكر فيها أسمم يسيْح لم فا بالغدو 

م : و > عه سؤر عل سيك عر عي وريه سل ل ا له م م يت 

الصَالٍ (©) (©) رسال لا تلهيهم تجثرة ولا بيع عنذ َه ويا ِألصَّلؤوَوَإِيَك ركوو فيه تسع عشرة 


الأولى: قوله تعالى: « ف يوت أن أله حرفم 4 الباء ة في #ببوت» تضم وذكسر وقد 
تقدم . واختلف في الفاء في قوله «في» فقيل: هي متعلقة بالمصباح» . وقيل: با 
له»؛ فعلى هذا التأويل يوقف على «عليم». قال ابن الأنبازي: سمعت أبا العباس 38 
هو حال للمصباح والزجاجة والكوكب؛ كأنه قال وهي في بيوت. . وقال الترمذي الحكيم 
محمد بن علي: «في بيوت» منفصل» » كأنه يقول: الله في بيوت أذن الله أن تُرفع ؛ ؛ ويذلك 


3” 


جاءت الأخبار أنه" «من جلس في المسجد فإنه يجالس ربّه». وكذا ما جاء في الخبر 
فيما يحكى عن التوراة «أن المؤمن إذا مشى إلى المسجد قال الله تبارك اسمه عبدي زارني 
وعليٌ قراه ولن أرضى له قِرّى دون الجنة». قال ابن الأنباري: إن جعلت «في» متعلقة 
باليسبّح) أو رافعة للرجال > حَسّن الوقف على قوله «والله بكل شيء عليم». وقال الرُمَّانِي 

هي متعلقة باليوقد» وعليه فلا يوقف على «عليم». فإن قيل: فما الوجه إذا كانت البيرت 
متعلقة باليوقد» في توحيد المصباح والمشكاة وجمع البيوت ٠‏ ولا يكون مشكاة واحدة 
إلا في بيت واحد. قيل: هذا من الخطاب المتلون الذي ية يفتح بالتوحيد ويخ يختم بالجمع ؛ 


ا 00 


كقوله تعالى: 8 ييا ألنىّ ! 5 طلََْرٌ لدأ » [الطلاق: ]١‏ ونحوه. وقيل: رجع إلى كل 
واحد من البيوت. وقيل: هو كقوله تعالى: ل وَيَعَلَالقَمَرَ فِيِنَ را [نوح: ]1١‏ وإنما 
هو في واحدة منها. واختلف الئاس في البيوت هنا على خمسة أقوال: الأوّل: أنها 
المساجد المخصوصة لله تعالى بالعبادة» وأنها تضيء لأهل السماء كما تضيء النجوم 
لأهل الأرض؛ قاله ابن عباس ومجاهد والحسن. الثاني: هي بيوت بيت المقدس؛ عن 
الحسن أيضاً. الثالث: بيوت النبي وك عن مجاهد أيضاً. الرابع: هي البيوت كلها؛ قاله 
عكرمة. وقوله: « شيخ لما الْحْدُو وَالآصَال )4 يقوي أنها المساجد. وقول خامس: 
أنها المساجد الأربعة التي لم يبنها إلا نبيّ: الكعبة وبيت أَرِيحًا ومسجد المدينة ومسجد 
قبّاء ؛ قاله أبن بُريدة. وقد تقدّم ذلك فى «براءة»). 


قلت: الأظهر القول الأوّل؛ لما رواه أنس بن مالك عن رسول الله يل قال: 


[469/4] «من أحبٌ انله عز وجل فليحيّني ومن أحبّنتي لحب أصحابي ومن أحب 
أصحابي فيب القرآذ ومن أحب القرآن فَلَيِحبَ المساجد فإنها أفنية الله أبنيته أذن الله في 

عها وبارك فيها ميمونةٌ ميمون أهلها محفوظةٌ محفوظ أهلها هم في صلاتهم والله عز 
وجل في حواشيههم هم في صاجدهم والله من ورائهم». 


1 اه 


الثانية: قوله تعالى: 3# أَدِنَّ أله أن ترقع 8 «أذن» معناه أمر وقضى. وحقيقة الإذن 
العلم والتمكين دون حظر؛ فإن اقترن بذلك أمر وإنفاذ كان أقوى. و”ترفع» قيل: معناه 
1[ باطل. أخرجه ابن عدي في «الكامل» 1 من حديث ابن عباس» وأعله بموسى بن 


عبد الرحمن الثقفي» وذكر له أحاديث أخرء وقال: هذه بواطيل. ووافقه الذهبي في الميزان. وفي 
اللسان: قال اين حبان هو دجال وضع كتاباً في التفسير. 


)١(‏ مراده حديث «أنا جليس من:ذكرني» ونحوه. 


5١ 


َبّْتّى وتغلى؟ قاله مجاهد وعكرمة. ومنه قوله تعالى: #وَإِدٌ يَرْقَمْ رمعم الْقَوَاعِدَ من 
ليت [البقرة: 107107]. وقال 6ه : 


[451/8] «من بنى مسجداً من ماله بنى الله له بيتاً في الجنة». وفي هذا المعنى 
أحاديث كثيرة تحض على بنيان المساجد. وقال الحسن البصري وغيره: معنى «ترفع» 
تعظمء ويرفع شأنهاء وتطهر من الأنجاس والأقذار؛ ففي الحديث: 


53 إإِنَ المسجد لَيَنْرَوِي من النجاسة كما يتزوي الجلد من النار». وروى ابن 
ماجه في سننه.عن أبي سعيد الخُدْرِيَ قال: قال رسول الله يكه: 

[لالاه؛ ] «من أخرج أَذَى من المسجد بنى الله له بيت في الجنة». وروى عن عائشة 
قالت: 

[5/4؟] أمرنا رسول الله وك أن نتخذ المساجد في الدور وأن تطهر وتطجّب. 


الثالثة: إذا قلنا: إن المراد بنيانها فهل تزيّن وتنقش؟ اختلف في ذلك؛ فكرهه قوم 
وأباحه آخرون. فروى حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلآبة عن أنس وقتادة عن أنس أن 
رسول الله كله قال: 

1 الا تقوم الساعة حتى تتباهى الناس في المساجد». أتخرجه أبو داود. وفى 
البخاري ‏ وقال أنس: «يتبامّؤن بها ثم لا يَمْمُّرونها إلا قليلاً». وقال ابن عباس: لَمُرَخْرِقنْها 


[4414] أخرجه البخاري 45٠‏ ومسلم 077 وأحمد 5١/١‏ وابن حبان ١04‏ من حديث عثمان. دون لفظ 
«من مأله؛ فهو عند أبن ماجه ل/ا"الا وسنده ضعيف. 

[“لاهة] لا أصل له في المرفوع. ذكره العجلوني في كشف الخفاء /ا/ا/ فقال: قال القاري: لم يوجد اه. 

وذكره السيوطي في الدر 47/0 فقال: أخرجه ابن أبي شيبة بسنده عن أبي هريرة موقوفاً اه. 

ضعيف. أخرجه ابن ماجه ٠019‏ من حديث أبي سعيد. قال البوصيري في الزوائد: إسناده منقطع 

مسلم بن يسار لم يسمع من أبي سعيد؛: ومحمد بن صالح المدني لين. 

[461/8] جيد. أخرجه أبو دأود 505 وأبن ماجه 094لا وصححه ابن حبان ١574‏ من حديث عائشة» 


[لالاة؛] 


وإسناده على شرط البخاري. وورد من وجه آخر. أخرجه أحمد 774/3 والترمذي 5454 بإسناد 
ضعيف لضعف عامر بن صالحء وتابعه مالك ين سعير وهو صدوق.؛ وذلك عند ابن ماجه 8لا 
وصححه ابن خزيمة 21744 وفي الباب من حديث سمرة عند أبي داود 455 فالحديث قوي بطرقه 
وشاهده. 

[401/4] صحيح. أخرجه أحمد ١50/9‏ و907١‏ وأيو داود 444 والدارمي 7017/١‏ والنسائي 87/5 
وصححه ابن حبان 1١71‏ و5١7١‏ وأبن خزيمة ١77‏ من طرق عن حماد بن سلمة عن أنس 
مرفوعاً؛ وإسناده صحيح» حماد قمن فوقه من رجال مسلم . 


خف 


كما رَخُْرفتٍ اليهود والنصارى. وروى الترمذيّ الحكيم أبو عبد الله في نوادر الأصول من 
حديث أبي الدرداء قال: رسول الله كل: 

[580] (إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدّبار”'' عليكم». احتجّ 
أباح ذلك بأن فيه تعظيم المساجد والله تعالى أمر بتعظيمها في قوله: © في موت أذ 53 
رفم يعني تعظم. وروي عن عثمان أنه بنى مسجد النبي كَل بالسّاج”"© وحسّنه. قال أبو 
حنيفة: لا بأس بنقش المساجد بماء الذهب. وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه نقش 
مسجد النبيّ َْهُ وبالغ في عمارته وتزيينه» وذلك في زمن ولايته قبل خلافته» ولم ينكر 
عليه أحد ذلك. وذكر أن الوليد بن عبد الملك أنفق في عمارة مسجدة دمشق وفي تزيينه 
مثل خراج الشأم ثلاث مرات. وروي أن سليمان بن داود عليهما السلام بنى مسجد بيت 
المقدس وبالغ في تزيينه 

الرايعة: ومما تصان عنه المساجد وتنزه عنه الروائح الكريهة والأقوال السيئة وغير 
ذلك على ما نبيّنه؛ وذلك من تعظيمها. وقد صح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن 
رسول الله يلهِ قال في غَرْوة تبوك: 


زكمه؛] من أكل من هذه الشجرة ‏ يعني الثُوم فلا بين 9 المساجد). وفى حديث 
جابر بن عبد الله عن النبي كْدُ قال: 

[4585] «من أكل من هذه البقلة الثُوم» وقال مرة: «من أكل البصل والثوم والكوّاث 
فلا يقريّنٌ مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم». وقال عمر بن الخطاب 
رضي ألله عنه في خخطبته : ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين ولا أرأهما إلا خبيثتين» 
هذا البصل والثُوم. لقد رأيت رسول الله وك إذا وجد ريحهما من رجل في المسجد مر به 
فأخرج إلى البقيع» فمن أكلهما فَلْيُمئْهُما طبخاً. خرّجه مسلم في صحيحه. قال العلماء: 
وإذا كانت العلة في إخراجه من المسجد أنه يُتَأَذَى به ففي القياس أن كل من تأذى به 
14580 ضعيف جداًء تقدم في المقدمة والصواب أنه من قول ابن المسيب. 

[4581] صحيح . أخز جه البخاري 867 من حديث أبن عمر وهو عند مسلم 51م وأبي داود 8كم"7. 

13 صحيح. أخر جه البخاري 804 و0401 و04 ومسلم 4 وأبو داود 7877 والترمذي ١8:5‏ 
وأحمد 400/7 وابن حبان ١744‏ من حديث جابر» وفي الباب من حديث حذيفة وجابر وأبي 
هريرة وغيرهمء فهو حديث مشهور. 


)١(‏ أي الهلاك. 
)2 شجر عظيم الحجم ينبت بالهند. لا يكاد يبلى. 


ردق 


جيرانه في المسجد بأن يكون ذُرب اللسان سفيهاً عليهم» أو كان ذا رائحة قبيحة لا 
تريمه”؟ لسوء صناعته» أو عاهة مؤذية كالجذام وشبهه. وكل ما يتأذى به الناس كان لهم 
إخراجه ما كانت العلة موجودة فيه حتى تزول. . وكذلك يجتنب مجتمع الناس حيث كان 
لصلاة أو غيرها كمجالس العلم والولائم وما أشبههاء مَن أكل التُومِ وما في معناه؛ مما له 
رائحة كريهة تؤذي الناس. ولذلك جمع بين البصل والثوم والكراث» وأخير أن ذلك مما 
يتأذى به. قال أبو عمر بن عبد البر: وقد شاهدت شيخنا أبا عمر أحمد بن عبد الملك بن 
هشام رحمه الله أفتى في رجل شكاه جيرانه واتفقوا عليه أنه يؤذيهم في المسجد بلسانه 
ويده فشُوور فيه ؟ فأفتى بإخراجه من المسجد وإبعاده عنهء وألا يشاهد معهم الصلاة 5؛ إذ 
لا سبيل مع جنونه واستطالته إلى السلامة منهء فذاكرته يومآ أمره وطالبته بالدليل فيما أفتى 
به من ذلك وراجعته فيه القول؛ فاستدل بحديث الوم وقال: هو عندي أكثر أَذْى من 
أكل الثوم؛ وصاحبه يُمنع من شهود الجماعة في المسجد. 

قلت: وفي الآثار المرسلة «أن الرجل ليكذب الكِذَّيّة فيتباعد عنه المَلّك من نتن 
ره فعلى هذا يُخْر يُخرج من غرف منه الكذب والتقوّل بالباطل فإن ذلك يؤذي. 

الخامسة: أكثر العلماء على أن المساجد كلها سواء؛ لحديث ابن عمر. وقال 
بعضهم: إنما خرج النهي على مسجد رسول الله ف من أجل جبريل عليه السلام ونزوله 
فيه؛ ولقوله في حديث جابر: فلا يقربَنٌ مسجدنا)” *. وال وَل أصح»ء لأنه ذكر الصفة فى 
الحكم وهي المسجدية» وذكرٌ الصفة في الحكم تعليل. وقد روى الثعلبي بإسناده عن 
أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل : 

[408] «يأتي الله يوم القيامة بمساجد الدنيا كأنها نجائب بيض قوائمها من العنبر 
وأعناقها من الزعفران ورؤوسها من المسك وأزمّتها من الزبرجد الأخضر وثُوامها 
والمؤذنون فيها يقودونها وأئمتها يسوقونها وعمارها متعلقون بها فتجوز عرصات القيامة 
كالبرق الخاطف فيقول أهل الموقف هؤلاء ملائكة مقرّبون وأنبياء مرسلون فينادي ما 
هؤلاء بملائكة ولا أنبياء ولكنهم أهل المساجد والمحافظون على الصلوات من أمة 


[ عزاه المصنف للثعلبي» ولم أقف عليه» وأمارة الوضع لائحة عليه» والثعلبي يروي الموضوعات. 

0 أي لا تفارقه. 

)6 أخرجه الطبراني في الصغير 807 والديلمي 745 من حديث اين عمر. وفيه عبد الرحيم بن هارون 
متروك كما في الميزان. 

.4087 تقدم برقم:‎  )9( 
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محمد يَكل. وفي التنزيل 8 إِنَّمَ يمر مَسَدِدِدَ أ مَنْ ءام يللد [التوبة: 14]. وهذا عام 
في كل مسجد. وقال النبي ككلة: 

[584؟] «إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان إن الله تعالى يقول: 
© إِنَّمَا يَحَمَرَ مم مي أ 1 مرب به وَألْبوْ و لآِرِ» [التوبة: .]١16‏ وقد تقدم . 

السادسة : وتصان المساجد أيضاً عن البيع والشراء وجميع الاشتخال؛ لقوله بَكنه 
للرجل الذي دعا إلى الجمل الأحمر: ١لا‏ وَجَدْتَ إنما بُنيت المساجد لما بُنيت له). 
أخرجه مسلم من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي ككِ لما صلى قام رجل فقال: 

[8] من دعا”'' إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبيّ يَلهِ: «لا وَجدت إنما بُنيت 
المساجد لما بُنيت له». وهذا يدل على أن الأصل ألا يعمل في المسجد غير الصلوات 
والأذكار وقراءة القرآن. وكذا جاء مفسراً من حديث أنس قال: 

[085] بيئما نحن في المسجد مع رسول الله ييِهُ إذ جاء أعرابي فقام يبول في 
المسجدء فقال أصحاب رسول الله كلْهِ: مَّهِ مَدْءِ فقال النبئ ككه: ١لا‏ تَرْرمُوه”'' دغوهك. 
فتركوه حتى بال؛ ثم إن رسول الله يي دعاه فقال له: «إن هذه المساجد لا تصلح لشيء 
من هذا البول ولا القذر إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن». أو كما قال 
رسول الله كل قال: فأمر رجلا من القوم فجاء بِدَلُو من ماء فشئّه” عليه. خرّجه مسلم. 
ومما يدل على هذا من الكتاب قوله الحق: #وَيِدْكرَ فيا أَسْمُمٌ 4. وقوله يله 
لمعاوية بن الحكم السَلمِيّ : 

[4041] «إن هذه المساجد”' لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» إنما هو التسبيح 


1[ أخرجه الترمذي 0947" بسند ضعيف» وتقدم. 

[4584] صحيح. أخرجه مسلم 54 والطيالسي 4١4‏ وابن أبي شيبة 414/7 وعبد الرزاق ١9/1١‏ وابن 
حبان ١707‏ من حديث بريدة» وله شواهد. 

1+ صحيح. أخرجه البخاري 5١9‏ و١771‏ و7070 ومسلم وأحمد 7/7 والنسائي 5/١‏ وابن 
ماجه 078 وابن حبان 1501 من حديث أنس وله شواهد. 

11/1 صحيح. أخرجه مسلم /579 من حديث معاوية بن حيدة. وله قصة. وتقدم تخريجه. 

)١(‏ أي من وجد ضالتي فدعاني إليهاء فهو من كلام الأعرابي 

«5) زرم البول: انقطع . 

9 أي رشه متفرقاً. 

(4) وقع في الأصل «المساجد»» وهو سبق قلمء والذي في صحيح مسلم «الصلاة» وعلئ هذاء فلا شاهد 

فى الحديث . 
() كذا في الأصلء» ولعل الصواب «الأشغال». 


>53 


والتكبير وقراءة القرآن». أو كما قال رسول الله كلُ. الحديث بطوله خرجه مسلم في 
صحييحه!*2 وحسبك! وسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه صوت رجل في المسجد فقال: 
ما هذا الصوت! أتدري أين أنت! وكان خَلف بن أيوب جالسآ في مسجده فأتاه غلامه 
يسأله عن شيء فقام وخرج من المسجد وأجابه؛ فقيل له في ذلك فقال: ما تكلمت في 
المسجن بكلام الدنيا منذ كذا وكذاء فكرهت أن أتكلم اليوم. 


السابعة: روى الترمذيٌ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عن 
رسول الله وه : 


[4584] أنه نهى عن تناشد الأشعار في المسجدء وعن البيع والشراء فيهء وأن 
يتحلّق الناس يوم الجمعة قبل الصلاة. قال: وفي الباب ص يُريدة وجابر وأنس حديث 
عبد الله بن عمرو حديث حسن. قال محمد بن إسماعيل: رأيت أحمد”' وإسحاق وذكر 
غيرهما يحتجون بحديث عمرو بن شعيب. وقد كره قوم من أهل العلم البيع والشراء في 
المسجد؛ وبه يقول أحمد وإسحاق. وروي أن عيسى ابن مريم عليهما السلام أتى على 
قوم يتبايعون في المسجد فجعل رداءه مخراقا"''» ثم جعل يسعى عليهم ضرباً ويقول: 

يا أبناء الأفاعي» اتخذتم مساجد الله أسواقاً! هذا سوق الآخرة© . 


قلت: وقد كره بعض أصحابنا تعليم الصبيان في المساجدء ورأى أنه من باب 
البيع . وهذا إذا كان بأجرة» فلو كان بغير أجرة لمنع أيضآ من وجه آخرء وهو أن الصبيان 
لا يتحرّزون عن الأقذار والوسخ؛ فيؤدي ذلك إلى عدم تنظيف المساجدء وقد أمر يله 
بتنظيفها وتطييبها فقال: 

[284] اجَنْبُوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وسلّ سيوفكم وإقامة حدودكم ورفع 


[4084] حسن. أخ رجه الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بأتم منه ٠.‏ وصححه 
أحمد شاكرء ونقل تصحيحه عن ابن العربي » وورد من حديث حكيم بن حزام عند أبي دأود 
وفيه زفر بن وثيمة شبه مجهول. لذا قال الحافظ في التقريب : مقبول. 

[4085] ضعيف. أخرجه ابن , ماجه 1/5١‏ من حديث واثلة قال البوصيري في الزوائد: إسناده ضعيف» فإن 


الحارث بن تبهان متفق على ضعفه اه. - 


49 تنبيه: ذكر المصئف رحمه الله هذا الحديثء وهو سبق قلمء والذي أراده المصئف هو ما جاء في 
حديث أنس المتقدم قبل حديث واحدء وفيه «إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا 
القذرء إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة» وقراءته القرآن؛. 

1) وقع في الأصل «محمداً والتصويب من الترمذي. 

(0) ثوب يلف. ويضرب الصبيان بعضهم بعضاً به. 

)226 هذا الأثر متلقئ عن أهل الكتاب. 


لحان 


أصواتكم وخصوماتكم وأجمروها في الجَمّع واجعلوا على أبوابها المطاهر». في إسناده 
العلاء بن كثير الدمشقي مولى بني أمية» اوهو ضعيف عندهم؛ ذكره أبو أحمد بن عدِيّ 
الجرجانيٍ الحافظ. وذكر أبو م أيضاً من حديث عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه 
قال: صلّيت العصر مع عثمان أ مير المؤمنين فرأى خخياطا في ناحية المسجد فأمر 
بإخراجه؛ فقيل له: يا أمير المؤمنين» إنه يكنس المسجد ويغلق الأبواب ويرشٌ أحياناً. 
فقال عثمان: إني سمعت رسول الله كَل يقول: 

[4590] «جنبوا صتاعكم من مساجدكم». هذا حديث غير محفوظ» في إسناده 
محمد بن مجيب الثقفي» وهو ذاهب الحديث. 


قلت: ما ورد في هذا المعنى وإن كان طريقه لَيّنَآَ فهو صحيح معنّى؛ يدل على 
صحته ما ذكرناه قبل. قال الترمذيّ: وقد روي عن بعض أهل العلم من التابعين رخصة 
في البيع والشراء في المسجد. وقد روي عن النبيّ يكيْهِ في غير حديث رخصةٌ في إنشاد 
الشعر في: المسجد. 

قلت: أما تناشد الأشعار فاختلف في ذلك» فمن مانع مطلقاء» ومن مجيز مطلقاً. 
والأؤلى التفصيل» وهو أن يُنظر إلى الشعر فإن كان مما يقتضي الثناء على الله عز وجل أو 
على رسوله كك أو الذب" عنهما كما كان شعر حسان» أو يتضمن الحض على الخير 
والوعظ والزهد في الدنيا والتقّل منهاء فهو حسن في المساجد وغيرها؛ كقول القائكل: 

طُوّفي يا نفس كي أقصد فرداً صمداً وذريني لست أبغي غير ربي أحدا 

فهو أنسي وجليسي ودعي الناس قما إن تجدي من دونه ملتحدا 


وما لم يكن كذلك لم يجز؛ لأن الشعر في الغالب لا يخلو عن الفواحش والكذب 
والتزين بالباطل» ولو سلم من ذلك فأقل ما فيه اللْغْرُ والهَدّره والمساجد منزهة عن 


- وفيه عتبة بن يقظان واء والعلاء بن كثير منكر الحديث. وأخرجه الطبراني في الكبير 503لا 


والعقيلي نذليتكن اداين عدي 57١4/0‏ وابن الجوزي في الواهيات 777 عن أبي الدرداء وواثلة 
وأبي أمامة مرفوعاً. قال ابن الجوزي: لا يصح قال أحمد: العلاء بن كثير ليس بشيء» وقال 
البخاري: منكر الحديث. 
وأخرجه ابن عدي ١0/4‏ من حديث أبي هريرة» وأعله بعبد الله بن مُحَرر وأنه واهء فالحديث لم 
ينجبر لشدة ضعف رجاله. 

[40590] باطل. أخرجه ابن الجوزي في العلل 774 من حديث علي وقال: قال يحيى: محمد بن مجيب 
كذاب والله أعلم. ١ ١‏ 


وحق 


ذلك؛ لقوله تعالى: 9 في يِيوْتٍ أَدِنَ أله أن تَرْقَمَ 4. وقد يجوز إنشاده في المسجد؛ كقول 
القائل: 

كتّخْل العَدّاب القَّرْدِ يضربه النَدَى2 تَعَلَّى النَدَى في متنه وتَحدّر(© 

وقول الآخر: 1 

إذا سقط السماء بأرضص قوم ركيناه وإن كانوا غضابيًا 

فهذا النوع وإن لم يكن فيه حَمْد ولا ثناء يجوز؛ لأنه خخالٍ عن الفواحش والكذب. 
وسيأتي ذكر الأشعار الجائزة وغيرها بما فيه كفاية في «الشعراء» إن شاء الله تعالى» وقد 
روى الدارقطنيّ من حديث هشام بن عُرُوة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: 


[4041] ذُكر الشعر'" عند رسول الله يل فقال: «هو كلام حَسّنه حَْسَن وقبيحه 
قبيح». وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وابن عباس عن النبي يله. 
ذكره فى السننت7” . 

قلت: وأصحاب الشافعيّ يأثرون هذا الكلام عن الشافعيّ وأنه لم يتكلم به غيره؛ 
وكأنهم لم يقفوا على الأحاديث في ذلك . والله أعلم. ْ 


الثامئة: وأما رفع الصوت فإن كان مما يقتضي مصلحة للرافع صوته دعي عليه 


بنقيض قصده؛ لحديث بّريرة المتقدّم”“؛ وحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كل: 


[ «من سمع رجلا يَنْشّْد ضالّة في المسجد فليقل لا ردّها الله عليك فإن 
المساجد لم ثُبْن لهذا». وإلى هذا ذهب مالك وجماعة؛ حتى كرهوا رفع الصوت في 
المسجد في العلم وغيره. وأجاز أبو حنيفة وأصحابه ومحمد بن مسلمة من أصحابنا رفع 
لص لصوت في الخصومة ة والعلم؛ قا لوا: لأنهم لا بد لهم من ذلك. وهذا مخالف لظاهر 


7 أخرجه الدارقطني ١00/4‏ من حديث عائشة» وفيه عبد العظيم بن حبيب متروك» ومن حديث 
عبد الله بن عمرو أخرجه البخاري في «الأدب المفردة 856 والدارقطني ١55/5‏ وفيه 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم واهو» ومن حديث أبي هريرة أخرجه الدارقطني فيه إسماعيل بن عياش 
وهو غير قوي لكن الحديث يحسن بهذه الشواهدء والله أعلم. وانظر مستد أبي يعلئ 5756١‏ . 

1 صحيح. رجه الإمام مسلم 4 وأبو داود “7 والترمذي ١7١‏ وابن ماجه 717 وأحمد 
5/7" وابن حبان ١76٠‏ و1501 من حديث أبي هريرة. 

)1١('‏ العداب: ما استرق من الرمل. 

شف وقع في النسخ «الشعراء» والتصويب عن سئن الدارقطني. 

() أي الدارقطني. لكن لم أره عنده عن ابن عباسء والله أعلم. 

(4) تقدم برقم: 4051. 


شق 


الحديث» وقولهم: لا بد لهم من ذلك» ممنوعء بل لهم بُدَ من ذلك لوجهين: أحدهما 
بملازمة الوقّار والحرمة» وبإحضار ذلك بالبال والتحرّز من نقيضه. والثاني أنه إذا لم 
يتمكن من ذلك فليتخذ لذلك موضعا يخصّه”''» كما فعل عمر حيث بَنَى رحبة تُسنّى 
البطيحاء. وقال: من أراد أن يَلْقَط أو يُنْشِد شعراً ‏ يعني في مسجد رسول الله كه 
فليخرج إلى هذه الرحبة. وهذا يدل على أن عمر كات يكره إنشاد الشعر في المسجدء 
ولذلك بنى البطيحاء خارجه. 


التاسعة: وأما النوم في المسجد لمن احتاج إلى ذلك من رجل أو امرأة من الغرباء 
ومن لا بيت له فجائر؛ لأن في البخاري ‏ وقال أبو قلابة عن أنس: قَدِم رهط من عكل 
على النبيّ كله فكانوا في الصّفة 9 وقال عبد الرحمن بن أبي بكر: كان أصحاب الصفة 
[*409] أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبئ يله. لفظ 
البخاري . وترجم (باب نوم المرأة في المسجد) وأدخل حديث عائشة في قصة السوداء 
التى اتهمها أهلها بالوشاحء قالت عائشة: 
[10594] وكان لها خبّاء في المسجد أو حفش”". . . الحديث . ويقال: كان مبيت 
عطاء بن أبي ربّاح في المسجد أربعين سنة. 
[:459] صحيح. أخرجه البخاري 1١1١7١‏ و7848" و74١7‏ وأحمد "0 وأبو داود 787 والترمذي ١9م‏ 
واين حيان 1505 من حديث أبن عمر. 
تنبيه: عزاه المصنف للصحيحين. ولم آره عند مسلم ولا ذكر الشيخ شعيب في الإحسان أنه في 
مسلم» والله أعلم . 
[15554 صحيح. أخرجه البخاري 9 و8755 واين حبان ١796‏ وابن خزيمة ١777‏ من حديث عائشة» 
وله قصة. 


4 والعجب أن بعض أهل العلم يتهاون في مثل هذه الأمور فترى المتكرات في مساجدهمء ومنها أن 
ينادى على طفل ضائع أو على مالء أو على الميت الخ. فهذا كله مخالف لتعاليم النبي وَل وهو 
منكر وفاعله مبتدعء والساكت عنه ممن يستطيع أن يغيره شيطان أخرس» ولا ضرورة فكما ذكر 
القرطبي رحمه الله يمكن أن يشتري بعض الأغنياء في أي بلدة أو قرية ما يسمى باإذاعة»؟ وتوضع فوق 
بيت «المختار» أو فوق «البلدية» أو في ساحة البلدة ويوضع المفتاح في بيت مجاور لهاء ثم فلينادي 
من شاء على ما شاء من هذه الأشياء المذكورة ونحوها والله تعالى أعلم. 

() موضع مظلل في أخريات المسجد النبوي تأوي إليه المساكين. 

262 الوشاح: شيء ينسج من الأديم؛ وربما رصّع بالجوهر تشده المرأة بين عاتقيها. الخباء: خيمة من 
صوف أو وبر. الحفش : بيت صغير. 


حون 


العاشرة: روى مسلم عن أبي حميد أو عن أبي أسَيّْد قال: قال رسول الله يلهْ: 


[4546] «إذا دخل أحدكم المسجد فَلْيثُل اللّهُمّ افتم لي أبواب رحمتك وإذا خرج 

فليقل اللَّهُمِ إنى أسألك من فضلك». خرجه أبو داود كذلك؛ إلا أنه زاد بعد قوله: «إذا 
دخل أحدكم المسجد: فليسله”" على النبيّ يله ثم ليقل اللهم افتح لي. 2.١.‏ الحديث. 
وروى ابن ماجه عن فاطمة بنت رسول الله ْو قالت: 


[545] كان رسول الله يَكِِ إذا دل المسجد قال: «بأسم الله والسلام على 


رسول الله اللّهُمَ اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج قال باسم الله والصلاة 
على رسول الله اللَّهُمَ اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وفضلك). وروي عن أبي 
هريرة أن رسول الله كل قال: 


[لأقه: ] «إذا دشل أحدكمٍ المسجد فليصل على الني 22 وليقل الله انتح أي 
الرجيم؛ ٠‏ وخرّج أب داري عن ير بن شري فال قت عقبة بن مسلم فقلت له بلغني 
أنك حدّثت عن عبدالله بن عمرو بن العاصي عن النبيّ كه أنه كان إذا دخل المسجد قال: 


[4544] «أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم 
قال: نعم. . قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائرٌ اليوم» . 


[1044] صحيح. أخخرجه مسلم ,٠‏ وأبو داود 555 والدارمي 554/١‏ وأحمد 4917/7 والتسائي 0/1 
وابن حبان 4 و44١7‏ من حديث أبي حميد أو أبي أسيد. وفي رواية: أبي حميد وأبي أسيد . 

[4047] حسن بشواهده. أخرجه ابن ماجه ١لالا‏ والترمذي 4” وابن السني 85 وأحمد 470/0 من حديث 
فاطمة الزهراء رضي الله عنها. قال الترمذي: حديث حسن. وليس إسناده بمتصل وفاطمة بنت 
الحسين لم تدرك فاطمة الكبرى اه وقال الحافظ في تخريج الأذكار: رجاله ثقات إلا أنه منقطع. 
اه لكن الحديث يتقوئ بشواهده» وانظر صحيح ابن ماجه ١لالا.‏ 

[/4591] حسن. أخرجه ابن ماجه “الا وصححه ابن احبان 67 والحاكم 7١7/١‏ ووافقه الذهبي كلهم 
من حديث أبي هريرة. وقال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح رجاله ثقات» وهو كما قال إلا 
أنه معلول» فقد أخرجه عبد الرزاق ١1170‏ و1771 وابن أبي شيبة 79/١‏ عن أبي هريرة عن 
كعب بن عجرة موقوفاًء ورواه التسائي في اليوم والليلة (41) عن أبي هريرة عن كعب الأحبار 
قال... فذكره. وتكلم الحافظ في تخريج الأذكار على هذا الحديث» وختم كلامه يقوله: وفي 
الجملة هو حسن لشواهده. نقله عن أبن عجلان 47/5 . وهو في صحيح ابن ماجه /571 . 

[4]) حسن. أخرجه أبو داود 517 من حديث ابن عمرو وقال النووي في الأذكار :1١‏ إسناده جيد. 
وكذا حسنه الحافظ في تخريج الأذكارء انظر الفتوحات 47/7 . 


)4 وقع في الأصل «فليسلم وليصل» والتصويب من كتب التخريج. 


؟ 


الحادية عشرة: روى مسلم عن أبي قتادة أن رسول الله يكل قال: 

[9] (إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس» وعنه قال: 
دخلت المسجد ورسول الله يه جالس بين ظَهْرَائي الناس» قال فجلست فقال 
رسول الله َه : 


]45٠6[‏ (ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟» فقلت: يا رسول اللهء رأيتك 
جالساً والناس جلوس. قال: «فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين1. 
قال العلماء: فجعل و للمسجد مزيّة يتميّز بها عن سائر البيوت» وهو ألا يجلس حتى 
يركع. وعامَةٌ العلماء على أن الأمر بالركوع على الندب والترغيب. وقد ذهب داود 
وأصحابه إلى أن ذلك على الوجوب؛ وهذا باطل» ولو كان الأمر على ما قالوه لحرُم 
دخول المسجد على المحدث الحدث الأصغر حتى يتوضء ولا قائل به فيما أعلمء والله 
أعلم . فإن قيل: فقد روى إبراهيم بن يزيد عن الأوزاعيّ عن يحيى بن أبي كثير عن أبي 
سلمة عن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يله : 


[3 إإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين وإذا دخل أحدكم 
بيته فلا يجلس حتى يركع ركعتين فإن الله جاعل من ركعتيه في بيته خيرك وهذا يقتضي 
التسويّة بين المسجد والبيت. قيل: هذه الزيادة في الركوع عند دخول البيت لا أصل لهاء 
قال ذلك البخاري. وإنما يصح في هذا حديث أبي قتادة الذي تقدم لمسلمء وإبراهيم هذا 
لا أعلم روى عنه إلا سعد بن عبد الحميدء ولا أعلم له إلا هذا الحديث الواحد؛ قاله أبو 
محمد عبد الحق 


الثانية عشرة: روى سعيد بن يان حدثنى أبى عن أبيه عن لجدهة عن أبى هنك 
رضي الله عنه قال: حَمَل تميمٌ ‏ يعني الدّاري - من الشأم إلى المدينة قناديل وزيّتاً 
ومقط20 فلما انتهى إلى المدينة وافق ذلك ليلة الجمعة فأمر غلاماً يقال له أبو البزاد فقام 
65 صحيح. أخرجه البخاري 4 11379 ومسلم ١4‏ وأيو داود 551 و18 والترمذي 8١١‏ 
والنسائي 07/١‏ وابن ماجه ٠١١7‏ ومالك ١57/١‏ وأحمد 7940/6 من حديث أبي قتادة . 
45601] صحيح. أخرجه مسلم 7/١4‏ ج١7‏ بهذا اللفظ من حديث أبي قتادة. 
11 وأه بمرة. أخرجه ابن عدي في «الكامل» 701/١‏ من حديث أبي هريرة» وقال: إبراهيم بن يزيد لا 
يحضرني له سوى هذا الحديث» وهو بهذا الإسناد متكر. وقال البخاري: لا أصل له. ووافقه 
الذهبي في الميزان. 


زفق هي فتيلة السراج . 


فتَقّط”2 المُقّْطَ وعلق القناديل وصبٌ فيها الماء والزيت وجعل فيها الفتيل؛ فلما غَرَبتَ 
الشمس أمر أبا البزاد فأسرجهاء وخرج رسول الله ل إلى المسجد فإذا هو بها تزهر؛ 
فقال: 

73 «من فعل هذا؟» قالوا::تميم الدّارِي يا رسول الله؛ فقال: «نوّرت الإسلام 
نور الله عليك في الدنيا والآخرة أمَا إنه لو كانت لي ابنة لَرُوّجْبّكها». قال تفل بن 
الحارث: لى آبنة يا رسول الله تسمى المغيرة بنت تؤفل فافعل بها ما أردت؟ فأنكحه 
إيَاها يان (بفتح الزاي والباء وتشديدها بنقطة واحدة من تحتها) ينفرد بالتّسمّي به سعيد 
وحده» فهو أبو عثمان سعيد بن بان بن فائد”” ' بن زيان بن أبي هند» وأبو هند هذا مولى 
ابن بياضة حبجام النبي يلهِ. والمُقْط : جمع المقاطء وهو الحبل» فكأنه مقلوب القماط. 
والله أعلم. وروى ابن ماجه عن أبي سعيد الخُّدْرِيّ قال: 

[*450] أوّل من أسرج في المساجد تَميمٌ الدَارِيّ. وروي عن أنس أن النبي كلل 
قال: 

[4504] «من أسرج في مسجد سراجاً لم تزل الملائكة وحَمّلة العرش يُصِلّون عليه 
ويستغفرون له ما .دام ذلك الضوء فيه وإن 37 غبار المسجد نقد الور العين». قال 
العلماء: ويستحب أن ينوّر البيت الذي يقرأ فيه القرآن بتعليق القناديل ونصب الشموع 
فيه» ويزاد في شهر رمضان في أنوار المساجد. 


الثالثة عشرة: قوله تعالى: « شيخ ل ذا الو مَالصَالٍ 9 رِجَالٌ * اختلف 
العلماء في وصف الله تعالى المسبّحين؛ فقيل: هم المراقبون أمر الله» الطالبون رضاءهء 
الذين لا يشغلهم عن الصلاة وذكر الله شيء من أمور الدنيا. وقال كثير من الصحابة: 
نزلت هذه الآية في أهل الأسواق الذين إذا سمعوا النداء بالصلاة تركوا كل شغل وبادروا 
ورأى سالم بن عبد الله أهل الأسواق وهم مقبلون إلى الصلاة فقال: هؤلاء الذين أراد الله 


[0] إسناده ضعيف جداً. زبّان بن فائد ضعيف الحديث كما في التقريب» وابنه سعيد متروك» ومن 
فوقه مجاهيل لا يُعرفون» وانظر الميزان 38/5. 

[4707] موقوف ضعيف» أخرجه ابن -ه ٠لاء‏ وقال البوصيري: فيه خالد بن إياس اتفقوا على ضعفه. 

1 باطل لا أصل له. ذكره الذهري في ميزانه في ترجمة الحكم بن مصقلة بقوله: قال الأزدي: 
كذاب» وقال البخاري: عنده عجائب» ثم ذكر له حديثاً موضوعاً لكن فيه إسحاق بن بشر فهو 
الآفة. ثم ذكره من حديث أنس. فالخبر باطل. 


)١«‏ نشط الحبل: ربطه. 
00 في الأصل «قائد» والتصويب من كتب التراجم. 


بقوله: «الا تلهييم جره ولا بم عن د : أله 4. وروي ذلك عن ابنذ مسعود. وقرأ 
عبد الله بن عامر وعاصم في رداية أبي بكر عنه والحسن «يسيّح له فيهاء بذء بفتح الباء على ما 
لم يسم فاعله. وكان نافع وابن عمر وأبو عمرو وحمزة يقرؤون «يُسَبّح) بكسر الباء؛ 
وكذلك روى أبو عمرو عن عاصم. فمن قرأ ايسبّح» بفتح الباء كان على معتيين: أحدهما 
أن يرتفع «رجال» بفعل مضمر دل عليه ا بمعنى يسبّحه رجال؛ فيوقف على هذا 
على «الآصال» وقد ذكر سيبويه مثل هذا. وأنشد2"©: 

يك يَوِِهُ ضارم لخصومة" ومختيِط مما تُطبح الطوائخ”" 

المعنى : اد مالع وعلى هذا تقول: ضرب زيد عمرو؛ على معنى ضربه 
عمرو. والوجه الآخر: أن يرتفع «رجال» بالابتداءء والخبر «في بيوت»؛ أي في ببوت 
أذن الله أن ترفع رجال. و«يسبح له فيها» حال من الضمير في «ترفع»؛ كأنه قال: 
ترفع؟ مسبّحاً له فيهاء ولا يوقف على «الأصال» على هذا التقدير. ومن قرأ اليسبح ) 2 
الباء لم يقف على «الآصال»؛ لأن اليسبح» فعل للرجال» والفعل مضطر إلى فاعله ولا 
إضمار فيه. وقد تقدم القول في ى «الغدوٌ والآصال» في آخر «الأعراف» والحمد لله وحده. 


الرابعة عشرة: قوله تعالى: نيح لَمُفَِا قيل: معناه يصلي. وقال ابن عباس: 
كل تسبيح في القرآن صلاة؛ ويدل عليه قوله: «بالغدوٌ والآصالٍ», أي بالغداة والعَشيّ. 
وقال أكثر المفسرين: أراد الصلاة المفروضة؛ فالغدوٌ صلاة الصبح» والآصال صلاة 
الظهر والعصر والعشاءين؛ لأن اسم الآصال يجمعها. 

الخامسة عشرة: روى أبو داود عن أبي أمامة أن رسول الله يله قال: 


[508؟] من خرج من بيته متطهّراً إلى صلاة مكتوية فأجره كأجر الحاج المُحُرم 
ومن , خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأ جر المُعْتمر وصلاة على إثر صلاة 
لا لَغْوَ بينهما كتاب في علَيّين». ٠‏ وخرّج عن بُريدة عن النبي كَهِ قال: 

3 ه«بشر المشائين في الظّلّم إلى المساجد بالنور التامّ يوم القيامة». وفي 


[4505] ضعيف. أخرجه أبو داود 008 من حديث أببي أمامة؛ وإسناده ضعيف لضعف القاسم بن 
عبذ الرحمن جرحه أحمد وغيره» وهو صاحب متاكير كثيرة. 

[4503] صحيح. أخرجه أبو داود 01١‏ والترمذي 777 من حديث بريدة» وابن ماجه 8١‏ والحاكم 115/1 
من حديث أنس» وابن ماجه واأبن خزيمة ١5148‏ من حديث سهل بن سعدء وايبن حبانع- 


0 البيت لنهشل بن حَريّ. 
() الطوائح: جمع مطيحة وهي القواذف. والجدث: القبر. 


ينانا 


صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي كيْةِ قال: 

47001 ] «من غدا إلى المسجد أ راح أعذ الله له يُرُّلاً في الجنة كلما غَذَا أو راح». 
في غير الصحيح من الزيادة «كما أن أحدكم لو زار من يحب زيارته لاجتهد في كرامته»؛ 
ذكره الثعلبي. وخرّج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يِه : 


[4504] «من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من 
فرائض الله كانت خَطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة». وعنه قال 
رسول الله كد : 


91 ا 
وعشرين درجة وذلك أن ن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يَتْهَدُ0؟ إلا 
الصلاة لا يريد إلا الصلاة فلم يَخْط حُطوةً إلا رفع له بها درجةٌ وحُط عنه بها خطيئة حتى 
يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة ة هي تحيسه والملائكة 
يصون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون لل ارححه لم ار 

تب عليه ما لم يود فيه ما لم يُحُْدِث فيه» في رواية: مأ يُحدث ث؟ قال :27 م «يُنْسُو أو 
0 وقال حكيم بن زريق: قيل لسعيد بن المسيب أحضور الجنازة أحبٌ إليك أم 
الجلوس في المسجد؟ فقال: من صلى على جتازة قله فبالدء ومن شهد دفنها فله 
قيراطان؛ والجلوس في المسجد أحبٌ إلي ؛ لأن الملائكة تقول: اللَّهُمَ اغفر له اللَّهُمٌ 


أ الله ث تب عليه. وروي عن الحكم بن عمير صاحب رسول الله يَكِْْ قال: قال 
37 هاكونوا في الدنيا أضيافاً واتخذوا المساجد بيوتاً وعوّدوا قلوبكم الرقة 

- 5 من حديث أبي الدرداء وأسانيدها حسان» فالحديث صحيح بشواهده. 

[/7) صحيح. أخخرجه البخاري 507 ومسلم 8 واين حبان 7١‏ وابن خزيمة ١5457‏ وأحمد ؟/65:8 
من حديث أبي هريرة» وزيادة الثعلبي واهية. 

[47504] صحيح. أخيجة سلم 551 وابن حبات 44 ٠‏ وأبو عرانة 540/١‏ من حديث أبي هريرة. 

5051 ] صحيح ٠‏ أخرجه مسلم 545» وقد مضئ. 

]4١[‏ ضعيف جداً. أخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ 7058/١‏ من حديث الحكم بن عمير. وفيه عيسى بن, 
إبراهيم متروك؛ وموسى بن أبي حبيب ضعيف» وفيه انقطاع. انظر الميزان 7١7/4‏ . 


)0 التهز: الدفع. 
(9) هذا التفسير من بعض الرواة. 


>56 


وأكثروا التفكر والبكاء ولا تختلف بكم الأهواء. تبنون ما لا تسكنون وتجمعون ما لا 
تأكلون وتؤمّلون ما لا تدركون». وقال أبو الدَّرْداء لابنه: 


3 ليكن المسجد بيتك فإني سمعت رسول الله يَلٍِ يقول: «إن المساجد بيوت 
المتقين. ومن كانت المساجد بيته ضمن الله تعالى له الوح والراحة والجواز على 
الصراط». وكتب أبو صادق الأزدي إلى شعيب بن الحبحاب: أنّْ عليك بالمساجد 
فألزمها؛ فإنه بلغني أنها كانت مجالس الأنبياء. وقال أبو إدريس الحَولانِيَ: المساجد 
مجالس الكرام من الناس. وقال مالك بن دينار: بلغني أن الله تبارك وتعالى يقول «إني 
أَهُمْ بعذاب عبادي فأنظر إلى عَمّار المساجد وجلساء القرآن وؤُنْدان الإسلام فيسكن 
غضبي؟». وروي عنه عليه السلام أنه قال: 


[4511] سيكون في آخر الزمان رجال يأتون المساجد فيقعدون فيها حلقاً حلّقا 
ذكرُهم الدنيا وحبّها فلا تجالسوهم فليس لله بهم حاجة». وقال ابن المسيّب: من جلس 
في مسجد فإنما يجالس ربّهء فما حقّه أن يقول إلا خيراً. وقد مضى من تعظيم 
المساجد وحرمتها ما فيه كفاية. . وقد جمع بعض العلماء في ذلك خمس عشرة خصلة» 
فقال: من حرمة المسجد أن يسم وقت الدخول إن كان القوم جلوساء دإن لم يكن في 
المسجد أحد قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» وأن يركع ركعتين قبل أن 
يجلس» » وألا يشتري فيه ولا يبيع» ولا يَسْلُ ١‏ فيه سهماً ولا سيفآء ولا يطلب فيه ضالة» 
ولا يرفع فيه صوتاً بغير ذكر الله تعالى» ولا يتكلّم فيه بأحاديث الدنياء ولا يتخطى رقاب 
الناس» ولا ينازع في المكانء ولا يضيّق على أحد في الصف. ولا يمر بين يدي مصلٌ» 
د يق ولا يتم ولا يتخ فيدء ولا يفرئع أصابعه» ولا يعبث يشيء من جسده؛ 
وأن يُتَرّه عن النجاسات والصبيان والمجانين» وإقامة الحدودء وأن يكثر ذكر الله تعالى 


3 أخرجه ابن الجوزي في العلل 394٠0‏ والقضاعي 7 من حديث أبي الدرداءء وأعله ابن 
الجوزي بأن فيه عمرو بن جرير متروك. وكرره القضاعي 7 والطبراتي في الكبير 5147 من 
طريق» آخرء وحسته البزار» وقال الهيئمي في المجمع 55١؟:‏ رجاله رجال الصحيح. وله شواهد 
انظر الصحيحة ؟/717. 

[] واه بمرة. أخرجه ابن الجوزي في العلل 597 وابن حبان في المجروحين ١4١/١‏ والطبراني في 
الكبير 1١467‏ من حديث ابن مسعودء وقال ابن الجوزي: لا يصح. والمتهم به بزيغ: قال 
الدارقطني: لم يحدث به غيره» وهو متروكء وقال ابن حبان: يأتي بأشياء موضوعة. 


ه؟ 


ولا يغفل عنه. فإذا فعل هذه الخصال فقد أدّى حق المسجدء وكان المسجد حرزاً له 
وحصّنآ من الشيطان الرجيم. وفي الخير: 

[451] «أن مسجداً ارتفع بأهله إلى السماء يشكوهم إلى الله لما يتحدّثون فيه من 
أحاديث الدنيا». وروى الذَارَقُطَنِيَ عن عامر الشَّعْبِيَ قال: قال رسول الله وَك: 

[4514] «من اقشراب الساعة أن يُرَى الهلال قَبَا0'' فيقال لليلتين وأن تتّخذ 
المساجد طُدْقاً وأن يظهر موت الفجأة». وهذا يرويه عبد الكبير بن المعافى عن شريك عن 
العباس بن ذَريح عن الشعبي عن أنس. ٠‏ وغيره يرويه عن الشعبي مرسلاء والله أعلم . وقال 
أ بو حاتم: عبد الكبير بن معافى ثقة كان يُعَذّ من الأيدال. ٠‏ وفي البخاري عن أبي موسى 
عن النبيّ كله قال : 

[4516] «من من فى شيء من مساجدنا أو أسواقنا بتَبْل فليأخذ على نصالها لا يَعقر 
بكفّه مسلماً» . وخرّج مسلم عن أنس قال: قال رسول الله يله : 

[4513] «الراق في المسجد خطيئة وكقّارتها دفتها». وعن أبي ذَّدٌ عن النبي 2 
قال: ١‏ 

/511ة] العرضت علي أعمال أمَتِي حَسَئُّها وسيئها فوجدثٌ في محاسن أعمالها 
الأذى يُماط عن الطريق ووجدت في مساوىء أعمالها الشخاعة تكون في المسجد لا 
تدفن) . وخوّج أبو داود عن الفرج بن فضالة عن أبي سعد الحميري قال: 

[4114] رأيت واثلة بن الأْقع في مسجد دمشق يَصَّقَ على الحصير ثم مسحه 
برجله؛ فقيل له: لم فعلت هذا؟ قال: لأني رأيت رسول الله يله يفعله. فرج بن فضالة 
ضعيف» وأيضاً فلم يكن في مسجد رسول الله يَكهْ خصر . والصحيح أن رسول الله يَكٍِ إنما 


1453 لم أجده مسئدةٌ» والأشبه كونه من الإسرائيليات. 


]1 عزاه المصنف للدارقطني مرسلاً وموصولاً والموصول إسناده حسن رجاله ثقات. 
[4114] صحيح. أخرجه البُخاري 407 من حديث أبي مرسى. 
3)] صحيح. أخرجه مسلم 7 وأبو داود 414 وأحمد 1٠١4/‏ واين حبان 170 من حديث أنس. 


[4511] صحيح. أخرجه مسلم 507 والطيالسي م5 وأحمد ١78/5‏ وابن حبان ١74٠‏ من حديث أبي 


[3] ضعيف. أخرجه أبو داود 584 من حديث واثلة» وإسناده ضعيف لضعف فرج بن فضالة. 


1 أي يرى حين يطلع لوضوحه وعظمه. 


3 
ب 
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بصق على الأرض ودلكه بنعله اليسرى» ولعلّ واثلة إنما أراد هذا فحمل الحصير عليه. 

السادسة عشرة: لما قال تعالى: «رجال» وخضّهم بالذكر دلّ على أن النساء لا حظ 
لْهنّ فى المساجد؛ إذ لا جمعة عليهنٌ ولا جماعة» وأن صلاتهن في بيوتهن أفضل. روى 
أبو داود عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي كله قال: 1 

[415] «صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها 
أفضل من صلاتها في بيتها». 

السابعة عشرة: قوله تعالى: «لَالهيم » أي لا تشغلهم. # تار ولا بم عن ور 
نه خص التجارة بالذكر لأنها أعظم ما يشتغل بها الإنسان عن الصلاة. فإن قيل: فلم 
كرّر ذكر البيع والتجارة يشمله. قيل له: أراد بالتجارة الشراء لقوله: «ولا بيع». نظيره 
قوله تعالى: #8 وَإِدَا روأ تحرةٌ أو طَوا أَنفَصُوأ ليا [الجمعة: ]١١‏ قاله الواقدي. وقال 
الكلبي: التجار هم الجلآب المسافرون» والباعة هم المقيمون. #عن وك لَه اختلف 
فى تأويله؛ فقال عطاء: يعنى حضور الصلاة؛ وقاله ابن عباس» وقال: المكتوبة. وقيل 
عن الأذان؛ ذكره يحيى بن سلام. وقيل: عن ذكره بأسمائه الحسنى؟؛ أي يوحدونه 
ويمجدونه. والآية نزلت في أهل الأسواق؛ قاله ابن عمر. قال سالم: جاز عبد الله بن 
عمر بالسّوق وقد أغلقوا حوانيتهم وقاموا ليصلُوا في جماعة فقال: فيهم نزلت َال لا 
لهم تحر ولَايِم 4 الآية. وقال أبو هريرة عن النبي كَل: 

[ مم الذين يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله». وقيل: إن رجلين كانا 
في عهد النبيّ يَكْوٌه أحدهما بياعاً فإذا سمع النداء بالصلاة فإن كان الميزان بيده طرحه ولا 
يضعه وَضعاء وإن كان بالأرض لم يرفعه. وكان الآخر قَيْنآً يعمل السيوف للتجارة» فكان 
إذا كانت مطرقته على السَّئْدان أبقاها موضوعةء وإن كان قد رفعها ألقاها من وراء ظهره 
إذا سمع الأذان؛ فأنزل الله تعالى هذا ثناء عليهما وعلى كل من اقتدى بهما. 


5195ة] صحيح . أخرجه أبو دأود +/ا5 من حديث أبن مسعود» وإسناده حسنء» وأخرجه أحمد 5//اة8 
وأبو يعلى 7١76‏ وصححه ابن خزيمة “1787 والحاكم 7١9/١‏ من حدبث أم سلمة مختصراً. وي 
الباب من حديث أم حُميد وغيرهاء فالحديث صحيح» انظر شواهده في المجمع 4/5 برقم: 
5 والدر 97/0. 

[7] عزاه السيوطي في «الدر» 44/0 لابن أبي حاتم وابن مردويه» ولم أقف علئ إسناده» وتفردهما به 
دليل علئ وهنه؛ ولعل الوقف أشبه. 


لزه ؟ 


ذكر الله) غير الصلاة؛ لأنه يكون تكراراً. يقال: أقام الصلاة إِقَامةٌء والأصل إقواماً فقلبت 
حركةٌ الواو على القاف فانقلبت الواو ألفآً وبعدها ألف ساكنة فحذفت إحداهماء وأثبتت 
الهاء لثلا تحذفها فتُجْحفء فلما أضيفت قام المضاف مقام الهاء فجاز حذفهاء وإن لم 
تضف لم يجز حذفها؛ ألا ترى أنك تقول: وعد عِدَة ووَّرّن زِنّة» فلا يجوز حذف الهاء 
لأنك قد حذفت واواً؛ لأن الآصل وَعَد وِعْدَة ووّرّن وزنة» فإن أضفت حلفت الها 
وأنشد الفراء: 

إن الخليط أَجَدُوا البَيْنَ فَانْجَرَدُوا 2 وأخلفوك عِدَ الأمرٍ الذي وَعَدُوا 

يريدعِدة» فحذف الهاء لما أضاف. وروي من حديث أنس قال: قال 
رسول الله كك : 

1 «يأتي الله يوم القيامة بمساجد الدنيا كأنها نُجْبٍ بيض قوائمها من العنبر 
وأعناقها من الزعفران ورؤوسها من المسك وأذمّتها من الزبرجد الأخضر وقُوَامها 
والمؤذنون فيها يقودونها وأئمتها يسوقونها وعمّارها متعلقون بها فتجوز عَرّصات القيامة 
كالبرق الخاطف فيقول أهل الموقف هؤلاء ملائكة مقوبون أو أنبياء مرسلون فيناتى ما 
هؤلاء بملاتئكة ولا أنبياء ولكنهم أهل المساجد والمحافظون على الصلوات من أمة 
محمد كَلهة. وعن علىّ رضي الله عنه أنه قال: يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام 
إلا اسمه: ولا من القرآن إلا رسمه: يعمرون مساجدهم وهي من ذكر الله خراب» شد أهل 
ذلك الزمن علماؤهمء منهم تخرج الفتنة وإليهم تعود؛ يعني أنهم يعلمون ولا يعملون 
بواجبات ما علموا. 


التاسعة عشرة: قوله تعالى : # وَإِيدلِ زكرو قيل: الزكاة المفروضة؛ قاله الحسن. 

وقال أبن عباس: الزكأة هنا طاعة الله تعالى والإخلاص؛ إذ ليس لكل مؤمن مال. 
يحأفونَ يوم يعني يوم القيامة. «التَقَلْبُ فِه لقب والأصخ 4 يعني من هوله 
وحذر الهلاك. والتقلب التحوّلء والمراد قلوب الكفار وأيصارهم. فتقلب القلوب 
اتتزاعها من أماكنها إلى الحناجرء فلا هي ترجع إلى أماكنها ولا هي تخرج. وأما تقلب 
الأبصار فالرّرَق بعد الكل والعَمَى بعد البصر. وقيل: تتقلب القلوب بين الطمع في 
النجاة والخوف من الهلاك؛ والأبصار تنظر من أيّ ناحية يعطّؤن كتبهم» وإلى أي ناحية 
يؤخذ بهم. وقيل: إن قلوب الشاكين تتحول عما كانت عليه من الشك» وكذلك أبصارهم 


0010 


لرؤيتهم اليقين؛ وذلك مثل قوله تعالى : «# فَكْتَقََا عَنكَ ضِطاءَكٌ مَصَرَكٌ الى سَدِيدٌ 4109 [ق: 


1471 هو شبه موضوعء وتقدم برقم 4081. 


مه 


7]؛ فما كان يراه في الدنيا غَيّا يراه رُشداً» إلا أن ذلك لا ينفعهم في الآخرة. وقيل: 
تقلب على جمر جهنم؛ كقوله تعالى: « يوم علب وَُوهُهُمْ في ألَارِ 4 [الأحزاب: 0 
« وَيْقَِبَ أَفدتهمٌ وَأبصرَهْمْ4 [الأنعام: .]1٠١‏ في قول من جعل المعنى تقلبها على لهب 
النار. وقيل: تقلب بأذ تلفحها الدار مرة وتُضجها مرة. وقيل إن تقلب القلوب 
وَجيبها'''» وتقلّب الأبصار النظر بها إلى نواحي الأهوال. ا لحريو أله َحَسَنَ مَاحُِوأ 
فذكر الجزاء على الحسنات» ولم يذكر الجزاء على السيئات وإن كان يجازي عليها 
لأمرين: أحدهما: أنه ترغيب» فاقتصر على ذكر الرغبة. الثاني: أنه في صفة قوم لا 
تكون منهم الكبائر؛ فكانت صغائرهم مغفورة. 8 وَيريدَهُم من مَصْلِيُ 4 يحتمل وجهين: 
أحدهما: ما يضاعفه من الحسنة بغشر أمثالها. الثاني : ما يتفضل به من غير جزاء. 
وله ورف من 2 يَنَآء يعبر حِسَابٍ 40 أي من غير أن يحاسيه على ما أعطاه؛ إذ لا نهاية 
لعطائه. وروي أنه لما نزلت” هذه الآية أمر رسول الله يليد ببناء مسجد قباء» فحضر 
عبد الله بن روّاحة فقال: 

157773 يا رسول الله قد أفلح من بنى المساجدا”"'؟ قال: «نعم يا ابن رواحة» قال: 
وصلى فيها قائماً وقاعداً؟ قال: «نعم يا ابن رواحة» قال: ولم يبت لله إلا ساجداً؟ قال: 
#نعم يا ابن رواحة. كفت عن السَجع فما أعطى عبد شيئاً شراً من طلاقة في لسانه؛؛ ذكره 
الماوّردي. 


قوله تعالى: © وَالْدَنَ حكَورواأ متهم كرب عق يحَسَبْهُ مومه حَوَ دا بجلة 


00 7 4 3 
أريجده سَيَسَاووجَدَ أنه عند فوفله جسابة وألدّد 4 مر كسان 2 


قوله تعالى : © وَأَيْنَ كدرو محكدررا أعَسَلهُمْ كاب بقِيعَةٍ4 لما ضرب مثل المؤمن ضرب 
مثل الكافر. قال مقاتل: نزلت في شيبة بن ربيعة بن عبد شمسء» كان يترهّب متلمّساً 
للدّين» فلما خرج كَدِّهْ كفر. أبو سهل: في أهل الكتاب. الضحاك: في أعمال الخير 
للكافر؟ كصلة الرحم ونقع الجيران. والسراب: ما رت تصف النهار في اشتداء الكَرّء 
كالماء في المفاوز يلتصق بالأرض. والآلٌ الذي يكون ضحاً كالماء إلا أنه يرتقع عن 


الأرض حتى يصير ير كأنه بين الأرض والسماء. وَسْمّي السَّراب سراباً لأنه يَسرّب أي يجري 


- 


[5577] ذكره الماوردي في تفسيره .٠١8/4‏ بدون إسنادهء ولم يعزه لأحد. وعلى العموم» هو غريب 
حيث لم يذكره أحد من أهل التفسيرء والله أعلم. 
(؟) وقع في الأصل «المساجد؛ والتصويب عن تفسير الماوردي 1١8/5‏ . 


4؟ 


كالماء. ويقال: سَرَبِ الفحل أي مضى وسار في الأرض. ويسمى الآلَ أيضآاء ولا يكون 
إلا فى البَرّية والحر فيغترٌ به العطشان. قال الشاعر: 
فكنت كمُهْريق الذي في سقائه ‏ لِرقراقٍ آل فوق رابِيَةٍ صَلْدِ 


وقال آخر: 
فلما كففنا الحرب كانت عهودهم كلمع سراب بالفلا متألق 
وقال امرؤ القيس: 


ألم أئض المَطِيّ بكل خَرْقٍ أَمَقّ”" الطولٍ لَمَاعَ السراب 

والقيعة جمع القاع؛ مثلٌ جيرة وجار؛ قاله الهَرَوِيَ وقال أبو عبيدة: قيعةٌ وقاغٌ 
واحد؛ حكاه النحاس. والقاع ما انبسط من الأرض واتسع ولم يكن فيه نبت» وفيه يكون 
السراب. وأصل القاع الموضع المنخفض الذي يستقر فيه الماء» وجمعه قيعان. قال 
الجوهري: والقاع المستوي من الأرض؛ والجمع أَفْوْع وأقواع وقيعان» صارت الواو ياء 
لكسر ما قبلها؛ والقيعة مثل القاعء وهو أيضاً من الواو. وبعضهم يقول: هو جيع 
يي 4 أي العطشان. # مَله» أي يحسّب السَرَاب ماء. # حَهَّه اا لَر 
يصجِدهُ سَّيِكًا» مما قدّره ووجد أرضا لا ماء فيها. وهذا مَثل ضربه الله تعالى للكفارء 
يُعَولون على ثواب أعمالهم فإذا قدموا على الله تعالى وجدوا ثواب أعمالهم محبطة 
بالكفر؛ أي لم يجدوا شين كما لم يجد صاحب الراب إلا أرضا] ل ماء فيها؛ فهو يهلك 
أو يموت. ##وَوْمَدَ أََّدَ عِندَمٌ 4 أي وجد الله بالمرصاد. #فَوَفَّلةٌ ححا مسابم 4 أي جزاء 
عمله. قال أمرق القيس: 

قولى مُذبراً يَيْوي حَنِينآ وأيقن أنه لاقّى الحِسَايًا 


وقيل: وَجد وعد الله بالجزاء على عمله. وقيل: وجد أمر الله عند حَشْره؛ والمعنى 
متقارب. وقرىء «بقيعّات»). المهدوٍيٌ: ويجوز أن تكون الألف مشبعة مشبّعة من فتحة العين. 
ويجوز أن تكون مثل جل عِزْهِ وعِزّهاة» للذي لا يقرب النساء. ويجوز أن يكون جمع 
قيعة) ويكون على هذا بالتاء في الوصل والوقف. وروي عن نافع وأبي جعفر وشيبية 
«الظمان بغير همزء والمشهور عنهما الهمز؛ يقال: ظمىء يظمأ ظْمَا فهو ظمآن» وإن 
خقّفت الهمزة قلت الظمان. وقوله: 8 وَالَدنَ حكقروا © ابتداء «أعتله» ابتداء ثا 
والكاف من « ك4 الخيئء والجملة خبر عن «الذين». ويجوز أن تكون «أعمالهم؛ 


() الأمق: الطويل. 


بدلا من «الذين كفروا»؛ أي وأعمال الذين كفروا كسراب» فحذف المضاف. 


03 


قوله تعالى: « أ كشت فى بر يعي ينقد مرج د ين فََقِء مَوْحُ ين تقو محا 
َل ظُلْمنت بعَضهَا فرق بض دآ حرج يسده لز يكد برها ون لحمل أمَه د را هَمَا ون فر )4 


قوله تعالى: ١‏ «أذ كتالشي ف بتر يو » ضرب تعالى مثلاً آخر للكفارء أي 
أعمالهم كسراب و كظلمات. قال الزجاج : إن شئت مثّل بالسّراب وإن شعت مثل 
بالظلمات؛ نيازة ب م 0 [البقرة: 19]. وقال 
الجُرْجَانِيَ : الآية الأولى في ذكر أعمال الكفار» والثانية في ذكر كفرهمء ونسقر الكفر على 
أعمالهم لأن الكفر أيضاً من أعمالهمء وقد قال تعالى: « يرجه ين الظْلمَت ِل 
الور [البقرة: /0؟]؛ أي من الكفر إلى الإيمان. وقال أبو عليّ: «أَوْ كظلمات» أو كذي 
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ظلمات؛ ودل على هذا المضافٍ قوله تعالى: 8 إذّآ 1 فرج يدم © فالكناية تعود إلى 
المضاف المحذوف. قال القشيري: فعند الزجاج التمثيل وقع لأعمال الكفار» وعتند 
الْجُرْجاني لكفر الكافرء وعند أبي عليّ للكافر. وقال ابن عباس في رواية: هذا مَل قلب 

الكافر. فير لَبَ» قيل: هو منسوب إلى البق وهو الذي لا يُذْرك قعره. واللّبة 
معظم الما والبجمع لجج. والتج البحر إذا تلاطمت أمواجه؛ ومنه ما روي عن النبي طن 


أنه قال: 


[5575] «من ركب البحر إذا الج فقد برئت منه الذّمة). والتتج الأمر إذا عَظُم 
واختاط. وقوله تعالى: « > حَسبَئهُ ةك [النمل: : 44] أي ما له عمق. ولَبّجِتٍ السفينة أي 
خاضت اللّجة (بضم اللام). فأما اللّجة (بفت تح اللام» فأصوات الناس؛ يقول: سمعت ل 
الناس؟ أ ي أصواتهم وصَحْههم . قال ل أبد المي 

والتجت الأصوات أي اختلطت وعظمت. 06 كله رع أي يعلو ذلك البحر 
اللي موج. ون فَوقهِ مو # أي من فوق الموج موج» ومن فوق هذا الموج الثاني 
سحاب؛ فيجتمع خوفٌ الموج. وخوف الريح وخخوفٌ السحاب. وقيل: المعنى يغشاه موج 


[11577 ضعيف. ذكره الذهبي ذ في الميزان ١64لا‏ في ترجمة محمد بن زهيرء وقال: تابعي لا يُعرف» 
أرسل حديثاء قم ذكره. ووافقه الحافظ في اللسان 0/ 0074. 
وحديثه أخرجه أحمد 5/١ل/ا؟‏ والبخاري في الأدب المقرد 1١1١954‏ والتاريخ 07/7 عن زهير بن 
عبد الله عن رجل من الصحابة فذكره مرفوعا» وزهير مجهول لا يعرف» وإن وثقه ابن حبان كعادته 
في توثيق المجاهيل . 


كف 


من بعده موج؟ فيكون المعنى: المَوْج يتبع بعضه بعضاً حتى كأن بعضه فوق بعض» وهو 
أخوف ما يكون إذا توالى موجه وتقارب» ومن فوق هذا الموج سحاب. وهو أعظم 
للخوف من وجهين: أحدهما: أنه قد عَطَّى النجوم التي يُهتدَى بها. الثاني: الريح التي 
تنشأ مع. السحاب والمطر الذي ينزل منه. « لتنا بها وق بض قرأ ابن مُحَيْصِن 
والبَزّي عن ابن كثير «سحاب ظلمات» بالإضافة والخفض. قُنبْل «سحاب» منوناً «ظلمات» 
بالجر والتنوين. الباقون بالرفع والتنوين. قال المهدويّ: من قرأ «مِنْ فوقه سحابً 
ظلمات» بالإضافة فلآن السحاب يرتفع وقت هذه الظلمات فأضيف إليها؛ كما يقال: 
2 بالر ب يرتفع 
سحابه رحمةٍ إذا ارتفع في وقت المطر. ومن قرأ «سحاب” ظلماتٍ» جَرٌ «ظلمات» على 
التأكيد ل«دظلمات» الأولى أو البدل منها. و«سحاب» ابتداء و«من فوقه» الخبر. ومن قرأ 
«سحاب” ظلماتٌ» فظلمات خبر ابتداء محذوف؛ التقدير: هي ظلمات أو هذه ظلمات. 
قال ابن الأنبارِيٌ: «من فوقه موج؟ غير تام؛ لأن قوله: «من فوقه سحاب» صلة للمَؤْج» 
والوقف على قوله: «من فوقه سحاب» حَسّنء ثم تبتدىء «ظلماثٌ بعضها فوق بعض ) 
على معنى هي ظلمات بعضها فوق بعض . ٠.‏ وروي عن أهل مكة أنهم قر قرؤوا «ظُلّماتِ؛ على 
معنى أو كظُلْماتِ ظَلَّماتِ بعضها فوق بعض؛ فعلى هذا المذهب لا يحسن الوقف على 
السحاب. ثم قيل: المراد بهذه الظلمات ظلمة السحاب وظلمة الموج وظلمة الليل وظلمة 
البحر؛ فلا يُيصر من كان في هذه الظلمات شيئآ ولا كوكبآ. وقيل: المراد بالظلمات 
الشدائد؛ أي شدائد بعضها فوق بعضص. وقيل: أراد بالظلمات أعمال الكافر»ء وبالبحر 
اللّجّي قلبه» وبالموج فوق الموج ما يغشى قلبه من الجهل والشك والحَيّْرة» وبالسحاب 
الَيْنُ والكَّْم والطبع على قلبه. روي معناه عن ابن عباس وغيره؛ أي لا يُبصر بقلبه نور 
الإيمان» كما أن صاحب الظلمات في البحر إذا أخرج يده لم يكد يراها. وقال أَبَيَ بن 
كعب: الكافر يتقلّب في خمس من الظلمات: كلامه ظلمة» وعمله ظلمة» ومدخله ظلمة» 
ومخرجه ظلمةء ومصيره د يوم القيامة إلى الظلمات في النار ويسسن المصير. إن لحر 
يكم # يعني الناظر. ِل يَكَد بيهَا4 أي من شدّة الظلمات. قال الزجاج وأبو عبيدة: 
المعنى لم يرها ولم يكد؛ وهو معنى قول الحسن. ومعنى «لم يكذ لم يطمع أن يراها. 
وقال القَرّاء: كاد صلة» أي لم يرها؛ كما تقول: ما كدت أعرفه. وقال المبرّد؛ يعني لم 
يرها إلا من بعد الجهد؛ كما تقول: ما كدت أراك من الظلمة» وقد رآه بعد يأس وشدة. 
وقيل: معناه قَرْبِ من الرؤية ولم ير؛ كما يقال: كاد العروس يكون أميرأء وكاد التعام 
يطيرء وكاد المنتعل يكون راكباً. النحاس: وأصح الأقوال في هذا أن المعنى لم يقارب 
رؤيتهاء فإذا لم يقارب رؤيتها فلم برها رؤية بعيدة ولا قوبية” #وين لعل أله أو نوا 4 


لها 


يهتدي به أظلمث عليه الأمور. وقال ابن عباس: أي من لم يجعل الله له ديناً فما له من 
دين» ومن لم يجعل الله له نوراً يمشي به يوم القيامة لم يهتد إلى الجنة؛ كقوله تعالى: 

# وجل لَك ورا مشو بو 4 [الحديد: 8؟]. وقال الزجاج: ذلك في الدنيا؛ والمعنى: 
من لم يهده الله لم يمتد. وقال مقاتل بن سليمان”"2: نزلت في عتبة بن ربيعة» كان يلتمس 
الدّين في الجاهلية» ولس المُسُوح» ثم كفر في الإسلام. الماوَردِيّ”"': في شيبة بن ربيعة» 
وكان يترهب في الجاهلية ويليس الصوف ويطلب الدّين» » فكفر في الإسلام . 

قلت: وكلاهمًا مات كافراً فلا يبعد أن يكونا هما المراد بالآية وغيرهما. وقد 
قيل: نزلت في عبد الله بن جَخْش» وكان أسلم وهاجر إلى أرض الحبشة ثم تنصّر بعد 
إسلامه . وذكر الثعلبيّ: وقال أنس قال النبي كَله: 

145741 (إن الله تعالى خلقني من نور وخلق أبا بكر من نوري وخلق عمر وعائشة 
من نور أبي بكر وخخلق المؤمنين من أمني من نور عمر وخلق المؤمنات من أمتي من نور 
عائشة فمن لم يحبني ويحب أبا بكر وعمر وعائشة ئشة فما له من نور» . فنزلت #ومَن لحمل 
لَه لَه ويا هما لم لوده 4 


01 لخر ور م ل سم 5 رمه عط ع4 200 
عكلايم وق ع يلت 176 الود ل ا 


قوله تعالى: م أَلرمَرَ أ أَذَ أضَ دمي امن ف الت وال ود متي 4 لما ذكر 
وضوح الآيات زاد في الحجة والبيّنتات» وبيّن أن مصنوعاته تدلٌ بتغيبرها على أن لها 
صانعاً قادراً على الكمال؛ فله بعثة الرسل» وقد بعثهم وأيّدهم بالمعجزات , وأخبروا 
بالجنة والثار. والخطاب في «ألم تر» للنبن يله ومعتاه: أل تعام؛ وادراه الكل . ا 


رمح 4 


لَه ويح لم من في لسوت 4 مر ن الملائكة. 8 وَالْأَرْضِ » من الجن والإنس. تلقل 


كسد 


مَلدَتِ 4 قال مجاهد وغيره: الصلاة للإنسان والتسبيح مام سواه من الخلق. 


سفيان : : للطير صلاةٌ ليس فيها ركوع ولا سجود. وقيل: إن ضريها بأجنستها صلاة ٠‏ وإن 

أصواتها تسبيح؛ حكاه النقاش. وقيل: التسبيح هاهنا ما يرى في المخلوق من أثر 

الصنعة. ومعنى «صافات» مصطفات الأجنحة في الهواء. وقرأ الجماعة «والطيْرُ» بالرقع 

[4514] موضوع. تفرد به التعلبي وهو يروي الموضوعات وأمارة الوضع لائحة عليه. وعند الديلمي 40+ 
بنحوه من حديث ابن عباس وهو باطل أيضاً فإن الإنسان خلق من طين لازب كما جاء في القرآن 
الكريم . 

دق لا يصح هذاء ومقاتل بن سليمان متهم بالكذب. 

(0) الاايصح كسابقه إذ لم يسنده أحد. 


اننض 


عطفاً على «مَنْ». وقال الزجاج: ويجوز «والطيرَ» بمعنى مع الطير. قال النحاس: وسمعته 
يخبر «قمثٌ وزيداً) بمعنى مع زيد. . قال: وهو هو أجود من الرفع . قال: فإن قلت قمت أنا 
وزيدء كان الأجود الرفعء ويجوز النصب. 07 يجوز أن يكون 
المعنى : كل قد علم الله صلاته وتسبيحه؛ أي علم صلاة المصلّي وتسبيح المسبّح. ولهذا 
قال: عله عِم ينا مَا دعُت 4 أي لا يخفى عليه طاعتهم ولا تسبيحهم. ومن هذه 
الجهة يجوز ذ نصب «كل» عند البصريين والكوفيين بإضمار فعل يفشره ما بعده. . وقد قيل: 
المعنى قد علم كل مص وسيّح صلاة نفسه وتسبيحه الذي كُلقه. . وقرأ بعض الناس «كلّ 
قد عُلِم صلائه وتسبيث»» غير مسمّى الفاعل. وذكر بعض النحويين أن بعضهم قرأ «كلٌّ قد 
عَلَّمِ صلاته وتسبيحه!؟ فيجوز أن يكون تقديره: كل قد علّمه الله صلاته وتسبيحه. ويجوز 
أن يكون المعنى: كل قد علّم غيرّه صلاته وتسبيحه» أي صلاة نفسه؛ فيكون التعليم الذي 
هو الإفهام والمراد الخصوص؛ لأن من الئاس من لم ُعَلّم . ويجوز أن يكون المعنى كل 
قد استدل منه المستدل» فعبّر عن الاستدلال بالتعليم؛ قاله المهدويّ. والصلاة هنا بمعنى 
تسبيح» وكرر تأكيداً؛ كقوله: #يَعْلمٌ السّرٌ والتَجْوَى4'". والصلاةٌ قد تسمّى تسبيحاً؛ قاله 
لشْسَيْرِيَ . << وبي مك لسوت وَالْرَض وَإِلَ أ ألْمصِيرُ )4 تقدم في غير موضع . 

قوله تعالى : ط الي أن لَه يز سيول ينم عَم ماهر الوذ يكم ين 
كله رن ةين ال ذهو يبك يدق يرف عن صن يك د سنا يرقف 
056 عَث يالأصبدر ©) بي أعَدئلَ وَالتّهَار نمك لَرة لول الأبصر نر . 

قوله تعالى : ط ألرمرٌ أن لَه كر ما ذكر من حججه شيئاً آخر؛ أي ألم تر بعتي . 
قلبك. (يُرْجِي سَحَاباًه أي يسوق إلى حيث يشاء. والريح رجي السحاب» والبقرة تزجي 
ولدها آي تسوقه.ومنه زجا الخراجٌ يزجو رَجاءً (ممدودا)إذا تيسّرت جبايته .,وقالالنابغة: 


إني أتيتك من أهلي ومن وطني أزجي حُشاشة نفس ما بها رمق 


وقال أيضاً : 
أَسْرَتْ عليه من الجوزاء ساريَةٌ زجي الشمالٌ عليه جامد البَرّد 
00 أى يجمعة 2 عند أنتثائه؟ ليفوى ويتّصل ويكئف. واللأصل 


فى 
التأليف الهمزء تقول: تألف. وقرىء «يُولّف» بالواو تخفيفاً. والسحاب واحد في اللفظ» 
ولكن معثاه جمع ؛ ؟؛ ولهذا قال: ا ينْشَىء السّحاب»: و«بين» لا يقع إلا لاثنين ٠‏ قصاعداٌ 


)١(‏ الا يوجد في القرآن آية هكذا. بل الذي في سورة التوبة #يعلم سرهم ونجواهم» آية: 4 وفي اطه؛ 
«يعلم السرّ وأخفئ» آية: 7. 
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فكيف جاز بينه؟ فالجواب أن «بيته» هنا لجماعة السحاب؛ كما تقول: الشجر قد جلستٌ 
بينه لأنه جمع» وذكر الكناية على اللفظ؛ قال معناه الفراء. وجواب آخر: وهو أن يكون 
السحاب واحداً فجاز أن يقال بينه؛ لأنه مشتمل على قطع كثيرة» كما قال: 
٠.‏ ... بين الدَّخُول فَحَومَلٍ 
فأوقع «بين» على الدخول» وهو واحد لاشتماله على مواضع. وكما تقول: ما زلت 
أدور بين الكوفة؛ لأن الكوفة أماكن كثيرة؛ قاله الزجاج وغيره. وزعم الْأصمَعِيَ أن هذا 
لا يجوزء وكان يروي: 
0 بين الدٌخُول وحَومَلٍ 
لاثم يجِعَلُمُ اما أي مجتمعاء يركب بعضه بعضاً؛ كقوله تعالى: 9# وَإنبِروا كفا 
سيسات 17 22 [الطور: 644 وَالرَكُمْ جمع الشيء؟ يقال منه: ركم 
الشيء يَْكُمُه ركماً إذا جمعه وألقى بعضه على بعض. وارتكم الشيءٌ وتراكم إذا اجتمع. 
والؤكمة الطين المجموع. والوكام : الرمل .المتراكم .. وكذلك السحاب وما أشبهه. 
ومُرْتَكُمْ الطريق (بفتح الكاف) جادته. # فى لْودقَ يرح من حليله * في «الوذق» 
قولان: أحدهما: أنه البرق؛ قاله أبو الأشهب العقيلي. ومنه قول الشاعر: 
أثرنا عجاجة وخرجن منها ) خروج الوذق من خَلّل السحاب 
الثاني : أنه المطر؛ قاله الجمهور. ومنه قول الشاعر: 
فلا مُؤْنة ودَقَت وذقّها 2 ولا أرض أبْقََل إيقالها 
وقال امرق القيس: 


1 اي الم 
فدمعهما ردص ورم 


يقال: ودَقت السحابة فهي وادقة. ووَدّقٌ المطر يَدِق وذقاً؛ أي قَطر. ووَدَقْتُ إليه 
دنوت منه. وفى المثل: وَدَقَ العيرٌ إلى الماء؛ أي دنا منه. يُضرب لمن خضع للشيء 
لحرصه عليه. والموضع مَوْدِق ٠‏ ووَدَقْتُ به وَدْقَاً استأنسث به. ويقال لذات الحافر إذاا 
أرادت الفحل: ودَقَّتْ تدق وَدْقآء وَأَؤْدَقَتْ واستودققث. وأتان وَدُوق وفرس وَدُوق» 
ووّديق أيضاء وبها وداق. والوديقة: شذة الحَرّ. وخلال جمع خَلَل؛ مثلٌ الجبل 
والجبال» وهي , قُرَجُه ومخارح القطر منه. وقد تقدم في في «البقرة» أن كعباً قال: إن السحاب 
غوبال المطر؛ لولا السحاب حين ينزل الماء من السماء لأفسد ما يقع عليه من الأرض. 
وقرأ ابن عباس والضحاك وأبو العالية «من خلله» على التوحيد. وتقول: كنت في خلال 
القوم؟ أي وسطهم . أ وَيبرلُ من ألتَّمَله ين بال فَِاعن بر قيل : خلق الله في السماء جبالاً 
من بَرَدء فهو ينرّل منها بَرَداً؛ وفيه إضمارء أي يتزّل من جبال البرد بَرَداء فالمفعول 
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محذوف. ونحو هذا قول الفرّاء؛ لأن التقدير عنده: من جبال برد؛ فالجبال عنده هي 
البرد. وابَرَدِ؛ في موضع خفض؛ ويجب أن يكون على قوله المعنى: من جبالٍ برد فيهاء 
بتنوين جبال. وقيل: إن الله تعالى خلق في السماء جبالاً فيها برد؛ فيكون التقدير: وينزل 
من السماء من جبال فيها برد. و#من» صلة. وقيل: المعنى وينزل من السماء قدر جبال» 
أو مثل جبال من برد إلى الأرض؛ فهلمن» الأولى للغاية لأن ايتداء 0 
والثانية للتبعيض لأن البَرّد بعض الجبال, والثالثة لتبيين الجنس لأن جنس تلك اللجبال 
البَرّد. وقال الأخفش : إن «من» في الجبال وابَرّد) زائدة في الموضعين» والجيال ارو 
في موضع نصب؛ أي ينزل من السماء بَرَداً يكون كالجبال. والله أعلم. ميت يو من 
يعد ريصْرفٌ عن تن يناه 4 فيكون إصابته نقمة» وصرفه نعمة. وقد مضى في «البقرة». 
و«الرعد» أن من قال حين يسمع”'' الرعد : اسبحان من يسبّح الرعد بحمده والملائكة من 
خيفته خيفته ثلاثاً عُوفي مما يكون في ذلك الرعد» . # يكاد سنا يرقف #6 أي ضوء ذلك البرق الذي 


في السحاب 56 > بالتصسر 40 من شدّة بٌريقه وضوئه. قال الشَمّاخ : 
وما كادت إذا رفكقتث سّناهًا ‏ ليُبصر ضوءها إلا البتصيه 
وقال امرقٌ القيس: ّ 1 
يضيء سّناه أو مصابيحٌ راهب أهان السّلِيط في الدّبال المَمَل 5 


فالسَّئَا (مقصور) ضواء البرق. والسّنًا أيضآ نبت يتداوئ به. والسّناء من الرفعة 
ممدود. وكذلك قرأ طلحة بن ممصركف «سناء» بالمد على المبالغة في شدة الضوء 


والصَفاء؛ فأطلق عليه اسم الشرف. قال الميرّد: : السَنًا (مقصور) وهو اللمع ؛ فإذا كان من 


الشّرف والحسب فهو ممدود» وأصلهما واحد وهو الالتماع. . وقرأ طلحة بن مُصَرئف السكاء 


برَقه؛ قال أحمد بن يحيى: وهو جمع بُرْقة. قال النحاس : البّْقة المقدار من البَدق» 
والبدقة المرّة الواحدة. وقراً الْجَخْدريّ وابن القَعقاع ايُذُهِب بالأبصار) بضم الياء وكسر 
الهاء؛ من الإذهاب. وتكون الباء في «بالأبصار» صلة زائدة. الباقون «يَذْهَبٌ بالأبصار» 


بفتح إلياع والهاءء والياء للإلصاق. والبَوقٌ دليل على اتكائف السحاب» وبشير بقوة 


المطرء ومحدّر من “نزول الصواعق. م يَقَلْبُ أسَّدُ َيل وَاَلتّمّارٌ 4 قيل: تقليبهما أن يأتي 


بأحدهما بعد الآخر خر. وقيل: تقليبهما نقصهما وزيادتهما. وقيل: هو تغيير النهار بظلمة 


السحاب مرّة وبضؤاء الشمس أخرى ؛ وكذ! الليل مرّة بظلمة السحاب ومدّة بضوء القمر؟ 
قاله النقاش . وقيل: اث تقليبهما باختلاف ما يقدّر فيهما من نخير وشر ونقع وضرٌ. نف 


.11 انظر سورة الرعدء آية:‎ )1١( 
«؟) السليط: الزيت. والذبال: الفتيل.‎ 
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: أي فى الذي ذكرنا ه من تقلب الليل والنهارء وأحوال المطر والصيف والشتاء 
لي م ب 5 
م وما أي اعتباراً «« لوبي ألا صر 4 أي لأهل البصائر من ن حلفي 


1 لم مش ررعط ع 2 
يت تب ل أن عل ا شَيْء قَِيرُ ( 0 
اَذ 0 52-5 
وألله يَبَوى من يَقَاءٌ ء إل صرط م مُسَتَقِيو 4 . 


سس طايه 


قوله تعالى : أ وَأَلَهُ لق كل دأبَق م ين كو 4 قرأ يحيى بن وَثَّاب والأعمش وحمزة 
والكسائى «وَالَنهُ خَالقٌ كلّ» بالإضافة. الباقون «خلق» على الفعل. قيل: إن المعنيين في 
القراءتين صحيحان: أخبر الله عز وجل بخبرين» ولا ينبغي أن يقال في هذا: إحدى 
القراءتين أضح من الأخرى. وقد قيل:: إن «خلق» لشيء مخصوصء وإنما يقال خالق 
على العمؤام؛ كما قال الله عر وجل : 8 الْخَلِقٌ ألْبَارئ* [الحشر: 4؟]. وفي الخصوص 
#« امد رد الى خَلَقَّ السَمنوات والارض 4 [الأنغام : ]١‏ وكذا « © هوأر سَلَقَكُم يفيس 
بدو [الأعراف: 185]. فكذا يجب أن يكون # وَآلَّه حَلَقَ عل داب ين كر . واي ا 
د على وجه الأرض من الحيوان؟؛ يقال:.دَت يَدِب فهو داب ؟؛ والهاء للمبالغة. وقد تقدم في 
«البقرة؟. # من كَاءٍ "لم يدخل في هذا الجن والملائكة؛ لأنا لم نشاهذهم» ولم يثيت أنهم 
خلقوا من ماء؛ بل في الصحيح : 

563 ] «أن الملاتكة خلقوا من ن نور والجنّ من نار». وقد تقدّم. وقال المفسرون: 
«من ماء» أي ,من تُطّفة. قال النقاش: أراد أَمْيَّة الذكور. وقال جمهور النظّرة: أراد أن 
خقة كل حيوان فيهًا ماء كما خلق آدم من الماء والطين؛ وعلى هذا يتخرّج قول النين كله 
للشيخ الذي سأله في غزاة بدر: ممن أنتما؟ فقال رسول الله وك : 

[4570 م] «نحن من ماء». الحديث. وقال قوم: لا يستثنى الجن والملائكة» بل 
كل حيوان خلق من الماء؛ وخلق الثار من الماءء وخلق الريح من الماء؛ إذ أوّل ما خلق 
لله تعالى من العالم الماء» ثم خلق منه كل شيء. 

قلت: ويدل على صحة هذا قوله تعالى: # ينهم من يَمْقِى عَلَ نو © المشيّ على 
البطن للحيّات والحُوت» ونحوه من الدود وغيره. وعلى الرّجلين للإنسان والطير إذا 
مشى. والأربع لسائر الحيوان. وفي مصحف أَبَيَ «ومنهم من يمشي على أكثرا؛ فعمّ بهذه 
الزيادة جميع الحيوان كالسّرطان والخشّاش؛ ولكنه قرآن لم يثبته إجماع؛ لكن قال 


[4774] صحيح. أخرجه مسلم 7447 في حديث طويل» وتقدم. 
[2574 م] ذكره ابن هشام في «السيرة» 1١84/7‏ عن أبن إسحاق حدثني محمد بن حبان» وهذا مرسل» فهر 


ينها 


النقاش: إنما اكتفى في القول بذكر ما يمشي على أربع عن ذكر ما يمشي على أكثر؛ لأن 
جميع الحيوان إنما اعتماده على أربع» أوهي قوام مشيهء وكثرة الأرجل في بعضه زيادة في 
لف لا يحتا يحتاج ذلك الحيوان في مَشيه إلى جميعها. قال ابن عطية: والظاهر أن تلك 
الأرجل الكثيرة ة ليست باطلاً بل هي محتاج إليها في تنقّل الحيوان» وهي كلها تتحرك في 
تصرفه. وقال بعضهم: : ليس في الكتاب ما يمنع من المشي على أكثر من أربع ؛ إذ لم يقل 
ليس منها ما يمشي على أكثر من أربع . وقيل فيه إضمار: ومنهم من يمشي على أكثر من 
أربع؛ كما وقع في مصحف أبِيّ. ٠‏ والله أعلم . . واادَابّة) تشمل من يعقل وما لا يعقل؛ فغلب 
من يعقل لما اجتمع مع من لا يعقل؛ لأنه المخاطب والمتعتّد؛ ولذلك قال الفمنهم) . 
وقال: «من يمشي» فأشار بالاختلاف إلى ثبوت الصانع؛ أي لولا أن للجميع صانعاً 


مختاراً لما اختلفواء يل كانوا من 9 واحد؛ وهو كقوله: 3 ضقن بم ور وَبْفَضلُ 
تنبا لك يت فى اسل إل يلت [الرعد: 4]. ظ 1 1 


27 مسو 


تيع مما يريد خلقه مأقَدِيرٌ 0 3 6 ألما ايت مسب واه يبَدى من 
الملل ترا ليا تقدم بيانه في غير موضع . 


اه 


قوله تعالى : # وَيَعُوبْو َمََا يله ليسول وَلَطَعَا 
وْلهِكَ بالمَزمِيينَ )4 . 


0 2 01 


7 22010 
شم سوك رد رف نيم مَنْبَعْرِه ذلك وما 


001 31" 3101 5 
قوله تعالى: ص وشولوت ء! بألله 2 رول # يعني المنافقين » يقولون بألسنتهم أمنا 
بالله بوبالرسول ص عر شين 0 إخلاص ولمع أي ويقولون» وكذبوا. سول 


قوله تعالى : اد و يت نوش )وإ د 


لق ياوا يه ديد (©) أ مُلُووم مَرْضُ أو أَكابوا م ياف أك يحيق لله َل ورَسُولة بل وليك 
ليت 20 
فيه أرد بع مسائل : 


الأول قوله تعالى : ولد وَأ أله ووو لصح 4 قال الطبري وغيره؛ 
رجلا من المنافقين اسمه بشر كانت بينه وبين رجل من اليهود خصومة في أرض » فدعاه 
اليهوديّ إلى التحاكم عند رسول الله يليه وكان المنافق مبطل» » فأبى من ذلك وقال: إن 
محمداً يحِيف علينا؛ فَلنْحَكم كعب بن الأشرف”"©؛ فزلت الآية فيه. وقيل: نزلت في 


)١‏ ذكره الواحدي 540 بقوله: قال المفسرون. وقد مضى فى سورة النساء مستوفياً. 
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المغيرة بن وائل من بني أمية» كان بينه وبين عليّ بن أب بي طالب رضي الله عنه خصومة في 
ماء وأرض فامتنع المغيرة ة أن يحاكم عليا إلى رسول الله يك» وقال: إنه يُنُضني ؟؛ فنزلت 
لآية”'2» ذكره الماوَردِيّ. وقال: الِيَسكم» ولم يقل ليحكما لأن المعنيّ به الرسول يلل 

َس بدأ بذكر الله إعظاما لله واستفتاح كلام. 

الثانية: قوله تعالى: « وَإن يكن طم كين يأو له عيبت )4 أي طائعين منقادين ؟ 
لعلمهم أنه عليه السلام يحكم بالحق. يقال: أذعن فلان لحكم فلان يُدْعن إذعاناً. وقال 
النقاش: «مذعنين ) خاضعين » مجاهد : : مسرعين. . الأخفش وابن الأعرابي: : مقرّين . ٠‏ # أف 
عُِومٍ مس4 شك ورتب ٠‏ « ل أرتابوا4» أم حَدَث لهم شك في نبوته وعدله. ل ماو 
أن ييف أنه عو َس د« أي يجور في الحكم والظلم. وأتى بلفظ الاستفهام لأنه أشد 
في في التوبيخ وأبلغ في الدّم؛ كقول جرير في المدح: 

ألستم خير من ركب المطايًا ‏ وأئْدَى العالمين يون داح 

ل« بل وليك هم الطليييَ (2* أي المعاندون الكافرون؛ لإعراضهم عن حكم الله 
ى 1 
تعالى ٠.‏ 


الثالثة: القضاء يكون للمسلمين إذا كان الحكم بين الْمُعَامّد والمسلم ولا حقّ لأهل 
الدّمة فيه . وإذا كان بين ذَمُيّين فذلك إليهما. فإن جاعا قاضىَّ الإسلام فإن شأء حكم وإن 
شاء أعرض ؛ ؛ كما تقدم في «المائدة) , . 


الرابعة: هذه الآية دليل على وجوب إجاية الداعي إلى الحاكم ‏ لأن الله سبحانه ذمَّ 
من دُعي إلى رسوله ليحكم بينه وبين خصمه بأقبح الذم فقال : 3 أ ملويهم كرض 4 الآية. 


ص : ييحي واد إن 
قال ابن خُوَيزمنداد: : واجب على كل من دُعي إلى مجلس الحاكم أن يجيب؛ ما لم يعلم 
أن الحاكم فاسق» أو عداوة بين المدّعي والمدّعى عليه. وأسند الزهراوي عن الحسن بن 
أبي الحسن أن رسول الله كك قال: 


1555 ] «من دعأه خصمه إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم ولا 
[4777] ضعيف. أخرجه البزار 7157 من حديث عمران بن حصين» وقال البزار: رواه غير واحد عن 
الحسن مرسلاء ووصله روح» وهو لين الحديث. 
وأخرجه الطبراني في الكبير 874 عن الحسن عن سمرة وفيه روح بن عطاء أيضاً وهو واو. 
وكرره ١174‏ وقال في المجمع 077: فيه مناكير. اه وهو يدور على الحسن» وهو مدلس» وقد- 


1 الم أره مستداء وإنما ذكره الماوردي .١١0/4‏ بدون إسنادء ولم يسنده الواحدي ولا ذكر السيوطي 
في أسباب النزول» فهو واو. 


لض 


حقٌ له». ذكره الماوّرديَّ أيضاً. قال ابن العربي: وهذا حديث باطل؛ فأما. قوله: «فهو 
ظالم» فكلام صحيح » وأما قوله «فلا حقّ له) فلا يصح» ويحتمل أن يريد أنه على غير 
الح . ْ 
7 نس عن ع جحل كيو سل ص سه لد مع سس ال ا 0200 
قوله تعالى : ل إِنّمَا كن فول ؤي إد دعو إل َه وَدُوإو- لحر يبد أن يقولوأ سا 

ع رد 3 2-5 2-0075 7 


دنار ليك الثزيهن 45 . 


قوله تعالى: أ إِنَمَا كن قَولَ الْمَؤْمِيِنَ إِدَا دعوأ إل الله ورَسُولو. 4 أي إلى كتاب الله 


وحكم رسوله. أن بَقُوبُوأْ عا ومن 4 قال ابن عباس: أخبر بطاعة المهاجرين 
والأنصارء وإن كان ذلك فيما يكرهون؛ أي هذا قولهم» وهؤلاء لو كانوا مؤمنين لكانوا 
يقولون سمعنا وأطعنا. فالقول نصب على خبر كان. واسمها في قوله: «أن يقولوا» نحو 
# وَمَا كن قَوْلَهُمٌ إِلّه أن قَالُوا ريا عفر لَنَا دويَا 4 [آل عمران: .]١47‏ وقيل: إنما قولٌ 
المؤمنينء وكان صلة في الكلام؛ كقوله تعالى: « كنف تُكَلْمُ من كان في الْمَهْدٍ 
صَِينًا 41 [مريم: 4]. وقرأ ابن المحْمَاع ١ليِحَكُمَ‏ بينهم؛ غير مسمّى الفاعل. علي بن 
أبي طالب «إنما كان قول» بالرفع . 

قوله تعالى : « ومن ع ألَهوَرسُوكٌ وش أنه ريدو لِك هع الفبززة 450 . 

قوله تعالى : ا وَمن بطح أله وَرَسُوإةُ4 فيما أمر به وحكم. لوْش لوبقو قرا 
حفص اويا بإسكان القاف على نية الجزم؛ قال الشاعر: 


له اله 1 ام 000 5 . 
ومن يلتلىق فإن الله معه ف الله معو اب" وغ ١‏ 


وكسرها الباقون» لأن جزمه بحذف آخرهء وأسكن الهاء أبو عمرو وأبو بكر. 
واختلس الكسرة يعقوب وقالون عن نافع والبْسْتِيَ عن أبي عمرو وحفص. وأشبع كسرة 
الهاء الباقون. ‏ فَأوْليِكَ هم الَْيرون 7 4 ذكر أسلم”'' أن عمر بينما هو قائم فى مسجد 
النبي يلةِ وإذا رجل من دهاقين الروم قائم على رأسه وهو يقول: أنا أشهد أن لا لَه إلا الله 
وأشهد أن محمداً رسول الله . فقال له عمر: ما شأنك؟ قال: أسلمت لله. قال: هل لهذا 
إني قرأت التوراة والرّبور والإنجيل وكثيراً من كتب الأتبياء»: فسمعت 
5 عتعتة. ولذا قال أبن كثير في تفسيره 94/7؟: غريب وهو مرسل . وقد أبطل ابن العربي عجزه كما 

ذكر القرطبي رحمه الله. 


22)1١(‏ هو أسلم العدوي مولئ عمرء وهو ثقة لكن الإسئاد إليه لم أقف عليه والظاهر أنه مصنوع فهو خبر 
غريب عجيب» والمرفوع منه تقدم مرارأء وهو صحيحء وانظر شعب الإيمان ؟5705. 


سبب! قال: نعم ! 


ف 


أسيراً يقرأ آية من القرآن جمع فيها كل ما في الكتب المتقدمة» فعلمت أنه من عند الله 
فأسلمت. قال: ما هذه الآية؟ قال قوله تعالى: « ومن يع لَه 4 في الفرائض 
وَرَسُوْةُ4 في السنن «وَيخْسَ َل فيما مضئ من عمره 9 وَيَتََوِك فيما بقي من عمره 
ايك خا الود لم 4 والفائز من نجا من التار وأدخل الجنة. فقال عمر: قال 
النبيّ كله: «أوتِيثُ جوامع الكلم؟. 

قوله تعالى: « فاتكأ نه جه وم كين أمزء عَم ييحن 
مَعروقَة إن أله تو نَمَو 40 . 


وي سوس 


قوله تعالى: « + وآنسثوا أت هد كوم » عاد إلى ذكر المنافقين» فإنه لما بِيّن 
كراهتهم لحكم النبيّ يَككةِ ته فقالوا: : والله لو أمرتنا أن نخرج من ديارنا ونساءنا وأموالنا 
لخرجناء ولو أمرتنا بالجهاد لجاهدنا؛ فنزلت هذه الآية. أي وأقسموا بالله أنهم يخرجون 
معك في المستأنئف ويطيعون. جَهدَ ينم 4 أي طاقة ما قدروا أن يحلفوا. وقال 
مقاتل: من حلف بالله فقد أجهد في اليمين. وقد مضى في نجام بيان هذا. وَاجَهْدَ) 

منصوب على هذهب المصدر تقديره: إقساما بليغآ. قل لا تق يما 4 وتم الكلام . 
«وطا طَاعَةُ مَحْروَةٌ * | أَوْلَى بكم من أيمانكم؛ أو ليكن منكم طاعة معروفة» وقول معروف 
بإخلاص القلب» ولا حاجة إلى اليمين. وقال مجاهد: المعنى قد عرفت طاعتكم و وهي 


الكذب والتكذيب؛ أي المعروف منكم الكذب دون الإخلاص. 8 إنَّ ألَهَ حَبِيُ بم 
صم تَعْمَلُونَ )4 من طاعتكم بالقول ومخالفتكم بالفعل . 
0 


رقوله تعالى :لاقل يعوا أله يمو قا نت يلا تك ماج يسك 


لخر م صمل 


2و ون يون تمدو وماعَلّ لول إلا بكم أل ليت 46 


قوله_تعالى: قل أَطِيعُوأ أَلَهَ وأطِيعُواً 0 بإخلاص الطاعة وترك التفاق. 
«قت َوَلأ4 أي فإن تتولؤاء فحذف إحدى التاءين. ودل على هذا أن بعده 1 


1 سر حتت يي 6 دارع م ولعوعة‎ 25 ١ 
١ © ولم يقل وعليهم. تُماعليّهِ ما حمل * أي من تبليغ الرسالة. ل وَعَليسكُم ما حملكعم‎ 
3 من الطاعة له؛ عن ابن عباس وغيره. إن عو تَهُتَدُوا *# جعل الاهتداء مقرو‎ 


بطاعته . 96 وَمَاعِل الول إل نخ» أي التبليخ « ألْيْيِيت )4 
قوله تعالى : مهدأ أ الي و26 يفأ ديدي إسَتَختهُر في 


2 ون 1 


22 


لفف 


نزلت في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما؛ قاله مالك. وقيل: إن سبب هذه الآية أن 

أصحاب النبي يكِ شكا جَهْد مكافحة العدرٌّء وما كانوا فيه من الخوف على 
أنفسهم» وأنهم لا يضعون أسلحتهم ؛ فنزلت الآية. وقال أبو العالية: 

0/1 مكث رسول الله يكةِ بمكة عشر سنين بعدما أوحي إليه خخائفاً هو وأصحابه» 
يدعون إلى الله سرًا وجهرآء ثم أمر بالهجرة إلى المدينة» وكانوا فيها خائفين يصبحون 
ويمسون في السلاح. فقال رجل: يا رسول الله» أما يأنتي علينا يوم نأمن فيه ونضع 
السلاح؟ فقال عليه السلام: «لا تلبثون إلا يسيراً حتى يجلس الرجل منكم في الماذ 
العظيم مُحْحَبِياً ليس عليه حديدة». ونزلت هذه الآية» وأظهر الله نبيّه على جزيرة العرب 
فوضعوا السلاح وأمنوا. قال النحاس: فكان في هذه الآية دلالة على نبوة رسول الله يكل 
لآن الله جل وعز أنجز ذلك الوعد. قال الضحاك في كتاب النقاش: هذه تتضمن خلافة 
أبي بكر وعمر وعثمان وعليّ؛ لأنهم أهل الإيمان وعملوا الصالحات. وقد قال 
رسول الله عكلة : 


741 4] «الخلافة بعدي ثلاثون». وإلى هذا القول ذهب ابن العربيَ في أحكامه. 
واختاره وقال: قال علماؤنا هذه الآية دليل على خلافة الخلفاء ء الأربعة رضي الله عنهمء 
وأن الله استخلفهم ورضي أمانتهمء وكانوا على الدّين الذي ارتضى لهمء لأنهم لم 

مهم أحد في الفضيلة إلى يومنا هذاء فاستقر الأمر لهمء وقاموا بسياسة المسلمين» 
0 الدّين ؛ فنفذ الوعد فيهمء وإذا لم يكن هذا الوعد لهم تَجَز وفيهم تقذ 
وعليهم وردء ففيمن يكون إذاٌ وليس بعدهم مثلهم إلى يومنا هذاء ولا يكون فيما بعده. 
رضي الله عنهم. وحكى هذا القولَ القّشَيْرِي عن ابن عباس. واحتجُوا بما رواه سفينة 
مول رسول الل ول قال سَمعت رسول الله يكل يق 


[4771] مرسل» ذكره الواحدي 545 عن الربيع عن أبي العالية بدون إسنادء وهو مرسل. وانظر الدر 
المتثرر ه/ .٠٠١‏ 1 1 

[4574] صحيح. أخرجه أبو داود 4545 و5149 والترمني 75؟؟ والطيالسي ١٠١‏ وأحمد 9919/6 
والنسائي في فضائل الصحابة ؟5 والحاكم "/ ١48‏ وصححه ابن حبان 5501 و5447 من حديث 
سفينة» ومداره على سعيد بن جمهان فيه كلام» وقد وثق» وفي ألباب من حديث أبي بكرة . 
أخرجه أحمد 5/ ؟؟ وأبو داود 0 وفيه علي بن زيدء وهو ضعيف. وقد صححه أبن تيمية في 
الفتاوى ١8/5‏ وقال: ثبته أحمد وهو متفق عليه عند الفقهاء وعلماء أهل السئة اه ملخصاً 
وللحديث تتمة انظر مأ بعده. 


يفف 


ل عمد 


[ «الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون مُلْكاً». قال سفينة: أمسك عليك 
خلافة أبي بكر سنتين» وخلافة عمر عشرلٌ وخلافة عثمان ثنتي عشرة سئة» وخلافة علىٌ 
سنًا. وقال قوم: هذا وعد لجميع الأمة في ملك الأرض كلها تحت كلمة الإسلام؛ كما 
قال عليه الصلاة والسلام: 


1[ اريت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وسيبلغ مُلْك أمتي ما روي لي 
منها». واختار هذا القول ابن عطية في تفسيره حيث قال: والصحيح في الآية أنها في 
استخلاف الجمهورء واستخلافهم هو أن يملكهم البلاد ويجعلهم أهلها؛ كالذي جرى في 
الشأم والعراق وخراسان والمغرب. قال ابن العربي: قلنا لهم هذا وعد عام في النبوة 
والخلافة وإقامة الدعوة وعموم الشريعة» فنفذ الوعد في كل أحد بقدره وعلى حاله؛ حتى 
في المفتين والقضاة والأئمة» وليس للخلافة محل تنفد" فيه الموعدة الكريمة إلا من تقدّم 
من الخلفاء. ثم ذكر اعتراضاً وانفصالاً معناه: فإن قيل هذا الأمر لا يصح إلا في أبي بكر 
وحخدةء قأما عدر وعثمان فقيل خِيلة: وعليّ قد نُوزع في الخلافة. قلنا: ليبس في ضمن 
الأمن السلامةٌ من الموت بأيّ وجه كانء وأما علي فلم يكن نزاله في الحرب مُذهباً 
للأمنء وليس من شرط الأمن رفع الحرب إنما شرطه مِلّك الإنسان لنفسه باختيارفء لا 
كما كان أصحاب النبي يكِةِ بمكة. ثم قال في آخر كلامه: وحقيقة الحال أنهم كانوا 
مقهورين فصاروا قاهرين» وكانوا مطلوبين فصاروا طالبين؟ فهذ! نهاية الأمن والعز. 


قلت: هذه الحال لم تختص بالخلفاء الأربعة رضي الله عنهم حتى يُخَصُّوا بها من 
عموم الآية» بل شاركهم في ذلك جميع المهاجرين بل وغيرهم. ألذ لا ترى إلى إغزاء قريش 
المسليين فى أد وغيرها وخاضة الكندق؛ حتى أخبر الله تعالى عن جميعهم فقال: 1 
لوك من فووَكُم ومن صقل مد امت الْأبمكر ولت اورت الحكاير وتَطون بال 
زه 201010 
ل بس برا 1ك ميك 40 [الأحزاب : س١‏ أ]. ثم إن 75 
رد د الكافرين لم ينالوا 5 أ وأشن المؤمنين وأمرثهم أرضهم وديارهم م وأموالهمء وهو 


المراد بقوله: :# لمسْسَمْفتهر في الدرض > . وقوله : #حكيًا أتيقاك الم سه ل 4# 
من 5 . وفوله أسس حلفا اللصدت بن دن قبلهم 5 

يعني _بني إسرائيل » إذ أهلك الله الجهايرة بعر" وأودئهم أرضهم .وديارهم فقال: 

ورت قوم أليت كانوا سصْعوورت متسدرة قَ لاض وَمَعَترِيَهسَا # [الأعراف: 


ولف 2 وهكذا كان الصحاية مستضحفين خاتفين» ثم | م إ3 لله تعالى ته ركهم وملكهما 


1 هو المتقدم. 
[470] متفق عليهء وتقدم مراراً. 


افيف 


فصح أن الآية عاقة لآمة محمد وك غير مخصوصة؛ إذ التخصيص لا يكون إلا بخبر ممن 
بالأمن أن رسول الله يله لما قال أصحابه : أما يأتي علينا نا يوم م تأمن فيه ونضع السلاح؟ 
فقال عليه السلام: 


1 «لا تلبثون إلا قليلاً حتى يجلس يجلس الرجل منكم في الملأ العظيم مُحْمَبْياً ليس 
عليه حديدة». وقال كله : 


«واللهِ لبْدمَنَ الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا 
يخاف إلا الله والذئب ثب على غنمه ولكنكم تستعجلون». . خرّجه مسلم في صحيحه؛ فكان 
كما أخبر يَلِه. فالآية معجزة النبوة؛ لأنها إخبار عما سيكون فكان. 


مسو مع كوم , مع يم 


قوله تعالى : 9 لِسْسَمْلفئَهرْ في الْأَرْضٍ 4 فيه قولان: أحدهما: يعني أرض مكة؛ لأن 
المهاجرين سألوا الله تعالى ذلك فوعدوا كما وعدت بنو إسرائيل؛ قال معتأه النقاش 
الثاني : بلاد العرب والعجم. قال ابن العربيّ: وهو الصحيح؛ لآن أرض مكة محوّمة مة على 
المهاجرين» قال النبيّ كله : 


371 4] «لكن البائسنٌ سعد بن تؤلة». يرثي له رسول الله يَكِيِ أن مات بمكة. وقال 
في الصحيح أيضاً: 

[5] (يمكث المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا). واللام في 
9 لِسْتَْقَنَهُرَ 4 جواب كسم مُضْمَرءٍ لأن الوعد قولء مجازها: قال الله للذين آمنوا 
وعملوا الصالحات والله ليستخلفتهم في الأرض فيجعلهم ملوكها وسكانها. #صكمًا 
أستغلت الت من قله 4 يعني بني إسرائيل» أهلك الجبابرة بمصر والشأم وأورثهم 
أرضهم وديارهم . وقراءة العامة «كما اسْتَخْلّف» بفتح التاء واللام؛ لقوله: اوَعَد). وقوله: 
«ليَسْتَخْلِفتهم». وقرأ عيسى بن عمر وأبو بكر والمفضل عن عاص «اسشخلف» بصم التاء 
وكسر اللام على الفعل المجهول. « لصن َم وم الله أَريضَئ لم4 وهو الإسلام؛ 


11 تقدم برقم: /1531. 

3 صحيح. أخرجه البخاري 54477 وابن حبان 5148 وأحمد ١١9/0‏ وأبو داود 7144 من حديث 
خبّاب بن الأرت. 

[4515] تقدم برقم: 4414. 

[4754] صحيح. أخرجه البخاري *57 ومسلم 1505 ح57 وابن حبان 9405 من حديث العلاء بن 
الحضرمي . 


تفف 


8 22 لل مع ل سم سرع 
كما قال تعالى: 9 وَرَضِيِتٌ لكم الْوِسَلم دين 4 [المائدة: *] وقد تقدّم. وروى سليم بن 
عامر عن المقٌّداد بن الأسود قال: سمعت رسول الله يَلِ يقول: 


[5576] (ما على ظهر الأرض بيت حجر ولا مَدَر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعزّ 
عزيز أو ذل ذليل أمّا”'' بعزهم فيجعلهم من أهلها وأما”'' بذلهم فيدينون بها». ذكره الماوردي 
حجة لمن قال: إن المراد بالأرض بلاد العرب والعجم؛ وهو القول الثاني» على ما تقدم 
آنفا. اوَلْعبَدَهُم 4 قرأ ابن مُحَيْصِن وابن كثير ويعقوب وأبو بكر بالتخفيف؛ من أبدل» 
وهي قراءة الحسن» واختيار أبي حاتم. الباقون بالتشديد؛ من بدّل» وهي اختيار أبي 
عبيد؛ لأنها أكثر ما في القرآن» قال الله تعالى: 9 لا يَرِيلَ لكَلمتٍ و4 [يونس: 14]. 
وقال: ١‏ وَإِدَا بدَأمَآ ءَايَةٌ د4 [النحل: ]٠١١‏ ونحوهء وهما لغتان. قال النحاس: وحكى 
محمد بن الجََهُم عن المَرّاء قال: قرأ عاصم والأعمش «وليبدَلنَهم؛ مشددةء» وهذا غلط 
على عاصم؛ وقد ذكر بعده غلطأ أشدّ منهء وهو أنه حكى عن سائر الناس التخفيف. قال 
النحاس: وزعم أحمد بن يحيى أن بين التثقيل والتخفيف فرقاء وأنه يقال: بدّلته أى 
غيّرته» وأبدلته أزلته وجعلت غيره. قال النحاس: وهذا القول صحيح؛ كما تقول: أبيلٌ 
لي هذا الدرهم. أي أزله وأعطني غيره. وتقول: قد بدّلت بعدناء أي غيّرت؛ غير أنه قد 
يستعمل أحدهما موضع الآخر؛ والذي ذكره أكثشر. وقد مضى هذا في «النساء» 
والحمد نف وذكرنا في سورة ة الإبراهيم؛ الدليل من السنة على أن بدل معناه إزألة العين؛ 
فتأمله هناك. وقرىء ‏ عَسى رجا أن ممَدلا 4 [القلم: 6م] مخففاً ومثقلاً. «ينْتتويق 4 هو 
في موضع الحال»؛ أي ف حال عبادتهم ! الله بالإخلاص. ويجوز أن يكون استئنافاً على 
طريق الثناء عليهم. ٠‏ «الامتروت ن ميك 4 فيه أربعة أقوال: أحدها: لا يعبدون إِلَهاآ 
غيري؛ حكاه النقاش. الثاني: لا يراءون بعبادتي أحداً. الثالث: لا يخافون غيري؛ قاله 
ابن عباس . الرابع : لا يحبّون غيري؛ قاله مجاهد. #ومن كَفْرٌ سد كلك #4 أي بهذه 
النعم. والمراد كفران النعمة؛ لأنه قال تعالى: «تأوليك مم التسِشنَ )4 والكافر بالله 
فاسق بعد هذا الإنعام وقبله. 


15501 صعحم. أخرجه أجمد 5/5 وابء حان ؟ 0000 
يتح ٠‏ أخخرج / 4 


ابن حبان 5790١‏ والحاك 
وابن حبالف ١‏ و ثم 63/4 من حديث المقداد». و صبححه 
الحاكم على شرطهماء ووافقه الذهبي» والصواب أنه على شرط مسلمء وفي الباب من حديث 


تميم الدار عند أحمد 1١/4‏ والحاكم 57١/4‏ وصححه على شرطهما ووافقه الذهبى؛ وهو كما 
قالا. ١‏ 


)1١(‏ عبارة الماوردي ١١8/5‏ «إما» بدل «أماء. 


نففا 


قوله تعالى : لوَأَمُوأ ألصَلَوة وكيوا الول لعَلسكُمْ يمون (ه) 

تقدم؛ فأعاد الأمر بالعبادة تأكيداً. 

يان «لا كن لين كتروا شتيجزيست ف الْأنض' وَمَأونهُمْ ا اكََوكِذس 

سير 40 

قوله تعالى : 3 لا تسبي ألِنَ كقروأ» هذا تسلية للنبي يله ووعدٌ بالنصرة. وقراءة 
العامة «تَحْسَبَنَّ) بالتاء خطاباً. وقرأ ابن عامر وحمزة وأبو حَيُوة ١يَحْسَبّنَ»‏ بالياء» بمعنى لا 
يحسبنٌ الذين كفروا أنفسهم معجزين الله في الأرض؛ لأن الحُسْبان يتعدّى إلى مفعولين. 
وهذا قول الزجاج. وقال الفراء وأبو عليّ: يجوز أن يكون الفعل للنبئ كل؛ أي لا 
يحسبنَ محمد الذين كفروا معجزين في الأرض. ف«الذين» مفعول أوّلء و«معجزين» 
مفعول ثان. وعلى القول الأوّل «الذين كفروا» فاعل «أنفسهم» مفعول أوّلء وهو محذوف 
مراد «معجزين» مفعول ثان. قال النحاس: وما علمت أحداً من أهل العربية بَصْرِيًا ولا 
كوفيًا إلا وهو يخطّىء قراءة حمزة؛ فمنهم من يقول: هي لحن؛ لأنه لم يأت إلا بمفعول 
واحد ليحسينّ . وممن قال هذا أبو حاتم. وقال الفراء: هو ضعيف؛ وأجازه على ضعفه» 
على أنه يحذف المفعول الأوّل» وقد بيناه. قال النحاس: وسمعت علي بن ن سليمان يقول 
في هذه القراءة: يكون «الذين كفروا!» في موضع نصب. قال: ويكون المعنى ولا يحسبنٌ 
الكافر الذين كفروا معجزين في الأرض . 

قلت: وهذا موافق لما قاله الفراء وأبو عليّ؛ لأن الفاعل هناك النبي يك وفي هذا 


القول الكافر. و«معجزين» معناه فائتين. وقد تقدم . و 6 28 ولس اليد )4 
1 0700 ماصع ف اسم سي 5 أن ملكت وى م سا كرووم 
قوله تعالى : 8 يَتأوها لذت أموأ إمنتتز دم الزن ملكت أده تي يلقم 


مك ب سل لقث بيط ع تك لوق ويا د سر لْعِسَء ثلث 
لك ات يع لذ الك ا سدس تو كلد 


2 بن لله لَك اليل يوَأَلَّهُعليِمٌ حك 40 . 


فيه سبع”؟ مسائل: 
3 3 5 ل كم مخ سه 
الأولى: قال العلماء: هذه الآية خاصّة والتي قبلها عامّة؛ لأنه قال: 8 يكأعا لدي 


سر رو سس ساس تراه اربع | سرس ابر 5 كئ .عي 1 2 


«امنوأ لا تَدْحلوا بويا غير بوتكم حون حَق تَسَعَأْدِسُوأ وَصسَلِمُوا ع أَمْلِهأً» ثم حص هنا 
)0 يلاحظ أن المصدف بدل في المسائل» فذكر الثائية لكن سبق قلمه فقال «الثالثة» فجاءت المسائل 
ثمانية. وهي في الحقيقة سبع فقطء فتنبه. 


لضفا 


5 


فقال: « إسعرِد ان ملكت سد 4 فخصنٌ في هذه الآية بعض المستأذنين» وكذلك 
أيضاً يتأول القول في الأولى في جميع الأوقات عموماً. وخص في هذه الآية بعض 
الأوقات» فلا يدخل فيها عبد ولا أمّة ٠‏ وَغْدا كان أو ذا منظر إلا بعد الاستئذان. قال 
مقاتل: نزلت في أسماء بنت مَرْنَّدء دخل عليها غلام لها كبيرء فاشتكت إلى 
رسول الله يكة؛ فنزلت عليه الآية. وقيل: : سبب نزولها دخول مُدْلْحٍ على عمر؛ وسيأتي . 

الثانية : اختلف العلماء في المراد بقوله تعالى: 9 لِيسْعَترْدكُم © على ستة أقوال: 

الأول: أنها منسوخة» قاله ابن المسيّب وابن جبير. 

الثاني : أنها ندب غير واجبة؛ قاله أبو قلآبة» قال: إنما أمروا بهذا نظراً لهم . 

الثالث: عنى بها النساء؛ قاله أبو عبد الرحمن السُلَمِي . وقال ابن عمر: هي في 
الرجال دون النساء. وهو القول الرابع. 

الخامس: كان ذلك واجبآء إذ كانوا لا غَلّق لهم ولا أبواب» ولو عاد الحال لعاد 
الوجوب؛ حكاه المهدويٌ عن ابن عباس . 

السادس: أنها محكمة واجبة ثابتة على الرجال والنساء؛ وهو قول أكثر أهل العلم؛ 
منهم القاسم وجابر بن زيد والشّعْبيَّ. وأضعفها قول السُلَِّيَ لآن «الذين» لا يكون للنساء 
في كلام العرب» إنما يكون للنساء «اللاتي واللّواتي» . وقول ابن عمر يستحسنه أهل 
النظرء لأن «الذين» للرجال ف كلام العرب» وإن كان يجوز أن يدخل معهم النساء فإنما 
يقع ذلك بدليل» والكلام على ظاهره؛ غير أن في إسناده ليْث بن أبي سُّليم. وأما قول ابن 
عباس فروى أبو داود عن عبيد الله بن أبي يزيد سمع ابن عباس يقول: آية لم يؤمر بها 
أكثر الناس 0 الاستئذان وإني لآمر جاريتي هذه تستأذن عليّ. قال أبو داود: وكذلك رواه 
عطاء عن ابن عباس «يأمر يه وروى عكرمة أن نفراً قن أهل العراق قالو!: د 
عباس » ايف تر في حلم لأ ال أمرنا فيها بما أمرنا ولا يعمل بها أ 0 


0 ده م رمه و د ار 1 مي ج 
وجل : 2 ا يا اديت اموأ نَم أن ملك لدي وان ن لم ببلغوأ ٍ سَلُْوأ كلم متك ثلاث مرت 
ملساو لتر صو عق ييز ووز وو بد صَلَرة الجماء لوول 
و 07 


بد رلا مهم جل دهن ريت عد 4. قال أبو داود: قرأ المت إلى «علية 
حكيم» قال ابن عباس: إن الله حليم رحيم بالمؤمنين . يحب السّترء وكان الناس ليس 
لبيوتهم سُتُور ولا حيجال277 فريما دخل الخادم أو الولد أو يتيمة الرجل والرجلٌ على 


61 الحجال: بيت كالقبة. يستر بالثياب. 


يفف 


أهلهء فأمرهم الله بالاستئذان في تلك العورات» فجاءهم الله بالستور والخيرء فلم أر أحداً 


قلت: هذا متن حسن» وهو يرد قول سعيد وابن جبير''؛ فإنه ليس فيه دليل على 
نسخ الآية» ولكن على أنها كانت على حال ثم زالت» فإن كان مثل ذلك الحال فحكمها 
قائم كما كانء بل حكمها لليوم ثابت في كثير من مساكن المسلمين في البوادي 
والصحارى ونحوها. وروى وكيع عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن الشعبي «يأيها 
الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم» قال: ليست بمنسوخة. قلت: إن الناس لا 
يعملون بها؛ قال: الله عز وجل المستعان. 

الثالثة: قال بعض أهل العلم: إن الاستئذان ثلاثاً مأخوذ من قوله تعالى: © يَكأَيُها 


ليت نذا تقد أي كك لتكذي: ولي يلوا ألم نكا قت مرو قال يزيد: 
ثلاث دفعات. قال: فورد القرآن في المماليك والصبيان» وسنْةٌ رسول الله يل في 
الجميع. قال ابن عبد البر: ما قاله من هذا وإن كان له وجه فإنه غير معروف عن العلماء 
في تفسير الآية التي نزع بهاء والذي عليه جمهورهم في قوله: ”تلت مرّييقٍّ» أي في ثلاث 
أوقات. وَيَدُلَ على صحة هذا القول ذكَجْه فيها 3 من ملٍ صلؤة الفَجر وبين تصعوت شابكُم من 
لهي عَم بد صَلَرْةَ العِمَاِ4 . ١‏ 

الرابعة: أدب الله عز وجل عباده في هذه الآية بآن يكون العبيد إذ لا بال لهم» 
والأطفال الذين لم يبلغوا الحُلم إلا أنهم عَقَلُوا معاني الكشفة ونحوهاء يستأذنون على 
أهليهم في هذه الأوقات الثلاثة» وهي الأقات التي تقتضي عادة الناس الانكشافٌ فيها 
وملازمة التعّي. فما قبل الفجر وقتُ انتهاء النوم ووقت الخروج من ثياب النوم وليس 
ثياب النهار. ووقث القائلة وقت التجرّد أيضآ وهي الظهيرة» لأن النهار يظهر فيها إذا علا 
شعاعه واشتد خَرّه. ويعد صلاة العشاء وقت التَعَرّي للنوم؛ فالتكشف غالب في هذه 
الأوقات. يروى أن رسول الله عَلِنَِ بعث غلاماً من الأنصار يقال له مُذْلج إلى عمر بن 
الخطاب ظَهِيرة ليدعوهء فوجده نائمآ قد أغلق عليه الباب» فدق عليه الغلام الباب فناداه 
ودخل» فاستيقظ عمر وجلس فانتكشف منه شيء.» فقال عمر: وددت أن الله نهى أيناءنا 
ونساءنا وخدمنا عن الدخول علينا قي هذه الساعات إلا بإذن؛ ثم انطلق إلى رسول الله كن 
فوجد هذه الآية قد أنزلت» فخر ساجداً شكراً لله”2. وهي مكية”" . 


(1) حيث قالا: إن الآية مسوخة. 
(؟) ذكره الواحدي 148 عن ابن عباس بدون إسناد؛ فلا حجة فيه. 
)6 السورة مدنية بإجماع كما نقل القرطبي في أولها فلا أدري ما وجه قوله «وهي مكية». 


انف 


١ 14‏ 7 م82 


7 

الخامسة: قوله تعالى: #وَالدِيَ ل يََْا لل كر 4 أي الذين لم يحتلموا من 
أحراركم؛ قاله مجاهد. وذكر إسماعيل بن إسحاق كان”" يقول: ليستأذنكم الذين لم 
يبلغوا الحلم مما ملكت أيمانكم؛ على التقديم والتأخيرء وأن الآية في الإماء. وقرأ 
الجمهور بضم اللام» وسكنها الحسن بن أبي الحسن لثقل الضمة. وكان أبو عمرو 
يستحسنها. و«ثلات مَرّات» نصب على الظرف؛ لأنهم لم يؤمروا بالاستئذان ثلاثآ» إنما 
أمروأ بالاستئذان في ثلاثة مواطن. والظرفية في "ثلاث» بيّنة: من قبل صلاة الفجرء 
وحين تَضعُون ثيابكم من الظهيرة» ومن بعد صلاة العشاء. وقد مضى معناه ٠‏ ولا يجب أن 
يستأذن ثلاث مرات في كل وقت. « تلت عورت ل5 » قرأ جمهور السبعة «ثلاثٌ 
عَوْراتٍ» برفع «ثلاث». وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم «ثلاتٌ» بالنصب على 
البدل من الظرف في قوله: ثلاث مرات». قال أبو حاتم: النصب ضعيف مردود. وقال 
المَدّاء : الرفع أحب إليّ. قال: وإنما اخترت الرفع لأن المعنى: هذه الخصال ثلاث 
عورات. والرفع عند الكسائي بالابتداء والخبر عنده ما يبعده» ولم يقل بالعائد» وقال 
نضا بالابتداء. قال: والعؤرات الساعاثٌ التي تكون فيها العَوّرة؛ إلا أنه قرأ بالنصب»ء 
والنتصب فيه قولان: أحدهما: أنه مردود على قوله: «ثلاث مرّات»؛ ولهذا استبعده 
الفراء. . وقال الزجاج: المعنى ليستأذنكم أوقات ثلاث عورات؛ فحذف المضاف وأقيم 
المضاف إليه مقامه. واعوْرات» جمع عوّرة» وبابه في الصحيح أن يجىء على فعللات 
(بفتح العين) كجَمُنة وجَفَنات» ونحو ذلك. وسكنوا العَيْن في المُعْتلٌ كيئضة ويَيّضات؟ 
لأن فتحه داع إلى اعتلاله فلم يفتح لذلك؛ فأما قول الشاعر9©: 

أبو بَيضاتٍ راقمٌ مُمَأوّب* رقِسقٌ بمسح المتكيئن سَبُوحُ 

فشاذ. 

السادسة: قوله تعالى : « لتر ميك وَل امبو جا بده أي في الدخول من 
غير أن يستأذنوا وإن كنتم متبذلين. طرفت # بمعنى هم طوافون. قال الفراء : 
كقولك في الكلام إنما هم هم خدمكم وطوافون عليكم. وأجاز الفراء نصب «طوافون»”” لأنه 
نكرةء والمضمر في «عليكم» معرفة. ولا يجيز البصريون أن يكون حالاً من المضمَرَين 
اللَذّين في «عليكم» وفي ابعضكم» لاختلاف العاملين. ولا يجوز مررت بزيد ونزلت على 


١‏ كذا في الأصول. ولعل في العبارة سقطاً 
(9؟) البيت للنابغة الذبيانى. 


)6 في الأصل «طوافين». 


خف 


50-5ظ5 


عمرو العاقليْن» على النعت لهما. فمعنى «طُوَافون عليكم» أي يطوفون عليكم وتطوفون 
عليهم ؛ ومنه الحديث في الهرّة: 


[45*5] «إنما هي من الطوّافين عليكم أو الطوّافات». فمنع في الثلاث العورات من 
دخولهم علينا؛ لأن حقيقة العؤرة كل شيء لا مانع دونه ومنه قوله: 98 إِنَّ بويا عور # 
[الأحزاب: 1] أي سهلة للمَدْخَلء فبيّن العلة الموجبة للإذنء» وهي الخلوة في حال 
العورة؛ فتعين امتثاله وتعذر نسخه. ثم رفع اجاح بقوله: « ارت ع4 و 7 او 0 
دهن طروت 6 َع د ربتَضْحك عل بون 4 أي يطوف بعضكم على بعض . ٠‏ « كُدك بين 
ل كود 4 الكاف في موضع نصب؛ء أي يبيّن الله لكم آياته الدالة على متعيّداته بيانا 


مثل ما يبيّن لكم هذه الأشياء. # لعي عية 4 تقدم. 


السابعة: قوله تعالى: لود سك آلَاة» يريد العتمة. وفي صحيح مسلم 


[49] لا تَفْيتَكم الأعراب على اسم صلاتكم ألآ إنّها العشاء وهَجٍ يعتمون 


1م 


بالإيل» . وفي رواية «فإنها في كتاب الله العشاء وإنها تَعْتم يحلاب الإبل». ٠‏ وفي البخاري 
عن أبي ب يرْزة : 
43 كان النبئ يل يؤخر العشاء. وقال أنس: أخر النبئ يله العشاء. وهذا يدل 
على العشاء الأولى. وفي الصحيح: فصلاهاء يعني العصر بين العشاءين المغرب 
٠. 0 25 5‏ 
والعشاء . وفي الموطأ وغيره: ولو يعلمون ما في العَكّمة والصبح لأتَؤْهما ولو حَبو وثي 
مسلم عن جابر بن سمّرة ة قال: 
0 صحيح . أخرجة مالك ١/؟7‏ والشافعي 0 وعبد الرزاق 701 وابن أبي شيبة 7١/1‏ وأحمد 
ه/*” وأبو داود 0 والترمذي 45 والتسائي 55/١‏ والدارمي 1487/١‏ والطحاوي في «المعاني» 
0 والحاكم ١70/١‏ وابن حبان ١744‏ وابن خزيمة ٠١4‏ كلهم من حديث أبي قتادة» صححه 
الحاكم » ووافقه الذهبي» وكذا صححه البخاري والعقيلي والدارقطني كما في التلخيص 4١/١‏ 
والنتووي في المجموع 0 وفى الباب من حديث عائشة عند أبي داود ”لا فهو شاهد لما قبله. 
3/] صحيح. أخرجه مسلم 1854 وأبو داود 5444 والنسائي 77١/١‏ وابن ماجه 7١4‏ والشافعي 0٠/1١‏ 
وأحمد ٠١/7‏ وابن حبان ١604١‏ من حديث ابن عمر. 
[474] هذا وما بعده عتد البخاري ؟/ 44 كتاب مواقيت الصلاة باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعا» 
ثم ذكر هذه الأحاديث تعليقاً وهي موصولة في أماكن أخرى» وتقدم أكثرها في مواقيت الصلاة. 
في سورة البقرة» وغيرهاء والله أعلم. 
2)4)١(‏ هو عند البخاري 5١5‏ ومسلم 210١‏ وتقدم. 


للف 


[45*9] كان رسول الله يد يصلي الصلواتٍ نحواً من صلاتكم» وكان يؤخّر العتّمة 
بعد صلاتكم شيئآء وكان يُحْففَ الصلاة. قال القاضي أبو بكر بن العربي: وهذه أخبار 
متعارضة» لا يُعلم منها الأول من الآخر بالتاريخ» ونهيه عليه السلام عن تسمية المغرب 
عشاء وعن تسمية العشاء عَتَّمةَ ثابت» فلا مردٌ له من أقوال الصحابة فضلاً عمن عداهم. 
وقد كان ابن عمر يقول: من قال صلاة العتمة فقد أثم. وقال ابن القاسم قال مالك: 
"ومن بَعْد صَلدَةٍ الْعسَاءِ) فالله سماها صلاة العشاء 57 النبي وَكِهِ أن تسمّى يما سمّاها الله 
تعالى به» ويعلّمها الإنسان أ هله وولده» ولا يقال عتّمة إلا عند خطاب من لا يفهم. وقد 
قال حسان: 

وكانت لا يزال بها أنيس نخحلالَ مُروجها تَعَمٌ وَشاءٌ 

فدَعْ هذا ولكن من لِطَيْفِ يؤرقني إذا خعب العضاء 

وقد قيل: إن هذا النهي عن اتباع الأعراب في تسميتهم العشاء عَتَمَق » إنما كان لثلا 
يُعدل بهما عما سمّاها الله تعالى في كتابه إذ قال: وين بَحَدِ صَلَوِوَ امسا ؛ فكأنه نَهَيْ 
إرشاد إلى ما هو الأؤلى» وليس على جهة التحريم» ولا على أن تسميتها العتمة لا يجوز. 
ألا ترى أنه قد ثبت أن النبي يَكِهُ قد أطلق عليها ذلك» وقد أباح تسميتها بذلك أبو بكر 
وعمر رضي الله عنهما. وقيل: إنما نهى عن ذلك تنزيها لهذه العبادة الشريفة الدّينية عن 
أن يطلق عليها ما هو اسم لفعلة دُنْيوِيَة» وهي الحَلْبة التي كانوا يحلبونها في ذلك الوقت 
ويسمونها العتمة؛ ويشهد لهذا قوله: 

[454] «فإنها تُمْتِم بحلاب الإبل». 

الثامنة: روى ابن ماجه في سننه حدّثنا عثمان بن أبي شيبة حدّثنا إسماعيل بن عيّاش 
عن عُمارة بن عَزِيّة عن أنس بن مالك عن عمر بن الخطاب عن النبيّ كَلِِ أنه كان يقول: 

[441] «من صَلَّى في جماعة أربعين ليلة لا تفوته الركعة الأولى من صلاة العشاء 


31+ صحيح. أخرجه مسلم 747 وأحمد 84/6 وابن حبان ١54‏ من حديث جابر بن سمرة. 

[4540] هو طرف المتقدم برقم /401 . 

31] أأخرجه أبن ماجه 44/ا من حديث أنس عن عمر مرفوعاً وقال البوصيري: فيه إرسال وضعف قال 
الترمذي والدارقطني: لم يدرك عمارة أنساً. ولم يلقه. وإسماعيل بن عياش - كان يدلس. أه 
وأخرجه الترمذي 1 من حديث أنس مع اختلاف يسير فيه؛ وصوب وقفه. وقال الألباني في 
ضعيف ابن ماجه :١1١‏ هو حسن دون قوله «لا تفوته الركعة الأولى من صلاة العشاء» وانظر 
الصحيحة 5507 والضعيفة 954. 


كتب الله له بها عِتْقَاً من النار؟". وفي صحيح مسلم عن عثمان بن عفان قال: قال 
رسول الله يله : 

3 «من صلَى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلَى الفجر في 
جماعة فكأنما قام الليل كله». وروى الذَارَقُطنِيَ في ستنه عن سُبيع أو تُبَي”"2 عن كعب 
قال: من توضأ فأحسن الوضوء وصلى العشاء الآخرة وصلى بعدها أربع ركعات فأتمّ 
ركوعهن وسجودهن ويعلم ما يقترىء”'' فيهن كن له بمنزلة ليلة القدر. 

قوله تعالى : طوَلِدل تل كم الخ مَعَنزِو مكنا تند ليت قله 
كدللك بين أهَه لحكُحْ لمي وَأنّه مم حتصكبة 4000 . 

قرأ الحسن «الخُلّم» فحذف الضمة لثقلها. والمعنى: أن الأطفال أمردا بالاستئذان 
في الأوقات الثلاثة المذكورة؛ وأبيح لهم الأمر في غير ذلك كما ذكرنا. ثم أمر تعالى في 
هذه الآية أن يكونوا إذا بلغوا الحلم على حكم الرجال في لا ل وهذا 
بيان من الله عز وجل لأحكامه وإيضاح حلاله وحرامه» وقال: 8 فََسْيَمذِوًا»* ولم يقل 
فليستأذنوكم . وقال في الأولى اليَسْدَ نكم لأن الأطفال غير مخاطبين ولا متعّدين . وقال 
ابن جُريج: قلت لعطاء: ملفلل يكم الخ تيستا» قال: واجب على 
الناس أن يستأذنوا إذا احتلمواء أحراراً كانوا أو عبيداً. وقال أبو إسحاق الفْرّارِيَ: قلت 
للأوزاعِيّ ما حدّ الطفل الذي يستأذن؟ قال: أربع سنين» قال: لا يدخل على امرأة حتى 


ل 
00 | 5 000 سس 1د ع ا سر اه ل ل 1 
قوله تعالى: #لز والقواعد من النستاء الى لا يرجون يكاحا فلرب علتهرك جناح أن 
2 ل 000 راعةط رع سدريءرة سمغد دوسرة ومو 2 
يضعن» يابهرك عير مِتَبْرْحَتٍ بِرِْسَوٌ وأن ستعقفن حير لهرى ولله سي 
> عور حجار 0 
عَلِيِمٌ 42 


[4747] صحيح. أخرجه مسلم 107 وعبد الرزاق 7٠٠١8‏ وأحمد 58/١‏ وأبو داود 008 والترمذي 77١‏ 
وابن حبان 5١08‏ من حديث عثمان رضي الله عنه. 


)١(‏ هذا الشك وقع في رواية الدارقطني 144/8 والراجح أنه تُبيع فإنه ابن امرأة كعب الأحبار. والخبر 


موقوف على كعب. 
زفق أي يقرأ. 


ذف 


ليدلٌ حذفها على أنه قعود الكبّرء كما قالوا: امرأة حامل؛ ليدلٌ بحذف الهاء أنه حمل 
حَبّل. قال الشاعر: 
فلو أنّ ما في بطنه بين نسوّة حَبِلْن وإن كن القواعد عُقرًا 
وقالوا في غير ذلك: قاعدة في بيتهاء وحاملة على ظهرهاء بالهاء. والقواعد أيضاً: 
إساس البيت؟؛ واحده قاعدةء بالهاء. 


الثانية : القواعد: العَجَر اللواتي قعدن عن التصرف من السنّ» وقعدن عن الولد 
والمحيض؛ هذا قول أكثر العلماء. قال ربيعة: هي التي إذا رأيتها تستقذرها من كبّرها. 
وقال أبر عه عبيدة: اللاتي قعدن عن الولد؛ وليس ذلك بمستقيم» لأن المرأة تقعد عن الولد 
وفيها مستمتع؛ قاله المهدويّ. 


الثالثة: قوله تعالى: 8 وَدَ عَلتهرج جْنَاحٌ أن يض يسمه إينابكرك جر ميرحت 


بي كَدَّ4 إنما خص القواعد بذلك لانصراف الأنفس عنهن؛ إذ لا مذعب للرجال فيهن» 
فأبيح لهن ما لم يبح لغيرهن» وأزيل عنهن كلفة التحفظ المتعب لهن. 


الرابعة: قرأ ابن مسعود وأبَيَ وابن عباس «أنْ يَضَعْنَّ مِنْ ثيابهن» بزيادة «من». قال 
أبن عباس: وهو الجلباب. وروي عن ابن مسعود أيضاً «من جلابيبهن». والعرب تقول: 
امرأة واضع » تي كيرت فوضعت جمارها. وقال قوم : : الكبيرة التي أيست من التكاح» 
التسئر؛ إلا أن الكبيرة تضع الجلباب الذي يكون فوق 57 والخمار؛ قاله ابن مسعود 
وابن جبير وغيرهما. 


الخامسة: قوله تعالى: # عر مَتَبة: عدت بزِيسَةٌ 8 أي غير مظهرات ولا متعرضات 
بالزينة ليُنظر إليهن ؛ فإن ذلك من من أقبح اقيم الأثياء وأبعده عن الحق. والتبرّج: ١‏ 
والظهور للعيون ؟؛ ومنه: بروج مشيّدة . وبروج السماء والأسوار؛ أي لا حائل دونها 


ررم . 


يسترها. وقيل لعائشة رضي الله عنها: يا أمّ المؤمنين» ما تقولين في الخضاب. والصّباغْ 
والتمائم والقُّرْطين والخَلْخال وخاتم الذهب ورقاق الثياب؟ فقالت: يا معشر النساء 
قصبكنّ قصةٌ امرأة واحدةء أحلٌ الله لَكُنّ الزينة غير متبرجات لمن لا يحل لَكُنَّ أن يروًا 

َّ مُحَوّماً. وقال عطاء: هذا في بيوتهن» فإذا خرجت فلا يحل لها وضع الجلباب. 
وعلى هذا اغَيْرَ مُتَبيجَاتِ) غير خارجات من بيوتهن. وعلى هذا يلزم أن يقال: إذا كانت 
في بيتها فلا بد لها من جلباب فوق الدّرع» وهذا بعيد» إلا إذا دخل عليها أجنبي. ثم ذكر 


إرذكا 


تعالى أن تحفّظ الجميع منهن» واستعفاقَهنَ عن وضع الثياب والتزامَهنَ ما يلزم الشباب 
أفضل لهن وخير. وقرأ ابن مسعود «وأن يتعففن» بغير سين. ثم قيل: من التبرج أن تلبس 
المرأة ثوبين رقيقين يصفانها. روى الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلِهِ: 

[454] «صنفان من أهل النار لم أرهما: قومٌ معهم سيّاط كأذناب البقّر يضربون بها 
الناس ونساءٌ كاسيّاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاتٌ مائلات رؤوسهن كآئينمة البّخْتِ المائلة لا يدخلن 
الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذاة. قال .ابن العربى: وإنما 
جعلهنّ كاسيات لأن الثياب عليهنٌ» وإنما وصفهن بأنهنَ عاريات لأن الغرب إذا رق 
يصفهنٌ؛ ويبدي محاسنهنٌ؛ وذلك حرام. 

قلت: هذا أحد التأويلين للعلماء في هذا المعنى. والثاني: أنهنَ كاسيات من الثياب 
عارياتٌ من لباس التَقْرى الذي قال الله تعالى فيه : 2 وَلِيَاسٌ لتقو ذَلِكَ حي 4 [الأعراف : 
0 وأنشدوا: 

إذا المرء لم يلبس ثياباً من التقّى تقلّب عُرْيَاناآً وإن كان كاسيا 

وخيّر لباس المرء طاعةٌ ريّه ولا خيرٌ فيمن كان لِلَّه عاصيا 

وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخُذْرِيَ قال: قال رسول الله يلك : 


[4145] «بينا أنا نائم رأيت الناس يُعْرَضون عليّ وعليهم قُمُص منها ما يبلغ التي 
ومنها ما دون ذلك ومَرٌ عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره» قالوا: ماذأ أوّلت ذلك 


يا رسول الله؟ قال: «الدّين». فتأويله يَكٍِ القميص بالدّين مأخوذ من قوله تعالى: # وَلِبَاسُ 
التتوى كيك 4:6 . والعرب تكني عن الفضل والعفاف بالثياب؛ كما قال شاعرهم: 
ثياب بني عَوْف طهارى تَقِيّة0) 
وقد قال يك لعثمان: 


[4546] «إن الله سيُلبِسك قميصآ فإن أرادوك أن تخلعه فلا تخلعه». فعبّر عن 


[5] صحيح. أخرجه مسلم 7١74‏ وص 7١97‏ وأحمد 760/7 وابن حبان ١41لا‏ من حديث أبي 
هريرة . 

1 صحيح. أخرجه البخاري 77 و7541 و8١٠/‏ و9١٠/ا‏ ومسلم 799٠‏ وأحمد 85/7 والترمذي 
5 وأبو يعلى وابن حبان 289٠‏ من حديث أبي سعيد. 

[4745] أخرجه الحاكم 44/7 و ٠٠١‏ من حديث عائشة وصححهء وتعقبه الذهبي» فقال: أنى ل الصحة 
وفيه فرج بن فضالة مداره عليه اه وله شواهد منها حديث عائشة أخرجه أبن ماجه 2١١17‏ وصححه 
الألبائي في «صحيح ابن مأجه) (40). 


() هو لامرىء القيس. وعجزه: وأوجههم عند المشاهد غرّان. 


ينا 


الخلافة بالقميص» وهي استعارة حسنة معروفة. 

قلت: هذا التأويل أصح التأويلين» وهو اللائق بهنَ في هذه الأزمانء وخاصة 
الشباب» فإِنهنَ يتزيّن ويخرجن متبرّجات؛ فهن كاسيات بالثياب عاريات من التَقَوَى 
حقيقة» ظاهراً وباطناء حيث تُبْدِي زينتهاء ولا تبالي بمن ينظر إليهاء بل ذلك 
مقصودهن» وذلك مشاهد في الوجود منهن» فلو كان عندهن شيء من التقوى لما فعلن 
ذلك» ولم يعلم أحد ما هنالك. ومما يقوي هذا التأويل ما ذكر من وصفهنّ في بقية 
الحديث في قوله: «رؤوسهنّ كأسنمة البخْت)”2. والبِّحْت ضرب من الإبل عظام 
الأجسام» عظام الأسنمة؛ شبه رؤوسهنّ بها لما رَفَمْن من ضفائر شعورهِنٌ على أوساط 
رؤوسهنَ. وهذا مشاهد معلومء والناظر إليهنّ ملوم. قال #: 

3 ما تركثُ بعدي فتنةً أضرّ على الرجال من النساء». خخرّجه البخاري 


وله تعالى : طالَ عل الي حيعٌ لاحك النيج كرح لال لض ححيع ولاك 


أَشٍِ كم أن كوأ من موحت أ و مْبُوتِ تايحت أو يوت أُمهَديمْ أو جُيُوت 
إغويكُ أ يوب أَحَرَيصكْمْ أو ب ون كم أو بوت مهسأر بوت 
ولك أو مود كيحكم أو كا باكر تصافكةء أ سَيي وت 
مَيحكْمْ جْنَاحُ أن تَأسكُلوا سيم أو ز مايه متلشر يونا ملواعخ لش يق 


ا 1 2 مر 
عند لله مدَِكَةٌ طيْبَهَ كدلك يوك الَهُ كم الآَينتِ ل 
ا كل 

فه احديم عشمة مسألة : 


فيه إحدقن عسرة مسا له . 


الأولى: قوله تعالى: « َس عَلَ لضن حر # اختلف العلماء في تأويل هذه الآية 
على أقوال ثمانية. أقربها - هل هي منسوخة أو ناسخة أو مُحْكمة؛ فهذه ثلاثة أقوال: 
الأوّل: أنها منسوخة من قوله تعالى: « لاغ كم » إلى آخر الآية؛ قاله 
عبد !! زيد» قال: هذا شاء قد انقطمء كان! د الاسلام [ عل أن أ 
الرحمن بن زي سا . شيء قد انقطع» كانوا في أوّل الا 3 
أغلاق» وكانت الستور مرخاة؛ فربما جاء الرجل فدخل البيت وهو جائع وليس فيه أحد؛ 
فسوغ الله عز وجل أن يأكل منهء ثم صارت الأغلاق على البيوت فلا يحل لأحد أن 
يفتحهاء فذهب هذا وانقطع . قال كَله: 
[4] صحيح. أخخرجه البخاري 05055 ومسلم 27010 وتقدم. 
)١(‏ هو بعض المتقدم برقم: 5147. 


لكا 


71 طلا يَحْتَلبَنَ أحدٌ ماشية أحدٍ إلا بإذنه . . .» الحديث . “خرّجه الأئمة. 


الثاني : أنها ناسخة؛ قاله جماعة. روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: الما 
أنزل الله عز وجل: 8 يكأَيُهًا الرح امنا لا كوا َلك يَنْنَحكُم بالطل »* 
[النساء: 114 قال المسلمون: إن الله عز وجل قد نهانا أن تأكل أموالنا بيننا بالباطلعء وأن 
الطعام من أفضل الأموال؛ فلا يحل لأحد منّا أن يأكل عند أحدء فكفت الناس عن ذلك؟ 
فأنزل الله عز وجل « لس عل الف حَرَجٌ 4 - إلى - «أوّ ما ماصخكثر تاه ». 
قال: هر الرجل يقل دعل بضيعته . 


ويا أ مف ولس ليه أي طلم ل 0 ؛ فقيل: ان 
عباس» والله أعلم. 


الثالث: أنها محكمة؛ قاله جماعة من أهل العلم ممن يُقْتَدى بقولهم؛ منهم 
سعيد بن المسيّب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. وروى الزّهْرِيَ عن عروة عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: كان المسلمون يُوعِبُونَ في التّفِير مع رسول الله وَل تكن 
يدفعون مفاتيحهم إلى ضَمْناهم ويقولون: إن احتجتم فَكُلُوا ؛ فكانوا يقولون إنما أحلّوه لنا 
عن غير طيب نَفْس؛ فأنزل الله عز وجل : « وَلَاءَلَ نش حكُم أن كا كوأ أمِنْ بُبُوتِحك] أو 
يوت يكم 4 إلى آخر الآية. قال النحاس: «يُوعِبون» أي يخرجون بأجمعهم في 
المغازي؟ يقال: أَوْعَب بنو فلان لبني فلان إذا جاؤرهم بأجمعهم . وقال ابن السكيت: 
يقال أؤْعب بنو فلان جلاء؛ فلم يبق ببلدهم منهم أحد. وجاء الفرسٌ نُ برَكضٍ وعيب ؟ أي 
بأقصى ما عنده . وفي الحديث: 

[4554] «في الأنف إذا استوعب جَذْعُهِ اديه إذا لم يترك منه شيء. واستيعاب 
الشيء استئصاله . ويقال: بَيْتْ وَعِيبٌ إذا كان واسعاً يَسْتَوْعِب كلّ ما جعل فيه. والضَّمْنَى 

هم الزَّمْنَى واحدهم ضَمِن مثل زمن. قال النحاس: وهذا القول من أجل ما روي في 
3 لما فيه عن الصحابة والتابعين من التوفيق أن الآية نزلت في شيء بعينه. قال ابن 
العربي: وهذا ١‏ كلام منتظم لأجا ل تخلفهم اعنهم في الجهاد وبقاء أموالهم بأيديهمء لكن 
قوله: «أو صا ماحسكثر تصاف: مُه قد اقتضاه؛ فكان هذا القول بعيْداً جداً. لكن 


1] صحيح. أخرجه البخاري 498 ! ومسلم 21171 وتقدم. 
143 تقدم في النساء عند آية الدية. 


كن 


المختار أن يقال: إن الله رفع الحرج عن الأعمى فيما يتعلق بالتكليف الذي يشترط فيه 
البصرء وعن الأعرج فيما يشترط في التكليف به من المشي؛ وما يتعذّر من الأفعال مع 
وجود العَرّجء وعن المريض فيما يؤثّر المرض في إسقاطه؛ كالصوم وشروط الصلاة 
وأركانهاء والجهاد ونحو ذلك. ثم قال بعد ذلك مبيّناً: وليس عليكم حرج في أن تأكلوا 
من بيوتكم . فهذا معنى صحيح, وتفسير بين مفيد» يَعْضده الشرع والعقل» ولا يحتاج في 
تفسير الآية إلى نقل . 

قلت: وإلى هذا أشار ابن عطية فقال: فظاهر الآية وأمرُ الشريعة يدلٌ على أن 
الحرج عنهم مرفوع في كل ما يضطرهم إليه العذر» وتقتضي نيتهم فيه الإتيان بالأكمل» 
ويقتضي العذر أن يقع منهم الأنقص؛ فالحرج مرفوع عنهم في هذاء فأما ما قال الناس في 
هذا الحرج هنا 


الثانية: فقال ابن زيد: هو الحرج في الغزو؛ٍ أي لا حرج عليهم في تأخرهم. وقوله 
تعالى : ولا عاج لسك الآيقع معلّى مقطوع ٠‏ من ' الأولك. وقالت ٠‏ فرقة : لأية كلها 
الأعذار؛ فبعضهم كان يفعل ذلك تقَدراً اولان اليد من الأعمى» ولانبساط 0 من 
الأعرج» ولرائحة المريض وعلاته؛ وهي أخلاق جاهلية وكبرء فنزلت الآية مؤذنة. 
وبعضهم كان يفعل ذلك تحرّجاً من ذخ غير أهل الأعذار» إذ هم مقصرون عن درجة 
الأصحاء في الأكل» لعدم الرؤية في الأعمى» وللعجز عن المزاحمة في الأعرج» 
ولضعف المريض؛ فنزلت الآية في إباحة الأكل معهم. وقال ابن عباس في كتاب 
الزهْرَارِيَ : إن أهل الأعذار تحرّجوا في الأكل مع الناس من أجل عذرهم؛ فنزلت الآية 
مبيحة لهم. وقيل: كان الرجل إذا ساق أهل العذر إلى بيئه فلم يجد فيه شيا ذهب به إلى 
بيوت قرابته؛ فتحوّج أهل الأعذار من ذلك؛ فنزلت الآية. 

الثالثة : قوله تعالى : # وَلاعَ أشي كم # هذا ابتداء كلام؛ أي ولا عليكم أيها 
الناس. ولكن لما اجتمع المخاطب وغير المخاطب غلب المخاطب لينتظم الكلام. وذكر 
بيوت القرابات وسقط منها بيوثٌ الأبناء؛ فقال المفسرون: ذلك لأنها داخخلة في قوله: 
«في بيوتكم» لأن بيت ابن الرجل بيثّه؛ وفي الخبر: 

73 «(أنت ومالك لأبيك». ولأنه ذكر الأقرباء بعد ولم يذكر الأولاد. قال 


3] تقدم مراراًء وهو حديث قوي. 


نكا 


النحاس: وعارض بعضهم هذا القول فقال: هذا تحكم على كتاب الله تعالى؛ بل الأولى 
في الظاهر ألا يكون الابن مخالفاً لهؤلاء» وليس الاحتجاج بما رُوي عن النبيّ كَل «أنت 
ومالك لأبيك» بقويّ لوَعْي''' هذا الحديث» وأنه لو صح لم تكن فيه حجة؛ إذ قد يكون 
النبي كل علم أن مال ذلك المخاطب لأبيه. وقد قيل إن المعنى: أنت لأبيك؛ ومالك 
مبتدأ؛ أي ومالك لك. والقاطع لهذا التوارثٌ بين الأب والابن. وقال الترمذي الحكيم: 
ووجه قوله تعالى: « ولع شر حم ف حكُم أ كأ وام يوتست 4 كأنه يقول مساكنكم التي 
فيها أهاليكم وأولادكم؛ فيكون للأهل والولد هناك شيء قد أفادهم هذا الرجل الذي له 
المسكن» فليس عليه حرج أن يأكل معهم من ذلك القُوت» أو يكون للزوجة والولد هناك 
شيء من ملكهم فليس عليه في ذلك حرج. 

الرابعة: قوله تعالى: و 8 تخت الست أ و وت مي د بوت لغونيكتم 
أو بُمُوتٍ أْمَوَيَِصكْمَ أو ب بَيُوتٍ يكم أو بَمُوتِ عَسسَصِحكم أو مود وت أَخْوَكُم أو 
جَبْونِ كيسكم 4 قال بعض العلماء: هذا إذا أذنوا له في ذلك . وقال آخرون: أذنوا 

له أو لم يأذنوا فله أن يأكل؛ لأن القرابة التي بينهم هي إِذنّ منهم. وذلك لأن في تلك 

القرابة عَطْفَاً تسمح النفوس منهم بذلك العطف أن يأكل هذا من شيئهم ويُسَرُوا بذلك إذا 
علموا. ابن العربي: أبلح لنا الأكل من جهة النسب من غير استئذان إذا كان الطعام 
مبذولاً» فإذا كان محرزاً دونهم لم يكن لهم أخذهء ولا يجوز أن يجاوزوا إلى الادخان 
ولا إلى ما ليس بمأكول وإن كان غير محرز عنهم إلا بإذن منهم. 

الخامسة: قوله تعالى: # أو مسا مَلسكثر تصلفة:» يعني مما أختزنتم وصار في 
قبضتكم . وعظم ذلك ما ملكه الرجل في بيته وتحت غَلَقَه؛ وذلك هو تأديل الضحاك 


وقتادة ومجاهد. وعندك جمهور المفسرين يدخل في الآية الوكلاء والعبيد والأجراء. قال 


ابن عباس: عنى وكيل الرجل على ضيعتهء وخازنه على ماله؛ فيجوز له أن يأكل مما هو 


َيّم عليه . وذكر معمر عن قتادة عن عكرمة قال: إذا ملك الرجل المفتاح فهو نخازن. فلا 
بأس أن يطعم يَطمّم الشيء اليسير. أبن الك خازن أن بأكا مما نان ! 4 اهز 


بطع اليسير . ابن العربي: وللخازن آل ياأكل مما يحزنف إجماعا؛ وهد 


ذا 
لم تكن له أجرة: فأما إذا كانت له أجرة على الخزن حَرْم عليه الأكل. ٠‏ وقرأ سعيد بن جبير 
ملكتم بذ بضم الميم وكسر اللام وشدها. وقرأ أيضاً «مفاتيحه» بياء بين التاء.والحاء؛ جمع 
مفتاح؛ وقد مضى في «الأنعام». وقرأ قتادة «مفتاحه؛ على الإفراد. وقال ابن عباس: 
نزلت هذه الآية في الحارث بن عمروء خرج بع رصول اله غازيا وخلل مالك بن زيد 
على أهلهء فلما رجع وجده مجهوداً فسأله عن حاله فقال: تحرّجت أن آكل من 
200 الحنيك قري لم يضيب المعارض الذي تقل النحاس عند هذا الل 


أ 
لحل 
عْ 
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بغير إذنك؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


السادسة : قوله تعالي : رم صَِيقِحك»4 الصديق بمعنى الجمع» وكذلك العدوٌ؛ 
قال الله تعالى: « يبه عدو )4 [الشعراء: //ا]. وقال جرير: 


دعَوْن الهوى ثم ارتَمَيْنَ قلوبّنا 2 بأسهم أعداء وهن صَدِيقٌ 


والصديق من يَصّدقك في مودّته وتصٌدقه في مودّتك. ثم قيل: إن هذا منسوخ 
بقوله : «ا لا دحلو بوت لبإلا ك يقتت كم» [الأحزاب: 57]» وقوله تعالى: # فَإِن 
أ يدوا فيه أى نالا كن حلُوما 4 [الثور: 28] الآية» وقوله عليه السلام: 

[4560] «لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيبة نفس منه». وقيل : هي محكمة؛ وهو 
أصح. ذكر محمد بن تور عن مَعْمّر قال: دخلت بيت قتادة فأبصرت فيه رثطباً فجعلت 
آكله؛ فقال: ما هذا؟ فقلت: أبصرت رطباً في بيتك فأكلت؛ قال: أحسنت» قال الله 
تعالى: (أَوْ صَدِيفَكُم». وذكر عبد الرزاق عن معمر عن قتادة 9 قوله: «أَوْ صَدِيقَكُر) 
قال: إذا دخلت بيت صديقك مء ن غير مؤامرته لم يكن بذلك بأس . . وقال معمر قلت 

: ألا أشرب من هذا الحت00؟ قال: أنت لي صديق! فما هذا الاستئذان. وكان كَل 
0 بي طلحة المسمّى بتْرحا("' ويشرب من ماء فيها طيّب بغير إذنه» على ما 
قاله علماؤنا؛ قالوا: والماء متمّك لأهله. وإذا جاز الشرب من ماء الصديق بغير إذنه جاز 
الأكل من ثماره وطعامه إذا علم أن نفس صاحبه تطيب به لتفاهته ويسير مؤنته» أو لما 
بينهما من المَودّة. ومن هذا المعنى إطعام أمّ حرام له يك إذ نام عندها؛ لآن الأغلب أن ما 
في البيت من الطعام هو للرجل؛ وأن يد زوجته في ذلك عارية. وهذا كله ما لم يتخذ 
الأكل خُبْنة""» ولم يقصد بذلك وقاية ماله» وكان تافهاً يسيراً. 


السابعة: قرن الله عز وجل في هذه الآية الصديق بالقرابة المحضة الوكيدة» لأن 
قرب المودة لُصيق. قال ابن عباس في كتاب النقاش: الصديق أوكد من القرابة؛ ألا ترى 


0200 


استغاثة الجهنميين "9 مما لا من فين 3 وَلَامديدَ جم 40 [الشعراء: 11٠‏ إادل]. 


و ا لمر 


قلت: ولهذا لا تجوز عندنا شهادة الصديق لصديقه؛ كما لا تجوز شهادة القريب 


[45200] مضى تخريجه. 


)4 الجرة الضخمة أو الخابية. 
(؟) اله قصة وتقدم تخريجه. في سورة آل عمران. 
(*) الخبنة: معطف الإزار وطرف الثوب. أي لا يأخل بثوبه. 


مدنا 


لقريبه. وقد مضى بيان هذا والعلة فيه في «النساء». وفي المثل «أيّهم أحب إليك أخوك أم 
صديقك» قال: أخي إذا كان صديقي. 

الثامنة: قوله تعالى: «أتى عَلِتِسكُمَ جْنَاحٌ أن تَأَكُوا بيع أو أفتاناً 4 
قيل: إنها نزلت في بني ليث بن بكرء وهم حيّ من بني كنانة» كان الرجل منهم لا يأكل 
وحده ويمكث أياماً جائعاً حتى يجد من يؤاكله. ومنه قول بعض الشعراء: 

إذا ما صنعتٍ الزاد فالتمسي له أكيلاً فإني لست آكله وَحْدِي 

قال ابن عطية: وكانت هذه السيرة موروثة عندهم عن إبراهيم يكلِْ؛ فإنه كان لا يأكل 
وحده. وكان بعض العرب إذا كان له ضيف لا يأكل إلا أن يأكل مع ضيفه؛ فنزلت الآية 
مبيّنة سّنّة الأكل» ومذهبة كل ما خالفها من سيرة العرب» ومبيحة من أكل المنفرد ما كان 
عند العرب محرّمآء نحت به نحو كرم الخلق» فأفرطت في إلزامه» وإن إحضار الأكيل 
لحَسَنء ولكن بألا يحرم الانفراد. 

التاسعة: قوله تعالى: هيا أَوٌ أَضَنَائاك «جميعاة نصب على الحال. و« أشْياتا 
جمع شت والسَّتُ المصدر بمعنى التفّق؛ يقال: شت القوم أي تفرّقوا . وقد ترجم 
البخاريّ في صحيحه (باب ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على 
المريض حرج) الآية. و(التّهد والاجتماع). ومقصوده فيما قاله علماؤنا في هذا الباب: 
إباحة الأكل جميعا وإن اختلفت أحوالهم في الأكل. وقد سرغ النبيّ يله ذلك فصارت 
تلك سنّة في الجماعات التي تدعى إلى الطعام في التّهد والولائم وفي الإملاق في السفر. 
وما ملكت مفاتحه بأمانة أو قرابة أو صداقة فلك أن"تأكل مع القريب أو الصديق ووحدك. 
والتّهد: ما يجمعه الرفقاء من مال أو طعام على قدر في النفقة ينفقونه بينهم؛ وقد 
تناهدوا؛ عن صاحب العين. وقال ابن دُرَيد: يقال من ذلك: تتاهد القوم الشيء بينهم 
الهَرَوِيّ: وفي حديث الحَسّن”2: أخرجوا نِهْدَكم فإنه أعظم للبركة وأحسن لأخلاقكم. 
التُّهد: ما تخرجه الرُّفقة عند المناهدة؛ وهو استقسام النفقة بالسويّة في السفر وغيره. 
والعرب تقول: هات نِهْدَك؛ بكسر النون. قال المهلب: وطعام التّهد لم يوضع للأكلين 
على أنهم يأكلون بالسّواءء وإنما يأكل كل واحد على قدر تَهُمتهء وقد يأكل الرجل أكثر 
من غيره. وقد قيل: إن تركها أشبه بالورع . وإن كانت الرُفقة تجتمع كل يوم على طعام 
أحدهم فهو أحسن من النهد؛ لأنهم لا يتتاهدون إلا ليُصِيبَ كل واحد متهم من مالهء اث 


(1) هومن قول الحسن كما في غريب الحديث لابن الجوزي 444/7 . 


ل 


لا يدري لعل أحدهم يقر عن ماله» ويأكل غيره أكثر من ماله؛ وإذا كانوا يوماً عند هذا 
ويوماً عند هذا بلا شرط فإنما يكونون أضيافاً والضيفٌ يأكل بطيب تَفْس ممًا يُقدّم إليه. 
وقال أيوب السّختياني : إنما كان التهد أن القوم كانوا يكونون في السفر فيسيق بعضهم إلى 
المنزل فيذبح ويهيّىء الطعام ثم يأتيهم» ثم يسبق أيضاً إلى المنزل فيفعل مثل ذلك؛ 
فقالوا: إن هذا الذي تصنع كنا نحب أن نصنع مثله فتعالوا نجعل بيننا شيئآ لا يتفضل 
بعضنا على بعض» فوضعوا النّهد بينهم. وكان الصلحاء إذا تناهدوا تحرّى أفضلهم أن 
يزيد على ما يخرجه أصحابه» وإن لم يرضوا بذلك منه إذا علموه فعله سرًا دونهم . 


العاشرة: قله تعالى :لهذا كلسم بويا لما ع 0 
مُتَرَكَةٌ طَنِبَةٌ كدللك يِبَرَكْ أده ١‏ أب اسع تير ت © 4 
اختلف المتأولون في أي البيوت أراد؛ فقال إبراهيم النَّحَّعِيَ والحسن: أراد المساجد؛ 
والمعنى : : سلّموا على من فيها من ضيفكم. فإن لم يكن في المساجد أحد فالسلام أن 
يقول المرء: السلام على رسول الله. وقيل: يقول السلام عليكم؛ يريد الملائكة.» ثم 
يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وذكر عبد الرزاق أخبرنا مَعْمَر عن عمرو بن 
دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: «فإذا دخلتم بيوتاً فسلمُوا على 
أنفسكم» الآيق قال: إذا دخلت المسجد فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. 
وقيل: المراد بالبيوت البيوت المسكونة؛ أي فسلموا على أنفسكم. قاله جابر بن عبد الله 
وابنٍ عباس أيضاً وعطاء بن أبي رباح. وقالوا: يدخل في ذلك البيوت غير المسكونة» 
ويسلم المرء فيها على نفسه بأن يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال ابن 
العربي: القول بالعموم في البيوت هو الصحيح» ولا دليل على التخصيص؛ وأطلق القول 
ليدخز لل تحت هذا العموم كل بيت كان ؛ للغير أو لنفسه؛ فإذا دخل بيتاً لغيره استأذن كما 
تقدّم فإذا دخل بيتاً لنفسه سلم كما ورد في الخبرء يقول: السلام ال 
الصالحين؛ قاله ابن عمر. وهذا إذا كان فارغاًء فإن كان فيه أهله وخدمه فليقل: ١‏ 
عليكم. وإن كان مسجداً فليقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ل 
عمر البيت الفارغ . قال ابن العربي: والذي أختاره إذا كان البيت فارغاً ألا يلزم الس 
فإنه إن كان المقصود الملائكة فالملائكة لا تفارق العبد بحال» أما إنه إذا دخلث بيتك 
يستحب لك ذكر الله بأن تقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. . وقد تقدم في سورة «الكهف». 
أوقال القّشَيْرِي في قوله: : «إذا دخلتم بُيُوتاً): والأوجه أن يقال إن هذا عام في دخول كل 
بيت» 8د عل عه سلكن مسام يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهء وإن لم يكن فيه 
ساكن يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» وإن كان في البيت من ليس بمسلم 


"1 


قال السلام على من اتبع الهدى؛ أو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وذكر ابن 
خُوَيْزْمنُداد قال: كتب إليّ أبو العباس الأصمّ قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم 
قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا جعفر بن ميسرة عن زيد بن أسلم أن رسول الله وكْهَ قال: 


[1401] «إذا دخلتم بيوتآ فسلّموا على أهلها وآذكروا اسم الله فإن أحدكم إذا سلّم 
حين يدخل بيته وذكر اسم الله تعالى على طعامه يقول الشيطان لأصحابه لا مَّبيت لكم 
هاهنا ولا عَشَّاء وإذا لم يُسَلَّمُ أحدكم إذ دخل ولم يذكر اسم الله على طعامه قال الشيطان 
لأصحابه أدركتم المبيت والعشاء». 


قلت: هذا الحديث تبت معناه مرفوعاً من حديث جابرء خخرّجه مسلم. وفي كتاب 
أبى داود عن أبى مالك الأشجعىّ قال: قال رسول الله عله : 


0 027 1 كعم 5 0 

[5]] (إذا ولج الرجل بيته فليقل اللهم إني أسألك خير الولوج وخير الخروج 
باسم الله وَلْجنَا وباسم الله خرجنا وعلى الله ريّنا توكلنا ثم ليسلم على أهله». 

الحادية عشرة: قوله تعالى: «عَمّة4 مصدر؛؟ لأن قوله: «فسَلّموا) معناه فحيّوا. 
وصفها بالبركة لأن فيها الدعاء واستجلاب مودّة المسلم عليه. ووصفها أيضاً بالطيب لآن 
سامعها يستطيبها. والكاف من قوله «كذلك» كاف تشبيه. وه«ذلك» إشارة إلى هذه السّئن؛ 
أي كما بيّن لكم سن دينكم في هذه الأشياء يبيّن لكم سائر ما يكم حاجة إليه في دينكم. 

قوله تعالى : فا إِنَمَا الفؤوئوب> الذينَ اموأ َه وَسُولوء وَإِدَا كَانأ مع َك أَمْرٍ جليع لَر 
سل ار 0 سر كي صصح م 7 سوملم ورم خا 2 مه ماوء- صمل 00 
يَدْهَبوأ حنَّ يَسعِْوه إِنّ أن يسْكَروْئَكَ وليك لذن بؤمئوب» يله ورَسُولد” فَإدَا أسْعتَدوْك 
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31 هو مرسل. زيد بن أسلم تابعي. وأصله عند مسلم ٠١18‏ وأبي داود 56لا وابن ماجه 441" 


وأحمد #/ «#م” وإب. حان 4١م‏ ع 
واحمد 7/7 الم 


م 5 5 
ىمعا «اذ! دخنا ال جا ننه كنك الله عبر 
8 وابن حبان ١‏ 


عن جابر مرفوعا «إذا دشل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله: 
وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاءء وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال 


الشيطان: أدركتم المبيت» وإذا لم يذكر الله عند طعامه. قال: أدركتم المبيت والعشاء» هذا لفظ 


[4507] أخرجه أبو داود 5097 من حديث أبي مالك الأشعري قال النووي في الأذكار 48: لم يضعفة أبو 
داود اه أي هو صالح لديه. وفي إستاده ضمضم الحمصي صدوق 'يخطىء. وفيه محمد بن 
إسماعيل بن عياش عن أبيه قال في التقريب: عابوا عليه أنه حدث عن أبيه بغير سماع اهف 
فالحديث غير قوي» وإسماعيل بن عياش فيه كلام. وانظر ضعيف أبي داود .1١91‏ 


30؟ 


قوله تعالى :ل إكما ألنؤمئو> نامثأ يله رسو واكام حك أت جايج ل 
هوأ حَقٌ رتل4 فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: 8 إِنَّمَ آلْمُؤِْبُوست* (إنّمَاه في هذه الآية للحصر؛ المعنى : لا 
يتم ولا يكمل إيمان من آمن بالله ورسوله إلا بأن يكون من الرسول سامعا غير معنت في 
أن يكون الرسول يريد إكمال أمر فيريد هو إفساده بزواله في وقت الجمعء ونحو ذلك. 
وبيّن تعالى في أول السورة أنه أنزل آيات بينات» وإنما النزول على محمد كَلةِ؛ فختم 
السورة بتأكيد الأمر في متابعته عليه السلام؛ ليعلم أن أوامره كأوامر القرآن. 

الثانية: واختلف في الأمر الجامع ما هو؛ فقيل: المراد به ما للإمام من حاجة إلى 
جمع الناس فيه لإذاعة مصلحةء من إقامة سَنة .في الدّين» أو لترهيب عدوٌ باجتماعهم 
وللحروب؛ قال الله تعالى: وَسَاوِرَهُمْ في الي * [آل عمران: 65]. فإذا كان أمر 
يشملهم تفعه وضره جمعهم للتشاور في ذلك. والإمام الذي ييَرَنّب إذنه هو إمام الإمرة» 
فلا يذهب أحد لعذر إلا بإذنه» فإذا ذهب بإذنه ارتفع عنه الظن السيىء. وقال مَكْحُول 
وَالزّهْرِيٌ : الجمعة من الأمر الجامع . ٠‏ وإمام الصلاة ة ينبغي أ ن يُستأذن إذا قدّمه إمام الإمرةء» 
إذا كان يرى المستأذن. قال ابن سيرين : كانوا يستأذنون الإمام على المنبر؛ فلما كثر ذلك 
قال زياد: من جعل يده على في فيه فليخرج دون إذنء وقد كان هذا بالمدينة حتى أن 
سهل بن أبي صالح ركف يوم الجمعة فاستأذن الإمام. وظاهر الآية يقتضي أن يُستأذن أميدة 
الإثرة الذي هو في مقعد النبوّة» فإنه ربما كان له رأي في حبس ذلك الرجل لأمر من 
أمور الدين. نأما إمام الصلاة فقط فليس ذلك إليه؛ لأنه وكيل على جزء من أجزاء الدّين 
للذي هو في مقعد النبوّة. وروي أن هذه الآية نزلت في حفر الّنْدق حين جاءت قريش 
وقائدها أبو سيفان» وغطفان وقائدها عيب بن حضّن؛ .فضرب النبيّ ل الخندق على 
المديئة» وذلك في شوال سنة خمس من الهجرة» فكان المنافقون يتسلّلون لواذاً من العمل 
ويعتذرون بأعذار كاذية0" , ونحوه روى أشهب وابن عبد الحكم عن مالك» وكذلك قال 
محمد بن إسحاق . وقال مقاتل: نزلت في عمر رضي الله عنهء استأذن النبي يكَِ في غَرْوة 

َبُوك في الرجعة فأذن له وقال: 


[5557] «انطلق فوالله ما أنت بمنافق» يريد بذلك أن يُسمع المنافقين. وقال أبن 


[145 ضعيف جداً. ومقاتل إن كان ابن سليمان؛ فهو كذابء وإن كان ابن حيان: فقد ضعفه غير 
واحد ثم إن الخبر معضل . 
الها هسه كد 

159/7 أخرجه البيهقي في الدلائل 404/7 عن محمد بن كعب مرسلا. . وهو عند ابن هشام في سيرته‎ )١( 
45 94/4 دابن كثير في التاريخ‎ 


ولكنا 


عباس رضي الله عنهما: إنما استأذن عمر رضي الله عنه في العَمْرة فقال عليه السلام لما 
أذن له: 
[5504] (يا أبا حَمْص لا تنسنا في صالح دعائك». 


قلت: والصحيح الأوّل لتناوله جميع الأقوال. واخختار ابن العربيّ ما ذكره في نزول 
الآية عن مالك وابن إسحاق» وأن ذلك مخصوص في الحرب. قال: والذي يبين ذلك 
أمران: 

أحدهما: قوله فى الآية الأخرى: #قد يمام لله تاليرت يَتسَلورت ينك لواذا 4 . 
وذلك أن المنافقين كانوا يتلوذون ويخرجون عن الجماعة ويتركون رسول الله يلل 
فأمر الله جميعهم بألا يخرج أحد منهم حتى يأذن له رسول الله كلغ؛ وبذلك يتبيّن إيمانه. 


الثانى: قوله: «يدْموا حي ينكد 4 وأيّ إذن في الحدث والإمام يخطب 
وليس للإمام خيار في منعه ولا إبقائه» وقد قال: « كد لص صنت منهم نهم 44 ف فبيّن 
بذلك أنه مخصوص في الحرب. 
قلت: القول بالعموم أولى وأرفع وأحسن وأعلى. « كلد نَم نت هنهم 4 
فكان النبي يل بالخيار إن شاء أن ن أن وإذ شاء منع . وقال قتادة: قوله: # كَأَدّن لمن شت 
مِنَهُمْ 4 منسوخة بقوله: لعَنَا ألَهُ حَدلك لم أَِنتَ لَّهُرْ * [التوبة: 14 ل وَاسْتَغْفِزٌ لم 
أى لخروجهم عن الجماعة إن علمت له عدر . #إت الَهَعَفُورُتَصِمٌ 40. 
ارم اام عاك موا لس الوا ل لق سس ل لح سس 000 مع 
5 لدطاء بعصز م بعصي لو 
بح يُتَسَلَُوَ ال 0 انمه ال د 21 ل سرح .2م 1 
ألزي ب يكم لواذًا قل ر الذين يخالمون عن سروت أن تصيمهم فا فِنَنَدَ أو مصيبهم 


2 
قوله تعالى : « لَّاجَملوأخْصآء الول ينضح كدعا بنضح نضأ يريد: يصيح 
! 


أبا القاسم! بل عظّموه كما قال فى الحُجّرات #8 57 2 ف أَصْوائَهُ عند 
قاسم + يل عطمو ل في جر بل يحصو اصؤ دهم 2 

ول أن 4 [الحجرات: *] الآية. وقال سعيد بن بير ومُجاهد: المعنى قولوا 

'يا رسول الله» في رفق ولين» ولا تقولوا يا محمد بتجهّم. وقال قتادة : أمرهم أن يُسَيَفُوهُ 


ويفخّموه. ابن عباس: لا تتعرضوا لدعاء الرسول عليكم بإسخاطه فإن دعوته موجبة. 


7 


01 


1 تقدم تخريجهء لكن ليس فيه أنه سبب نزول» فلم يذكره السيوطي في الدرء ولا في الأسباب ولا 
الواحدي؛ ولا غيرهما عند هذه الآية» فالله أعلم. 
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شر ل م 


«يقل أله ايت حك يتسَللُوت سك لواذًا 4 التسذّلل والانسلال: الخروج . والنُواذ من 
الملاوذة» وهي أن تستتر بشيء مخافة من يراك؛ فكان المنافقون يتسللون عن صلاة 
الجمعة. «لواذأ» مصدر في موضع الحال؛ أي متلاوذين» أي يلوذ بعضهم ببعض » ينضم 
إليه استتاراً من رسول الله يَلنهِ؛ لأنه لم يكن على المنافقين أثقل من يوم الجمعة وحضور 
الخطبة؛ حكاه النقاش» وقد مضى القول فيه. وقيل: كانوا يتسللون في الجهاد رجوعاً 
عنه يلوذ بعضهم ببعض . ٠‏ وقال الحسن: لواذاً فراراً من الجهاد؛ ومنه قول حسان: 
وقريششٌ تجول منا لِوَّاذا لم تحافظ وحَحَفٌ منها الخُنُوم 
وصحّت واوها لتحركها في لاوذ. يقال: لاوذ يلاوذ ملاوذة ولواذاً. ولاذ يلوذ 
لوذاً ولياذا؛ انقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها اتباعاً للاذ في الاعتلال؛ فإن كان مصدد 
فاعل لم يُعَلَّ؛ لأن فاعّل لا يجوز أن مل . 


عي ل عم 


قوله تعالى: # مدر الَذْنَ يحَالِمُونَ عَنْ رو * بهذه الآية احتجّ الفقهاء على أن 
الأمر على الوجوب. درجهها أن الله تبارك وتعالى قد حذدّر من مخالفة أمره» وتوعّد 
بالعقاب عليها بقوله: 3 / ن مهم فِشَنَةُ نذأو يي عَدَابُ يد )4 ١‏ فتحرم مخالفتف 
فيجب امتثال أمره. والفتنة هنا القتل؛ قاله ابن عباس. عطاء: الزلازل والأهوال. 
جعفر بن محمد: : سلطان جائر يُسلّط عليهم. وقيل : الطبع على القلوب , بشؤم مخالفة 
الرسول . والضمير في '«أمْر؛ قيل هو عائد إلى أمر الله تعالى؛ قاله يحيى بن سلام. 
وقيل: إلى أمر رسوله عليه السلام؛ قاله قتادة. ومعنى يحَالُِون عن أْرو- 4 أي يُعرضون 
عن أمره. وقال أبو عبيدة والأخفش: «عن» في هذأ الموضع زائدة. وقال الخليل 
وسيبويه: ليست بزائدة؛ والمعنى؛ يخالفون بعد أمره؛ كما قال2©9: 

ومنه قوله: موعن أثر 4 1ه [الكهف: 50] أي بعد أمر ربه. و (أن» في موضع 
نصب باليّخذر». ولا يجوز عند أكثر النحويين حذر زيداٌ وهو في «أن» جائز؛ لأن 


حروف الخفض تحذف معها. 


)1١(‏ البيت لامرىء القيس. وهو بتمامه «وتصحفي فتيت المسك فوق فراشها تؤم الصحئ....». 
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قوله تعالى: 9 أل إن يِل ماف التسَمنوتِ وَالأرض» خلقاً وملكا. قد قَدَ يَعَلْممَآ 

نشم عليه فهو يجازيكم به. . وايعلم» هنا بمعنى علم. لا وَيَم يحوب يو بعد ما 

كان في خطاب رج في حلي وهذا يقال له: خطاب التلوين. 9 يتاك يماتوالأ» أي 

يخبرهم بأعمالهم ويجازيهم بها. # وألّهُ َه بحل سر شي لع (49 من أعمالهم وأحوالهم. 
ختمت السورة بما تضمنت من التفسيرء والحمد لله على التيسير. 


تم بعون الله تعالى الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي 
يتلوه إن شاء الله تعالى الجزء الثالث عشرء وأوَّله سورة «الفرقان» 


لف 


فهرس الجزء الثاني عشر 
الموضوع 


بحث في فضلها ااا 0غ 
تفسير قوله تعالى: ##يأيها الناس اتقوا ربكم. . .4 الآيات. الكلام على زلزلة الساعة والمراد 


منها. بيان ما يحدث للخلق من هول الزلزلة 0 
تفسير قوله تعالى: #يوم ترونها تذهل. . . # 0 


تفسير قوله تعالى: #يأيها الناس إن كنتم في رَيْب من البعث. . .4 الآية. فيه أثنتأ عشرة 
مسألة: الكلام على أصل الخلقة وأطوار تكوين الإنسان. المولود إذا استهل صارحاً يصلى 
عليه. الكلام على السقط وما يتعلق به من أحكام 
تفسير قوله تعالى :. #إذلك بأن الله هو الحق. . .4 الآيات. الكلام على منكري البعث ومن 


يجادل في الله بغير علم. عقاب من أضل الناس عن سبيل الله . 0 
تفسير قوله تعالى: ومن الناس من يجادل في الله 53 


تفسير قوله تعالى: ومن الناس من يعيد الله على حَرْف. .. 


تفسير قوله تعالى: #إن الله يدخل الذين آمنوا. . .4 2011000 
تفسير قوله تعالى: #من كان يظن أن لن ينصره الله . . . # الآيات 
تفسير قوله تعالى: ##إن الذين آمنوا والذين هادوا. . . » 02000000 


تفسير قوله تعالى: #إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله. . . * الآية. صدّ المشركون 
رسول الله كَلهُ عن المسجد الحرام عام الحديبية. اختلف في دور مكة هل هي ملك 
لأربابها أم مباحة للناس . معنى الإلحاد في الحرم ا 2000 


تفسير قوله تعالى: #وأذن في الناس بالحج . . .#4 الآية. فيه سبع مسائل: بيان ما فعله إبراهيم 
عليه السلام من التأذين بالحج. اختلف العلماء في أفضلية الركوب والمشي في الحج لا 
تفسير قوله تعالى: #ليشهدوا منافع لهم. . .4 الآيتين. فيه ثلاث وعشرون مسألة: اختلف في 
المنافع ما هي. وقت الذبح يوم النحر. ما جاء في الأكل والتصدق والادّخار من الهّدْي 


يننا 


75 


ا 


واللأضحية . معنى «التفث». الكلام على الطواف في الحج 0000 
تفسير قوله تعالى: طإذلك ومن يعظّم حرمات الله. ٠‏ الآتين. فيه ثماني مسائل : ما يحل 
ذبيحه وأكله. بيان الرجس والنهي عنه ٠‏ النهي عن قول الزور. حال من أشرك بالله تعالى . 
تفسير قوله تعالى: : إذلك ومن يعم شعائر لله. ..» الآيات. فيه سبع مسائل: معنى 
الشعائر. ما في الشعائر من المنافع. معنى المنسك. الكلام على المخبتين 00 
تفسير قوله تعالى: «والبُذن جعلناها لكم من شعائر اله الآية. . فيه عشر مسائل: الكلام على 
البدن. هل تطلق ع على غير الإبل أم لا. . ذكر اسم الله تعالى عليها عند الذبح. ٠.‏ معنى 
«صواف». كيفية ذبحها. الكلام على القانع والمُغْثَرَ 0 
تفسير قوله تعالى: «إلن ينال الله لحومها ولا دماؤها...» الآية. فيه خمس مسائل: ما كان 
يفعله أهل الجاهلية من تضريج الكعبة بدماء البُدْن 00 
تفسير قوله تعالى: #إأذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. ..* الآبة. فيه مسألتان: إذن للمؤمنين 
في قتال المشركين. بيان أن الإباحة من الشرع خلافاً للمعتزلة 00 
تفسير قوله تعالى: #الذين أخرجوا من ديارهم. . . . » الآية. فيه سبع مسائل: اضطهاد قريش 
المؤسين. باذ أذ لني يل لم يؤذن له في الحرب ول تحل لك الدماء قبل بعة العقبة. 
نسبة الفعل الموجود من الملجأ المكره ه إلى الذي ألجأه وأكرهه. ٠‏ الجهاد أمر متقدّم في 
الأمم . تضمنت الآية المنع من هدم كتاس أهل الذمة وبيوت تيرانهم ويحظر عليه أ 
يحدثوا ما لم يكن. . ينقض ما وجد في بلاد الحرب من البيع والكنائس. الأقوال التي في 


قوله «وصلوات» 200 
تفسير قوله تعالى: #الذين إن مكناهم في الأرض. . .4* الآية . الأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكر واجب على السلطان وعلى العلماء ...يتين لم ممه مم 0 
تفسير قوله تعالى: #وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح. . .* الآيات. تسلية الرسول 
صلوات الله عليه عن تكذيب قومه بما حصل للأنبياء قبله 0غ 
تفسير قوله تعالى: طإفكأين من قرية أهلكناها. . . 4 الآيتين. بيان أن الله أهلك كثيراً من القرى 
بسبب ظلمهم. الكلام على البئر المعطلة والقصر المَشِيد 6 00 


تفسير قوله تعالى: «ويستعجلونك بالعذاب. ٠0‏ الآيات. استعجال المشركين العذاب. أمهل 
الله تعالى الأمم الظالمة ثم أخذهم بالعذاب مم 


تفسير قوله تعالى: #زوما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبيّ. 0 الآيات. الفرق بين الرسول 


والنبيّ . أقوال العلماء في قصة الغرانيق 0 
تفسير قوله تعالى: «إولا يزال الذين كفروا في مرية منه. . .» الآيات له مه مط ع 
تفسير قوله تعالى: «اوالذين هاجروا في سبيل الله نم قتلوا. . .* الآبتين. الفرق بين المقتول 

والميت في سبيل الله م 000 
تفسير قوله تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء. . . * الآيات. الدليل على كمال قدرة 

الخالق وأنه تعالى سخر لعباده ما يحتاجون إليه. الغالب على الإنسان كفر التعم ل 
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0 


زنك 


54 


3 


15 


54 


تفسير قوله تعالى: لكل أمة جعلنا مَنْسَكاً هم ناسكوه. . .4 بيان أن الآية نزلت بسبب جدال 
الكفار في أمر الذبح ا 0 
تفسير قوله تعالى: «إوإن جادلوك فقل الله أعلم. . .4 الآيات. بيان أن الله أمر نبي عليه السلام 
بالإعراض عن مماراة الكفار صيانة له عن الأشتغال بتعنتهم 
تفسير قوله تعالى: #إيأيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. . .» الآيات 
يضرب الأمثال حججاً على الكفار لأنها أقرب إلى أفهامهم 
تفسير قوله تعالى: ط#إوجاهدوا في الله حق جهاده. . .4 الآية. المراد بالجهاد في هذه الآية. 
اختلاف العلماء في الحرج الذي رفعه الله تعالى عن هذه الأمة م0 
تفسير سورة المؤمنون 
تفسير قوله تعالى: #قد أفلح المؤمنون. . .4 الآيات. فيه تسع مسائل: معنى الخشوع . هل 
هو من فرائض الصلاة أو من فضائلها. معنى اللغو. من صفات المؤمنين حفظهم 
لفروجهم . أقوال العلماء في الاستمناء. حكم نكاح المتعة. لا يجوز للنساء التسرّي. 
الكلام على الأمانة والعهد 0 
تفسير قوله تعالى: #ولقد خلقنا الإنسان من سلالة. . . * الآيات. فيه خمس مسائل: المراد 
بالإنسان. بيان السلالة. الاختلاف في الخلق الآخر 
تفسير قوله تعالى: «#وأنزلنا من السماء ماء بقدر. . .4 الآية. فيه أربع مسائل: من أعظم ممن 
الله تعالى على عباده إنزاله الماء الذي هو حياة الأبدان ونماء الحيوان. كل ما نزل من 


السماء مختزناً أو غير مختزن قهو ظاهر مظهر ................... لماي 
تفسير قوله تعالى: #فأنشأنا لكم به جنات من نخيل . . . * الآية. فيه مسألتان: بيان أن النخي 
تفسير فوا 0 من 

والأعناب أشرف الثمار. ما يصح إطلاقه على الفاكهة 00 
تفسير قوله تعال : وه ناء.. . © الآية. فيه ست مسائل: المراد بهذه 


تفسير قوله تعالى : #وشجرة تخرج من طور سيناء. . .* 
الشجرة شجرة الزيتون. الاختلاف في معنى ل(سيئاء؟ . . كل إدام يؤتدم به فهو صبغ ٠‏ ل 
خلاف أن كلى ما يصطبغ فيه من المائعات كالسمن والزيت والعسل والخل وغير ذلك من 
الأمراق أنه إدام. الاختلاف فيما كان جامداً كاللحم والثمر والزيتون وغير ذلك من 
الجوامد» فالجمهور على أن ذلك كله إدام 0 

تفسير قوله تعالى: ##وإن لكم في الأنعام لعبرة. . .4 الآيات. بيان ما أنعم الله به على عياده. 


القول في أن نوحاً عليه السلام لم يحمل في السفينة إلا ما يلد ويبييض 0 
تفسير قوئه تعالى: #هيهات هيهات لما توعدون. . .4 الآيات. في لفظ «هيهات» عشر 
لغات. إنكار الكفار للبعث . معاقبتهم بصيحة جبريل عليهم 0غ 


تفسير قوله تعالى : «يأيها الرسل كلوا من الطيبات. . .© الآية. فيه ثلاثة مسائل: الاختلاف 
في هذا الخطاب. بيان أن الله تعالى سوّى بين المؤمنين والنبيين في الخطاب بوجوب أكل 
الحلال وتجنب الحرام ااا 01111010000 
تفسير قوله تعالى: #وإن هذه أمتكم أمة واحدة...4 الآيات. بيان أن أهل الكتاب افترقوا 
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على ثنتين وسبعين ملة» وأن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين. بيان أن الله تعالى 
يستدرج الكفار بإعطائهم المال والبنين م له م ع ل ع ا 
تفسير قوله تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. . .4 الآيات. الكلام على صفات 
المؤمنين المسارعين في الخيرات .... 
تفسير قوله تعالى: ولا نكلف نفساً إلا وسعها.. .4 الآيات. جعل الله لكل عبد كتاباً 
تحصى فيه أعماله. بيان أن قلوب الكفار في غفلة وعماية عن القرآن» وأن الله ابتلاهم 
بالقحط والجوع لإعراضهم عن الحق واستكبارهم. ما جاء في لفظ «سايرأًة من المعاني. 
ذمّ الله تعالى أقواماً يسمرون في غير طاعة الله. كان النبيّ يكل يؤخر العشاء إلى ثلث الليل 
ويكره النوم قبلها والحديث بعدها. أقوال العلماء في هذه الككراهة. توبيخ الكفار لعدم 
تدبرهم القرآن ولإنكارهم الرسول ونسبتهم الجنون إليه يكن 0 
تفسير قوله تعالى: #ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضرّ. ...4 الآيات. بيان ما كان عليه 
المشركون من العترّ والاستكبار 0 
تفسير قوله تعالى: #إوهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار. . .© الآيات. بيان نعم الله تعالى 
على خلقه. الكلام على اختلاف الليل والنهار. إنكار الكفار للبعث وإقامة الحجة عليهم. 
في هذه الآيات دليل على جواز مجادلة الكفار. الدليل على وحدانية الله تعالى وأنه لم 
يتخذ ولداً 


تفسير قوله تعالى: #ادفع بالتي هي أحسن. . .4 الآية. بيان أن ما كان من الأمر بالصفح 
ومكارم الأخلاق لهذه الأمة فيما بينهم فهو محكم باق أبدأء وما كان من موادعة الكفار 
وترك التعرّض لهم والصفح عن أمورهم فمنسوخ بالقتال 
تفسير قوله تعالى: إوقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. . . »© أمر الله تعالى نبيه يله 
والمؤمنين بالتعوّذ من الشيطان في همزاته. معنى الهمز 2000 
تفسير قوله تعالى : #حتى إذا جاء أحدهم الموت. . .* الآيتين. بيان أن الكافر يتمنى الرجعة 
إلى الدنيا عند الموت كي يعمل صالحاً. بيان أن سؤال الرجعة ليس مختصاً بالكافر فقد 
يسألها المؤمن. الدليل على أن أحداً لا يموت حتى يعرف اضطراراً أهو من أولياء الله أم 


من أعداء الله. الكلام على البرزخ 0 
' تفسير قوله تعالى: «فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم. . .4 الآية. انقطاع الأنساب يوم 
القيامة. كيف تؤخذ الحقوق في الآخرة 00 
تفسير قوله تعالى: #فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. . .4 الآيات. بيان عاقبة 
المؤمنين والكافرين 00 


تفسير قوله تعالى: إإنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا. . . * الآبات. بيان أن هذا 
الفريق هو بلال وخباب وصهيب وغيرهم من ضعفاء المسلمين. السخرية والاستهزاء 
بالضعفاء والمساكين والاحتقار لهم مبعد من الله تعالى 200 
تفسير قوله تعالى: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. . .* الآيات. بيان أن هذا السؤال 
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نبي ٠‏ توبيخ الكفار على إهمالهم وتغافلهم ال 
تفسير قوله تعالى: «إفتعالى الله الملك الحق. . . .* الآيات. تنزيه الله تعالى عن الأولاد 
والشركاء. أمر النبي صلوات الله عليه بالاستغفار لتفتدي به مته مامه ممع لمم 31 


سورة النور 

تفسير قوله تعالى: «#سورة أنزلناها وفرضناها. . .» الآية. المقصود من هذه السورة ذكر 

أحكام العفاف والستر. الحث على تعليم النساء سورة النور رقل 
تفسير قوله تعالى: «الزانية والزائي فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. . . > الآية. فيه إحدى 

وعشرون مسألة: معنى الزني. حدّ الزاني. لم قذمت الزانية في الآية. الرجل يوجد مع 

المرأة في ثوب واحد. إقامة مراسيم الدين واجبة على المسلمين ثم الإمام ينوب عنهم. 

السوط الذي يجب الجلد به. اختلف في تجريد المجلود في الزنى. كيفية ضرب الرجال 

والنساء. المواضع التي تضرب من الإنسان في الحدود. الضرب الذي يجب هو أن يكون 

مؤلماً لا يجرح و يَنْضع . اختلف في أشد الحدود ضرباً. الحد الذي أوجب الله في الزنى 

والخمر وغير ذلك ينبغي أن يقام بين أيدي الحكام. بيان عدد الجلد في الزنى والقذف 

والخمر. لا يجوز الامتناع عن إقامة الحدود شفقة على المحدود. الكلام على الطائفة التي 

تشهد التعذيب والمعنى المراد من حضورها لمعا ممه وعم مم معو 31 
تفسير قوله تعالى: #الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. . .> الآية. فيه سبع مسائل: معنى 

هذه الآية. التزوّج بالزانية صحيح. من كان معروفاً بالزنى أو بغيره فتزوّج من أهل بيت 

ستر وغرّهم من نفسه فلهم الخيار في البقاء معه أو فراقه. حيثما زنى الرجل فعليه الحد 

سواء كان في دار الحرب أو دار الإسلام 
تفسير قوله تعالى: #والذين يرمون المحصنات . . . # ال 


يسن يرموت تيب ك0 


16 


يه . كيه سلت وعشرول مساألة : سيب 
نزول الآية. للقذف شروط تسعة. اتفق العلماء على أنه إذا صرح بالزنى كان قذفاً موجباً 
للحدء واختلفوا في التعريض. لا حدّ على من قذف رجلاً من أهل الكتاب أو امرأة منهم . 
العبد إذا قذف حراً يجلد أربعين. الحرٌ لا يجلد للعبد. اختلفوا في حدٌّ من قال لرجل: 
يا من وطىء بين الفخذين. القول فيمن رمى صبية يمكن وطؤها قبل البلوغ بالزنى. من 
قذف زوجة من أزواج النبي كل. هل يشترط اجتماع الشهود في مجلس الحاكم. تعديل 
الشهود. اختلف في حدّ القذف هل هو من حقوق الله أو من حقوق الآدميين. حكم شهادة 
الأربعة أن تكون على معاينة. الآية تضمنت ثلاثة أحكام في القاذف: جلده؛ وردّ شهادته 
أبدا» وفسقه. متى تسقط شهادة القاذف. الاختلاف في صورة توبة القاذف. في أي شيء 
تجوز شهادته بعد توبته. إذا لم يجلد القاذف بأن مات المقذوف قبل أن يطالب القاذف 
بالحذ» أو لم يرفع إلى السلطانء أو عفا المقذوف فالشهادة مقبولة ديل 

تفسير قوله تعالى: #والذين يرمون أزواجهم. . .4 الآيات . فيه ثلاثون مسألة: الكلام على 
رمي الأزواج لأزواجهم. الأعمى يلاعن إذا قذف امرأته. إذا نفى الزوج الحمل فإنه 


ام 


يلتعن. اختلف في الاستبراء. اللعان يكون في كل زوجين حرين كانا أو عبدين مؤمنين أو 
كافرين. الاختلاف في ملاعنة الأخرس. الرجل إذا قذف زوجته بالزنى قبل أن يتزوّجها أو 
بعد الطلاق هل يلاعن أم لا. لا ملاعنة بين الرجل وزوجته بعد انقضاء العدة إلا في مسألة 
واحدة. إذا انتفى من الحمل هل يلاعن قبل الوضع أو بعده. إذا قذف زوجته ثم زنت قبل 
التعانه. من قذف زوجته وهي كبيرة لا تحمل. إذا شهد أربعة على امرأة بالزنى أحدهم 
زوجها. إذا ظهر بامرأته حمل فترك أن ينفيه. إذا قالت امرأة لزوجها أو لأجنبي: يا زانيه 
(بالهاء». الاختلاف في الزوج إذا امتنع من اللعان. هل للزوج أن يلاعن مع شهوده. لعان 
الزوج مقدم على لعان الزوجة. كيفية اللعان. من قذف امرأته برجل سماه. إذا فرغ 
المتلاعنان من تلاعنهما تفرقا وخرج كل واحد منهما من باب. اللعان لا يكون إلا قي 
مسجد جامع بحضرة السلطان أو من يقوم مقامه من الحكام. بتمام اللعان تقع الفرقة بين 
المتلاعنين» فلا يجتمعان ولا يتوارثان. المتلاعنان لا يتناكحان أبداً. اللعان يفتقر إلى أربعة 


0 
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تفسير قوله تعالى: #إإن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. . . * الآيات . فيه ثمان وعشرون 

مسألة: ذكر حديث الإفك. الذي تولى حديث الإفك عبد الله بن أَبَىَ المنافق. ما قاله 

حسان بن ثابت في مدح السيدة عائشة. هل خاض حسان في الإفك أم لا. بيان من حد 

في الإفك. ما في قوله تعالى: #إذ تَلَقّْنه بألسنتكم» من الأقوال. عاتب الله المؤمنين إذ 

لم يحكموا على هذه المقالة بأنها بهتان. القول فيمن سب أبا بكر وعمر وعائشة رضوان 

الله عليهم. وعيد من أحب شيوع الفاحشة في الذين آمنوا. التحذير من متابعة خطوات 

الشيطان. حلف أبو بكر رضي الله عنه ألا ينفق على مسطح بن أثاثة لوقوعه في أمر 

الإفك. القذف وإن كان كبيراً لا يحبط الأعمال. من حلف على شيء لا يفعله فرأى فعله 

أولى منه أتاه وكفر عن يمينه لقعم ممم مه م عه اه م ا اا 


تفسير قوله تعالى: «إن الذين يرمون المحصنات الغافلات. . . # الآيات ا يال 
تفسير قوله تعالى: «يأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً. ..» الآية. فيه سبع عشرة مسألة: 

النهي عن دخول بيوت الأجانب بغير استئذان. السنة في الاستئذان. صورته. إذا كان 

الباب مردوداً فله أن يقف حيث شاء منه ويستأذن» وإن شاء دق الباب. صفة الدق. لكل 

قوم في الاستئذان عرفهم في العبارة. هل يستأذن الرجل على أمه وأخته إذا أراد أن يدخل 


تفسير قوله تعالى: #فإن لم تجدوا فيها أحداً. . .4 الآية. فيه أربع مسائل: هذه الآية مرتبطة 
بما قبلها. الإذن يجوز من الصغير والكبير. التوعد لأهل التجسس على البيوت والنظر إلى 


ما لا يحل ممم مه و مه ممه ممه عه ع ل 8 
تفسير قوله تعالى: إليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتاً. . .» الآية. فيه مسألتان: رفع 
الاستئذان في كل بيت لا يسكنه أحد. اختلف في المراد يهذه البيوت عل 


تفسير قوله تعالى: لاقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. . * الآية. فيه سبع مسائل: الأمر 


انا 


بغض البصر عن جميع المحرّمات. الأمر بستر الفروج عن أن يراها من لا يحل. ما يشترط 
في دخول الحمام 00 
تفسير قوله تعالى: #إوقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن . . .4 الآية. فيه ثلاث وعشرون 
مسألة: الأمر بغض الأبصار عما لا يحل. لا تبدي المرأة زينتها للناظرين إلا ما استثنى. 
اختلف في القدر الذي تبديه من الزينة. الأمر بأن تضرب المرأة بخمارها على جيبها لتستر 
صدرها. اختلف في جواز نظر الرجل إلى فرج امرأته. ما يجوز إظهاره من المرأة 
للمحارم . القول في نظر العبد إلى سيدته. اختلف في معنى قوله #أو التابعين غير أولى 
الإربة#. دخول المخنث والطفل على النساء وما جاء فيه. عورة المرأة مع عبدها من 
السرة إلى الركبة . لا تضرب المرأة برجلها إذا مشت لتسمع صوت -خلخالها 00 
تفسير قوله تعالى: #وأنكحوا الأيامى منكم. . . > الآية. فيه سبع مسائل: اختلف العلماء في 
هذا الأمر. الكلام على الأيامى والمماليك. هل للسيد أن يكره عبده وأمته على التكاح . 
التماس الغني في الزواج . الآية دليل على تزويج الفقير ا 0 
تفسير قوله تعالى: «وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً. . .»© الآيات. بيان أن هذا الخطاب 
لمن يملك أمر نفسه. الأمر بالاستعفاف متوجه لكل من تعذر عليه التكاح بأي وجه. من 
وجد المال وتاقت نفسه إلى النكاح فالمستحق .له أن يتزوّج. أمر الله المؤمنين كافة أن 
يكاتب منهم كل من له مملوك وطلب المملوك الكتابة وعلم سيده فيه خيراً: معنى المكاتبة 
لغة وشرعاً. معنى الخير. كتابة من لا حرفة له. الكتابة تكون بقليل المال وكثيره. 
المكاتب عبد ما بقي عليه من مال الكتابة شيء. إذا عجز المكاتب عن شيء من بدل 
الكتابة . الأمر بإعانة المكاتبين فى مال الكتابة. صفة عقد الكتابة. ميراث المكاتب . النهي 
عن إكراه الإماء على الزنى. ما كان يفعله العرب في الجاهلية 00 
تفسير قوله تعالى: #الله نور السموات والأرض. . .4 الآية. معنى النور في كلام العرب. 
تأويل هذه الآية. اختلف في معنى قوله «لا شرقية ولا غربية» 
تفسير قوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع. ..* الآيات. فيه تسع عشرة مسألة: المراد 
بالببوت هنا. تعظيم المساجد ورفعها. اختلف في تزيينها ونقشها. صون المساجد وتنزيهها 
عن الروائح الكريهة والأقوال السيثة وعن البيع والشراء وجميع الاشتغال. اختلف في تناشد 
الأشعار فيها. النوم في المسجد. ماذا يقول الرجل إذا دخل المسجد. اختلف في وصف 


الله تعالى المسبحين. فضل المساجد. فضل من ترك البيع والشراء لحضور الصلاة الم ل 
تفسير قوله تعالى: #إوالذين كفروا أعمالهم كسراب يقيعة. . .4 الآيات . بيان أن أعمال الكفار 
كسراب بقيعة وكظلمات. معنى السراب والقاع 0 


تفسير قوله تعالى: ألم تر أن الله يسبح له من في السموات. . .4 الآيات. اختلف في معنى 
التسبيح هنا. بيان المعنى اللغوي لألفاظ هذه الآيات 000 

تفسير قوله تعالى: طوالله خلق كل دابة من ماء. . .4 الآيتين 

تفسير قوله تعالى: #ويقولون آمنا بالله وبالرسول. . .» الآبات. بيان أن المنافقين معاندون 
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لإعراضهم عن حكم الله تعالى. القضاء يكون للمسلمين إذا كان الحكم بين المعاهد 
والمسلم. الدليل على وجوب إجابة الداعي إلى الحاكم 00 
تفسير قوله تعالى: «وأقسموا بالله جهد أيمانهم. . . * الآيات. بيان أحوال المنافقين 0 
تفسير قوله تعالى: #وعد الله الذين آمنوا منكم. . .* الآيات. سبب نزول الآية. الدليل على 
صحة خلافة الخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم 00 
تفسير قوله تعالى: #يأيها الذين آمنوا ليستأؤنكم الذين ملكت أيمانكم. . . © الآية. فيه سبع 
مسائل: بيان سبب نزولها. اختلف العلماء في المراد بقوله «ليستأؤنكم» على ستة أقوال. 
الأوقات التي يستأذن فيها 
تفسير قوله تعالى: طإوإذا بلغ الأطفال منكم الحلم. . .* الآية. حكم الأطفال إذا بلغوا الحكم 


كحكم الرجال في الاستئذان في كل وقت 00 
تفسير قوله تعالى: #والقواعد من النساء. . .4 الآية. فيه خمس مسائل: معنى القواعد. النهي 
عن التبرج والزينة 0غ 


تفسير قوله تعالى: ليس على الأعمى حرج. . . 4 الآية. فيه إحدى عشرة مسألة: اختلف في 
تأويل هذه الآية. هل الحرج في الغزو أو المطاعم. رفع الحرج في الأكل من بيت 
الصديق. الصديق أوكد من القرابة. القول في أن الآية نزلت مبيّنة سنة الأكل. تأويل قوله 
تعالى طفإذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أنفسكم». المراد بالبيوت 0 
تفسير قوله تعالى: #إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. . . 4 الآية. حال المؤمنين مع 
الرسول صلوات الله عليه. اختلف في الأمر الجامع ما هو 0غ 
تفسير قوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بيتكم . . .© الآية. 20100 
تفسير قوله تعالى: ألا إن لله ما في السموات. ..»# 
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